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وَزسرالفتافة 


غزةهاشم 


ليست غزة وحدها تحترق»؛ فقلوينا تحترق معهاء ونحن 
نشعر بالعجزالعربي والاسلامي المريع عن نصرة جادة توقف 
هذا العدوان الهمجي على شعب فلسطين بأكمله؛ وقد بهر 


العالم صمود هذا الشعب العظيم» وإاصيراره على مواجهة 
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تميل كتب 1655.»0122م2652553.77010// :صاغط 


غزة هاشم 
الاحتلال؛ وعلى رفض الاستكانة والاذعان؛ والرضوخ للظلم الذي لم تشهد 
البشركة نه كازيكها مضل نه 

وأهل غزة العرب الاقحاح؛ هم المسيحيون الاوائل؛ والمسلمون الذين حرروا 
بلاد الشام» ولهم 4 غزة تاريخ يعود الى الاف السنين؛ فقد مرت على غزة 
جيوش المحتلين من كل صنف وعرق؛ وقاوم اهلها الغزاة. وتمرسوا ‏ الدفاع 
عن أرضهم؛ وكانوا يحررونها بسخاء ما يبذلون من دماء يهبونها للوطن؛ و 
لقد عرفت غزة 4 تاريخنا العربي باسم غزة هاشم نسبة إلى عبد مناف الذي 
مات 4 غزة ودفن فيها؛ وقيل إنه اول من سن رحلة الشتاء والصيف؛ ويحفظ 
ذكراه مسجد السيد هاشم القريب من المسجد العمري الشهير الذي يعتبر 
أعرق مسجد 2# المدينة؛ وقد سمي العمري تخليداً لذكرى فاتح غزة الخليفة 
الفاروق عمر بن الخطاب (رض) وك المسجد العمري مكتبة ضخمة تضم 
عدداً كبيراً من المخطوطات النادرة 4 مختلف العلوم والاداب والفنون؛ ويقول 
المؤرخون إن مكتبة جامع الظاهرية؛ أسسها الظاهر بيبرس الذي أحب غزة 
واهلهاء وبنى فيها المساجد والزوايا والمكتبات والبيمارستانات (المشاك) وتضم 
المكتبة العمرية ما يزيد على عشرين الف كتاب؛ وتشهد بغزارة مساهمة اهل 
غزة ‏ ميادين العلوم والاداب؛ ويحفل كتاب الشيخ عثمان مصطفى الطباع 
(إتحاف الاعزة 4 تاريخ غزة) بأسماء شهيرة 4 تاريخنا الثقاي الاسلامي هم 
من أهل غزة وقد باتوا من كبار علماء الامة, ولعل أبرزهم وأعظمهم تاثيراً 
حياة المسلمين إلى اليوم الامام الشافعي؛ وتبدو العودة إلى كتاب ( الشيخ 
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غزةهاشم 
الطباع) هامة لمن يريد تعرفاً أعمق الى تاريخ غزة؛ فهذا المؤرخ الغزي ترك 
لنا اهم مرجع عن غزة: لم يتوقف فيه عند تاريخها القديم؛ إنما مر على 
تاريخ مجتمعها المعاصر كذلك؛ فقد جعل كتابه 4 اربعة مجلدات يتحدث 
اولها عن تاريخ غزة ‏ العصور القديمة حتى العهد المملوكي؛ وك ثانيها 
يتابع البحث حتى نهاية العهد العثماني وبداية عهد الانتداب البريطاني؛ 
وتبدو هذه المعلومات متوفرة لمن شاء البحث 4# غير كتاب الاتحاف: لكن 
الفصل الهام للباحثين الاجتماعيين 2# المستقبل هو الفصل الثالث الذي 
يتحدث فيه عن عائلات غزة وانسابها المتصلة بالتاريخ العربي والاسلامي 
اتصالاً وثيقاً وقد بات كتابه #ْ هذا الباب المرجع الوحيد, وك المجلد الرابع 
يعرفنا الشيخ الطباع إلى تراجم الاعيان من نجباء غزة وقد ترجم لمئتين 
واربع عشرة شخصية هامة؛ وقد توي الشيخ الطباع عام 145٠‏ م؛ ولو انه 
حي الآن لترجم لابطال غزة الذين يصدون اليوم أشرس عدوان تعرضت له 
الامة, وقد برز منهم رجال سيذكرهم التاريخ بوصفهم أبطال أمة؛ ورجال 
تاريخ قدَّموا ملاحم من الشجاعة النادرة؛ وقد عشنا عظمة ما قدمه الشهيد 
الكبير الشيخ احمد ياسين من امثولة بطولة حين بات هذا الرجل المريض 
المقعد مرعباً لاسرائيل» حتى اضطر شارون أن يقصفه بالصواريخ وهو على 
باب المسجد وك مقعده المتحرك. 

إننا مطالبون بأن نعرّف الاجيال الشابة بتاريخ غزة؛ فإن تأملوا كم مرة 
تعرضت للاحتلال عبر التاريخ؛ وكم مرة دحرت الاحتلال؛ كبرت ثقتهم 
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غزة هاشم 
بشعبهم الفلسطيني» وبقدرته على الدفاع عن أرضه؛ وستضاف هذه الغزوة 
الصهيونية الإسرائيلية إلى قائمة الغزاة والمحتلين؛ وستكون لها خصوصية 
الوحشية والامعان #ث الاجرام؛ ولكنها وإن طال زمنها ستبقى عابرة 2# 
تاريخ غزة العريق؛ فشارعها الطويل الذي يخترق المدينة؛ سار فيه من الغزاة 
العشرات من القادة الذين دحرواء فقد سلكه أباظرة الفراعتة مراخه وسلكه 
الاسكندر واباطرة اليونان؛ ثم سلكه اباطرة الرومان و بيزنطة:؛ ثم سلكه 
نابليون المندحر على ابواب عكاء وقد سمّي هذا الشارع باسم صلاح الدين 
الايوبي لانه بات رمزاً للتحرير؛ والان يسلك ههذا الطريق أحفاد عمر وخالد 
وصلاح الدين الذين يستقون تقافتهم من هذا النراث العريق الذي شمخت 


فيه البطولات والانتصارات فوق ركام الماسي والفواجع. 
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كيمياء الحوار على ضمَاف المتوسط 


وكسي رتم 


رَكْسرالتريّر 


ع4 اطار خطة تنمية الثقافة العربية 4# المنظمة العالمية للتربية 
والعلوم والثقافة «اليونسكو» عقد بين (؛وه كانون الاول/ ديسمبر8١٠٠)‏ 
ث مقر المنظمة:؛ موتمر دلقاء الثقافات على ضفاف المتوسط: كيمياء 
حوار متواصل» وشاركت فيه سورية بصفتها «ضيف خاص» تقديرا لدورها 
الثقاثٍ والحضاري عبر التاريخ: واحتفاء بدمشق عاصمة للثقافة العربية 


لعام ١٠٠م؛‏ وكان لي شرف تمثيل سورية 4 هذا الموتمرالمهم؛ والقاء كلمة 


العمدد055 آذار 5608 


كيمياء الخوار على ضفاف المتوسط 


الختام 4 حفل الافتتاح ي قاعة «اليونسكو الثانية» وضمّت أيضاً كلمات الدكتور 
عبد العزيز عثمان التويجريء المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة «الاسيسكو» والدكتور مارسيو باربوساء مساعد المدير العام لليونسكو, 
والسفير الدكتور موسى بن جعفر بن حسن, المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى 
اليُوكسيكو رفيس اللحتة الاستقبارية لخطة قنسية الثفافة العربية: 

لقد تضمن المؤتمراريع جلسات علمية: 

- الجلسة الاولى: كان محور أبحاثها ودراستها حول الاطار العام لحوار يستقبل 
ويتحول وينقل إركا غمره آلاف الستيق: مغرداته الاساسية: أرض الاسلاة, أضوات 
وطرق المعرفة؛ تنقّل الفكر حي العام المتوسطي؛ اهم مواقع الحوار وابرز معالمه: 
وشارك 2 ابحاث هذه اتحلسة المنتوسة النقاشن وافحواز علماء مخ السعودية 
وجامعة ييل الامريكية والاردن.والمغرب؛ وعُمانء وفرنسا. 

- الجلسة الثانية: كان محورها حول مواضيع الحوار ذات الافضلية؛ فاعلوها 
واحكامها: ومشرواقها الانناسية فلسفة )ذا معارف «مماراكوحوه ,بارزة اهمه 
مواقع المعرفة.. وشارك فيها علماء من ليبيا وتونس وفرنسا وكندا والسعودية 
والعراق وعمان. 

- الجلسة الثالثة: كانت مواضيعها تتمة لمواضيع الجلسة الثانية: ومفرداتها 
الاساسية: الطب الرياضيات؛ علم الفلك؛ جغرافيون؛ رحالة؛ مترجمون؛ فن؛ وجوه 
بارزة» اهم مواقع المعرفة.. وشارك فيها علماء من: بريطانياء المغرب» الكويت, 
السودان؛ أمريكاء لبنان؛ ايران: فرنسا. 

- الجلسة الرابعة: كانت مائدة مستديرة حول افاق الحوار ب حوض البحر 
المتوسيظك: مقرذاته الانناسية تعديات الحوار 8 الظرف اتراهن الظروف والبيفة 
المواتية لازدهاره؛ وتحديد العقبات التي تعوق تحقيقه 2# الحاضر والمستقبل؛ 
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كيمياء الخوار على ضفاف المتوسط 


وشارك عل هذه الحلنية هلما مح جامحة اتدول العرمية ومتكلمة اليزشكو 
والمنظمة العالمية للسياحة؛ والاتحاد الوطني لمسلمي فرنساء ومنظمة تحالف 
اللحطبارات التايحة كتكلمةة الامم اللتدة واكسر التتقيذي. لئسة باناتيس 
الادروسة اكتوسظية للحوار دين الفعافات: 
58 85 © 

لقد اجتمع هولاء العلماء المشهود لهم بالعلم والثقافة والفكر المنفتح على 
الاخر؛ ‏ وقت يتعرض فيه مستقبل البشرية 4 وقتنا الراهن إلى مخاطر جديدة 
تهدد التعايش والسلام العالميين؛ وما الحراك المتزايد» والذي هو احدى سمات 
«العولمة» الا ليشوش المعالم التي كانت ترتسم حولها الحدود القديمة -الثقافية 
واللغوية والدينية وغيرها- ويرسم مشهداً غير مالوف تختلط فيه الخطوط 
وتتضارب الاشكال؛ و الوقت الذي يسمح فيه هذا السياق الجديد الوقوف بشكل 
افضل على ثراء التنوع الثقا؛ فإنه 4 الوقت ذاته يزيد من سوء التفاهم والتشنج 
بحيال عسانة لوي 

مكة| شرضت نظرئة وضداة الحضازات» تضهيا؛ ناشرة الفيوخ اتخاظخ الشاكل: 
إن العالم ينقسم إلى حضارات جامدة:؛ يمكن أن تختزل أحياناً إلى جانب واحد 
من جوانبهاء غالبا ما يكون الدين؛ وما كان هذا العرض المغرض والمتشائم لتاريخ 
الحضاراتء إلا ليعتمد على مسلمات عقائدية مشكوك أصلاً بصحتها العلمية: 
وتذلك كانت هتاك حاجة قصوى كتبرهن أنه ئيس هناك خقافة معتفية بذاتها: 
ولا ثقافة تطوّرت لوحدهاء او على اساس النزاع المستمر مع الغير.. 

إن الثقافات: على العكس من ذلكء ومنن الازمنة السحيقة؛ تغتني بالتبادل 
من خلال التواضل الدؤوب: كما أن الافكان تسافر ويجري تبادلها مع الثان 
ومنتجاتهم.. إن تطور وسائل الاتصال عبر التاريخ: ثم الاكتشافات الكبرى؛ وأخيرا 
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كيمياء الخواز على قاف الترسط 


والفوكةوباشعانها الراشكة ساهمت تقد وكير ظ تشعيل عوارالتشافات (البحصارات: 
حت لوخ تكن هده الاتصالات سهلة دائمة.. 

لقن دمت منتظلية واليوؤسكي 3 هذا الؤضر رؤية مشتركة فين الثقاقات 2 
العالم العربي الاسلامي؛ والعالم الغربي؛ وابرزت إسهام المنطقة المتوسطية ف الاحياء 
الفكري الذي استفادت منه أوروبة 2 مجالات العلم والفلسفة والفن والادب» وبينت 
مظاهر التاثير المشتركة مع التركيز على ابرز معالم هذا الحوار؛ وأهم مواقعه؛ والمع 
شخصياته؛ واكد المؤتمر بشكل خاص على اوجه التفاعل؛ ومنها على سبيل المثال؛ 
استيعاب الحضارة العربية الاسلامية لثقافات الاغريق وفارس والهندء والقيام 
بنقل هذه المعارف والإضافة إليهاء وإعادة تشكيلهاء عن طريق إسبانيا وصقلية: إلى 
اوروبة؛ ودورها 4 ظهور عصر النهضة 4 اوروبة؛ وبفضل العرب ودورهم الحيوي 
والفاعل 4# الثقافة الانسانية تم انقاذ العلم والفكر والفلسفة العالمية بفضل 
ترجمتها إلى اللغة العربية, مع إضافات منهجية متكاملة كانت بمثابة «ثورة» 
أضفت طابعا شاملاً؛ اعتمد الفكر الاسلامي المنفتح؛ المتسامح؛ الذي نتج عنه 
كيمياء الحوار المتواصل بين ضفتي البحر المتوسط. 

منطق كيمياء الحوار دفع الدكتور مهدي امبيرش؛ استاذ فلسفة الحضارة 2# 
جامعة الفاتح (ليبيا) إلى القول إن العلاقات ك المجتمع الدولي هي علاقات جسد 
حي؛ كل دولة قد يكون لها وظيفة ولكن الجسد العالمي لا ينهض إلا بهذا التكامل 
الوظائفء وكل إنسان هو بمثابة الخليّة الحيّة والفاعلة 4 جسد العلاقات 
الاجتماعية الطبيعية التي توسس عليها العلاقات السياسية والاقتصادية؛ كما 
يؤسس عليها خطاب التفاهم أو حوار التفاهم؛ والتفاهم ليس الافهام؛ بل عملية 
مشتركة تنتج عنها الولادة الطبيعية للمفاهيم؛ وتتقدم الانسانية من خلالها.. 

لا يمكن لاي إنسان أو لاي كيان أن يدّعي أنه الحقيقة المطلقة: وهذا الادعاء 
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هو الذي اوجد ازمة المنطق الحلولي؛ ومنطق الاقصاء والتهميش؛ وقد أدى هذا 
إلى نهاية الفكر؛ وموت الواقع ونهاية التاريخ عند «فوكوياما» وظهور ازمات 2 
منهج التفكير والخطاب السياسي.. 
45 © 

لقد أجمعت الدراسات والابحاث التي قدّمت 2# المؤتمر على تجربة الإسلام 2 
العصور الوسطى كانت الأكثر إشراقا 4 التاريخ العربي الاسلامي؛ ويبدو التمسك 
بهذه التجرية بكونها مرجعية مطلقة: يعكس مدى الرفض العربي الإسلامي 
لواقع الضعف الذي نعاني منه؛ والرغبة 4 إمكانية تجاوزه ك2 المستقبل؛ لذلك 
تصبح اللحظة الاكثر إشراقا ك2 التاريخ العربي الاسلامي؛ هي اللحظة التي يجب 
التمسك بهاء للتدليل على قدرة العرب على إنجاز تاريخ مجيد فالذي جعلهم 2 
الماضي يصنعون هذا المجد؛ يجعلهم هو ذاته يصنعون المجد مجدداً مع الاشارة 
إلى ضرورة الابتعاد عن الوقوع 2 اسر مرجعية الماضيء؛ حتى لا يصبح المطلوب 
الاجابة عن اسئلة الماضيء وليس الاجابة عن الحاضر والمستقبل.. 

كيمياء الحوار المتواصل بين ضفتي المتوسط؛ تفرض عدم وضع عوائق او 
موانع اصطناعية # طريق التعمّق # فهم الواقع البشري الذي يتحقق من 
خلال التحليل الاجتماعي وادوات العلم والفلسفة؛ ومن المعروف ان المثقفين 
والكتفتهين على النضن مهتتعون اقتتاعا رسخا يأن لا تضارت نين العلم والدين: 
وبين الفكر الفلسفي والحقيقة الموحى بهاء فالعلم والفلسفة والدين 2 الواقع 
دروب تتلاقى لتهب الجنس البشري نظرة صحيحة للحكمة والمعرفة؛ ومعرفة 
الثقافة تبدد الريبة» وتشجع على البحث المطمئن عن قيم ومبادئ متساوقة مع 
الهويات الخاصة؛ لكنها 4 الوقت نفسه تعمل على الوصول إلى هدف المصلحة 
المشتركة بين ضفتي المتوسطء وهذا ما يمكن من خلاله الحد من «ثقافة الخوف» 
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كيمياء الخوار على ضفاف المتوسط 


التي أحد جوانبها ما أطلق عليه «الاسلاموفوبياء التي لاحت رواجاً وانتشاراً ب 
الغرب بعد احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر ١١٠٠م؛‏ ومع نمو الاسلام 2 
أوروبة» حيث تصاعدت وتيرة هذه الظاهرة؛ التي تعني خوفا دائما وشاذاً» أو كرها 
شديدا نشيء ما.. وأصبحت تهمة «الإرهاب» جاهزة ضد العرب والاإسلام عند أي 
حادثة مهما كانت صغيرة او بسيطة؛ ويقومون بتجريد الثقافة العربية الاسلامية 
من إحدى انبل خصائصها وهي «طبيعتها وقدرتها على التعامل مع الثقافات 
الاخرى» وينسون أن لهذه الثقافة التي يصفونها بالارهاب تاريخاً طويلاً وغنيا 
الاخن والعطاء مع ثقافات الامم الاخرى؛ وكان هذا ما أعطى الثقافة العربية 
مركزها العلمي ووجهها الانساني الشامل؛ وكانت الحضارة العربية الاسلامية: اكثر 
حضارة عالمية واعية لرسالتها الحضارية الشاملة؛ مما ساهم بشكل كبير ل حوار 
وتلاقح الثقافات والحضارات على اسس السلام والاخاء وتبادل المعرفة المشتركة.. 

لقد كانت أجواء المؤتمر ودّية جدًاًء حرص المشاركون فيه؛ البحث عن جواب 
يطرح نفسه بقوة ‏ ضوء المتغيرات العالمية وتحولات «العولمة» لسؤال: «إلى اي 
مدى نحن قادرون على خلق مناخات تسمح بإعادة تفاعل حقيقي بينناء على 
ضفتي المتوسط؛ وبالذات مع حضارة الغرب التي اعطت عصرنا طابعه؛ وهل 4 
ظروفنا ما يسمح بان نمدٌ الجسور؛ ونبني علاقات جديدة قوامها الاحترام المتبادل؛ 
من موقع الفاعلين أخذاً وعطاءء لا مستقبلين سلب واستلاباًء بالرغم من واقع 
التجزئة والتخلف الذي نعيشه 2# وقتثا الراهن». 

2 45 

لقد أجمعت الاراء على أن لا معنى للحوار إلا 4 إطار موازين القوى, 
واحترام الاخر دون تعصب أو عنصرية؛ وبلا ضغائن أو احقاد بعيداً عن نظرية 
«الاسلاموفوبياء» التي تقول: «ان الاسلام يقف ضد حرية التعبير» وكان سحر 
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كيمياء الخوار على ضفاف المتوسط 


كلمات راراقوة: واقها فا عقير من التحاسيات والتعاضات: رين عان سبكوق شريئلة 
أن نتذكره؛ ونحن لا نريد حواراً بين النخبة فقطء بل حواراً بين الشعوب» والوضع 
الحالي لا يمكن ان يستمر اذا اردنا ان نتغيّر ونغيّر واقعناء وما الفائدة إذا لم نخرج 
من هذةالحدراخ 8 اتج الخثبارموضوعاك تغون إكثر كتركاذ اسامعاكنا ولواقفنا:. 
نحن بحاجة إلى إدخال التنوع # ثقافتنا وحياتنا.. الاجيال القادمة يجب أن لا 
تكون أسيرة نمط معين من المعلومات؛ وعلينا أن ننتقل إلى الافعال وإعطاء الدور 
لنظمات المجتمع الاهلي والمدني لتقوم بدورها 4 مجال كيمياء الحوار المتواصل 
بين ضفتي المتوسطء والتعامل مع الحاضر بصورة حيوية؛ واتاحة الظروف 
المناسبة للتاكيد على حوض المتوسط؛ مكان وسيط يجمع بين الحضارات؛ وعلينا 
الانتقادة مق الآرت اللتحضاري الكبير اذى يجمعنا منذ عصور قديمبة وما بزانك 
اثاره شاهدة عليه حتى يومنا هذا .. 

الرغبة 4 تفكيك التاريخ الثقيل الذي نرزج تحته؛ كانت واضحة ف جلسات 
المؤتمر, فهناك دعوات لوضع الاحداث 2# إطارها التاريخي؛ على قاعدة أن حلول 
الماضي لا تحل إلا إشكاليات الماضي؛ وان استيرادها إلى الحاضرء هو استيراد لا 
يختلف كثيراً عن الاستيراد من الغرب» فالاستيراد يكون على نوعين: استيراد 
عبر الجغرافية: بنقل افكار وسلع من بلد إلى بلد لا يتماثلان 2 القيم والتطور 
والمشكلات؛ والاستيراد عبر الزمن باستيراد افكار وقيم وحلول لا تنتمي إلى الزمن 
الراهن؛ ولا تجيب عن مشكلاته؛ إنما على العكس تعمق من جراحه وتجعله يدور 
حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منهاء وهذا ما نجده 4 العلاقة المتازمة -حاليا- 
مع الخرب.. 

العربي يريد أن يرى صورته الاكثر إشراقا التي أفرزها يوما التاريخ العربي 2 
فترة من فتراته» وهذه الصورة لتعويض معنوي عما يعاني منه العربي 2 واقع 
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كيمياء القواز على قاف الترسط 


الحال؛ والعرب 4 مثل هذه المؤتمرات والملتقيات لا يريدون تكريس حالة الضعف 
والتبعية التي يعانون منهما منذ قرون عديدة» فيجدون نفسهم بين ذروتين 
ولكنهم يقبعون بين هاتين الذروتين 2 قعر الوادي؛ ذروة الحداثة والتقدم الغربي 
الذي لا يستطيعون الوصول اليه وذروة التاريخ العربي الاسلامي الذي لا يمكن 
استعادته؛ والمطلوب استيعابه 2# سياقه الطبيعي؛ وأن يكون درسا نافعاء وأن لا 
يكون درساً معيقاء و كلا الحالتين فهو لا يصنع مستقبلا. 

لقاء الثقافات على ضفاف المتوسط الذي رعته «اليونسكوءكان فرصة جيدة 
ومهمة 4 مسيرة كيمياء الحوار المتواصل بين الشمال والجنوب؛ وكل ما نرجوه أن 
يتبعها لقاءات ومؤتمرات اخرى؛ فنحن ما زلنا بحاجة قصوى إلى تقويض جدران 
الفصل بين الحضارات: والقضاء على الدوافع التي ادت!لى ظاهرة«الاسلاموفوبيا» 
وتصحيح صورة العربي المسلم ع المناهج التربوية الاوروبية؛ وتعزيز الحوار البنّاء 
بين الحضارة والثقافة على اساس الاحترام المتبادل بين الشعوب؛ وتحويل العلاقات 


من علاقات تصادم وحروب وكراهية» إلى علاقات حوار ومحبة وسلام.. 


اليونسكو؛ باريس 
:-ه كانون الاول 8١٠٠م‏ 
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(6 المراهقة.. اخطرفترات العمر 5708 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


المراهقة .... اخطر فترات العمر! 


كتب إلي صديق لم أره أكثر من عشرين عاماً يقول: «لي ولد 2 الرابعة 
مقر هن غدرى وق اللسطلت أثة كف كقير ا عظها ضمحا كان قله كيل 
سنتين: وإني لأقف حائراً أمام الكثير من تصرفاته ومواقفه. كما أراني ب 
كثير من الأحيان غاجزاً عن التفاهم معه أو مساعدته أو إرشاده..» 

ثم يختم كتابه بقوله «... فهل لك وأنت المختص بعلم النفس أن تعينني 


على فهمه وإرشاده ...» 


** أديب ومغكر واستاذ تربوي. 


1262 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي 
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ولماكنت أعلم أن 
مشكلة هذا الآب هي 
مشكلة كل أب وأم لهما 
أبناء وبنات ف هذا 
العمر فقد رأيت أن 
أنشر على الناس جوابي 
على كتاب صديقي آنف 
الذكر . 

ما هي المراهقة 

قلت: «ابنك يا 
تعتبر أخطر مراحل 
الحياة ويسميها علماء 
النغفمس بالمراهقة. وإذا 
كان صعباً علي أن أحدد لك زمن المراهقة 
بالضبط فإني أستطيع أن أحدد بدايتها 
ببداية بلوغ الفتى مبلغ الرجالء والفتاة مبلغ 
النساء؛ كما أستطيع تحديد نهايتها بما 
يسمى مطلع الشباب». 

ومن حك علي أن تعلم أن زمن البلوغ 
نفسه غير محدد فهو يختلف من فرد إلى 
فرد _- © المحيط نفسه __ كما يختلف 
من بيئة إلى بيئة ومن شعب إلى شعب ومن 
مناخ إلى مناخ ومن عائلة إلى أخرى. 


العمدد055 آذار 5608 


المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


وهكذا فقد يحدث البلوغ #ك البلاد 
الحارة كالهند مثلاً وعند الفتيات 4 سن 
يقارب التاسعهة. وقد يحدث #4 البلاد 
الباردة مثل فنلندا ‏ سن تجاوز السابعة 
عشرة . 

هذا ويحدث البلوغ عند الفتاة عادة 
وبصورة عامة # سن يسبق حدوثه عند 
الفتى بما يتراوح بين السنة والسنتين. 

وتستطيع أن تقول بأن هذه الحادثة 
التي تعتبر فاتحة المراهقة تحدث # بلادنا 


العربية #2 سن يتراوح بين الحادية عشرة 
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والثانية عشرة بالنسبة للفتيات؛ وبين الثانية 
عشسرة والثالثة عشرة عند الفتيان. مع أخذ 
الفروق الفردية والعائلية والمناخية بعين 
الاعتبار. 

أما نهاية فترة المراهقة فهي نهاية العقد 
الثاني من العمر عند بعض علماء النفس». 
ولكن بعضهم يرفعها قليلاً وبعضهم الآخر 
يهبط بها شيئاً ماء وتتفق جمهرتهم على 
أنها محصورة ْ سن التعليمين الإعدادي 
والثانوي أي فيما بين الثانية عشرة والثامنة 
عشرة. 

على أني أحب لك أن تعلم أن بعض الناس 
يبقون مراهقين # تفكيرهم ومواقفهم 
وتصرفاتهم ولو بلغوا الستين؛ وبعضهم الآخر 
يبكر بالنضوج وإن كان ب سن المراهقين. 

لعن أأهم ما مب اماه تسدع الرافدة 
أنها بداية انتقال الطفل -_ - فتى أو فتاة 
من الطفولة إلى الشبابء إلى الرجولة 
أو الآنوثة. وهي بالضبط انتقال جسدي 
وعاطفي وعقلي واجتماعي. 

ولست أحب لك أن تظن __ كما ظن بعض 
علماء النفمن __ أن هذا الانتقال مفاجيّ 
وأنه بالتالي إضاعة للاتزان النفسي. كلا 


... فالطبيعة لا تؤمن بالقفز. وإنما تومن 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


بالتطور والتدرج:ء ولكننا نحن البشر نعجز 
أحياثاً عن الملاحظة التطور المتدرج يك النمو 
فنقول بوجود الأزمات والقفزات والثغرات 
وما إلى ذلك من المفاهيم التي كانت شائعة 
ومقبولة من قبل ولم تعد كذلك الآن. 

ثم إني لا أحب لك أن تحسب __ كما 
يحسب بعض المربين بل وبعضب علماء 
النفس _- أن وصف المراهقة بالآزمة أمر 
لا غنى عنه؛ وأنها لذلك تتصف بما تتصف 
به الآزمات من اضطراب وضيق واختلال. 
والواقع هو أن المراهقة فذرة يتضح قيها 
الفمنق اتضاها كيرا ولتقق الكمو قبيه 1 
يتوقف قطء ذلك بأن من صفات المخلوق 
الحي أن ينمو وإلا فإنه يموت؛ فابن التاسعة 
ينمو ويكير وكذلك ابن العاشرة والحادية 
عشرة ومثلهم ابن الثانية عشرة الذي يبلغ 
مبلغ الرجالء ولكن الفرق كل الفرق بين 
النمو قبل البلوغ وبعده هو نسبة التسارع 
الكبيرة بعد البلوغ مما يظهر هذا البلوغ 
بمظهر القفزة أو الأزمة سواء 4# الجسد أو 
العقل أو العاطفة أو العلاقات الاجتماعية. 

وإني لاحب لك بعد ذلك أن تعلم أن 
جمهرة الأطفال _- فتياناً وفتيات _- تمر 
فثرة المراهقة بسلام وتصل مرحلة الشباب 
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متمتعة بالهدوء النفسي والاتزان العقلي . 

بيد أن هذا لا يمنعني من التأكد بأن 
فهم المربي أب أو أماً أو معلماً _ لفترة 
المراهقة وخصائصها وخطورتها عون كبير 
له على مساعدة الفتى أو الفتاة على اجتياز 
هذه الفترة بأمن أكبر وسلام أضمن. 

جسد المراهق 

أما عن جسد المراهق فلست أجدني 
بحالية كل امف للك جا يظرا على النض 
من غلظ الصوت ونمو الشعر # أماكن 
معينة من جسده وزيادة وزنه وطوله؛ كما 
لا أرى لوصف ما يطرأ على الفتاة من طول 
وزيادة وزن وبروز صدر وما إلى ذلك من 
علامات الآنوثة . 

وإنما الذي يهمني أن أذكر به هو أن 
الفتاة بحكم بلوغها قبل الفتى تسبقه 
الطول والوزن ولكنه لا يلبث أن يلحق بها 
بل ويزيدها قليلاً. كما يهمني أن أشين إل 
قيمة حادثة البلوغ _- بلوغ الفتى مبلغ 
الرجال وبلوغ الفتاة مبلغ النساء __ 2 
فترة المراهقة وعلاقة هذه الحادثة بالتوازن 
الفردي عند الفرد. 

ولو سألتني تعريفاً للبلوغ لقلت لك إنه 
التطور الجسدي الذي يجعل الفتى قادراً 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


على أن يولد ( بالكسر ). والفتاة قادرة على 
أن تحمل: 

ولو سآلتني عن سبب البلوغ لقلت لك إنه 
نمو الجسد. ولا سيما الغدد الجنسية. بيد 
أن عمل الغدد الجنسية مرتبط يعمل الغدد 
الصمء تلك الاعضاء التي لا تعادل أهميتها 
الحياة الجسدية والنفسية إلا أهمية القشرة 
الدماغية. 

ومن هنا كان هاماً جداً بالنسبة للطفل 
المقبل على البلوغ أن يعلم شيئاً عما سوف 
يحدث له عما قريب. وبالتالي كان واجب 
الآب أو الآم شرح مسألة البلوغ للطفل بحيث 
لا يفاجاً بها. 

وأيَاً ما كان فأرجو أن تتأكد أن نشاط 
الغدد الجنسية عامل من أهم عوامل البلوغ, 
وإن التوازن الفردي شرط من شروط مرور 
ضترة المراهقة بآمن وسلام. 

وحين أشير إلى أهمية نشاط الغدد 
الجنسية © النمو الجسدي فإني لا أحب 
أن أقلل من أهمية نشاطها هذا ف النمو 
العاطفي والعقلي والاجتماعيء بل على 
العكس أريد أن أقرر أن الجسد وعاء النفس 
وشرط وجودها وأن هذا النشاط الجنسي 


الطارئ مرفوق عادة بنشاط عقلي وعاطفي 
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واجتماعي لابد للمربي من أن ينتبه إليه. 

ولست أنسى هنا أن أشير إلى أن التربية 
الجنسية لا تظهر أهميتها 4# وقت من 
الأوقات مثلها ش هذا الوقت بالذات؛: ذلك 
بأن الطفل حتى الآن كانت دوافعه الجنسية 
غافية راكدة. وبالرغم مما يقوله فرويد 
وأشياعه من علماء النفس التحليليين عن 
وجود الغريزة الجنسية عند الوليد الحديث 
والطفل الصغيرء فإنني أعتقد أن المسألة 
الجنسية لا تكون ذات خطر حقيقي قبل 
لبوق وآن النزبية العتسية لا عاط 
أهميتها 4# أي وقت أكثر من تعاظمها ب 
الفترة قبيل البلوغ . 

والنضوج الجنسي عند المراهق كثيراً ما 
يدفعه إلى الاستمناء الذي تقلقه نتائجه 
مماقد يسبب له اضطرابات نفسية قد 
تكون خطيرة النتائج فيما يتلو من حياته؛ 
أما المراهقة فإن النضوج الجنسي يكون 
سبباً ‏ إظهارها اهتماماً متزايداً بذاتها 
ومظهرها وزيادة 2 أحلام اليقظة عندها 
وانتباهاً مهتماً بالجنس الآخر. وي كل 
الأحوال يظهر عند المراهق والمراهقة ميل 


5 ججججخخ-22<<”]١ 77<<١‏ ب 


المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


التغيرات العاطفية 

وأما عن التغيرات العاطفية التي تحدث 
للمراهق فأحب أولاً أن أؤكد لك أنه لم يقم 
دليل على أن المراهقة ضترة غير سعيدة 
لاكثرية المراهقين بل إن التقارير العلمية 
تدل على العكسس. ثم أحب أن أؤكد لك 
برغم ذلك _ أن ثمة اتفاقاً عاماً بين 
العلماء على أن عدم الاستقرار صفة شائعة 
بين المراهقين ويتناول عدم الاستقرار هذا 
الانفعالات والاهتمامات. وفعاليات المراهق 
لا تكون على شكل جهد مستمر دائم بقدر 
ما تكون دفعات موقتة ودفقات متقطعة. 
أما حال المراهق عاطفياً فيتراوح بين غاية 
الانبساط وزيادة الانقباضء وقد يتلو أحلام 
العظمة حش المستقبل تفكير ث الهرب من 
البيت أو حتى الانتحار. 

و كل الأحوال يتزايد أثناء المراهقة 
الشعور بالذات والاهتمامبما يجري #4 النفس 
وما يحدث للجسد ‏ - من تضخم الأعضاء 
أو تغيرها _- ولا شك أن أهم أسباب هذا 
الشعور هو نضوج الدوافع والاهتمامات 
الجنسية. ويتزايد أيضاً الاهتمام بالتدين 
والميل إلى التجمع ْ جماعات أو عصابات. 
أما بالنسبة إلى الفتاة فقد يتزايد شعورها 


العسدد 045 آذار 5.6.09 


بالانقباض وميلها إلى زميلة من نفس جنسها . 
وأما بالنسبة للفتى فيتزايد اهتمامه بالجنس 
الآخر كما يزيد ميله إلى الانقباض وقد 
يفكر # الانتحار بالرغم من حلمه بالعظمة 
والتفوق # المستقبل. 

ومن خصائص المراهق _- فتى أو فتاة 
ظنه بأن ما يجري له خاص به لا يجري 
لغيره ممن هم # عمره. وهو لهذا يحتفظ 
بمشاعره سراً له. وكثيراً ما يحسب المراهق 
أنه غير مرغوب فيه وقد يتكون عنده شعور 
بالنقص وعقدة قصورء. وكل هذا مردود إلى 
تضخم شعوره بذاته . 

العلاقات الاجتماعية 

أما عن العلاقات الاجتماعية فيجب أن 
تعلم أن الصداقات الفردية التي تحدث 2 
مطلع المراهقة كثيراً ما تشتمل على رباط 
عاطفي عميق لا يتوفر # الصداقات التي 
تتم فيما بعد؛ فمن المناظر المألوفة أن ترى 
فتاتين مراهقتين تتأبط إحداهما ذراع 
الآخرى متمشيتين ومصرتين على أن تجلسا 
جنباً إلى جنب ما أمكن. وعلى كل فالصداقة 
الصحيحة صفة مميزة للمراهقة المتأخرة. 
و دراسة أجراها العلماء على مذكرات 


المراهقين لوحظ أن أبناء الرابعة عشرة 
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والخامسة عشرة يشيرون إلى أصدقائهم 2 
مذكراتهم 4# صدد ذكر أعمالهم, أما فيما 
بين السادسة عشرة والثامنة عشرة فهم 
يكثرون من الإشارة إلى اللحظات العاطفية. 
و هذا السن يؤلف المراهقون الفرق 
والعصابات. الخيرة منها والشريرة؛ ويكون 
لهذه العصابات وتلك الفرق صفات 
تنظيمات الراشدين بشكل أوضح مما يكون 
لتجمعات الأطفال قبل سن المراهقة. 
ودراسة أجريت على ١٠٠١‏ فتاة تتراوح 
أعمارهن بين الحادية عشرة والسابعة عشرة 
وجد أن الثالثة عشرة هي السن التي يبلغ 
فيها انضمام الفتيات إلى الجمعيات ذروته. 
وقد وجد عالم درس اهتمامات المراهقين 
السياسية # فيينا أنه حتى سن السادسة 
عشرة تكون (الرغبة # الانضمام إلى منظمة 
ما) أكثر أهمية 4 الانتساب إلى الجماعات 
السياسية من الاهتمام بالسياسة نفسها. 
ثم إن الميل إلى عبادة الابطال والانقياد 
إلى الزعيم يدعم © هذا السن تعلق المراهق 
بجماعته أو عصابته أو ناديه الذي يضم 
فرداً يمكن أن يعتبره المراهق زعيماً أو 


بطلاً. 
و هذه الفترة من العمر تتجلى الروح 
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الجماعية أكثر من تجليها 2# أي وقت مضى. 
ولذلك كان من الآهمية بمكان استغلال هذه 
الروح ش التنظيمات الاجتماعية والرياضية 
والكشفية والأدبية والعلمية النافية بدلاً من 
تركها للجنوح والانحراف . 

العلاقات بالجنس الاخر 

أما فيما يخص العلا قات بين الفتى 
والفتاة فمن المعلوم أن الفترة التي تسبق 
المراهمقة تتميز بميل كل من الجنسين إلى 
الافتراق عن الجنس الآخر وعدم مشاركته 
ألعابه؛ ويبقى هذا الميل واضحاً حتى 
مطلع المراهقة الذي يتميز كذلك بابتعاد 
كل من الجنسين عن الآخرء بل وقد يصضل 
الحال إلى شيء من العداء وذلك على اعتبار 
أن الفتيان يرون أن الفتيات أنعم مما يجب 
وأن البنات يرين الفتيان خشنون. وفيما 
بعد يبدأ شيء من التنافس بين الجنسين 
الظهورء ويتجلى هذا التنافس أكثر ما 
يتجلى # المدارس التي يكون فيها التعليم 
مختلطاً حيث تطمح الفتيات 4 مساواة 
الفتيان ب الرياضيات وحيث يضيق الفتيان 
بتفوق الفتيات عليهم © اللغات . 

وفيما بعد ذلك يبدا الانجذاب إلى الجنس 
الآخر بالظهور كما يظهر الحياء والتغزل. 
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و4 هذا العمر قد تقع الفتاة أسيرة حب 
أحد معلميها إذا كانت تدرس 3# مدرسة 
مختلطة: كما قد يقع الفتى 4# حب امرأة 
تزيده عمراً _ وإن كان هذا أقل حدوثاً ب 
حالة الفتى منه ب حالة الفتاة . 

وإذا امتنع الاختلاط على الفتاة فإن 
عاطفتها تتحول إلى إحدى بنات جنسها ممن 
هن 2# عمرها أو يكبرنها وهو أمر شائع 2 
مدارس البنات. وقد دلت الدراسات العلمية 
لهذه الظاهرة على أنها تسبب الكثير من 
عدم الارتياح للفتاة . 

وقد يحدث الأمرنفسه__ ولكن 
على مقياس أضيق ١.‏ للفتيان» وهو أمر 
يزيد شيوعه ## المدارس الداخلية عنه ب 
المدارس النهارية. ويجزم علماء النفس بأن 
المرور بمرحلة الميل إلى الجنس نفسه شائع 
بين الفتيان بمقدار يفوق ما يتصوره بعض 
المربين؛ ولكنه غالباً ما يكون ميلاً بريئاً وإن 
كان يعكر السلام النفسي للمراهق ويؤرق 
ضميره . 

وتقول الدلاثئل إن سماع المراهق عن 
الانجذاب إلى نفمس الجنس يساعد انتشار 
هذا الميلء. وأنه حين ينتشر الآمر ‏ مدرسة 
ما فإن السبب يكون الإيحاء . 
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وقد دلت الدراسات العلمية على أن 
انتشار الميل إلى الجنس ذاته أقل 4 مدارس 
التعليم المختلط منه 4 مدارس الجنس 
الواحد . 

ومهما يكن من أمر فإننا نعتمد ‏ كل ما 
تقدم قوله على دراسات غريبة: أما 4 بلادنا 
العربية فإن مثل هذه الدراسات مفتقدة 
ولذلك فإننا إذ نذكر هذه الدراسات نقصر 
نتاتجها على المحيطات التي أجريت فيها 
ونئرك الحكم على ما يجري # مجتمعاتنا 
العربية إلى الدراسات العلمية التي نرجو أن 
تتوفر كج القريب العاجل لتميز طريقنا 2 
عملياتنا التربوية . 

أحداث أخرى 

و هذه المرحلة من العمر تقوم اختيار 
المهنة (مما فصلناه # مقال خاص) 
ومشكلات الجنوح ( مما تحدثنا عنه 2 
مقال آخر) ومشكلة ميل المراهق إلى التحرر 
من سلطة الأهلء و4 بعضن الحالات 
تساور المراهق شكوك دينية ويبدأ بالبحث 
عن حقيقة الله والعمل على تكوين فلسفة 
خاصة به وتبنى مثل عليا ذاتية لا تكون 
الأعم الأغلب _ بعيدة عن الشائع ب 


٠. محيطه‎ 
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و هذا العمر أيضاً تظهر مطامح 
المراهق (فتى أو فتاة) وأحلام اليقظة عنده. 
إن الفتى يجتذب إلى الخدمات التي يؤديها 
إلى البلاد الزعماء السياسيون والمخترعون 
والعلماء والأطباءء أما الفتاة فتجذيها 
الخدمات الإنسانية ومساعدة الآخرين ولا 
سيما مساعدة الاهل عامة والآمم خاصة: 
و هذا كله دليل على ظهور الميول الغيرية 
عند المراهق وامتزاجها بميله إلى توكيد 
ذاته. 

على أن هذه الميول إلى الرفعة والتقدم 
والخدمة العامة كثيراً ما ترضيها أحلاة 
اليقظة فيندفع المراهق إلى الخيال بدلاً من 
الاندفاع على العمل الحقيقي المثمر. وإذا 
كان سوياً بل ومفيداً أن يكون لدى كل مراهق 
مقدار من اليقظة؛ فإنه من غير السوي 
أن يستغرق المراهق 4 أحلامه استغراقاً 
يصرفه عن الحياة الواقعية أو يدفع به ب 
مسالك خطرة:؛ حتى ليقول (بورت): إن 
جميعالمراهقين الجانحين تقريباً هم ممن 
اعتادوا الانفماس 2 أحلام اليقظة. 

المراهق وابواه 

وفيما يخص موقف المراهق من أبويه 


يجب أن تذكر أن اعتماد الطفل على أهله 


علطتبو به 56 


يجب أن يخف بتقدمه 4# العمر حتى يبلغ 
الشباب. ويجمع علماء النفمس على أن 
عدم ميل المراهق إلى الانعتاق من رقابة 
أهله علامة سيئة يجب على المربي الانتباه 
إليها . 

وهنا يجب أن تفرق بين الخضوع الآعمى 
للوالدين وبين حب الوالدين واحنرامهما. إن 
المراهق بالرغم من ميله إلى الاستقلال 2 
آرائه الاجتماعية والدينية والسياسية و 
اختبار أصدقائه فإن حبه لوالديه واحترامه 
لهما يتزايد لاسيما إذا أثبتا لهما من حسن 
الفهم وسلامة التقدير ما يبرر هذا التزايد 
ويعين عليه. والواقع إن زيادة تحرر المراهق 
تزيل __ 2# بعضن الآحيان على الآقل 
أسباب الاحتكاك بين المراهق وأهله 
وبذلك تزيد انعطافه إليهم. ثم إن تزايد 
إدراك الطفل خلال فترة المراهقة ونمو 
ذكائه يساعدانه على فهم إن أوامر والديه 
ونواهيهما إنما تستهدف خيره ومصلحته . 

على أنه من غير النادر ب هذا العمر أن 
يحصل احتكاك بين المراهق وأحد والديه. 
وبديهي إن الآناة والصبر وحسن التفهم من 
جانب الوالد هي الدواء الناجع 4 هذه 


الحالة. 
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ومما يجدر ذكره ها هنا أن العلاقات 
السيئة بين الآبوين سبب هام من أسباب 
السلوك السييّ لدى أطفالهما. وأيا ما كان 
فإن مجالات الاحتكاك بين المراهق وأهله 
كثيراً ما تدور حول (المصسروف اليومي 
) أو موعد الرجوع إلى البيت أو الثياب 
بالنسبة للمراهقة على الآقل) أو غير ذلك 
من المواضيع التي تتكفل حكمة الوالدين 
بمواجهتها على الشكل المناسب. 

بيد أنه لا بد من تذكيرك بآن كل ما قلته 
لا يعني الخضوع لجميع رغبات المراهق 
وتلبية كل مطاليبه وتحريره من كل رقابة 
وتوجيه. بل على العكس فإني أريدك أن 
تعلم أن المراهق يحترم الوالد الشديد 3 
غير عنفء المتسامح من غير ضعفء المتفهم 
من غير تعنت؛ المرشد دون إلحاح. 

ذكاء المراهق وعقله 

وك مطلع هذا العمر يتزايد ذكاء الطفل 
وتأخن قدراته العقلية بالنمو والتكامل 
وبصورة خاصة تتجلى عنده القدرة على 
التجديد والحكم والمحاكمة. وهو 2# الآأمور 
التي لا تحتاج إلى خبرة وتجريب قد يبد 
من حوله من الراشدين. هذا ويذدهب بعض 
علماء النفمس إلى القول بأن نمو الذكاء 
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يبلغ نهايته # نهاية هذه الفثرة مما بحثته 
نقضلاً بك مقفان عن التكاء المتشوى د 
الباب الثاني من هذا الكتاب. 

وبتزايد ذكاء المراهق تتزايد اهتماماته 
العقلية:؛ وتبدو ميوله التي لم تتح لها فرصة 
الظهور فيما سبق من عمره. على أن ميول 
المراهق العقلية تكون 2# بداية الآمر غير 
ثايتة ولا مستقرة شأنها 4 ذلك شأن حالاته 
العاطفية وانفعالاته وهكذا فقد تجد 
المراهق منصباً على دراسة أو هواية علمية 
ولكنه لا يلبث أن يتركها إلى سواها وبصورة 

ولعلك سائلي 4 هذا الصدد عما 
يتوجب عليك فعله: هل تسمح له بتجربة 
مختلف الهوايات حتى يستقر من نفسه على 
واحدة منها. أم تشجعه على الثبات على 
الهواية التي بدأ بها ليستمر فيها ويتقدم! 
وجوابي أنه من الخير للمراهق أن ترك له 
فرصة التجريب والمحاولة وأنه من الخطر 
قسره على الاستمرار فيما لم يحب؛ كما أن 
هذا التجريب عملية مفيدة له بحد ذاتها . 

ماذا يقرا المراهق 

هذا ويتزايد اهتمام المراهق بالقراءة 
إذا كان من بيئّة مثقفة تتوفر فيها فرص 
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القراءة من مثل وجود جريدة أو مجلة أو 
مكتبة 4 البيت. ولقد تساءل العلماء عما 
يحب المراهقون أن يقرؤوا ؟ ومرة أخرى 
أحب قبل الإجابة عن السؤال أن أشير إلى 
أن الدراسات التي نعتمد عليها 4 هذا 
الصدد أجريت # المحيطات الغربية أما 
محيطاتنا العربية فما زلنا مفتقرين إلى 
دراسات علمية دقيقة 4 هذا الموضوع. ثم 
لا بد من ملاحظة أخرى 4 هذا الخصوص 
وهي إن الجواب على هذا السؤال يتوقفف 
إلى حد كبير على البيئة التي تجري فيها 
الدراسة. ذلك بأن ما يجب قراءته أبناء 
ذوي المهن الرفيعة مثلاً يختلف بالضرورة 
عما يجب أن يقرأه أبناء العمال. وما يجب 
قراءته الطالب # المدرسة الثانوية يختلف 
عما يجب قراءته العامل المراهق - هذا إن 
قرأ . 

وتصديقاً لما قلت أذكر لك بأن دراسة 
أجراها (جور دان) دلت على أن 0”/ من 
البنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١4‏ ع 
7 سنة يحبين قراءة قصصر المغامرات» 
حين دلت دراسة أخرى أجراها العالمان 
(تورمان) و (ليما) أن بنات الرابعة عشرة لا 


يقرأن قصص المغامرات إلا لماما. والسبب 
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الاختلاف بين النتائج التي حصل عليها 
الفريقان هو أنهما أجريا دراستيهما 2 

ولقد دلت دراسات أجريت 3 انكليرا 
على أن المراهقين أميل إلى قراءة الجرائد 
والمجلات المصورة منهم إلى قراءة المجلات 
والجرائد الأدبية أو العلمية أو الجدية. 
وأثبتت هذه الدراسات أن معظم المراهقين 
لا يقرؤون المقال الافتتاحي أو المقالات 
السياسية أو المقالات الهامة,. وإنما 
يقرؤون (# حالة الفتيان): أخبار الحروب 
والكاريكاتور والقصص المصورة وأخبار 
الرياضة والسينما والنكات. أما البنات 
فيقرآن القصص المصورة وأخبار السينما 
والكاريكاتور والإعلانات والنكات وأخبار 
الحرب ورسائل القراء . 

كما دلت الدراسات على أن أخبار 
الجرائم والفضائح والمغامرات والقضايا 
جذابة بالنسبة للمراهقين من الجنسين . 

ولعلك سائلي على الطريقة _- التي 
تستطيع بواسطتها زيادة قراءة طفلك. 
وجوابي إني لا أرى أن تقلق كثيراً لاهتمام 
طفلك بأخبار المغامرات وقصص الحبء» 


إن هذا الاهتمام أمر طبيعي سوي. ولعلك 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


تحن صنتها لو أنتسك اقتزيمث على قافلك 
كتباً من هذا النوع ولكنها من سوية أدبية 
رفيعة منتقاة؛ ثم أنك تحسن صنعاً لو عنيت 
بما تدخله إلى بيتك من جرائد ومجلات 
وكتب وحرصت على أن تكون مكتبة المدرسة 
التي يرتادها طفلك من النوع الغني بالكتب 
الرفيعة التي تتفق مع أهوائه . 

قدرات المراهق العقخلية 

هذا وأريدك أن تعلم أن قدرات طفلك 
العقلية وقابليته الخاصة لا تنمو ب سن مبكر 
كما ينمو ذكاؤه العام؛ وإنها لا تتجلى أثناء 
الطفولة.أما كك بداية المراهقة فإن أهمية 
القدرات العقلية الخاصة تأخن بالتزايد. 
ويقول (بورت) إنه حتى # الثانية أو الثالثة 
عثسرة فإن أهمية الذكاء العام تزيد ثلاث 
مرات على أهمية القدرة الكلامية ومرتين 
على أهمية القدرة الرياضية وأربع مرات 
على أهمية القدرة العلمية. 

ولكن هذه القدرات الخاصة لا تلبث أن 
تتجلى بتقدم المرامق # العمر. وباعتبار 
ميل الإنسان طبيعياً إلى الاهتمام بما يحسن 
فإن تجلّي القدرات الخاصة 4# أواخر هذه 
الفئرة يدفع المراهق 2 طريق التخصص. 

ثم إني أريدك أن تعلم أن المراهق يبدأ 
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تفهم فائدة المواضيع المدرسية ويميل 
إليها على أساس من هذه الفائدة والنفع. 
ولقد دلت دراسة قام بها العالم الانكليزي 
(فالانتاين) على أن الفتيان المراهقين أبناء 
الثلائة عشرة يفضلون الدرومسس حسب 
الترتيب التالي: 

العمل اليدويء العلومء الفنون؛ 
الرياضيات. الرياضة البدنية: التاريخ, 
الإنشاء. الجغرافية؛ القراءة. الآأدب. الشعر 
والاستظهار. حفظ الصحة: الموسيقى 
والغناء. الخطء الإملاء. 

كما وجد أن البنات المراهقات من نفس 
السن يفضلن الدروس وقق الترتيب التالي: 

شغل الإبرة. الرياضة:؛ الموسيقا والغناى. 
التدبير المنزليء الفنون: العمل اليدوي؛ 
القراءة» الرياضيات. حفظ الصحة: الإنشاء. 
الآدبء دراسة الطبيعة؛ الشعر والمحفوظات. 
التاريخ: الجغرافية؛ الخطء الإملاء . 

ولا يفوتني أن أشير إلى اتفاق علماء 
النفمس على أن تقدير الجمالء جمال 
الطبيعة وجمال الفنون المرئية والموسيقى 
والشعرء يتزايد خلال المراهقة: ذلك بأن 
نمو الذكاء خلال هذه الفترة يتسبب 3 مثل 
هذا التقدير ويعتير واحداً من أسباية: كما 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


أن التطوع الجنسي وما يرافقه من عواطف 
يساعد على هذا التقدير الجمالي ولا سيما 
فيما يخص الجسد البشريء وهو مرفوق بعد 
ذلك باهتمام المراهق بحسن مظهرهما. 

تربية المراهق 

وبعدهذاالذي فلم سيق تغريك 
بمناحي المراهقة ونمو المراهق جسداً وعقلاً 
وعاطفة وب المجتمع. لعلك سائلي عن تربية 
المراهق,؛ ولعل السؤال الأول الذي يخطر 
ببالك هو: هل أناقشر المراهقة مع ابني 
المراهق 5 أم هل أترك الآمر دون مناقشة 
معتمداً على الظروف والعمر ؟ أم هل أتركه 
للمعلم والمدرسة تنهض بهذا العبء عني 5 
وإذا ناقشته بنفسي فإلى أي مدى أستطيع 
مساعدته عن طريق إخباري إياه بأن تذبذب 
عواطفه بين نهاية الانبساط ونهاية الانقباض 
أو أن تفكيره 4 الانتحار إنما هي مظاهر 
عابرة من مظاهر المراهقة؟ 

لقد اقترح الكثيرون من علماء النفس 
والئربية إجراء مشل هده المحادتثات 
والمناقشات مع المراهقين واعتبروها دعامة 
من دعائم تربية الآجيال الصاعدة. ويبدو 
أنه مفيد للمراهق أن نخبره بأنه سيتعرض 


لهذه الأزمات العاطفية المتذيذبة؛ وأنه ليس 
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وحيداً ب ميله إلى الهروب من البيت أو 
ارتكاب الانتحار. ويقول العالم النفسي 
(قالانتايدة) إن الققارير الجحفيسة لديه قل 
على أن الكثيرين من المراهقين يشعرون بعظم 
الكآبة لاعتقادهم أن ما يعتمل دخائلهم أمر 
خاص مولا يقع لسواهه. + 

بيد أنه من غير المرغوب فيه أن تقول 
للمراهق بأن المثالية التي يشعر بها والاندفاع 
إلى جلائل الأعمال إنما هي عوارض عابرة 
من عوارض المراهقة:؛ بل إن من واجبك أن 
تقويها فيه وتحثه على التمسك بها . 

وثمة أمر واحد على الآقل أرى أن من 
واجبك بصفتك أباً كما أن من واجب الام 
حيال فتاتها والمعلم إزاء طلابه والمعلمة 
تجاه طالباتها أن تتحدتوا به للمراهق ألا 
وهو الحقائق البسيطة الدقيقة الواضحة 
للنمو الجنسي. إن الغالبية العظمى من 
المراهقين والمراهقات + بلادنا __ بل وك 
بعض البلاد المتقدمة علينا _ تواجه أزمة 
البلوغ وهي لا تعرف عنها شيئاً. ولقد أجمع 
علماء النفس التحليليون على أن الكثير من 
المخاوف والهواجمس والآلام والانحرافات 
النفسية عند المراهقين والراشدين ترد إلى 


جهل هؤلاء المراهمقين أو أولئك الراشدين 
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المراهقة .... أخطر فترات العمر ! 


حين كانوا مراهقين _ _ بحقائق النمو 
الجنسي مما سبب لهم كل هذه الاضطرابات. 
وكثيراً ما كان العلاج بكشف السبب وإيضاح 
الحقائق . 

ويقترح الآستاذ (فالانتاين) أن تخبر 
الآم؛ أو صديقة كبيرة السن أو قريبة؛ الفتاة 
المراهقة بآن ما تشعر به من ميل إلى معلمتها 
أو رفيقتها الأكبر منها سناً إنما هو شعور 
مؤقت يجب ألا يسبب لها أي قلق. 

بيد أن الأستاذ (فالانتاين) ينبه إلى أن 
الكثيرين من المراهقين والمراهقات يعتبرون 
أن خبرتهم أمر شخصي لا يبوحون به لأحد 
ولا يحبون أن يناقشوه مع أحد . ولكن هذا 
طبعاً يجب ألا يمنع الوالد والوائدة أو المعلم 
والمعلمة من تشجيع المراهق أو المراهقة على 
التحدث 4# شؤونهما الخاصة مع الوالدين 
أو المعلم . 

ويعد 

فتلك هي يا صديقي بعض المعلومات 
عن المراهقة وبعض النصائح العلمية التي 
اعتقدت أنها قد تفيدك 2# التعامل مع 
أبنك المراهق أرجو أن ترى فيها عوناً لك 
مهمتك الآبوية واللّه أرجو أن يقر عينك. 
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نامك واو 


له بودابست 


زُمردةأوروبا 


هذه القواية.. 

هأ اللحاكن العميق 

الذي نسميه الانتقال: الحركة؛ السفر, 
اخقران الجدوان الف تسيظ بك 


8 5 
سمه ما شكت.. 


3 شاعر العروية والطفولة الكبير. 


22 العمل الغني: الفنان غيث العبد اللّه. 
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سأقف عنده قليلاً وأسأل. 

هل هو إِرَكمن الماضني هن اغماق الزمن. 

من الجاهلية حين كانت حياة الأجداد 

رحيلا مسثمرا + :وبخركة دائية؛ 

هل هو الحنين إلى المجهول؛ إلى التغيير, 

إلى تجديد أنفسناء كما قال أستاذنا أبو تمام: 

- فاغتربٌ تتجدد -؟ 

هل هو الهرب من الرتابة: والحياة العادية 
والآشياء المألوفة التي تتكرر 2# حياتنا كل 
يوم؟ 

لست أدري.. 

ل ما أأحسة وأعرفه أنني ورفيقة دربي 

نبدأً التفكير ‏ رحلة جديدة إلى أي 
مكان نستطيعه 4 رحاب الأرض كلما دنا 
موسم الصيفء أو الإجازة الصيفية؛ على 
الآصح. فهي أستاذة # الجامعة: ولا تستطيع 
الانفكاك من عملهاء والتصرف بوقتها كما 
تشاء. إلا 4 إجازتها الصيفية؛ أما أنا 
فمحال على المعاش -كما يؤثر إخوتنا ب 
مصر أن يقولوا- ووقتي كله ملكي. 

منذ مطلع الربيع.. نبدأ التفكير 4 رحلة 
الصيف. 


وتتوالى الاقتراحات مني ومنهاء بعد أن 


لمثل هذه «المشروعات» الأساسية 3 حياتنا. 

أقول لها: رحلة إلى الجارة تركيا ستكون 
جميلة جداً. 

سنرى. ‏ الوقت نفسه؛ أسرتنا وأقرباءنا 
وإنهم ب شوق إلينا كما تعلمين. 

توافق مبدثياً.. فقد سبق أن قمنا بهذه 
الزيارة منذ نيف وقلاقين عاماً؛ وتحدقك 
عنها بكثير من الحنين؛ وعدد من القصائد 
الحميمة ث معالم سيرتي الذاتية: على طريق 
العمر. 

ولكني لست على يقين الآن أن جيراننا 
سيسمحون لي بزيارة «بساتين العاصي» - 
سقط راسي غرة أخرف:: 

قالت: وهذا ما أتوقعه.. ثم أردفت: 

لا زور بقفة جديدة ل تعرنها من 
قبل؟ 

لا فضي وتمردة أزروتةة متكه ارد 

أتعرف ماذا أعني ب « زمردة أوروية»؟ 

إنها بودابست.. نعم مدينة بودابست, 
عاصمة هنغفاريا (المجر) التي يخنرفها 
الدانوب. 


وهو ب عنفوان شبابه. وجماله؛ وروعته. 


نحسب جيدا ما يمكن أن نوفره من نقود 45 2 
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ويلمع ‏ البال فجأة فالمس الدانوب 
الآزرق الذي أبدعه شتراومسء والذي 
كنت أسمعه. وما زلت. ف كثير من المتعة 
والإعجاب. قصيدة موسيقية صغيرة لا 
أحلى ولا أعذب هذا الذي أملاه «الدانوب 
الازرق» على أصابع شتراومس. وما أظن 
صفة «الأآزرق» هذه إلا هدية من الموسيقي 
العظيم للنهر الجميل. 

وتتابع رفيقتي: يقال إن بودابست أجمل 
مدينة 4# أوروبة بطبيعتها الساحرة. إنها 
وردة ضخمة تملك آلف لون ولون؛ يشقها 
الدانوب إلى نصفين عالٍ ومنبسط, ولا 
تدري أيهما الأمتع والآبهى. 

لقد مروت بها فروراً عايراً ذاث يوم: 
وما ؤلت لخنم أن تمض فيها بحبعة مشر 
يوماً. إنها 7 أوروبة فعلاً.. 

وبدون أي اردق وحددي أوافق على 
الفكرة بل أجعل منها قراراً نهائياً. ستكون 
العاوفتا إكاهة ا الصينت ةا يوداست أد 
بودابشت كما يلفظها أهلها. 
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وتسارع رفيقة الدرب لتقول لي وكأن 
شيئاً جديداً خطر # بالها فجأةٌ: 

هل نسيت أن ابنة شقيقتي المهندسة 
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رشا تقيم 2 بودابست منن عامين أو ثلاثة, 
وأنها ما تزال تلح علينا من حين إلى آخر 
بزيارتها؟ 

قلت: وهذا ما يجعل الرحلة قائمة إذاً 
منن الآن. 

دعينا نتصل برشاء ونخيرها أننا 
قادمون.. ونكلفها أن تحجز لنا منذ الآن 2 
فندق صغير مريح.. 

وهكذا كان.. 

فقد أخبرتنا ابنتنا المهندسة أنها اختارت 


فندقاً يقع على أطراف المدينة: ب قلب 


سللا لال لل هي وها 


غابة صغيرة: وستكون الاشجار الباسقة, 
والخضاهير هن كل الألقواق وسفسقة اكياد 
من حولناء جيراننا الأدئّين طَوالَ إجازتناء 
وأنها تأسف أشد الأسف لأننا رفضنا أن 
نكون ضيوفها 2 بيتها الصغير الذي لا يكاد 
يتسع لها ولزوجها وطفلتها. 
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نحن ث مطار بودابست.. 

صباح ناعم جميل يداعب وجوهنا ونحن 
نخطو أولى خطواتنا 2# المطار.. والطبيب 
الشاب الدكتور فهد. زوج رشاء يفتح ذراعيه 
مرحباً بناء ثم يضمنا # سيارته؛ وينطلق 
بنا إلى «مأوانا» 4 قلب الغابة الخضرا. 
حيث نلقي عصا الترحالء ونستقر على 
فنجان قهوة # شرفة الفندق تسقسق تحت 
أقدامنا نافورة ماء صغيرة تذكرني على 
الفور بنافورة الحديقة 2 بيت ابنتنا بادية 
بمونتريال. إنها النافورة عينها التي تركناها 
ذات يوم هناك؛ وألحانها الحلوة ما تزال 
كنال سمعتا وقلينا فعا 

لَكُم تتشابه الأشياء الجميلة ب كل مكان 


من هذه الدنيا! 


ما كدنا نستقر.. حتى بدأنا نخططء 
ماذا سنرى؟ 

وأين سنذهب5 خلال هذه الإجازة التي 
تفتح ذراعيها الخضراوين لنا. كل شيء من 
نخولنا زلذاك بالظهرة والتشبرق يوه اسك 
هذه الحديقة الضخمة يدت لنا أنها تملك 
أحمل نا اتدهكة الطويية 

من لون وظل وماء. 

قلت لرفيقتي: طبيبنا الشاب معنا. وهو 
يؤكد أنه غير منشغل هذا الصباح بشيء. 
لقن بخصطة نذا : 

دعينا نك بنوبة خاطفة إذا لك اربحاد 
المدينة نجتاز بها نهرها الرائع» من على 
أحد الجسور التي تنتتصب قوقه (كقلائد 
من كان )عاق كوعدي اببقاذة العرس.. 
قلائد تصل بين ضفتيه الرائعتين هنا 
وهناك. تاركةً النهر العظيم ينساب تحتها 
زاخراً بالحركة والقوة والجمال. 

وَإِنْ هي إلا لحظات.. حتى كنا فوق 
أحد الجسورء نجتازه بسيارتنا الصغيرة. 
ويدهشني أن الدانوب لم يكن أزرق كما أشاع 
عنه موسيقارنا الكبير 3 «فالسه» الخالد: 
ونكنه كان ذاكنا؛ شديد الذكنة: حقى خلتة 
يهدد بالتهامنا كل لحظة؛ ونحن نمر فوقه 


امنسين. 
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عفد شثرة كريية. كان التهز قن طفه 
كيله. وغَزْرت مياهه إلى حد تهديد ضفافه 
القرنية كلها بالخرق: 

ولك غضيسه الشديدة كانت لحسن 
الحظ قد انحسرت عند وصولناء وإن كانت 
آثارها ما تزال عالقةًٌ بالضفاف. 
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هذا الداكن الغاضب الذي يهدر تحتي 
وآن١الغيرى‏ امم شهري ذكريل جلوة حلوة 
تومض ب البال الآن. 

لقد أهديت إليه قصيدة صغيرة قبل 
بضعلة وات درحتنة إلى العرضيية 
والإتكليزية: وماكزال تحذل مكاتها ف انحن 
دواويني السابقة. كانت القصيدة بعنوان: 

خمس وقائق مع الذاتوب؛ 

أيها الداكن الغاضب الذي يهدر تحتي 
الآن؛ وأنا أعبر أحد جسوره؛ دعني أذكرك 
بآبيناتي الخلوة الى أمليتها علي 

ذات يوم.. هل تذكر أين؟ 

كل ذلك 2# يلغراد.. 

وأنت تعبر بلغراد كما تعبر بودابست.. 
كنت مدعواً إلى ملتقى أدبي هناك وحين 
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المؤتمرء إلى نزهة إليك؛ وقفت ف مكان 
تتلاقى فيه مع نهر السافا. 
أحد روافدك؛ كنت أزرق المياه فعلاً.. 
وكان المنظر رائعاً. 
لكر ان شمست كا اذثلن: 
صبائحٌ الخير.. يا أزرق! 
وياإِيما2ٍءةالمْطَلَق 
صباح الخير.. ثشسيءٌ من 
اتجكووافمُنيا خنفي 
بهُذبي: + الرؤى أغغرَّقَ 
زان مر لم نَصْببَّح 
معاً كامساء ولم تا 1 3 
لحك قشية سيوةفراق. 
سيرحكايةة علق 
وأنتّتعانق,السسافاء 
ويَنْسَى الصحبٌّ من يَعْشَقَ 
وتسقي الوردة البيضاء١١)‏ 
حتى يسكرالزنبق 
تمدُيديكَللعتساق, 
خش 5 9 اقنهيم 5 . / 8 
ووحدي اجتلي ث فتبي شفتيك.. 
باكلظامخاقرّفة! 


تلاق ىالشساعران على 
) اث ف 7 35 ٠‏ 58 
ولاه أدري -وحقّ هواك 


3 
5 


الشسراغ؛ ويُقلِغٌالزورق 
ويبقى خمركٌ اللازلي» 
يبقى العطروال دورق 
2# > ا 
أشعر أنتٌ.. 
أحلى أنتّ 
يا أزرق!") 
كان ذلك # .1987/٠١/19‏ إني مولع 
بالتاريخ. 
45 5ه 
نواصل جولتنا.. مؤثرين جوار النهر 
ذاقنا تاكقين بانفنا من :زحمة الأسواق ما 
استطعنا. 
لزيارة الآسواق وقت آخر لابد منه.. 
ويلتفت إلينا الطبيب الشاب: 


ما يزال الوقت مبكراً.. ما قولكم بزيارة 


لذن بوب يي 


لجزيرة مارغريت.. 

هناك #2 أقصى المدينة.. ريما كانت 
أروع ما يمكن أن تشاهدوه هنا. 

جزيرة مارغريت.. أو مارغت.. كما 
يسميها أهل البلد.. 

هذا الاسم المقتطف من بيت شعر بالغ 
العذوبة والرقة. ويادرث بالجواب قبل 
الجميع: 

إلى جزيرة مارغريت.. الاسم وحده 
يغري بالذهاب إليها. 

قال مرافقنا الشاب: 

قب افيا تعمل امم سد جضان 
كانت إحدى الأميرات 3 هذا البلد. 

و4 دقائق.. كنا نمتطي أحد المراكب 
الققرية الف كوه لجرب ذهابا وزيابا 5 
صدر الدائوب. 

وها شعن أولاوبيظ وان الجزيرة غير 
البعيدة التي راح النهر يطوقهاء ويغدق 
عليها ما شاء من هبات الجمال. 

نزلنا ميناءءها الصفيرء ودخلنا هذا 
الفردوسس الفارق # الخضسرة والعشب 
والظلال. كان فندق أنيق يستقبلنا منذ 
الخطوات الأولى؛ تنتثر أمامه بضعة مقاه 
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ريك باتجلوسن متة اللحظة الأول 

كنت متعباً.. فلم احتّجٍ إلى كثير من 
الإغراء لاجلس وأستريح. قلت لرفيقتي: 

اكذني لي آخذ قسطأً من الراحة: وأملاً 
كل جارحة من جوارحي بهذه المشاهد 
القلاية التي تحيط بي الآن؛ وبعدتن.. 
سآفكر 4# الطواف معكم 4# أرجاء هذا 
التردوين لد مها الد شرت 

ضحكت رقفيقة الدرب وقالت: سنتركك 
هنا تأخن قسطاً من الراحة كما تشاء. 
وسنمتطي هذا القطار الصغير ونقوم بجولة 
خاطفة 4# أرجاء الجزيرة: ثم نعود إليك. 

وافقث على الفور مكتفياً بما حولي من 
سحر وفتنة؛ وأخذت أرتشف فنجان قهوة 
طلبته بسرعة وأشرد 2# الآفق البعيد. 

© 45 

لست.. عازف البيانو المجري الأشهر, 
ماج الدفيا وشاغل التابن) 2 الغرن 
التاسع عشرء هو عندي البلد كله.. لم ألمح له 
أخراً حدن الآن ذكنت أتوقم أن أزاد بض مكان 
ما.. أصافحه.. أتحدث إليه فور دخولي 
المجر. 

اغترف أنى كنت جذ فثرة من شترات 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


الشباب مشدوداً إلى كل نقرة يوقّعها هذا 
العازف العظيم على أصابع البيانو؛ ولا سيما 
مقطوعته الشهيرة (رابسودي هنغارية). 

لكَمّ كنت بتشكوفاً بيه القطعة الموسيقية: 
الزاخرة بالانفعال؛ أنا وعدد من رفاقي, 
مطلع الشباب. كنا نسميها (العاصفة). 
أذكر أننا ذهبنا مرة إلى بائع أسطوانات 
موسيقية # دمشقء وطلبنا إليه شراء هذه 
(العاصفة). فضحك.. وعلمنا منه لآول مرة 
اسمها الحقيقي. 

© 8 

وتحدث المفاجأة التي لم أكن أتوقعها. 
وأنا أرتشف فنجان قهوتي 2# حديقة الفندق 
الأنيق. يخرج إلى الحديقة فجأة مجموعة 
من الفتيات والفتيان:ء بثيابهم الريفية 
المزركشة. وييدؤون رقصتهم الشعبية على 
أنفام القطعة الموسيقية نفسها التي كنت 
مفتوناً بهاء وما زلت. يا لها من مفاجأة! 
ربما كان هؤلاء الشباب يقيمون احتفالاً ب 
مناسبة ماء وقد اختاروا هذه «الرابسودي» 
التي قيل لي إنها أصبحت منذ أمد بعيد 
رمزاً من رموز الفن الشعبي الأصيل ب 
المجر كلها . بل ربما اختاروها هدية لي.. 


سسسسسسسم:00:0::كك 6ن ف 


من يدري؟ 

وها كادت الرقصة الرائعة شتهي حتى 
أقبلت رفيقة الدرب من جولتها # الجزيرة, 
ورأتني منطلق الأساريرء بادي الارتياح. قلت 
لها: 

لقد فاتك مشهد ربما كان أجمل من أية 
جولة يمكن أن نقوم بها 

4# هذا اليلد . وحدثتها يما شاهدت قيل 
قليل.كان حشد الصبايا والشباب ما يزال 
منتثاً ذ أرجاء الحديقة. أجابت: 

كانت جولتنا رائعة أيضاء ويسرني أن 
تكون قد وجدت ما يعوضك عنها خلال 
انتظارك لنا. 

2 85 

لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن كل ما 
شاهدناه © بودايست وما حولهاء 

خلال إقامتنا فيها. لا أحب «السرد» 
العادي. إنني أوثر أن آلتقط من هذه الزيارة 
ما كان له أثر يمكن أن يبقى 4 النفس وأن 
تستعيده الذاكرة بشيء من الحب والحنين. 

الأشجار الخضراء واحدة 4 كل مكان.. 

ولكزن أن شعن ملفلذ يق العافرة: 


و 


ينا لسسسسسم0:0:0:0::::::::::::كك 162 


لك التحية الرسمية. وهو يرتدي ثياب 
التللاقئ قم يثين إليك أن نشل بالسسيوه 
إلى القطرن نكي باك جين دومة ممق إل 
ضواحي العاصمة.. 

فلك لمر إقطلة لاف أن ذاخة مكانها 
+ أعماق الذاكرة. 

إني ما أزال أرى هؤلاء الأطفال؛ 4 زي 
الطلائع؛ يتولون قيادة «النزهة الممتعة» التي 
أقلتنا فعلاً. أنا ورفيقتيء إلى ضاحية من 
ضواحي. بودابست. 

كان الطريق وحده متعةّ تأخن بالألباب. 
ولكن أجمل ما فيه أطفال الطلائع الذين 
تولوا قيادة القطار 4 الذهاب والإياب. 
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هل سيلومني قاركي العزيز أو قارئتي 
العزيؤة إذا أغفلت العدية قليلا عن 
القصر الملكي الرائع # هذه العاصمة؟ 

لقد زرناه غير مرة خلال إقامتنا فيها. 
طفنا قاعاته الفخمة؛ وباحاته الواسعة؛ بل 
تناولنا عشاءنا 4 إحدى حدائقه الجميلة 
ذات مرة.. كان عشاءً فشيظا ظيعاً» لا يعدو 
بعض الشطائر من اللحم أو الجبن. 

وبعض أكواب العصير. 
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ولكن أنسام الممساء الباردة الناعشة 2 
تلك الحديقة الصغيرة كانت أمتع وأشهى 
من أي طعام كان. 
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سيعتب علي قصر (البرلمان): أبرز بناء ب 
الشطر الآخر من المدينة إذا لم أذكره بكلمة 
عابرة. إنه جدير بأكثر من كلمة. ها هو ذا 
يبدو أمامي الآن وأنا ب حديقتي الصغيرة 
التي تحدثت عنها قبل قليل شامخاًء مزهواً 
بجدرانه وسقوفه الرائعة التي تلمع تحت 
أضواء المساء. 

قال لي أحد الآأصدقاء الهنغاريين: 

للب أنفق على هذا البشاء ما كفي 
لانتشال نصف سكان المجر من الفقر الذي 
يعانونه. 

ربما كان صديقي مبالغاً. ولكن عَظمة 
البناء التي تلوح أمامي من بعيد تسوغ 
لصديقي أن يقول عنه ما قال. 
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ها قد مر أكثر من أسبوع على وجودنا 
هنا. 

وما أظننا تركنا مكاناً جميلاً 4 هذا 
انيه أوشما جارره إلا فريطا غليه: 


العدد055 آذار 5608 


وأمضينا فيه ساعات جميلة. 

ولكننا لم نقصد السوق حتى الآن.. رفيقة 
الدرب لا تريد أن تغادر هذه المدينة المعروفة 
مار زاقياة ومسفافه] البدوية البديدة: دون 
أن تحمل منها بعض الذكريات. 

وها نحن أولاء.. 2 السوق. 

تختار لي رفيقتي مقهىّ مريحاً على 
ضفة النهر.. وتغفيبٌ هي 4 الحوانيت 
الانيقة. القريبة. تتفرج. وتختار ما يطيب 
لها من أشياء. 

وما تلبث بعد ساعة أن تعود و 
ينها يكن كل بالشيعاك السيلة التي 
اختارتها. 

ونجلس معاً على فنجان قهوة نستعرض 
ما اختارته مما أبدعت الآيدي الفنانة 
العاملة 4# المجر. 

وأتذكر القول العربي الشهير: 

© 85 

لم أتحدث إلى الآن عن أي نشاط ثقاك, 
أو ملتقى إبداعي: 4 عاصمة لست.. 

[لفاغوسه الصبيت:: 


والحركة الثقافية كلها قتوكى عادة ذا 


سس بيه اه" 


هذا الموسم. 
كويد أن يرتاح قليلاً.. 
أن ينعم بإجازة مثلنا .. 
هذا ما افترضناه نحن على الآقل.. 
ولذلك أرحنا أنفسنا من هذا الهم. 
وتركنا سوانا يرتاح.. 
ولو بحثنا عن بعضل هذا النشاط 
لوجدناه بالتأكيد. 


ابابش 


-١‏ مدينة بلغراد واسمها المدينة البيضاء. 


ولكني كنت أعود إلى فندقي؛ بعد عناء 
نهار كاملء وآوي إلى فراشي على الفور. 
فمعذرة من كل المبدعين والمبدعات © وردة 
أوروبة الساحرة. 
8 © 


وإلى لقباء بك مواسيم خرف انشهيا 


العزيزة بودابست. 


؟- ديوان: رائحة الارض المترجم الى الفرنسية) ص ه". 
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ىِ مفهوم «اللاعنف) عند غاندي: 


لساك ولوق 


بك مفهوم «الالاعنف» عند غاندي: 


قراءة 4# الدلالات الفلسفية والابعاد الإنسانية 


0077 3 
د. علي اسعد وطفة 


قد يبدو مفهوم اللاعنف للوهلة الأولى مفهوماً كلاسيكياً لايختلف كثيراً 
عن غيره من المفاهيم التي تجاوره ‏ المكان وتجانسه # الدلالة؛ ولكن 
: ما أن يتأمل المرء فيه ويتمعن 2# تجلياته حتى يجد نفسه # فضاء فكري 
مترامي الابعاد 4 مستوياته الفلسفية والإنسانية. وليس من المصادفة أن 
يرتبط هذا المفهوم ارتباطاً عميقاً بالحكمة الإنسانية الشرقية بما تشتمل 
عاب هة الحكبة دو اشتراكات اسان وتماجاه فبوظية فانى وها زالبت 


** اديب وناقد واستاذ 2 جامعة الكويت 


2 العمل الغني: الفنان غيث العبد الله 
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قادرة على التوغل 4 أعمق مناطق الوعي 
الاخلاقي والوجداني 4# الإنسان؛ وليس 
غربياً أن يتعانق جمال هذا التسامح الصو 
المتضوع بالحكمة الشرقية؛ مع سمو الحكمة 
المسيحية القديمة؛ وما أجمل أن يخفق بين 
هاتين الحكمتين قلب المهاتما غاندي الكبير» 
ال 0 
الهندية القديمة:؛ ونهل من معين الحضارة 
القريية للد ضف هماد غطافه غمرا إقمانيا 
مشولا 8 ديع ككرق فلسفي أصيل؛ 
فأخن المفكرون من ذلك العطاء يرتحقون 
ومن هذا الفكر ينهلون # سبيل بناء فلسفة 
إنسانية للسلام قادرة على أن تنير دروب 
الشعوب المظلومة والمغلوبة على أمرها 
نضالها من أجل الحق والحرية والسلام. 
لقد استلهم المهاتما غاندي('؟ حكمتي 
الشرق والغرب. فأخصب ما بينهما ليشيد 
فلسفة جديدة كان لها أثر كبير 2 توجيه 
النضال الإنساني من أجل الحرية والسلام. 
ولكن حبه للسلام ونضاله من الحرية لم 
يحصناه ضد الشهادة التي كان يطلبها 
تيمنا بقوله «تعلمت من الحسين كيف أكون 
مظلوماً فأنتصرء!") فكان على موعد من 
الشهادة وكان له ما أراد. حيث منحه أحد 


الهندومس المعتصبين شرف الشهادة فنهض 


<٠ 5‏ ٍٍ ربس 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


بها رمزاً للحرية وعنواناً لفلسفة النضال 
السلمي من أجل الحرية والسلام!": رحل 
غاندي ولكن أنساقه الفكرية مازالت تشكل 
طاقة إنسانية حيوية تعتمدها الشعوب 3 
النضال ويعتمدها المفكرون 2 تأجيج هذا 
النضال وعقلنته فكرياً ونظرياً مستلهمين 
روح غاندي وفلسفته./*) 

موثرات غاندي: 

تشكل الحكمة الهندية القديمة (التاوية 
والبوذية والبرهمانية) المصدر الآساسي 
لفلسفة غاندي التسامحية. ويمكن القول 
بآن تأثير البوذية كان واضح المعالم 4 فكر 
وسلوك غاندي. ومن يتمعن جيداً سيجد 
بأن بوذا كان بمثابة المشل الأعلى لغاندي, 
وذلك نظراً للتجانس الكبير 2 السلوك 
والتفكير والعقيدة. وقد تبين لنا بعد قراءة 
متأنية لسيرة الرجلين وجود تأثير كبير لبوذا 
غاندي؛ غلماً بآن الدراسات الجارية 
حول غاندي لا تتضمن الإشارة إلى هذا 
الآامر على الرغم من أهميته: وقد يعود 
ذنك إلى أن غائدي ل يلح على هذا الجائب 
لأسباب قد تكون عقائدية. ومع ذلك فإنه 
تجب الإشارة إلى أن البوذية من أكثر العقائد 
تأكيداً على قيم التسامح: وأكثرها رفضاً 
لكل أشكال العنف والإكراه والظلمء: وهذا 
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ما تقتضيه بالخسرورة عقيدة التناسخ التي 
تشكل الصمام العقائدي للبوذية. 

ومن أجل أن ندلل على أهمية التأثير 
الكبير للبوذية ب فكر غاندي التسامحي 
يمكننا أن نورد نموذجاً فكرياً حول قيمة 
التسامح البوذي ب حوار يجرى بين بوذا 
وبورنا (أحد مريديه). لقد أراد بوذا لمريده 
بورنا هذا أن يذهب إلى قبيلة (سرونا بارانتا) 
لنشر دعوته؛ وكان بوذا يعلم أن هذه القبيلة 
معروفة بالشراسة والخشونة ولا ينجح معها 
إلا الرجل الحكيم الصبورء فأراد بوذا أن 
يعرف مدى استعداد بورنا هذا لتحمل 
مشقة الدعوة وعناء المواجهة عبر الحوار 
التالي بينهما: 

- بوذا: إن رجال هذه القبيلة قساة 
القلوب سريعو الغضب. فإذا وجهوا إليك 
الفاظا بذكة خعفة ثم غضيوا عليك 
وسبوك. فماذا أنت فاعل؟ 

- بورنا: أقول لا شك إن هؤلاء قوم 
طيبون لينو العريكة لآنهم لم يضربوني 
بأيديهم ولم يرجموني بالحجارة. 

- بوذا : فإن ضربوك بأيديهم ورجموك 
بالحجارة فماذا أنت فاعل؟ 

- بورنا: أقول بأنهم قوم طيبون لينون إذ 
لم يضربوني بالعصي ولا بالسيوف. 
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في مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


- بوذا: فإن ضربوك بالعصي 
والسيوف؟ 

- بورنا: أقول بآنهم قوم طيبون ورائعون 
لأنهم م يحرموني من الحياة نهائياً. 

- بوذا: فإن حرموك الحياة؟ 

- بورنا: أقول بأنهم قوم طيبون إذ 
خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيى 
بلا لكين 

- بوذا : أحسنت يابورنا إنك تستطيع بما 


أوتيته من الصبر والثبات أن تسكن 2# بلاد 


سس سس سك رين وق 


قبيلة سرونا فاذهب إليهم وخلصهم مما هم 
فيه. 

وهذا الحوار يدلل بصورة واضحة على 
عظمة فكرة التسامح 2# البوذية ورخضها 
للعغف بصورة مطلقة. كما يدل من جهة 
أخرى على أهمية تطهير النفس من مطلق 
القسرون الث تتصيل بالقئي الإثباني مقل 
الكراهية والبغضاء والحقد والخوف. 
فبورنا ِ هذه الصورة لايخاف ولا يوجد 
قلبه إلا مطلق الحب والتسامح. وذلكم 
جوهر التسامح الذي يشكل صميم الفكرة 
الغاندية لمفهوم اللاعنف. 

ومالاشك فيه أيضاً أن غاندي قد 
تأثر بصورة كبيرة جداً بالحكمة المسيحية 
القديمة التي تتجانس مع جوهر البوذية >2 
رفض العنف وطلب المحبة والسلام الآأبدي. 
فاللاعنف يأخنذ صورة حكمة إنسانية خلاقة 
المسيحية الأولى دين المحبة والسلام. لقد 
أفاض السيد المسيح عليه السلام 4 دعوته 
الإنسانية الشاملة إلى المحبة والخير والإخاء 
الإنساني وإلى الرفضر المطلق للعنف طلباً 
للمحبة والتسامح والسلام؛ وتكمن هذه 
الحكمة كلياً ‏ قوله المقدس «أحب أعداءك 
وأحسن إليهم». و4 قداسه الشهير أو عظة 
الجبل حيث يقول: «لا تناهض الشرء فمن 


5 س-ب----- بي 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


ضربك على خدك الآيمن قدم له الآيسر(..) 
افعل الخير لمبغضيك وصلي من أجل 
ظالميكء!"). وتلك هي نماذج من الشهادات 
المسيحية الآولى على قيمة اللاعنف ودوره ب 
الحيةة الإنسانية. وقد شكلت مقولة السيد 
المسيح حكمة إنسانية ولكنها تجاوزت حدود 
الحكمة واتخذت لها صورة برنامج نضالي 
لمواجهة الأقوياء. وقد تجلت هذه الصورة 
الجديدة للمفهوم التي اتخذت من اللاعنف 
منهجاً ‏ مقاومة القهر والاستبداد. ب 
ما سجله التاريخ من مقاومة البابا ليون 
0 6م22 1.6[ السلمية لاجتياح أتيلا 
428 : عندما قام هذا الآخير بمهاجمة 
روماء وقد دهشن أتيلال') عندما لم يجد 
أي مدافع أو مقاتل على الأسوار؛ وكان 
الناسس. يصلون # الكنائمس.ء وكان رجال 
الدين من كهنة وقساوسة يطوقون بالدعاء 
المسالم والتراتيل الدينية 2# أرجاء المدينة 
واستطاع البابا بطريقته هذه إنقاذ المدينة 
من السلب والحرق والاجتياح. وهناك عدد 
من الطوائف المسيحية التي مارست مبدا 
اللاعنف ج مواجهة القضايا السياسية, 
واقتصر اعتراضهم على الجانب الآأخلاقي 
مثل (المومونيتس 2/1©6120111]65 والآاميش 


تاوتحطك ع1 والمورمون 2/0112015 و16 
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لت أوروبة والولايات المتحدة الأمريكية؛ 
والدوكهوبورس 1001111205015 ش روسياء 
والهيتريت 11116111665 3 مورافيا. 
ولايمكسي شاخدى أبدا لكآخره بالفقر 
الإسلامي وإعجابه بف اذ كان لشخصية 
النبي محمد (صلى اللّه عليه وسلم) تأثير 
كبير 4# التكوين الفكري عند غاندي؛ 
ولنترك غاندي يعبر عن هذا التأثير بنفسه 
حيث يقول «لقد أردت أن أتعرف على أفضل 
ما حياة شخص تخفق له قلوب ملايين 
من بني البشر.. ولقد اقتنعت أكثر من أي 
وقت مضى بحقيقة أن السيف لم يكن هو من 
فغاز ةك تلك الآيام؛ بل كانت البساطة والحب 
والتسامح. والمحو الذاتي التام للنبي (ص). 
والاحترام الدقيق للعهود, والتكريس العظيم 
تجاه أصدقائه وأتباعه. وجرأته: وقلة 
خوفه. وثقته التامة باللّه وبرسالته. هذه 
الذي اعتمده المسلمون الآوائل 4# انتصارهم 
الإنساني. يقول غاندي عندما قمت بإغلاق 
المجلد الثاني (من سيرة النبي). قمت بذلك 
بأسف لآنه ليس هنالك المزيد لآقوم بقراءته 
عن هذه الحياة العظيمة. ليس هنالك طريق 
للسلام: بل إن السلام هو الطريق!"). ومما 
لا شك فيه أن تجربة انتشار الإسلام 2 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


الشيرق الاقصى دون استخدام للقوة تجربة 
مثيرة للاهتمام ومن الضرورة بمكان لرجل 
4 مقام غاندي أن يتلقف المعاني الأخلاقية 
التسامحية لهزه التجرية العظيمة. 

كما يمكن الإشارة إلى عدد من المفكرين 
الغربيين المحدقين الذين أثروا ف فكر 
غاندي وفلسفته. مثل: الفيلسوف الإنكليزي 
النقدي جون راسمس كينغ 161151212 01112[: 
وليو تولستوي 1'015]01 1.6011 ل روسيا 
الذي تبادل الرساكل مع غاندي الشاب # 
نهاية حياته ما بين :151١-١5-04‏ 42 وقت 
الذي كان فيه غاندي يناضل من أجل تحرير 
الهند والدعوة إلى الحقوق المدنية للهنود 2 
جنوب إفريقيا(). ويمكن الإشارة أيضاً إلى 
الشاعر الأمريكي هنري دافيد تورو 116111 
1 103514 (1837-14117) الذي 
اله كتاباً حول الحق رفظ الرقصن المدنى؛ 
(ع©10150560162 اتكلنت 5غ18) وهو 
الكتاب الذي أثر 3# كل من غاندي وكينغ. 
لقد أسمس تورو لآهمية الحكم الصادر عن 
الوعي الأخلاقي. حيث يرى أن الاحكام 
الاخلاقية الصادرة عن الوجدان الاخلاقي 
تكون عادلة بالخسرورة وهي تعلي من شأن 
الكرامة أكثر من الخضوع للقانون. هذه 


النزعة التسامحية الفردية عند تورو أثرت 


عر #<< 7ب 4 


ال غاندي؛ واستطاعت أن توقظ فيه 
كنانسا ضكرا بالكقالين اليندية القديفة 
المتعلقة باللاعنف والتسامح.!/*) 
وباختصارء يمكن القول بأن غاندي 
قد تأثر بعدد من المؤثرات الفكرية 
التي كان لها دور كبير ب بلورة فلسفته 
ومواقفه السياسية. لقد تأثر غاندي وأيما 
تأثير ب«نشيد الطوباوي» وهي عبارة عن 
ملحمة شعرية هندوسية كتبت # القرن 
الثالث قبل الميلاد واعتبرها غاندي بمثابة 
قاموسه الروحي ومرجماً آأساسياً يستلهم 
منه أفكاره: كما تأقر تأشراً كبيراً نموعظة 
الجبل اليسوعية, وفوق ذلك كله بكتاب 
«حتى الرجل الآخير» للفيلسوف الإنكليزي 
جون رامس كينغ الذي مجد فيه الروح 
الجماعية والعمل بكافة أشكاله؛ وكتاب 
الآديب الروسي تولستوي «الخلاص # 
أنفسكم» الذي زاده قناعة بمحاربة المبشرين 
المسيحيين. وأخيراً كتاب الشاعر الآأمريكي 
هنري ديفد تورو «العصيان المدني». ويبدو 
كذلك تأثر غاندي بالبراهمانية التي هي 
عبارة عن ممارسة يومية ودائمة تهدف إلى 
جعل الإنسان يتحكم بكل أهوائه وحواسه 
بوساطة الزهد والتنسك وعن طريق 


الطعام واللباس والصيام والطهارة والصلاة 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


والخشوع والتزام الصمت يوم الاثنين من كل 
أسبوع. وعبر هذه الممارسة يتوصل الإنسان 
إلى تحرير ذاته قبل أن يستحق تحرير 
الآخرين.(") 

4 مفهوم الالاعنف عند غاندي: 
الاهيماسا والساتياغراها: 

صقل غاندي مفهوم اللاعنف وقدمه 
للإنسانية منهجاً أخلاقياً ب النضال 
الإنساني من أجل الحرية والحقيقة. ويرتكز 
مفهوم اللاعنف عند غاندي على ركيزتين 
أساسيتين هما الأهيماسا والساتياغراها. 
ولايمكننا فهم الدلالة الفكرية لمفهوم 
اللاعنف عند غاندي من دون العودة إلى 

فاللاعنف ترجمة لكلمة 1120154-لىم 
اللغة السنسكريتية (لغة البراهمة 
القديمة 4 الهند). وهذه الكلمة موظفة 3 
اللغة السنسكريتية و4 النصوص البوذية 
والهندوسية واليانية. وتجدر الإشارة 2 
هذا السياق إلى أن النياتة البانية إحدض 
ديانات ليقي العد كان فكين منيجاً 
تطهير النفس الإنسانية باللاعنف. وهذه 
الكلمة كما هو مبين مركبة من كلمتين 
هما العنف ونفيه 3# السنسكريتية فكلمة 


82 تعني الرغبة 4# التدمير واستخدام 
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العنف ضد كائن حيء وبالتالي فإن إضافة 
البادئة «8» تعطي الكلمة معنى النفي 
فتتحول الكلمة إلى صيغة 17112153-.4 وهي 
هنا تعني العرفان والترويض والسيطرة على 
الرغبة والميول والعنف الذي يوجد # داخل 
الإنسان وهي الطاقة التي تدفع إلى إقصاء 
الآخر وإيذائه وإبعاده ومن ثم إماتته. 

ويعد مفهوم الساتياغراها الركيزة 
الثانية لمفهوم اللاعنف عند غاندي. 
لقد اتخذ غاندي مفهوم الساتياغراها 
شعاراً لمعيرتة النضالية. وعنواناً لفلسفته 
الأخلاقية. والساتياغراها 5122 5317 
كلمة سنسكريتية قديمة تعني قوة الحقيقة 
(52197- قوة- 2812312- الحقيقة). وهكذا 
قام غاندي بتسويق فكرة «الساتياغراها» 
المعتمدة على التزاوج ما بين الحقيقة 
(ساتيا) والحب (أغراها). ومن هذه الفكرة 
استتبط مبداً المقاومة اللاعنفية: باذراً 
بذلك البذرة الآولى لحركة شعبية جماهيرية 
ستتوسع وتتعدد وسائلها السلمية وينحني 
لها العام ااحتراء 31 

وي التصور الجديد لهذا المفهوم تأخذ 
الساتياغراها صورة القوة الأخلاقية 3 
أسمى صورهاء «إن الثبات على الحقيقة 


يحتاج إلى إرادة كبيرة لا تتوفر لآي كان؛ 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


لأن هذا الثبات سيتعرض لامتحانات كثيرة, 
قد تجبر كثيرين على التراجع والتسليم. كما 
أن الثبات على الحقيقة يتطلب أن يكون 
الإشفان مستهدا التضرحيدة وتجهم عتاء 
التعذيب والاضطهاد.ء وهذا كله يحتاج إلى 
قوة وإرادة واستعداد للبذل والتضحية!("'). 
والساتياغراها فوق ذلك كله تجسد مبداً 
الحبء إذ لا تدعو أبداً إلى كراهية الخصوم 
والحقد عليهم: وهذا ما كان غاندي يحث 
أتباعه عليه ويحضهم على كره الإثم وليس 
الآثم؛ ووفقاً لهذا التصور فإن الساتياغراها 
تعتمد الحب الإنساني وتركن إليه 4 مواجهة 
العنف والكراهية والانتقام. 

ومن جديد يجب التأكيد أن الساتياغراها 
تحتاج إلى ضبط النفمس والتحكم بالذات. 
والصبر وقوة الاحتمال؛ فمن يتعرض لالأذى 
بسبب موففه الثابت على الحقء ولا يرد 
العنف بمثله. ولا يسمح للبغض أو الرغبة 
الانتقام بالتسلل إلى نفسه إنسان قوي 
جداًء وليس ضعيفاً أبدا("'). والساتياغراها 
ليست حركة رفض غير واعي لمجرد 
الرفض. بل هي حركة واعية عاقلة تعرف 
ما تريد, وتعرف لماذا تقاوم» وبعبارة أخرى 
ليست حركة فوضى وشغب, بل حركة بناء 


5 005 
اللحييدي ةد 
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لقد عمل غاندي على نثسر مبدأ 
الساتياغراها وتوضيح معالمه. ووجد أن 
الشعب لن يفهم هذا المبدأ مالم تقم فئة 
متنورة واعية منالمفكرين والمناضلين 
باستخدامه بينهم بصورته السليمة 
الصحيحة؛ لذلك فقد توجه إلى العمل 
على إيجاد هذه النخبة المثقفة القادرة على 
فهم مبادئ الساتياغراها ونشرها بين الناس 
بالصورة المثلى لمعانيها ودلالاتها (*") 

إن إصيرار غاندي على نثسر مبدأ 
الساتياغراها يدل على إيمانه العميق بها 
متيجا المقاونة: وله سمي أن خائدي 
استخدم الساتياغراها 4 جنوب أفريقيا 
حيث كانت حينها بلدا غنصريا؛ وغتدما 
كان الهنود فيها جالية مهاجرة وهي على 
صغرها كانت متعددة الطوائف والأعراق 
والآديان. وعندما عاد غاندي للهند استمر 
ل دعوته إلى فلسفة اللاعنف ومنهجه رغم 
أن الهند كانت بلداً محتلاً. عمل فيه الانكليز 
على تفرقة الناس وإثارة النعرات الطائفية 
بينهم: وقد وجد غاندي أن العنف يؤدي إلى 
الخراب والتدميرء بينما يآخذ الثبات على 
الحقيقة إلى وحدة الشعب الهندي ويجعلهم 
قوة لا يستهان بها قادرة # النهاية على 
تحقيق النصر المنشود )١1(‏ 


ف طب#+#خطخطاعططع/ 7 227 يآ 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


وهكذا ووفقاً لهذه الصورة فإن اللاعنف 
الغاندوي يأخذ صورة مبداً أخلاقي. 
يرسخه غاندي بقوله: «إنني أؤمن بمبدا 
اللاعنف"'"'). وهو إذ يؤمن به فللانه وكما 
يراه غاندي يشكل المنهج الصحيح # البحث 
عن الحقيقة. ولذلك يعلن دون تراجع 
أوتردد بأن اللاعنف هو الطريق الذي 
يهتدي به الإنسان 4 بحثه عن الحقيقة: 
وأن اللاعنف والحقيقة مرتبطان برابطة 
لا ينفصم عراها أبداء وكلاهما يشكلان 
وجهين غير متمايزين لحقيقة واحدة./*") 

اللاعنف بين الحكمة والفلسف4: 

يآأخذن مفهوم اللاعنف كما أشرنا 
4 البداية حضوره المميزك4 الحكمة 
القديمة؛ حيث يتألق مضيئاً 4 حكمة 
بوذا وفلسفته(" '2. ويأخذن امتيازه الروحي 
رسالة السيد المسيح ودعوته. وقد قدر 
لهذا المفهوم أن ينتقل من صورته كحكمة 
إنسانية قديمة إلى هيئته كفلسفة إنسانية 
واعدة أومضها غاندي بعبقريته الأخلاقية 
4# العصر الحديث. 

ولكن حكمة اللاعنف الذي كان 
بالنسبة لأسلافه من المفكرين أداة فردية 
لتطهير النفس وتحسين أدائها الاخلاقي 
اتخذت على يد غاندي صورة منهج فكري 
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وفلسفنة للتكسال السياسي والاجتماعي 
ضد الظلم والقهر الذي تعانيه الشعوب. 
وش سينوارض عرامال لون عسيلا اللقهرع 
من مقام الحكمة إلى وشعيته كفلسفة: 
وعرفت ولالاكاه الوظطيفية والتكرية: حيية 
اتخذ صورته الفكرية النضائية الأكث سمواً 
وتوقداً على يد المهاتما غاندي 1948- 
411011ى 
24 الذي أسسس له ليكون 
منهجاً فكرياً ونضالياً لتحرير الهند من 
الاستعمار البريطانيء وإلغاء نظام الطبقات 


)1102220235 54 


الاجتماعية. وتحقيق المصالحة السياسية 
والمذهبية بين الهندومس والمسلمين. وقد 
ستحق غاندي 2# نضاله الفكري السلمي 
احنرام وتقدير الشعوب المناضلة والمفكرين 
الاحراري# مختلف أنحاء العالم. وقد تجلى 
هذا التقدير 4 قول المفكر الأمريكي مارتن 
لوثر كينغ 11661[ 2/2112 عصكا 
(1518-1979): «لقد أحيا المسيح الروح 3 
أعماقنا فعلمنا غاندي كيف نعيشها» «©.1آ 
تخطلطهى تامع ! لممناه] م اأملقطنت 
م115" الاعستصامه تممص 1 
لقد برهن غاندي عبر نضاله السلمي أن 
مفهوم اللاعنف بأبعاده الإنسانية يشكل أداة 
حقيقية 2 الصراع من أجل الحق والعدالة 
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ونصيرة المستضعفين والمظلومينء وبرهن 
أيضاً أن هذا المفهوم يمتلك قدرة هائلة 2 
تحقيق الاغراض السياسية والاجتماعية 
للشعوب المستضعفة 3 مختلف أنحاء العالم. 
وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققه 
غاندي 2# توظيفه النضالي لمفهوم اللاعنف. 
بدأ هذه المفهوم يستخدم كأداة نضالية 2 
عدد كبير من بلدان العالم 2 الآمس واليوم 
لقد استخدمه الآيرلنديون 4 نضالهم من 
أجل الاستقلال. ووظفه السود 2# الولايات 
المتحدة الأمريكية من أجل حقوقهم 
السياسية والمدنية؛ وتبناه الشعب الفرنئسي 
لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. 
ومازال هذا المفهوم يطرح نفسه بأدواته 
التافلعة مشروفنا إلمانيا تشاليا قاد 
الشعوب المغلوبة على أمرها 4# مواجهة 
مختلف أشكال الظلم والقهر الإنساني .('") 
فاللاعنف: وفقاً لغاندي: برنامج نضال 
متكاملء إنه سلاح حقيقي فاعل يمكن 
للضعفاء والمقهورين أن يوظفوه ‏ معاركهم 
الإنسانية من أجل الحق والخير والسلام, 
ويمكنهم أن يستلهموه قوة قادرة على إحياء 
الوعي الاخلاقي للجماهيرء وتثوير الرأي 
العام؛ وفضح الجرائم الاخلاقية للظالمين» 
وإيقاظ الضمائرء وإحياء القلوب الميتة؛ وفتح 
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العيون الهاجعة. وهو ةج النهاية؛ وعندما 
يحسن استخدامه؛ يؤدي إلى إضعاف عزيمة 
المعتدي وهزم إرادته. وكسر شوكته ودفعه 
إلى طاولة الحوار والبحث عن السلام. 

جبروتاللاعنف وقوته:اللاعنف ليس 
ضعفا واستسلاما. 

يقول غاندي «يمكن لمجموعة صغيرة من 
الشجعان بعزيمتها وإيمانها أن تغير مجرى 
التارية.(") وكان يوّكد ذاقيا «بأن أعتى 
نظا سياسي يمكن إسقاظ يدون سقك 
قطرة دم واحدة»1") ويتضح هذا الآمر 
قول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل 
الذي رفض الاشتراك # الحرب العالمية 
الأولى: «إذا استعمل شعب بأسره المقاومة 
السلبية بإصرار وإرادة عازمة وبنفس القدر 
من الشجاعة والانضباط اللذين يظهرهما 
الآن 4 الحربء فبإمكانها أن تحقق 
حماية أكبر وأتم لكل ماهو جيد 2# الحياة 
العامة مما تستطيع أن تحققه القوات 
البرية والبحرية وبدون أي من تلك المجازر 
والخساكر ومشاهد القسوة التي ترتبط 
بالحرب الحديثة».!*") 

لقد أوضح غاندي. 4 كثير من المواقف 
والرؤى والاتجاهات: أن اللاعنف ليس عجزاً 
أو اضعفاً أو استسلاماً أو هزيمة بل هو كما 


0ه 


سسسسسسم::::::::::::::::::::::كك 6ن 


2 مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


يقول:« أعظم قوة متوفرة للبشرية؛ إنه أقوى 
مع الدوق يدااع وما ل لصدبيينة بنزاعة 
الإنسان». وهو بذلك يوضح بأن اللجوء إلى 
العنف قد يكون مبرراً ومشروعاً بذ حالات 
معينة حيث يقول: «إنني قد ألجأ إلى العنف 
ألف مرة إذا كان البديل القضاء على عرق 
بشري بأكمله». فالهدف من سياسة اللاعنف 
رأي غاندي هي إبراز ظلم المحتل من 
جهة وتآليب الرأي العام على هذا الظلم من 
جهة ثانية تمهيداً للقضاء عليه كلية أو على 
الآاقل حصره والحيلولة دون تفشيه. 

و هذا تقول سونيا غاندي رئيسة 
الاتتلاف التقدمي الموحد 4 الهند: «يعتقد 
البعض أن اللاعنف هو دليل على الضعف أو 
الحو نكن ةا بحي اها هق الحديمة. 
إن اللاعنف يتعدى المقاومة السلبية أو 
العصيان المدني, فتتطلب ممارسته الحقيقية 
انضباطاً صارماً للعقلء وشجاعة لمواجهة 
العدوان» وقناعة أخلاقية لمواصلة المسيرة, 
والقوة لتنفيذ ذلك دون الشعور بأي حقد 
عن القصريي !ا 

وغالبا مايجري الخلط بين اللاعنف 
وبين السلبية والاستسلام: ولكن الآمر ليس 
على هذه الصورة أبداًء فاللاعنف شيء آخر 
قات كماما مخ هع السلبية والالمبلاة: 
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إثهوإذ كاق شقلا مساكاً لاعلف كيه غانه 
نشاط حيوي فاعل ومؤثر, يمتلك طاقة حيوية 
من القوة والقدرة والاقتدارء ويتطلب 2 
الوقت ذاته درجة عالية من السيطرة وضبط 
النفس. من أجل تحقيق مراميه الإنسانية. 
فالتمرد. ورفض الإذعان والخضوع. وعدم 
التعاون مع الظالم. والإضراب والمظاهرات: 
والاحتجاجات,. والمسيرات؛ والاعتصامات: 
والندوات الفكرية المناهضة. هي 2 
جوهرها صيغ من الممارسات التي يقتضيها 
مفهوم اللاعنف بدلالاته الإنسانية. 

ومما لاشك فيه أن اللاعنف يمارس 
القوة والضغط والإكراه. ولكن ممارسة هذه 
القوة تجري 2 سياق مسار إنساني يتحلى 
بالقيم الأخلاقية ويستلهم معانيهاء إنه عنف 
أخلاقي يستهدف إحياء الضمائر وتحريك 
الوجدان؛ فاللاعنف يمتلك أدواته وقوته 
إنه سلاح: ولكنه سلاح إنساني بامتياز لآنه 
يجعل الآخر أكثر إنسانية ويحرض فيه كل 
المعاني المفترضة 4# الإنسان. وهو بذلك 
يتميز بنبله وأصالته وتفوقه الاخلاقي حيث 
يتم استخدام المعايير الأخلاقية الأفضل 3 
حركته وفعله وممارساته. وعندما يحدث 
أن يجري العمل وفقاً للمبدأ الأنوي الذاتي 


بعيداً عن مبداً الحوار مع الخصم فإن الآمر 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


يتحول إلى سياسة وليس إلى ممارسة لمبداً 
اللاعنف نتعيناته الحقيقية. ولكن هل حقاً 
يمكن للعنف أن يكون حلاً مثالياً لختلف 
أشكال الصراعات؟ وهل يمكن لهذا المفهوم 
أن ينمي لدى الأغراد وعياً أخلاقياً ليس له 
وجود 4 الحالة الفطرية للإنسان؟ 

اللاعنف طاقة روحية: 

يومضب اللاعنف بطاقة روحية تكره 
الخصم على التفكير وتدفعه لمراجعة الذات 
ووضعها بش موضع التساؤّل. وتكمن قوة 
اللاعنف هنا 4# قوة الحقيقية والعدالة 
التي تفرضس هيمنتها على الناس والأفراد. 
فالخصم كما يراه غاندي ليس عدوا يجب 
الانتسياز عليةويل يهل كيالا فافلا بحت 
صدمه وإيقاظه من غفلته وغفوته. وهنا نجد 
غانديى لا يدعو إلى الحقد على الخصم أبداً: 
بل يدعو إلى الشفقة عليه دائما. فاللاعنف 
يهدف إلى الكشف عن أخطاء الخصم 
وإصلاحها واستبعاد المفاهيم الخاطئة غير 
الأخلاقية لديه. وبالتالي فإن الإنسان الذي 
لايجد ك نفسه الكفاءة على تمثل هذه 
الرؤية لا يمكنه أن يتابع النضال من أجل 
العدالة والسلام. فالعنف غالباً ما يكون ردة 
فعل على عنف الخصم واحتمالاته؛ وهو 
العف الذي يجد ف العنف المضاد تبريراً 
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له. ولكن عندما يصطدم هذا العنف بالفراغ 
فإنه يعقلن نفسه وتتبدد قوته. وهنا يمكن 
القول بآن قلب الإنسان هو ميدان اللاعنف 
ومجاله الحيوي. فاللاعنف يمارس قوته 
ولكنه يستهدف الجانب الإنساني والوجداني 
#4 الإنسان. 

إذا جارينا ما يذهب إليه الفيلسوف 
الإنكليزي هوبس 15201285) 1106565) 
1174-4 بقوله إن «الإنسان ذكب 
الإنسان» «10112 1112 +5© ©712مط'1 
1112 20111» فإنه لا يوجد حل 
آخر سوى استخدام كل الوسائل المتاحة 
من أجل القضاء على هذا الذئب الذي 
يهددنا"' '". ولكن مفهوم اللاعنف لدى 
غاندي وعلى خلاف رؤية هوبس يريد أن 
يثق بالمبداً الأخلاقيء وقد يكون هذا المبدأ 
مدفوناً غائراً غائباً ولكنه بالتأكيد موجود 
قلب الخصم. ووفقاً لهذا التصور فإن 
المعركة ليست معركة فيزيائية بين طرفين 
متعارضين: بل # صميم الصديق والخصم 
حيث يجب على الإنسان أن يتحرر من 
هيمنة الغرائز البدائية والآولية التي تمنعه 
من إطلاق الوجدانية الكامنة فيه. 

فاللاءنف لا يهدف أبداً إلى سحق 
الخصم ومغالبته. بل إلى الانتصار على 
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في مفهوم «اللاعنف») عند غاندي: 


الشسر الذي ينمو # قلبه مانعاً إياه أن يكون 
كما يجب أن يكون الإنسان. وإذا كان الناس 
قد تورطوا ش أعمال الشير واستخدموم 
فإن فلسفة اللاعنف تدرك هذه الحقيقة 
وتدفع مريديها إلى العمل على تطهير النفس 
الإنسانية من أدرانها وأوجاعها الكامنة 
4 الشر والحقد والكراهية. وهكذا تأخذ 
فلسفة اللاعنف صورة منهج أصيل يعمل 
على تحريض الخصم على الحوار والتأمل 
مع ذاته ومع خصومه. وهنا تكمن الوسيلة 
الوحيدة لكسر حلقة العنف وتكره ممارسيه 
على التراجع. وذلك لآن الرد على العنف 
بالعنف وعلى الشر بالشر يزيد العنف عنفاً 
والشر ثسراً. ولكن وعلى خلاف ذلك فإن 
اللاعنف يدفع بقوته الروحية أنصاره إلى 
التماهي مع قيم السلام والخير. فالشر لا 
يوقفه الشر بل الخير هو الذي يستطيع أن 
يواجه نزعة الشر وطفرته كما يقول بوذا. 

نوعية اللاعنف: 

ينبع اللاعنف من قوة الحقيقة. ويعمل 
على تطوير العمق الداخلي للإنسان 
والارتقاء به. فاللاعنف لا يختزل إلى مجرد 
فعاليات آنية تكتيكية أو تقنية للصراع؛ بل 
هو تدفق روحي وانسياب وجداني داخلي 


يتجلى # طلب الحق والعدالة. ومع ذلك 
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رخ الالخضنت يتطلي حك لوقك تفن شكيرا 
وتأملاً وتماسكاً وهو نتاج تخطيط بعيد 
المدى يأخن 4# حساباته الأسباب والنتائج. 
فكل عدوان يولد ضغط أ نفسياً وإحساساً 
بالإكراه وهنا يتوجب على الإنسان المسالم أن 
يضبط اندفاعاته المضادة للعدوان ويسيطر 
عليهاء وهذا السلوك المنظم غالبا ما يأخذ 
طابعاً اجتماعياً إذ يتجلى # نضال الطبقات 
الاجتماعية والآمم المغلوبة. وبالتالي فإن 
كبت الدوافع العدوانية يتطلب قدرة كبيرة 
على ضبط الآنا والسيطرة عليها. وهنا 
يجب تصحيح فكرة خاطئة: فاللاعنف لا 
يعني أبحدا أن الإنسان اللؤمن يهاهو كاكن 
سلبي دائماًء بل وعلى خلاف ذلك يتميز 
اللاعنفي بآنه مناضل شرمسس 2# البحث 
عن الحقيقة والكشف عن المظالم ومحاصرة 
الظالمين. ومن أجل ذلك يجب على المرء أن 
يحظى بالشجاعة والقدرة على التضحية 
الإنسانية التي تفوق تضحية الشهداء 24 
ساحات الحرب. 

وهنا يميز لانزا ديل فاستو بين البطولة 
.4 ساحة المعركة والبطولة الأخلاقية. قفي 
لمجال الأخلاقي تتم مهاجمة الشر ل 
النفسء بينما يهاجم الإنسان أخاه الإنسان 


ج ساحة الوغى. فالإنسان الذى يؤمن بمبدا 
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في مفهوم «اللاعنف) عند غاندي: 


اللاعنف يطلب العدالة من خلال القوة 
الداخلية الكامنة فيه؛ وإذا ما تعرض للموت 
فإنه يعي تماماً بأنه قد أخذ على عاتقه بأن 
يتحمل هذا الأمر بدلاً من أعدائه وجلاديه. 
فاللاءنف مطهم بكل الدوافع الإيجابية 
الخلاقة المفعمة بالشجاعة والعزيمة والقوة. 
فاللاعنفي يقدم نفسه قرباناً على مذابح 
الحرية والعدالة والحق والخير والجمال. 
إثه اأاهين تصيقيه انف أنه اوتعمل على نقاء 
الخين المطاق 8 السوى ولك هين القارة 
الروحية القي فتطلق من الغاسب وتسكقر 
الوجدان. وك الحقيقة فإن اللاعنفي 
معتتق الالاغتف كصيفة للتهبال) يمتلك 
قوة تربوية هائلة إنه يعلم ويربي ويضرب 
بكلا بع امعاق العق والتكرية والجمال. 

إن الابتزاز العاطفي والاخلاقي شكل 
مرفوضس 4 منهج اللاعنفء فالتهديد 
والوعيد والابتزاز عمليات لا قيمة لها 
ولا معنى ش الصمراع المسالم. لآن هذه 
الممارسات ليست ممارسة روحية بل هي 
نوع من الاحتيال الزائف لتحقيق المصالح 
النشاهية والآنانيت والالاعيف لا يدق آيدا 
إلى تحقيق مصالح خاصة أنانية: إنه جهاد 
اجتماعي مكرس لتحقيق أهداف إنسانية 


تتميز بنبلها وسموها. وي هذا الآمر يقول 
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غاندي «يمكنني أن أصوم ضد أبي من أجل أن 
يشفى من مرض أو عيب ولكنني لا أستطيع 
أن أفعل ذلك من أجل أن أحظى بتركته». 
فالعنف الاخلاقي وسوء المعاملة ليست 
سللاحاً مشركاء إحه آأداة ف سكو الأقين ولي 
لتحرير الإنسان ومخاطبة النزعة الإنسانية 
فيه. فاللاعنف دائماً مايجلجل نفسه بألوان 
النظام الروحي وشفافيته. وهو لا يمثل 
خطرا أبداً بل يدفع عن الإنسانية كل خطر 
ممكن وينمي # الإنسان قواه الإنسانية 
الخلاقة. وهكذا فإن اللاعنف يفقد سموه 
الأخلاقي وعمقه الفلسفي وطابعه الإنساني 
إذا لم يأخذ صورة غاية إنسانية عليا تتصف 
بسموها وصفائها. 

لقد أوضح غاندي 2# كثير من محطاته 
المنيرة بأن النضال السلمي قد يخفق 
أحياناً إذا كان الخصم الذي يمتلك قوى 
قاهرة جبارة بلا ضمير أو أخلاق وهنا يجد 
أنصار اللاعنف أنفسهم أمام الموت المحتم. 
والسؤال هنا هل يجب على أنصار اللاعنف 
أن يتراجعوا ويتخلوا عن غايتهم الإنسانية 
إزاء هذه القوة الجبارة؟ وجواب غاندي هو 
لا وألف لا «بل يجب عليهم 4 هذه الحالة 
أن يتسلحوا ويقاوموا وإذا لم يكن هناك 
خيار أبدا إلا العنف فإنني أنصح بالعنف» 
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2 مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


ومع ذلك كله فإنه وي مواجهة العنف 
المعاصر فإن غاندي ينصح بالعودة إلى قوة 
الروع1) 

وهنا بالتحديد يؤّكد جان ماري ميللر 
أن اللاعنف قوة حقيقة وليس مجرد حب 
مسالمء أنها قوة تمارمسس الضغط من غير 
عنفء. وقد بينت التجارب أن اللاعنف قد 
أثمر نتاكج غالباً ما كانت مجدية؛ وهذا ما 
برهن عليه سيزار شوفيرزء والمدافعون عن 
حقوق العمال المكسيك # كاليفورنيا. حيث 
نجحوا ‏ حملة مقاطعتهم للعنب والخمور 
تحقيق النتاكئج المرجوة وتغيير الوضعية 
القائمة. والوضع هنا يتعلق بوضعية من 
اللاعنف (المسلح) الذي يشكل أداة المجتمع 
من أجل الحصول على نتائج عاجلة: وبدلاً 
من نداء القلب يمكن العمل على مخاطبة 
المصالح ومن أجل ذلك يتم تنظيم اللعبة 
وبعدها يتم تحريض العدد الكبير من الناس 
من أجل التعاون والمشاركة. 

تجارب غاندي النضالية: 

لقد بدأ غاندي حركته النضالية 2 
جنوب أفريقياء حيث عمل محامياً مدافعاً 
عن حقوق العمال الهنود المهاجرين ضحايا 
التمييز العرقي؛ واستمر نضاله الإنساني 
ضد الظلم والقهر حتى استشهاده 2 
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وطنه الهند 1548. لقد ناضل غاندي 
ضد الحكم البريطاني 2# الهند» ومن أجل 
حقوق المنبوذين وضد الحروب الدامية بين 
المسلمين والهندوس منادياً بالحرية والسلام؛ 
واستطاع عبر نضاله هذا أن يسجل أعظم 
سيرة نضالية 4 العصر الحديث. 

مسيرة الملح: 

تعد مسيرة الملح من أكثر التجارب 
النضالية أهمية وخطورة #ي العصير 
الحديث,. لقد أصبحت هذه المسيرة ملحمة 
تاريخية من ملاحم النضال السلمي 2 
العالم أجمع. ففي فبراير (شباط) ,157١‏ 
أعلن حزب المؤتمر الهنديء بزعامة غاندي, 
العصيان المدني للحصول على الحكم 
الذاتيء. عبر رفض دفع ضريبة الملح التي 
فرضها البريطانيون. والسير نحو مصنع 
الملح 4ك داندي رفضاً لاحتكار البريطانيين 
لصناعة املح البلادء وتأكيدا لحق 
الهنود 2 القيام بتصنيع الملح بأنفسهم: 
بل واستعادة السيطرة على كل الصناعات 
الوطنية التي تحتكرها بريطانيا. وكتب 
غانديء وكان يبلغ 1١‏ من عمره 4 ذلك 
الحين. ب جريدة «يانج انديان» (الهندي 
الشاب) الأسبوعية؛ التي كان أسسها قبل 
ذلك بسنة «ريما فكر البريطانيون 2 ظلم 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


كل طدوى عرض سريية علي امارد 
وجدوا آن ذلك هيلا ولهذا شرضوا 
ضريبة على الملح, وبدؤوا ظلماً قاسياً لمات 
الملايين من الجوعى والضعفاء». 

قدال اللسيرة شيو اق 8 خراين 
(شباط)-157: أرسل غاندى خطابياً إلى 
اللورد اروين: حاكم الهند البريطاني: قال فيه 
«صديقي العزيزء فكرت لسنوات كثيرة قبل 
أن أبداً هذا العصيان المدني: لكني وجدت 
أنه الطريق الوحيد حتى تبقى الهند كدولة, 
ونحتك لا يموت اليتود من الجوع: (:) «إثنا 
تزيم التحزنة ففيروبا الث يرن شرل من 
البريطائييق أن يموتوا: ظ سبيلها». 

وال الهسو الفا وعينا اقلم 
غاندي رداًء اجتمع حزب المؤثمر الهندي, 
وقرو أن موختسوع للع يؤشر خلى كل الؤقود 
تقريباً. وأنه سيساعد على جمع عدد كبير 
فتن الناس» وكاقت تريظانيا: كلما واجهت 
مشاكل مالية وعجزت عن الصرف على 
حكريتها: 9 اليو خافية رقف الحروب» 
تزيد الضرائب على الهنودء وبالتالي عندما 
واتدينيه مدويح كنالب :3نف النقورتسات 
أصدرت قائوناً يكول لهما احتكار صتاغة 
وبيع الملح. وتضمن القانون عقوبة بالسجن 
ستة شهور على كل من يصنع ملحاًء وعلى 
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كل من يذهب إلى البحر لصناعة الملح. 

وي أول خطاب. يوم بداية المسيرة من 
أحمد آباد. خطب غاندي 3# المسيرة فقال: 
«نقسم بأننا إما سننال استقلال الهند؛ أو 
ندخل السجون. ونقسم أن استقلال الهند 
سيتحقق بدون عنف». و ثاني يوم للمسيرة: 
.4 قرية ذابان قال إن «ي الهند ثلاثة أرباع 
مليون قرية؛ وإذا تطوع عشرة رجال من كل 
قرية لصناعة الملح لقريتهم: لن نحتاج إلى 
ملح البريطانيين». وب رابع يوم:. 4 قرية 
فاسانا قال «أعاهدكم بأن يوماً سيأتي يعتذر 
فيه البريطانيون لنا على ما فعلوا بنا». 

وث سادمس يوم. + قرية بورياك., 
قال: «لن نؤذي أي مسؤول بريطاني. نعم 
يحكمونناء لكنهم ضيوفنا». وب اليوم 
الخاهبن والعشرسن :ةق فقرية تارشالا: 
قال إنه سيقضي «هذه الليلة 4 منزل 
أخ مسلم بناء على دعوته». وقال: «يجب 
ألا نعطي البريطانيين الفرصة ليقسمونا 
إلى مسلمين وهندومس». واستمرت هذه 
المسيرة السلمية خمسة وعشرين يوماً (من 
١‏ مارسن حتى 5 أبريل). وعندما وصلت 
المسيرة إلى البحرء نزل غاندي البحر ورفع 


صحوراً مالحة. رمزاً لتحدي قانون الملح, 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


ضد الاحتلال البريطاني. وخطب غاندي 
أمام أتباعه بأن الهدف «ليس فقط إعلان 
العضياق اد دظ لوقي ولكنيز آضيا : 
إقناع الشعب البريطاني نفسه بالعصيان 
المدني بعد أن يتضح لهم الظلم الذي يلحق 
بالشعب الهندي. واستطاع # النهاية عبر 
هذا التضال المسالم إلى خضوع السلطات 
البريطانية وتوقيع معاهدة دلهي .("") 

الصيام حتى الموت: 

ولاحقاً يذ عام 1477 أبدع غاندي طريقة 
جديدة 2 النضال أطلق عليها الصيام حتى 
الموت, حيث قرر غاندي البدء بصيام حتى 
الموت احتجاجاً على مفسروع قانون يكرس 
التمييز ف الانتخابات ضد المنيوذين الهنود: 
مما دفع بالز 
التفاوض والتوصل إلى «اتفاقية بونا» التي 
قضت يزيادة عدد النواب «المنيوذين» وإلغاء 
نظام التمييز الانتخابي. 

وقد وجدت هذه المنهجية السلمية 
التي اعتمدها غاندي طريقها إلى كثير من 
بلدان العالم حيث تبناها كينغ ‏ نضاله من 
أجل المساواة بين السود والبيض يْ وسائل 
النقل العام ْ عام 1406. وقد شكلت هذه 


ء السياسيين والدينيين إلى 


الطريقة منهجية سياسية تعتمد المسالمة 


هيدا أعاننيا ف الفبراغ هبق أجل البادية 


وبداية لسبع عشرة سنة من العصيان المدني والحق والعدالة. 
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ومما لافك فيه أن الرفضبي والتمرد 
وعدم وجود التعاون الجمعي يؤدي إلى 
اضطراب السلطة وخوفها. وعندما يشارك 
الشعب بقوة وحماسة 4# النشاط اللاعنفي 
السلمي فإن هذا يؤّدي إلى شلل 2 الحياة 
العامة للبلاد. وماذا يمكن للسلطة أن تفعل 
إزاء أنامس يتدافعون كالجحيم دون خوف 
من عصي رجال الآمن وهراواتهم؛ إزاء قوم 
يرهبون الموت أو السجون؟ والسلطة عندما 
تواجه جحافل المتدافعين إلى الموت من أجل 
حقوقهم تفقد صبرها وبرودة دمائها وتبدأ 
بتوظيف العنف المهين ولكنها ج النهاية 
تضعف وتستكين وتخضع لإرادة الشعب 
الشاملة. 

وعندما انفجر العنف بين الهندوس 
والمسلمين 4# «كلكتا». وسالت الدماءعء 
أعلن غاندي «الصيام». حتى إذا شارف 
على الموت. دخل عليه رجل مفجوع بولده 
وألقى إليه بقطعة خبز وقال له: كل حتى 
لا أكدوق سيا ا موتك ايم نهل تلم ساذا 
فعلوا بابني؟ لقد قتلوه. وأنا قتلت من قتل 
ابني؟ نظر إليه غاندي برحمة وهو بالكاد 
يفتح عينيه من الإعياء وقال له: هل أدلك 
على ما هو أفضل مما فعلت فيأخذك إلى 
الجنة؟ عليك أن تأخذ الولد الذي قتلت أباه 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


فتربيه على الدين الذي كان أبوه يريد أن 
ينشئه عليه. اغرورقت عينا الرجل بالدموع, 
وانكب على قدمي غاندي فقبلهما . وعندما 
توقفت مظاهر العنف 3# كلكتا. وهدأ الناس 
عن ذبح بعضهم بعضاًء فقال غاندي لمن 
خوله: أعظوتى كأساً من الليمون. بعدها 
بقليلء قرر غاندي أن يزور باكستان وهو 
يقول؛ «سوف أكشف عن الشيطان الموجود 
4 قلوب الهندوس والمسلمين» 1"") 

العصيان المدني: 

عام ١177‏ قاد حركة عصيان مدنى 
اشيرك فيها المسلمون والسيخ والهندوس 
الصدام الدموي بين الجماهير وقوات الآمن 
والشرطة البريطانية: وعندها أعلن غاندى 
الصيام احتجاجاً على سفك الدماء ووقوع 
هل تريد منا إيقاف المظاهرات وقد عمت 
كل البلد وليس بيننا وبين طرد بريطانيا إلا 
شعرة؟ قال غاندي ليس المهم طرد بريطانيا 
بل طرد الشيطان من قلوبكم: وليس المهم 
أن يتظاهر الناس. بل المهم كيف يتظاهرون 
سلميا بدون قتل؟ واعتبر (نهرو) يومها أن 
هذه سذاجة كبرى 2 علم السياسة. ولكن 
غاندي طلب من (نهرو) فك المظاهرات 


<< اس /اه 


واستمر ب الصيام حتى توقفت المظاهرات؛ 
ثم طلب (غاندي) أن يعتذر المتظاهرون علناً 
لمركزالشرطة وطلب الصفح وتقديم التعويض 
عما حدث!!' '). ومع ذلك وجهت ضده تهمة 
الإثارة ضد الدولة والعصيان واعتقل وسجن 
وعذب 2# المعتقلات البريطانية لآربع سنوات 
متتالية. 

لقد وهب الزعيم الهندي المهاتما غاندي 
حياته لنشر سياسة المقاومة السلمية أو 
اللاعنف واستمر على مدى أكثر من خمسين 
غافاً يبشر يها وذ سنوات حياته الأخيرة زاد 
اهتمامه بالدفاع عن حقوق الآقلية المسلمة. 
وتألم لانفصال باكستان وحزن لأعمال العنف 
التي شهدتها كشمير. ودعا الهندوس إلى 
احترام حقوق المسلمين مما أثار حفيظة بعض 
متعصبيهم فأطلق أحدهم رصاصات قاتلة 
عليه أودت بحياته ('") 

تاثير غاندي: 

شكل فكر غاندي وعقيدته النضالية 
مدرسة فلسفية كبرى ب مفهوم التسامح 
والنضال السلمي 4# العالم أجمع. وهناك 
إجماع فكري عالمي على سمو وعظمة 
الفلسفة التي أوقدها غاندي # مجال 
النضال السلمي لتحرير النفوس والآوطان. 
لقد ترك تأثيراً ينقطع نظيره ف ميدان 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


الفكر والممارسة. وبعد كل من رومان رولاند 
01224 طندحطه3] ولانزا ديل فاستو 
560 061 3222:]("') ولوي ماسينيون 
15 11255151101253 من أوائل المفكرين 
الفرنسيين الذين تأثروا بعقيدة غاندي 
ومنهجه الإنساني. وكان لآفكاره قبيل 
الحرب العالمية الآولى دور كبير 2# توجيه 
نشاط جان جيينو 61010 6312[ الذي 
تعرض للاعتقال مع رفاقه على أثر تمرده 
مده عام 1414 

وقد عرف مفهوم اللاعنف صعوداً 
جديداً مميزاً 4 عام ١5450‏ # مونتغومري 
الاباما 612 1/1015012©177 
2 ذ الولايات المتحدة الأمريكية 
على يد المفكر الإنساني والقس المعروف 
مارتن لوثر كينغ 11128 11161161 2/1211 
حيث ناضل من أجل المساواة والعدالة 
الاجتماعية للسود الآمريكيين 2 عصره. 
وقد لعب النجاح الكبير الذي حققه كينخ 
ل مستوى الولايات المتحدة الامريكية أن 
يعزز مسيرة كينغ وأنصاره # مسار النضال 
المسالم (اللاعنف). وذلك على الرغم من 
معارضة قادة السود الذين انتصروا للعنف 
نضالهم وصراعهم. قفي عام ١17/4‏ 
قتل كينغ 4# ممفيمس 116127221115 على 
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أثر مسيرة سلمية من أجل المطالبة بحقوق 
عمال النظافة # المدينة (") 

واستمر تآثير منهج غاندي المسالم 2 
عدد من بلدان العالم ولاسيما # فرنسا 
حيث اتقدت المعارضة الشعبية السلمية 
ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. وقد 
تأثر فاستو 172560 1061 1.2228 بغاندي 
فقاد مظاهرات مسالمة على صورة 
مسيرات صامتة؛ وإضرابات عن الطعام, 
وإقامة مخيمات للمعارضة السلمية.. إلخ. 
وقد ظهرت حركات مسالمة ضد الخدمة 
العسكرية والضرائب وضد كثير من مظاهر 
الحياة الاجتماعية # أوروبة وغيرها من 
البلدان الغربية. 

وك هذا السياق يشار إلى دانييلو دولسي 
ك1001 1032110 الذي أسس عام ١5067‏ 
حركة مسالمة (غير عنيفة) من أجل إرهاف 
الرأي ةك صقلية بأوضاع الآحياء الفقيرة 
4 باليرم ©2916112. وك الهند قام تلمين 
غاندي 85856 71120508 بالمشاركة مع 
الشباب الهندي ورجال الدين بالنضال 
السلمي (غير العنيف) من أجل الحصول 
على ملكيات عقارية كبيرة لصالح الفلاحين 
الفقراء. وش البرازيل قام هيلدر كاميرا 


#28 1161161 بتأسيسس رابطة من 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


أجل العدالة والسلام 4 عام ١974‏ وكان 
هدفها تنمية الثقافة السلمية والأخلاقية 
عند الأغنياء والفقراء. وك يوغسلافيا 
ظهرت صيغ متطورة ومتطرفة للنضال 
السلمي (الانتحار حرقاً كما حدث ل إيان 
بالاثسر221201 1312 ). وهذه الحركات 
النضالية المسالمة ظهرت ع فيتنام و 
الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما ثورة 
الطلاب ضد الحرب على قيتنام وغير ذلك 
من أشكال النضال السلمي. 

وباختصار يمكن القول بآن منهج غاندي 
للنضال السلمي قد تحول إلى أداة نضالية 
متناول الشعوب المظلومة والمغلوية على 
أمرها من أجل العدالة والحق والمساواة. 
وهكذا فإن مفهوم اللاعنف قد سجل 
حضوره 4# التاريخ الإنساني قوة هائلة 
تستلهمها الشعوب المظلومة كطافة ثورية 
من أجل العدالة والحرية. لقد أطلق غاندي 
فوة فكرية إنسانية هائلة لتحرير الشعوب 
وهذا ما حدا ب رومان رولاند بأن يشبه فكر 
غاندي بتسونامي هائلة انطلقت من أعماق 
الشرق ولكنها لن تسقط إلا عندما تغمر العالم 
برمته!؛ ). لقد نجحت استراتيجية اللاعنف 
4 السنوات الآخيرة 4 شيلي وجنوب أغريقيا 


وبولونيا والمجر وبورما وأوكرانيا وجورجيا. 
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وكذلك استعمل اللاعنف لإسقاط نظام 
الطاغية سلوبودان ميلوسوفيتش # صربيا. 
وقد مارست فلسفة اللاعنف تاريخياً دوراً 
فاقلا 2 تضال الشحوب ولآسيما عندما 
طبقت ببراعة وذكاء ولم يكن أدل على قوتها 
إلا القتمع الذي استخدمه الخصوم 2 
مجابهتها ومواجهتها !*") 

خاتمة: 

رسخ غاندي منهجاً عبقرياً للنضال 
السلمي العالمي وشيد له مملكته الفلسفية. 
وأصبح اللاعنف عنوانا لفكر غاندي ورمزاً 
لنضاله الإنساني. ومن البداهة اليوم أن 
اسم غاندي يرتبط برمزية السلام والكفاح 
مح لجل الحق والحرية. وليسن 'غريياً أن 
تخصص الأمم المتحدة إكراماً لغاندي يوماً 
احتفالياً للكفاح السلمي كل عام تحت شعار 
اللاعنف يصادف يوم ميلاده. 

وإثنا كا حيز هذا الاختتام الصعب تريد 
القول بأن فلسفة اللاعنف عند غاندي 
ليست مجر فلسفة تضالية من أجل الننلام 
والحرية بمعناها السياسي. لقد أراد غاندي 
فوق ذلك كله أن تكون فلسفته نداء داخلياً 
لتطهير النفس الإنسانية وصقلها وتحريرها 
من كل أشكال الكراهية والحقد والتعصب. 


لا بل إن غاندى اشترط أن النضال من أجل 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


الحرية الوطنية لا يمكن أن يكون إلا بتطهير 
القلوب وصفاء الضمائر وصقل الوجدان. 
وهذا يعني بأن فلسفته كانت تحريراً للذات 
والنفسن قيل أن تكون تحريراً المجتمع من 
الظلم والقهر والعدوان. 

ومن أجل أن نختتم هذه الدراسة حول 
مفهوم اللاعنف وفلسفته النضالية عند 
غاندي وجدنا أنه لمن المناسب أن نستعرض 
بعضاً من حكمته الإنسانية ومواقفه الفكرية 
إزاء الحق والعدالة والحرية. فأقوال غاندي 
كلماته وأفكاره تشكل اليوم ملحمة مضيئة 
من الحكمة الإنسانية. 

وإذا كان من بداية للقول فإن ما يتقدم 
هو إعلانه عن إيمانه المطلق يمبداً اللاعنف 
حيث يقول: «إن اللاعنف هو البند الآول 
لإيماني والبند الأخير ب مذهبيء!' ". ولكم 
هي كلماته مثقلة بالمعاني الخفية والذكية 
عندما يقول: «إن النصر الناتج عن العنف 
هو مساوي للهزيمة». فالحرب دامية كان 
من كان المنتصسر فيها وبالتالي فإن الانتقام 
والرد على العنف بالعنف كارثة إنسانية 
حيث يقول: «إن العين بالعين تجعل العالم 
بأكمله أعمى». 

وإذا كان يوكد دائماً وأبداً بأن العنف هو 
عملية تطهير للنفس وتنقية لها من أدران 


العدد 045 آذار 5.6.09 


الحقد والكراهية والتعصب فما أجمل قوله 
!4 تمجيد القانون الأخلاقي القابع 4 النفس 
حيث يقول: «إنني أرفض الخضوع للقانون 
وذلك ليس لنقصصس بش قدرتي على احنرام 
القانون بل لآنني أخضع إلى القانون الآسمى 
وهو قانون العقل الإنساني». وهو ب هذا 
المسار ومن أجل أن يؤكد هذه الطهارة 
النفسية وضرورتها يؤكد أهمية تحرر 
الإنسان من الخوف من الموت # صراعه 
من أجل الحياة يقول وكم هو رائع قوله: 
«أنا مستعد لآن أموت؛ ولكن ليس لدي ولن 
يكون أبداً أي استعداد للقخل»: وهكذا يقرو 
بأن الحرية هي الاستعداد للموت لآن 2 
هذا الاستعداد يستطيع الإنسان أن يتحرر 
من الخوف المطلق ويبلغ نشوة الانتصار على 
الذات الإنسانية. ولم ترهبه أشواك الموت 
وأشراكه بل كان دائماً على أهبة الاستعداد 
لهذا الموت الذي خطفه 4# النهاية إلى 
قائمة شهداء العقل والفكر والحرية؛ فكانت 
خنياذه تتويساً لركاضه التضبالية المتعفة 
بالعناء والعطاء 4 سبيل الحق والحرية. 
لقد أراد كما أراد كانط من قبله أن يكون 
القانون الأخلاقي كلياً شاملاً فالخير هو خير 
الإنسانية كلها والشير بأي صيغة هو شرها 
بالمطلق ومن هنا كان يعتقد بأن الجريمة أية 


العدد055 آذار 5608 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


جريمة هي إجرام ضد الإنسانية و هذا 
القول «إن أية جريمة: أو إصابة بغض النظر 
عن القضية؛ ارتكبت أو سببت لشخص آخر 
هي جريمة ضد الإنسانية». وكم هو قوله 
هذا جميل ومجانس لقول ماوتسي نفسه «أن 
تقتل إنساناً من أجل خير العالم أمر يتناقض 
مع خير العالم؛ ولكن أن تتألم وتضحي بنفسك 
من أجل العالم ذلكم هو الخير كل .("”) 

لقد حرر شعبه وبرهن لتشرشل حقيقة 
يجهلها وهي أن الحرية مطلب إنساني لكل 
الشعوب. وأن ‏ طلب هذه الحرية تهون 
النفوس حيث يقول ذ رد له على تشرشل 
«إننا نريد الحرية نفسها التي يريد تشرشل 
من البريطانيين أن يموتوا 2# سبيلها». وتلك 


هي الحقيقة الصارخة ألم يقض غاندي 


لشعبه ويضحى بحياته من أجل الكرامة 
الإنسانية؟ 


إن فكرة اللاعنف التي أسسها غاندي 
تزداد رسوخاً وثباتاً مع الآيام؛ وفلسفته 
المسالمة أصبحت اليوم مدرسة إنسانية 
وفكرية ينهل من عطائها الإنسان المعاصر 
.4 مختلف أنحاء المعمورة. إن نجاح أسلوب 
النضال-وفق منهج اللاعنف عند غاندي- 
مازال يضع الشعوب الإنسانية على المحك 


سسسسسسسس000:::كك يبن 1١‏ 


فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


التاريخي 2 قدرتها على ابتداع أساليب2 كرامة البشر وحمايتهم من كل أشكال العنت 

سلمية وأخلاقية متجددة قادرة على صون والقهر والظلم والتطرف. 

اللبوائش 

-١‏ المهاتما لقب نسب إلى غاندي ويعني صاحب النفس العظيمة. 

؟- الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مهاتما غاندي» 

.2013.0 ك1 21.1171 // :تخطا/ 

*- لم ترق دعوات غاندي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الاقلية المسلمة؛ فأخذته بعض الفئات 
الهندوسية المتعصبة بالخيانة العظمى فقررت التخلص منه؛ حيث قام أحد الهندوس المتعصبين 
باغتياله فسقط شهيداً عن عمر يناهز ؟7 عاماً ب ١‏ يناير/ كانون الثاني /194. 

70115 817 01 كنصلآ ع5 بععمع[ه1 !دول ممه خطقصهي :80188]111. 7لا ع0جموع8 -4 

15286, 

ه- عظة الجبل أو الموعظة على الجبل؛ بحسب إنجيل متى: الاصحاحات الخامس والسادس والسابع؛ 
هي عظة استثنائية ألقاها يسوع حوالي عام ٠م‏ على تلاميذه وحشد كبير من الناس. 

5- أتيلا الهوني (414112 111112 ©112') ملك وفاتح تركي قديم عاش ما بين (451-4:07م) كان آخر 
وأقوى حكام الهون والهون (1111115) هم أجداد الاتراك. 

- انظر: غاندي» موهندس كرمشاند (المهاتما)» موسوعة السياسة:؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
المجلد الرابع؛ الطبعة الآولى 1987. 

- سافرغاندي وعائلته إلى جنوب أفريقيا عام 197؛ وسكن ولاية «ناتال» الواقعة على المحيط 
الهندي؛ مقيماً ب «دوريان» التي عرفت بصناعة السكر والتبغ والفحم؛ وعمل محامياً مدافعاً عن 
حقوق عمال الزراعة الهنود والبوير العاملين ي مزارع قصب السكر. 

.:(1849 يععمدعنلء01505آ لتحق) علتتحك ععصووواة 06506 عل 1زه7ع0 ناد[ :1210118410 .87 -و9 

:21215 .تتتعطوء5 يعلناع2-دمتلتهة:8 .6 

٠-انظر:‏ غاندي» موهندس كرمشاند (المهاتما)» موسوعة السياسة:؛ المؤوسسة العربية للدراسات والنشر» 

الطبعة الأولى 019/5 801. 


١-غانديء,‏ موهندس كرمشاند (المهاتما)» موسوعة السياسة: المرجع السابق. 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


١١-رغداء‏ زيدان؛ غاندي والساتياغراهاء 
10-7 تك .ع اع 1ه 11177_-_5120187/ 13 0172/2//112:3770» عطاع نع .1718707 / / :مار 
١-رغداء‏ زيدان» غاندي والساتياغراهاء المرجع السابق. 
5-رغداء زيدان» غاندي والساتياغراهاء المرجع السابق. 
١-رغداء‏ زيدان؛ غاندي والساتياغراهاء المرجع السابق. 
-رغداء زيدان؛ غاندي والساتياغراهاء المرجع السابق. 
5 | ناطناط عط" 20طدلعتصطة بتطلصهة0 ممستمطج]/38 غه ه11 لعاءع امن عط" منطلصة17-0 
701 .1965 :12019 01 تع صصضع6017© بع ستامهء81020 210 122601 10ه] 01 وتامتصن/8 مماكتكزدة 
.5م :18 
.1101156 عمتائتاطانا2 ممكذزه7ة81 .220لعتصطط .ن5تعطلاه:8 عنته سعمم الث منطلصةك-18 
11م 


49-سيد هارتا بوذا 3211421128) 51001121:]122 (0١ده-*8؛‏ ق.م)» وتعني كلمة بوذا 111001128 
حرفياً المستنير أو المتنوروهو لقب أطلق على جوتاما بوذا إقراراً له بالعبقرية والذكاء والقدرة 
على الكشف النوراني. أنظر: علي وطفة وسعد الشريع؛ التربية تاريخا والفكر التريوية تطورا: 
معاينات 4 جدل الواقع و النظرية:؛مطبعة دار الفيصل؛ الكويت ,٠٠١٠‏ ص/لا-//. 

9 :2115 الل .5 ع6 1122 عو ندج ص2 ع1ل6مملء تإعطظ مصهل بعع22012-1101»5آ .دع[ كتاستتاطظ-20 

0ن تناد عذل 6م ملء عم 
7011110112177عظ1) ععدطع 101 هط 12 ع0 1601110 2[ بع حتفاظ وطممذم؟ .ى عل جموع21-8 


.8 :22115 مأعجكء1/11 ستطلخ متاعتتلسة 0ن 20 (1955 
7-راجموهان غاندي فلسطين واسرائيل: من أجل جدارمن الحماية: جريدة الحياة اللندنية 
0 
؟-صبحي درويش؛ هل نحن بحاجة إلى غاندي جديد؛ موقع أشرعة 
.6 - ]7 ططاح لدع :11م طاو / حاناراعط لدع خطمه .7اكتلكتك/ / :أخطار 

4- صبحي درويش؛ المرجع السابق. 
0" راديو الامم المتحدة؛ الثلاثاء ٠١‏ تشرين الاول/ أكتوبر/1١٠7:‏ 

.09 -11775110 2507 .5017 / :1ه / 015/1201 .113 .7107ا/ / :ار 
5-انظر: بيير فرانسوا مورو؛ هوبس؛ ترجمة أسامة الحاج المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» بيروت .1١91917‏ 
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فى مفهوم «اللاعنف» عند غاندي: 


24 :(1951 ممتطقصة0 دتخمطة]8 4ه عتنآ) نطلصة0 مستمطدك3ة يلل عذ؟ا خا :11501181 .آ-27 
:2115 :6777آ ممص ةمصلهت عتما 8 .18 
انظر: محمد علي صالح؛ غاندي: مسيرة بدأت بالملح وانتهت بالاستقلال؛ الشرق الاوسط؛ الجمعة 
٠اصغر‏ 5:75 ١هء‏ هامارس 7٠١05‏ العدد 9515. 
9-صبحي درويش» داعية اللاعنف المهاتما غاندي: شك مجلة المثقف:؛ مجلة الكترونية» 
0112031 له .1111117 
٠“-صبحي‏ درويش؛ داعية اللاعنف المهاتما غاندي؛ المرجع السابق. 
١-أديسون‏ هيدوء المهاتما غاندي داعية اللاعنف» شبكة زهريرا الاخبارية 
أع2 موتتتتطه .107117 7لك// :ماخطار 
علءأطاطه© .2701 .60 كتامط :1959 عتتت 116 0112116 5ع[ :17455:10 1081 خنللف[آ-32 
.1277 
(1969 مق طكك]ا عجارا ستاتته]/1 نم1 عكنآ تقحص) عستا تتعطاجاآ ستتية]/8 عه 171 112 .11110 .33-01.5 
0 عاآء560 معهاتده5 .11.ثى 00 
11.1121 1120.(-19191922 :12012 قتتتدهل؟ عل دعلكء1:ة)ع120 عصباء[ 111:12الخ0 34-1/1.1 
.1224 
ه؟-صبحي درويش؛ هل نحن بحاجة إلى غاندي جديد؛ موقع أشرعة: 
.6 71 مطم .2ع 7ط هطو حا تا راعط بطع غطامة .107107 7ل1ا/ / :ماخطار 
5"-راديو الامم المتحدة: الثلاثاء ٠١‏ تشرين الاول/ أكتوير/ :7٠01‏ 
-<0آ17511 1 2507 .560177 :1ه / 01512010 مقتنا 117117 7لا / مخخطار 
:2115 عل .5 م1122 يعدتدعطة؟ عنلةمملء رغص مصهل .ععطع 01 د00 22.12ع1 15 تتتاظ-37 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


لساك ولوق 


الوقت والحضارة حفائق فكرىة 
«المعايير الانسانيهة للحضارة» 


ل - ١‏ 2 
لوبحثنا # أوجه التشابه والاختلاف بين الإنسان 2# الدول المتحضرة 
1 التي بلغت من الازدهار الحضاري ما يدعو للاعجاب والاحترام, وبين 
الإنسان 4# الدول المتخلفة الفقيرة» وعن السبب 24 تقدم هذه وتخلف تلك: 
وعن السر ك اختلاف القدرات الخلاقة لهذا الإنسانء والبالية الرثة لذاك: 


والذي قد تصل به الآمور بآلا يقوى أو يكون على استعداد ليزيح الذباب عن 


* أديب وباحث سوري. 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي . 
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وجهه! فريما نجده 4# الحقائق 
التالية. 

- الناس جميعاً متساوون 
بالتكوين العضوي المادي باستثناء 
بعضضص الحالات التي للّه فيها 
حكمة؛ أو الناتجة عن جهل 
الإنسان وعاداته السيئة التي قد 
تسيء لهذا التكوين: والتي سيكون 
لها آثر معنوي على فعالية حياة 
هذا الفرد أو ذاكء. أما اللون 
والمضية فل يعداق خلافا ذه 
ضير فيهما لانهما وجدا لتمايز 
الأعراق والشعوب وفيهما حكمة 
أيضاً للتعارف والتقارب. 

فالإنسان ليس بلونه وإنما 
بكلوينة داكي أ تضيفسه التق مطل 
عليها . 

- الثامن جميعاً حشدون متساوي 
القدرات المحركة لهذا التكوين العضوي 
(الروح والعقل) باستثناء قليل جداً ممن 
اختصهم الله ببسطة من العلم والجسم 
التي توهب قدرات روحية وعقلية متميزة, 


أو قليل ممن تميزوا وراثيا ومرده لحكمة 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


كما نجد من هو محروم من القدرات العقلية 
أيضا. 

- النامس متساوون جميعاً ب الوقت 
الذي يمر عليهم: والاختلاف الناتج بين 
فردين أو مجتمعين 2 وقت واحد معلوم لا 
يعود سببه للوقت وهذا دليل على أنه عامل 
محايد ومنصف بين الناس. 


تعيب رجسال زساثا مكدى 


ومالزمان مضى من غيّر 
قاءها الشائق سستز ,وجل دق هذا مون ذاف: 
31 سل لل سيل العدد 0:5 آذار 5.08 


فقل للذي ذم صرف الزمان 
ظلمت الزمان فَدُمٌالبشز 

- الثامن جميعاً متساوون ضمن 
مجموعات أو مجتمعات لأن البيئة واحدة 
تقريباً لهم جميعاً. 

النامن متساوون جميعاً بأن خلقهم اللّه 
أحراراً والعبودية 2 النفس الإنسانية ومنها 
لا عليها. 
العبد عبد النفس 4 شهواتها 

والحريشبع تارة ويجوع 

وقبل الإشارة إلى ما يختلف فيه الناس؛ 
تجدر الإشارة إلى الآسباب والعوامل 
المساعدة لوجود هذا الاختلاف والذي تقوم 
به الحياة وتتكامل. 

- الاهتمام المختلف بالوقت واحترامه 
المتفاوت من قبل الأفراد؛ فقد يقدسه البعض 
ويهمله بعضهم الآخر ويقلل من شأنه. 

- عدم الاهتمام الفردي أو الجماعي 
المتساوي بالحياة. لذا يتفاوت التحصيل 
المعر والمهماري والوجداني وتختلف درجة 
الحفاظ على الحياة: وتختلف النظرة إلى 
الاهتمام بالعلم والثقافة,؛ لذلك فالعطاء 
الإنساني متفاوت. 


- تفاوت الرعاية والتنشئة والاحترام 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


للإنسان من قبل المجتمعات وهذا قد يوجد 
مجتمع وقد لا يوجد ثة مجتمع آخر وهذا 
هو أقوى الآسباب لوجود التباين وهو سر 
التخاف والتقدم على السواء 

- التفاوت 4 تنمية القدرات الروحية 
والعقلية للفرد وقد يعود نموها البطيء 
لسيب ذاتي أو موضوعي وكلاهما واسع جداً 
دا ولع كلاهها ياتيل نظ قليناك خاؤت 
فقط توؤّخر نمو هذه القدرات وهي (الحسد 
الظمع. الحرص)] والقي هى السيب لكل 
معاناتتا القاسية أفراداً ومجتمعات أما 
تقيضبها بف الإنشان الذي يسع تتح العمل 
فهي (الرضا - التسليم - الاجتهاد). 

أما ما يختلف فيه الناس فهو: 

- التفاوت 4# استثمار الوقت كماً 


2 


وكيفا. 

- التفاوت 4 استثمار القوى الذهنية 
التي منحها اللّه. والتفاوت 2# الاستزادة من 
العلم والمعرفة وكيفية تنمية هذه القدرات 
وشحذها أو صقلها. 

- التفاوت # استثمار القوى الروحية 
(النفسية) التي وهبها اللّه للإنسان. 
والتفاوت #ش العمل على تهذيبها وتزكيتها. 
والعمل على شفافيتها وتغذيتها وتنمية 
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الارتقاء بها للمهام الإنسانية التي وجدت 

- التفاوت 4 تنمية القوى الجسمية 
لتتماشى مع القدرات الفكرية والروحية. 

- لهذه الآسباب يتفاوت الناس ويختلفون 
بعضهم عن بعض # الجد والاجتهاد والعمل 
الذاتي الذي يجد الإنسان من خلاله نفسه. 
ومن دون العمل الجاد فهو لا شيء؛ فالإنسان 
هو الذي يسعى لتحقيق وجوده واحتلال 
دور الملجتمع وأن يكون له من الفاعلية 
والجدوى والفائدة: ومن يأخذ بهذه العوامل 
المذكورة أعلاه والتي أستطيع تلخيصها 2 
كلمات ثلاث هي : 

(الوقت. الفكر . العمل) يصل لتحقيق 
الذات بإدارة الإنسان لأعماله؛ فهذه الكلمات 
هي السبب # كل هذا التتوع والخلاف 
الإنساني. 

ونظراً لشديد أهميتها تولدت فكرة 
هذا القال خصيوصًا ف واقع عربي يضاب 
الناظر إليه ليسن بالقنوط فحسب بل 
بالذهول والاكتئاب. لآن من يتمعن 24 هذا 
الواقع يجد أن البيئة العربية غنية متكاملة 
بثرواتها المتنوعة:؛ وكذلك فهي متكاملة ل 


مناخاتها ومتكاملة بكافة الطاقات. وحتى 
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البشرية. وفيها من الفكر ما أنار للإنسانية 
دروب حضاراتها. وفيها من الكفايات 
العلمية ما يدهش. 

والخلاصة إن كل شيء متوافر # الوطن 
العربي ومع ذلك فهو متعثر والسبب 2# ذلك 
(الوقت. الفكر. العمل) هذه الكلمات التي 
لق أهوتا اعترامياء واحدتا اسشتخدامهاء 
ولكلطقا ك امشارف ا« لعاتية سرت 
طريقنا الططريلكة وم امهم يمة صعوبة, 
وعبّدت بعد وعورة. وحققنا ذواتنا من 
خلال أمة لها وزن وشأن كبير لذلك لا بد 
من تسليط الضوء على أهمية الوقت والفكر 
والعمل والعلاقة بين هذه الثلاثية التي 
تشكل الأساس 3# حياة الإنسان. 

وكيف يجب أن يشق الإنسان طريقه 
ليجد موطيّ قدم له 4# عالم شديد التعقيدء 
وكيف يجب على الإنسان استعمال أسلحة 
الوقت والفكر والعمل ليصنع الحياة ويحقق 
المستقيل. 

فالإنسان بالوقت يحقق الوجود, وبالفكر 
يحقق العصسر الذي ينتمي إليه؛ وبالعمل 
يحقق الحضارة: والإنسان حرية تصنع 
الوجود والعصر والحضارة:. ولا إبداع مع 
فقدانها إلا الجهل والفقر والتخلف. 
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الوقت حضارة والحضارة إرث قيمي 
وتراث حضاري 

الوقت ليمس فراغاً: بل وجود مادي 
وحقائق قيمية تملا البعد والأوان: والحقائق 
تبدأ من الوقت ويديرها فكرء فإن كان 
الفكدن سليماً بدأت هي سليمة واستمرت 
ل مساراتها لتستقر ب غاياتها بشكل سليم 
والعكس صحيح. 

والفكر قيادة تسيطر زمانياً أو إدارة 
تستحوذ على الزمان كعهدٍ أو حقبة أو عصر؛ 
فيتسم بسمات فكره السائد كأن نقول مثلا 
العهد الروماني أو العهد الفارسي أو العصر 
الإسلامي. 

والتاريخ يؤكد أن للافراد الموهوبين دورا 
تحديد مسارات الآمم وتطورها وإن لكل 
عصير دولة ورجالا. وإن مجمل الحقائق 
لمجتمع ما تمثل تاريخه (إرثه القيمي) 
بكافة ألوانه المعرفية والثقافية والأخلاقية 
وغيرها. 

والوجود يبدأ من أعمال صداها القيمة 
والآثر الذي تتركه الاعمال؛ والاعمال تحتل 
مكانا زويحودا ) ارس فيه الأداوة أو القيادة 
أو الفكر سلطاناً عليها. 

وإن مجمل الأعمال لمجتمع ما تمثل 
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تاريخه (تراثه الحضاري) بكل ما فيه من 
منجزات مادية ذات دلالات ومعاني تبهج 
الفقس وقفت النقاطل والآمل إذا فانوقك 
حضارة والحضارة إرث وتراث. 

إدارة الأعمال لإرث الإنسان وتراثه 

إن إدارة الأعمال مصطلح علمي قديم 
جديد متجددء كان ولا يزال من أشد العلوم 
تطوراً. حتى أصبح يقترن بالثروة الذهنية 
التي تحدد معالم الحياة وترسم خطاها ‏ 
كل صغيرة وكبيرة و4 كل الاختصاصات 
والمجالات وفعاليات وأنشطة الحياة كافة, 
فإنجاز أي شيء على مستوى الأغراد 
والمجتمعات يلزمه. 

أولاً - فكر - أي إدارة أو قيادة تمثل 
الوجه التطبيقي للفكر. 

ثانياً - عمل - وتمثل الأفعال فيه 
خطواته الفعلية. 

والعمل تابع للفكر و الفكر سابق له. 
ويرسم معالمه. ويحدد خطواته ومراحله, 
وإدارة الأعمال كلمتان: 

الإدارة - وهي التي تدل على أن الإنسان 
قبل العمل والفكي الإنسائي مولد الأعمال 
وقائدها الذي يسبقها ويسير معها ويعمل 


على تجديدها وتطويرها باستمرار. 


سس سس 514 


الأعمال - هي وليدة الآفكار, وتتم تحت 
لواتها و تتأثر بمستوى صحتها. كما أنها 
تؤثر لح الفكر فتدعمه وتقويه وتعزز مكانته؛ 
من هنا نستطيع أن نقول إن إدارة الأعمال 
مصطلح مركب من جزءين متلازمين يؤثر 
كل منهما 2# الآخر إلا أن تأثير الفكر على 
العمل أكبر. 
والتسلسلية الثالية؛ توضح التأثير وفقاً 
لللأسيقية والأهمية كل هيما قلاه.و إلى ما 
يشير إليه. 
الإدارة هي > وقت > فكر >عمل 
1 1 1 
الاأعمال هي حقيقة (إرث قيمي) > 


قيادة > قيمة (تراث حضاري) 


تفاعلات الفكر والعمل 

وك هذه التسلسلية يشير الأسبق والآهم 
إلى ما يليه بذ الأهمية (أفقياً) وإلى ما انبثق 
عنه (رأسياً) 

فماذا نفهم من هذه العلاقة؟ 

إن الحقيقة (إرث أمة ما) تتولد ب 
الوقت. والحقائق 4 الوقت كثيرةء تتوالد 
وتستمر وتنتهي فيه. والوقت لا بداية له 
تمرف ولا نهاية تدرك وهو الأشمل الذي 


(6 
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يضم حقائق المجتمعات والإنسانية كافة. 

والفكر هو الآساس والمطور والمبدع 
والمبتكر. والقيادة وليدة الفكر. وتعمل بوحيه 
وارشاده» فالقيادة الناجحة لا تنبثق الا عن 
فكر ناجح. 

والعمل يتولد عن فكر وحاجة؛ والعمل 
قبل القيمة ويسبقها. وهو الذي يحدد 
فيكو القيية ينف] ارده وقوا قد 
واعتبارات عديدة أخرى تؤثر 4 ذلكء أما 
القيمة فتحدد جدوى العمل وخلوده. لذا 
فالقيمة لا تظهر قبل اكتمال العمل وتنفيذه 
أي أن الأسبقية للعملء إلا أن آهمية القيمة 
أعظم من العمل ذاته؛ لآن القيمة إذا كانت 
عالية المستوى ومفيدة للمجتمع فهي التي 
تمنح العمل الاحترام والجدوى وديمومة 
البقاء وبالتالي إعطاء المباهج الحضارية 
الخالدة. 

فالقيمة العالية المتأتية من عملٍ مميز 
تؤصل هذا العمل تواجده واستمراره كما 
هو يوجدها ويعمم الانتفاع بها باستمرار. 
والوقت أهم من الحقائق لآنه مصدر 
الحقائق وهي موجودة فيه ووجودها فيه 
تجعلنا نشعر بأهميته ومعناه غمن دونها لا 
نشعر بقيمة الوقت. لذا فتأشر الحقائق 3 
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الوقت ماديء بينما تأثير الوقت 3 الحقائق 
معنوي فلولاه لما عرف لها أي معنى ولا 
جدوى. والفكر أهم من القيادة لآنها تنبثق 
عنه ومنه تتغدى وبه نجاحها. فالقيادة 
ثمرة الفكر. والفكر ثمرة الإنسان والإنسان 
صنيعة الله والفكر هبة منه إليه. 

لذا فالقيادة الناجحة تصدر عن فكر سليم: 
وقد يكون للقيادة دور عظيم لتعود نسفاً يعمل 
على كقذية الكو وؤيادقه مضناء وعطاء. 

أما العمل فهو المحدد لمستوى القيمة: 
فكثير من الأعمال لا قيمة لهاء وتفضي إلى 
الندم؛ أما ذات القيمة فترتد قيمتها عليه 
لتقوية الطلب على هذا النوع من الأعمال 
وإطالة عمرها وتحولها إلى إنجازات 
حضارية خالدة لذا فالوقت والفكر والعمل 
هي الإنسان والإنسان هيء بها يوجد وبها 
يعيش ويحيا وبها ينجز إرثه وتراثه وبها 

أهمية إدارة الاعمال 

إن إدارة الأعمال الناجحة هي التي لا 
تهدر وقتاً ولا يفوتها فكر ناجع.؛ أو يضيع 
منها عمل ناجح. 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


إذا لم تستطع شيئاً فدعة 
وجوزه إلى ما تستطيع 


والنجاح يؤول لاسباب أخرى عديدة. 

فمن لا يحترم الوقتء لا يحترمه الوقت 
ويتجاوزه فتتخطاه الحياة. فيتخلف عن 
الركب الإنساني والحضاري. 

وليس هناك شك حياة 

تدوسس العاجزين ولا مراء 

فالافكار الإنسانية كأنها البحرء 
والاعمال سفنها وبوارجها والوقت هو 
الزمان المستوعب لهما. والإدارة (القيادة) 
تمثل ريانيهاء لنقل المجتمعات إلى شاط 


الآأمان والسلام. 
معايير تقييم المجتمعات 
إن تقييم المجتمعات والشعوب والآمم 


يتم من خلال احترامها للوقت,؛ واستثماره 
بالأفكار الواعدة الجديدة: ذات الآأثر على 
إيجاد الأعمال وتطويرها المستمر ورفع 
مستوى الإنتاج:ء وبالتالي خلق القاعدة 
التحتية الاجتماعية الاقتصادية القوية. 
ليقوم عليها بناؤها الفوقي (القيمي) 
الأخلاقي الحضاري. ومن أهم هذه المعايير 


وهذا حسن تدبير بألا يتعامل الإنسان التي تقيس اجتهاد المجتمعات وتحصيلها ما 
مع مالا ينال وما لا يستطيع ويناسب. يلي : 
العمدد 055 آذار 5٠.094‏ سد سس الا 


-١‏ حقيقة الوقت فيما تقضيه من خلال 
الإرث القيمي الذي أنجزته وحققته. 

؟- القيادة سلامتها وفعاليتها والتزامها 
بالفكر وجدواها ومدى الانسجام مع فكرها 
ومدى سعيها لتنمية الفكرء والنهوض بمهام 
القيادة الناجحة. والوأصول لعطاء فكري 
راقء يرقى بما أنيط به من مهام فكرية 
وعملية: أي النجاح 4# بناء الإنسان. 

"- قيمة الأعمال وجدواها الاقتصادية, 
وفوائدها الاجتماعية على المجتمعات 
والإنسانية.واستبعاد الأعمالالتيلا تتمعخض 
عن قيمة؛ والقيمة هنا بحضارة الإنجازات 
المحققة والمفيدة للإنسانية. 

حضارة الغرب والشمال على حساب 
الشرق والجنوب 

لو نظرنا إلى الإدارة الأمريكية برئاسة 
أي كان جورج بوش أو غيره؛ لآن الرئيس 
هناك ليس سوى لسان الإدارة الناطق بما 
تريد. والقيادة الأمريكية قيادة مؤسساتية 
رأسمالية كثير منها من أصحاب الاستثمارات 
العالمية الكبرى عبر الاقطار. حيث يشكلون 
مع الخلفية غير المرئية من أصحاب النفوذ 
المالي (الموجه) للقرار السياسي الأمريكي 
لاسيما كبر المنظمات الصهيونية من 
أصحاب الرساميل الكبرى. 
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لو نظرنا للقيادة الآمريكية من خلال 
المعايير الآنفة الذكر التي تقيم المجتمعات 
فماذا سنقراً: 

- المعيار الاول 

إن حقيقة الوقت للإدارة الأمريكية هي 
إنها تقضي الوقت بالسعي المستمر للهيمنة 
على الشعوب وقهرها وابتزاز خيراتها 
والسيطرة على ثرواتها ولو أدى ذلك إلى 
القتل والدمار والفقر والجهلء هذه هي 
النواتج لهذه الحقيقة. 

لأن أمريكا جاءت كوليد لعالم متقدم 
متحخضير سا العالم عدة قرون متمثل 
بإمبراطورية لا تغيب عنها الشمسسن 
(بريطانيا العظمى) ودول مثيلة لها كفرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا والبرتغفال ومن الصفوة 
العلمية لدول العالم الآخرى. فالإمبراطورية 
البريطانية سادت العالم وابتزت خيراته. 
ونهبت ثرواته. واستعبدت شعوبه ورسمت 
خرائطه الجيوسياسية بمداد من الآضغان 
والاحقاد والخلافات التي لن تزول» ومازالت 
دول العالم تعاني المرارة من هذه الخرائط 
الجيوسياسية والتقسيمات الجغرافية 
الإنسانية الخطيرة. 

وما إن كادت هذه الدول تشيخ حتى 
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برزت أمريكا من رحم هذا العالم المتقدم 
كوليد جديد نما بسرعة وتطور تطوراً 
فككاا نتاسحة جني السرمني التنالنكين 
الآولى والثانية؛ واستمرت 4# تصاعد إلى 
أن أصبحت القوة العالمية العظمى والقطب 
الأوحد. وها هي جيوشها تغطي الكوكب؛ 
وأساطيلها وبوارجها وطائراتها 4 كل 
محيطات العالم وبحاره. 

ونظرة إلى العالم 4 جنوبه وشرقه أو 2 
ذوله الفقيرة المعدمة. 

وإلى ما يحدث # أففانستان والعراق 
وفلسطين. فإن المرء تعاوده الذاكرة إلى 
تصور أيام الاستعمار التقليدي: فيشاهد أن 
أمريكا ليست سوى وليد و4 للرحم التي 
خرجت منها 

(والمثيل يلد مثيله) نعم يشاهد أن لا 
فرق بين الظالم بالأامس والظالم اليوم: بل 
على العكس فظالم اليوم أشد قسوة وأكثر 
علماً وهو مدجج بما يحرق الأخضر 
واليابس؛ ويكتم الانفاس.نعم إنها الحقائق 
التي يضيق بخططها الاستراتيجية الشرق 
الأوسط ولا يهمها سوى مصالحها ولو 
قامت على الجماجم نعم إنهم على خطا 
الأجداد سائرون. 
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المعيار الثاني (وهو القيادة) 

فحينما تريد معرفة إنسان فانظر إلى 
قرينه؛ وحينما تريد معرفة دولة فانظر إلى 
فيادتها. 

ونظرة إمعان للإدارة الأمريكية تريك أن 
هذه الإدارة مع من يدعمونها من احتكاريي 
وسماسسرة الأموال وأصحاب الشيركات 
العملاقة انبثقت عن فكر هدفه القوة 
والعظمة حتى الجنون والسيطرة والهيمنة. 
فماذا ينتظر ققراء العالم من هذا الفكر 
وهذه القيادة التي تمثله وترعى مصالحه؟ 

لذا فلا آثار لهذه القيادة سوى التوسع 
والقتل والتدمير نعم إنها مخرجات صادقة 
المدخلات شاءت هذه المخرجات؛ هذه هي 
الآشار المادية التي خلفتها وتخلفها يومياً 
أما الآثار المعنوية فهي لم تخلف سوى 
الحقد بين الشعوب بدلاً من المحبة وتأجيج 
صراع الحضارات والثقافات وريما الآاجناس 
والديانات والفتن الطائفية والمذهبية وما 
حدث ويحدث وسوف يحدث # المنطقة من 
لبنان إلى العراق ويتوسع هو هدفها الرئيس. 
فهي تعلن عن محاربة الإرهاب وهي التي 
تباركه 2 إرهاب الدولة الإسرائيلي وتمارسه 


:ل العراقء والعالم يريد عودة الحقوق 
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لأصحابها -عودة حقوق اللاجثين- أي العودة 
إلى موطنهم وبوش يتجاهل ذلك؛ ناهيك عن 
الموازين والمكاييل والمعايير المختلفة للتعامل 
مع القرارات الدولية (ليمس ما يجري 2 
الشرق الأوسط سوى المقدمة هذا ما قاله 
الرئيس بوش إلى اللوبي الصهيوني.) 
بداية النهاية 
توجت الإدارة الأمريكية برئاسة 
جورج بوش آثارها السيئة على الإنسانية 
باستصدارها قانونا من مجلمن النواب 
والشيوخ الآمريكيين يطالب وزارة الخارجية 
الأمريكية بتصنيف دول العالم من خلال 
وعيها بمكافحة معاداة السامية أو ما يسمى 
بقانون مكافحة انتقاد السامية والذي سارع 
الرئيس الأمريكي جورج بوش لتوقيعه ب 
57 مم . فهل نحن أمام دولة 
أمريكية آم صهيونية ؟ لقد صدق بنيامين 
فرانلكين عندما قال للامريكيين (لا تفتحوا 
أبواب الهجرة أمام اليهود. لآن الاحفاد 
سيلعنونكم 4 لحودكم.) 
إن قانونهم هذا هو نقطة البداية لنهاية 
العالم لآنه الوبال الذي سيعم العالم. ويحرك 
مشاعر الإنسان على وجه الآرض. لآن الناس 


جميعا متساوون وليسوا عبيدا لمن هم 
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يظنون أنهم ينتسبون إلى السامية؛ فالسامية 
بمفاهيمها وتعاريفها القديمة قد تهالكت 
أمام وعي إنساني متطورء فالناس يعيشون 
القرن الحادي والعشرين وكلهم أخوة 
الإقبانية وجميعهسم سواسية: فالسامية 
بمفهوم الرقي الحضاري الحالي هي السمو 
والرقي والشفافية الإنسانية؛ وهي ألا نسيء 
لبتي لمشي السنافية :ف الشرد نفس بناضة 
محبة للخير لها ولغيرها من الآنفس بما 
تكن ويما تظهر؛ لأنه هذ الحالتين يجب أن 
يكون محبة وتعاوناً وتآلفاً إنسانياً. لا فرقة 
ولا تميز ولا تنفضيل لامريكي على روسي أو 
لروسي على فرنسي أو لفرنسي على عربي 
أو لعربي على هندي إلا بما يحسن من 
خدمة لتطوير الإنسانية. 

فالسامية لم تعد أنساباً وأعراقاً بل 
أصبحت وشائج إنسانية من النبل رسخها 
أبراهام لينكولن وغاندي وطاغور ونيلسون 
منديلا وغيرهم من مناضلي العالم الذين 
حرروا إرادة الشعوب وقضوا على كل تمايز 
أو تفاضل بين الأعراق والشعوب والآأجناس. 
فكلنا أبناء آدم وحواءء زرع فينا الخليل 


إبراهيم عليه السلام النفس التي لا تعيش 
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من غير أخلاء؛ وزرع فينا الكليم موسى 
عليه السلام سمو الروح بالمناجاة التي تطهر 
الانفس وتقتلع الكبر والتمييز. 
سمت نفوسهمٌ طهراً فعاش بها 
حبٌ ترفع عن سوء وفحشاء 

وزرع فينا روح اللّه وكلمته الطيبة سيدي 
المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام روح 
المحبة والسلام وكان رسول المحبة والسلام؛ 
وزرع فينا رسول الله وحبيب الله محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
التآلف والأخوة. فهو أول من أوجد الآخوة 
فآخى بين المهاجرين والانصارء وهو أول 
من قضى على التميز العنصيري وقال لا 
فرق بين عربي وأعجمي أو أبيض أو أحمر 
إلا بالتقوى. وهل بعد التقوى وأن يعيشها 
الإنسان ث قلبه من استقامة للإنسان 
أجدى منها؟ ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) 
الحجرات ؟1. 

فما هذه السامية التي تستبق الإدارة 
الأمريكية بها من يدعيها؟ ليت الإدارة 
الأمريكية سمته قانون السمية الذي سيزرع 
السم والحقد 4 نفوس البشرءفالإنسانية لم 
تعد بحاجة إلى ما يفرقها كفاها من الفرقة 


والشتات التى خلفتها وراءها الفاشية 
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والنازية والستالينية والقوميات المتعصبة, 
فإنسان القرن الحادي والعشرين لم يعد 
يحتمل هذه النزاعات التي تمايز المجتمع 
الإنساني إلى فئات فهل عدنا إلى طبقة 
النبلاء والدهماء التي عاشتها الحضارة 
اليونانية قبل خمسة آلاف سنة: أتمنى على 
الإدارة الأمريكية أن تكون صريحة فأي 
أفواه تريد أن تسكت؟5 أفواه العرب الذين 
طردوا من أرضهم ووطنهم وديارهم أم أفواه 
الشعوب الآوروبية التي صوت منها 77 2 
هناع +14 بأن إسرائيل تسبب قلقاً للسلام 
العالمي. 
خلقالناسنى للقويالمزايا 
وتجنوا على الضعيف العيوبا 
نعم إن الضحية سيكونون العرب لآنهم 
الأضعف, لكن القوي النبيل لا يتقاوى على 
الضعفاء فليظهر قوته على الأنداد الأقوياء 
هنا النبل يكمن أيتها الإدارة الأمريكية, 
وهذا ما أكدته بعضى الإدارات الأمريكية 
بمواقف مشرفة لها وللشعب الآمريكي كما 
حدث 4 حرب السويسن سنة 1505., وك 
البوسنة والهرسك وكوسوفا وغيرها حيث 
وقفت الإدارات الآمريكية مع الضعفاء ضد 
الأقوياء. وهل هناك أجمل من وقفة الأقوياء 


4 العالم لجانب الحق. 


<«ٍ9و” بت <#<#<77ج- هو“ 


ولم أرَ كالمعروف أما مذاقه 
فحلؤوأما وجهه فجميلٌ 
وأتمنى على الإدارة الأمريكية أن تسأل 
هؤلاء الساميين من أقام لهم الآغران؟ ومن 
أقام لهم المحاكم محاكم التفتيش؟ ومن أقام 
لهم معسكرات الاعتقال5 هل العرب أم 
أوروبةة وهل عاش هؤلاء عصراً ذهبياً غير 
الذي عاشوه ‏ كنف الحضارة الإسلامية 
التي حققت من المحبة والمؤاخاة ما كان 
لها شرف الريادة فيه وعلمته إلى الشعوب 
الاخرى5. وهل السامية هذه تتسجم مع 
مفهوم العولمة والعالم الجديد5 فالعولمة تقوم 
على العلم والاقتصاد. وهل 4# العلم نقاء 
لاعراق أو أجناس؟ وهل مع العلم تفاضل 
بين الناس إلى نبيل ووضيع وغير ذلك؟ كما 
حطم التطور الاقتصادي الحدود والجدران 
بين الشعوب وأصبح العالم قرية صغيرة. 
القضية واضحة بل طبخة شاطت 
رائحتها منذ أن بدأها الرئيس الأمريكي 
الأسبق رونالد ريجن 4# الثمانيات من القرن 
الماضي بتغلغل التيار الديني المحافظ للإدارة 
الأمريكية وبتلاقي وبتناغم مع الصهيونية 
العالمية أم الرساميل الكبرى: إلى أن وصلت 


قانوقا نو الادارةالأمرفيةووقهه الركيس 
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بوش بلمح البصير ليجعل منه مظلة تشوي 
العالم لا ليستفيء بها العالم. 

الشرق الاوسط على نار حامية 

التفركنن سوية اذا وى هذا 
القانون.إن هذا القانون جاء هدية من 
الرقيسى الأفريكل بريان يصوي يجام أكبر. 
من الحلم وأعظم من الطموح؛ جاء إرضاءً 
لليهود وكسب ثقتهم وودهم.: ولضمان 
أصواتهم وأصوات من يشرونهم بأموالهم 
لصالحه # انتخابات تشرين الثاني 25٠١4‏ 
أي قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات 
وفع الركيس :هذا القاثون وقدمه على طبق 
من ذهب لليهود . وليجعل منهم السادة وكل 
هذ العالم خدمهم وطوع أمرهم. لكنه فات 
الإدارة الأمريكية أن هناك من لا يطأطئْ 
رأسه واليهود ليسوا فوق الخطأء إنهم بشر 
يصيبون ويخطئون:ء والمخطى يجب أن 
ينقد إن هذا القانون يلزم وزارة الخارجية 
الأمريكية بتقديم تقرير دوري يصنف دول 
العالم وفقاً لخضوعها لهذا القانون والرد 
بحزم على من سيخرج عن الطاعة. 

ليتهم لم يطلقوا عليه قانون الوعي لأآنهم 
يعون تماماً أن من لفظ اليهود من بلدانهم 
إلى فلسطين هم الأوروبيون وليس العرب, 
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وذاكرتهم لم تنس بعد محاكم التفتيش. لو 
أطلقوا عليه قانون الفيتو الآبدي لتطابق 
الاسم مع المضمون. لآن كل من يتكلم 
أو يعمل أو ينشط أو يطالب حتى بحقه 
وأرضه وكرامته. إذا كانت هذه المطالبة لا 
ترضي الطفل المدلل فهي باطلة ومرفوضة 
وإرهابية؛ فهل هذا استغفار عن ذنب طردهم 
وعلى حساب شعوب أخرى؟ 

حقاً إن بداية النهاية # هذا القانون 
لآن كل من يناضل # العالم ويتعارض نضاله 
مع فخ اتخذفه القيادة الأمريكية خبراهاً 
(إسرائيل) سيتهم بأمرين أحلاهما مر إما 
بالإرهاب وإما بالعداء للسامية؛ وهذا إلغاء 
لقانون إلهي ينص بعدالة الدفاع عن النفس 
وإلغاء أيضاً للقانون العلمي الفيزيائي (لكل 
فعل رد فعل يساويه # القوة ويعاكسه 
بالاتجاهم). فهل هذا القانون بداية لديانة 
جديدة؟ وأمام ذلك فالإنسان أمام أمرين 
أيضاً أحلاهما مر إما السكوت والاستسلام 
وإما فجيوش أذرع الإخطبوط الآمريكي 
جاهزة لتصل إلى أقاصي العالم. أعتقد أن 


هذا هو جنون العظمة الذي يريد إخضاع 
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هذا ليس كل شيء بل هو بداية مالا يرى من 
طوفان فتحت بابه أمريكا. 
مستقبل الشرق الاوسط يصنعه أهله 
ستوسوس الصهيونية 4 صدور الإدارة 
الأمريكيةء وتؤز #ذ آذانهم أزاً كي يحدوا من 
الأنشطة العالمية الناطقة بالحق والعاملة 
من أجله؛ وخاصة نشاط الجاليات العربية 
4 أوروبا وأمريكاء من خلال حملة عقلها 
المدبر الصهيونية: أما المعاداة للسامية 
الأانظمة الآوروبية ستكون لجانب أمريكا 
وسائل تنفيذ لمضايقة الجاليات العربية 
التى سيتصاعد اضطهادها وظلمها ومن 
ثم تطفيشهاء كي يخلو للطفل المدلل وجه 
أبيه وأمه غلا يعكر صفوهم أي نشاط معاد 
الزمن. فهذه هي فرنسا وبريطانيا واليمين 
الإيطالي وغيرها بدآت بالتناغم مع العزف 
الأمريكيء ودلالات هذا التناغم عديدة ولم 
تنته. وفرنسا هى عربة القطار الأولى بعد 
الرأس (أمريكا). ولن يتوقف هذا القطار 
حتى يضم عربات العالم! وكانت أولى ثمار 
هذا القانون قانون مكافحة العداء للسامية 


العالم لهوى النفمس الآمريكي 2# خدمة (القانون 15094١)نعم‏ إنه الثمرة الأولى لقانون 
المحبوب المدلل (ومن الحب ما فقتل) لكن حماية السامية والحبل على الجرار وما 
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رافقت هذا القرار ١009‏ من ضجة إعلامية 
وجلبة داعية لخروج الجيشن السوري من 
لبنان وعدم شرعية التمديد للرئيس اللبناني 
إميل لحود. رغم أن التعديل قانوني وشأن 
داخليء وتواجد الجيش السوري أمر محلي 
وتم وفقا لمعطيات إنسانية وإجراءات 
قانونية وليس هناك أي خلل قانوني © هذا 
التواجد. 

ولنعد إلى الوراء قليلا لقد دخل الجيش 
السوري لوضع حد لمتطرفين ذوي ارتباطات 
مشبوهة أراذوا حرياً أهلية قذرة تستهدف 
القضاء التام على بعض الفتات. وهذا ما 
كانت تخطط له إسرائيل فهي التي تجيد 
ألحان الحرب والفتن كما تجيد ألحان 
السلام؛ ودخل الجيش السوري وأسقط هذه 
الفتنه إلى الآبد. دخل بدعوة رسمية من 
الحكومة اللبنانية وبمباركة وتأييد عربي 
ودولي. وكان من ثمار دخوله هذا تعزيز 
العمل الوطني واللحمة الوطنية التي ولدت 
مقاومة وطنية لبنانية حققت ما عجزت 
عنه الجيوثس العربية النظامية؛ وقهرت 
إرااة ارال سغريصة قمر أتيال التكيية 
من لبنان وانتصسرت إرادة المقاومة الوطنية 
اللبنانية عام ٠٠٠١‏ م وعام 7٠٠١5‏ م. 


لقد أصبحت اللحمة السورية اللبنانية 
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مصدر قلق لإسرائيل ولآمريكا على السواء؛ 
لآنه لم يبق من يقف #2 الآمة العربية أمام 
التوسع السرطاني الإسرائيلي الأمريكي سوى 
اللحمة السورية اللبنانية» فالعراق احتل 
ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية عقدت 
ما يسمى اتفاقيات سلام؛ وقامت سفارات 
وفتحت مكاتب ونشطت العلاقات التجارية 
والسياسية:؛ الآمر الذي شجع أمريكا وجعلها 
تتمادى وتتمدمد > المنطقة؛ وازداد دعمها 
لإسرائيل فبعد أن كان خجولاً فلا حياء 
فيه الآن كما أن أكثرية الأنظمة العربية 
لم يعد موقفها المجاك للمقاومة والمناهمض 
للممانعة لم يعد خجولاً بل كان أكثر سفوراً 
معن الموقف الأمريكي. وم ببق كايتاً على 
موقفه إلا اللحمة السورية اللبنانية ب وجه 
ما يتهدد الآمة العربية من مخاطر ولا أبالغ 
إذا قلت إن التاريخ يعيد نفسه فالمقاومة 
الوطنية اللبنانية دحرت أعتى جيوش العالم 
عدةٌ وعتاداً كما فعل جيثشس سيف الدولة 
الذي دافع عن الثغور الشمالية لآمة عربية 
مفككة ضعيفة آنذاك. 

إن انتصارات المقاومة الوطنية اللبنانية 
شبيهة بانتصارات جيوش سيف الدولة 
الحمدانيء. وبالطبع فإن ما تم هو بهمة 
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وإيمان الشباب والشابات اللبنانيات بالذود 
عق الوكان وستغومسة بالننسنن السورق 
والتأييد الشعبي والرسمي السوري وبالتغطية 
الإعلامية والدعم الاقتصادي الذي ليس له 
حدود من جمهورية إيران الإسلامية؛ وبدعم 
من القوى المحبة للسلام ع العالم. 

فاللحمة السورية اللبنانية هي بقية 
الآمة العربية والسياج الذي يحمي ما تبقى 
من قيم هذه الآمة ونواميسها. 

وهذاما تعمل الصهيونية لتبديده 
باليد الأمريكية وعلى تفكيكه وهدمه لآنه 
الحصن الآخير الذي إذا انهدم لن يبقى 
لآمة العرب وجود ولن تقوم لهم قائمة نعم 
فلولا محور الممانعة لكان الشيرق الأوسط 
أمريكياً إسرائيلياً بامتياز. 

ومن أسف أن فرنسا انجرت وراء أمريكا 
والصهيونية لإزالة هذا السد المنيع الذي 
يقف حجر عثرة 4# وجه إسرائيل الكبرى 
إلا أن الصمود والصير والحنكة السياسية 
السورية أعادت العلاقات الفرنسية السورية 
إلى مسارها. 

أيها العرب إن اللحمة السورية اللبنانية 
تمثل عقد الشرف. الذي يتغنى به كل عربي 
ويرى فيه قبمس النور الذي يبعث الآمل ب 
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نفمس كل عربي القادر بالإرادة والحق من 
الانتصار على الباطل القويء فالحق والإرادة 
هما الشفاء والنجاة من انقراض محقق. 
فالشعوب العربية تعيش الوحدة العربية 
واقعاً حياً لن يموت ما داموا أحياء وإن 
باعدتهم الانظمة. لنلقي نظرة على الماضي 
غير البعيد لنشاهد كيف استطاع عبد 
الناصر إيقاظ الأمة بعد نوم يقرب من ألف 
عام:؛ وكيف تحققت وحدة 1510/8 وكيف 
عمل العالم على هدمها ؟ وكيف وقف عبد 
الناصير مدافعاً عن حقوق مصر ع تأميم 
قناة السويمس؟ وكيف كان يمد يد العون 
لدول الخليج العربية ولليممن؟ وكيف كان 
الرد العربي الخليجي 2# 17 بك حرب 
رمضان مشرفاً. حين أطلق زايد -رحمه 
اللّه- مقولته المشهورة «إن البترول العربي 
ليس أغلى من الدم العربي». هذه هي فطرة 
الآمة التي دينها واحد ولغتها واحدة وتاريخها 
وعاداتها واحدة؛ فكيف تتجزاً وفيها كل 
عوامل الذات الواحدة5 وكلنا يعرف سليمان 
الحلبي البطل السوري الذي قتل كليبر >2 
مصرءوجول جمال الضابط السوري الذي 
دافع عن وطنه الثاني مصر. كلنا رأى وحدة 


الدم العربي 2 حرب تشرين الآول 2191777 
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وهذا ما يزعج الصهيونية ويؤرقها ومن 
يدور بفلكها ويعمل بأمرتها . لن يهداً لهم 
بال وهناك مكامن قوة # الآمة العربية 
وم يتبق إلا هذا الكمون السوري اللبناني 
المدعوم من جمهورية إيران الإسلامية ومن 
القوى المحبة للسلام 2# العالم. وهذه اللحمة 
تقلقهم من هنا يتضح حجم الهجمة الشرسة 
والضغوط الكبيرة التي تتعرض لهما كل من 
سورية ولبنان. 

لذاجاءالقرار ١005‏ الثمرة الأولى 
لقانون السامية لتحطيم آخر معقل مقاوم 
لخ الآمة العربية وجاءت مؤامرة اغتيال 
رئيمس وزراء لبنان الأسبق الشهيد رفيق 
الحريري الثمرة الثانية التي تجنيها إسرائيل 
وأمريكا. حيث فتحت مؤامرة الاغتيال هذه 
أبواب المنطقة من الشرق ومن الغرب على 
الجحيم وعلى المجهول الذي يمكن الحديث 
فيه طويلا حول إفرازات وحقائق ما جرى 
وما يجري وما هو مبيّتَ وقادم للمنطقة 
وهذا ما قام بتحليله المهتمون بالصحافة 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


السامية الذي سمم وسيسمم شعوب المنطقة 
ومن إفرازات (ثمار) هذا القانون موقف 
الرئيس الفرنسي شيراك المتناغم مع أمريكا 
وإسرائيل حيث شاهدنا وزير خارجيته 
آنذاك يك زيارته لفلسطين المحتلة (لغزة) 
أكتوبر 4١٠5.لقد‏ نسي مهمته فرغم أنه 
شاهد بالصوت والصورة والواقع كيف قتلت 
إسرائيل الحياة 4 غزة؛ ورغم ذلك صعد 
ليعلن ليس ما شاهده ع غزه بل ليعلن أن 
فرنسا لن تساوم ‏ شأن مكافحة العداء 
للسامية أما الثمرة الثالثة فهي الحرب 
الأمريكية الصهيونية على لبنان 7٠٠١5‏ م 
بعد أن فشلتا ف كل محاولاتهما السابقة, 
لكن حرب تموز 1 25٠١‏ م تمخضت عن نصر 
مبين للبنان بمقاومته وشعبه وجيشه. ولخط 
الممائنعهة # المنطقة مدعومة من القوى 
المحبة للسلام 2 العالم. وفشل ذريع لاآمريكا 
وإسرائيل فكان القرار ١7١١‏ الذي أنهى 
الاعمال العدوانية لكنه لم ينه وقف إطلاق 


النار وهذا يعني أن الصراع لا يزال قائماً 


والإعلام والسياسة فمستقبل المنطقة2 بين المشروعين المشسروع الآمريكي للسيطرة 
أصبح استراتيجيات مفتوحة الآبواب. على مقدرات الشسرق الأوسط والمشروع 
مفتوحة الآهداف ومفتوحة النتائج. إن الوطني القومي الذي يحافظ على مقدرات 
كل هذا المجهول إفرازات خطيرة لقانون - وثروات الآمة. 

له للكك-ك-------- يوم العدد 05 آذار 5٠094‏ 


وعجيب غريب إن من قتل السامية 
وأماتها بالآمس هو من يريد إحياءها اليوم 
وإرجاعها حية؟! 

ألستم أنتم أيها الفرب من طردتم 
اليهود؟ وأنتم من أتيتم بهم إلى فلسطين 
تحت حمايتكم وسطوة أسلحة انتدابكم: 
وأنتم الرعاة لنمو وتطور وتعاظم إسرائيل؟ 
فدعمكم العسكري والإعلامي والسياسي 
والمالي لا يزال متسر ترقت ففواتير 
التكفير عن الذنب المصطنع لا تزال تدفع 
بالمليارات. 

والغريب العجيب أن من طردته إسرائيل 
واغتصبت أرضه وحقوقه هو المتهم من قبلكم 
لآنه يناضل لاسترجاع حقوقه المشروعة! 
والاغرب من ذلك وضع القوانين الدولية 
المؤيدة للحق العربي ث ثلاجة التاريخ! 

فأي منطق هذا 4 العالم الجديد من 
يسمى صاحب الحق أ الدفاع لاسترجاع 
حقه بالإرهابي5 وأي عدالة هذهة 

كلنا شاهد على الشاشات الفضائية 
مصير نائب مدير إذاعة فرنسا الدولية (الآن 
مينارغ) كيف أزاحته الضغوط الصهيونية 
والتيارات الوطنية المتشددة ب فرنساء كيف 
أطاحوا به لآنه نطق بالحقيقة فقال إن 


الجدار الإسرائيلي جدار عنصري. 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


أتمنى العودة إلى كتاب الطاعون أحد 
كتب الدراسات الفلسطينية لترى أخي 
القارئ ماذا عملت الصهيونية؟ وما هو 
دورها ‏ تدمير العالم قديمه وحديثه5 لنعد 
إلى الكاتب الروسي الشهير ديستوفسكي «إن 
اللّه وحده يعلم ما سيعاني العالم من هؤلاء 
اليهود» إنني أسأل القيادة الأمريكية والتي 
كثيراً ما تقر وتعترف بخطتها لماذا لا تقر 
وتعترف بخطا الصهيونية؟ والجواب لا 
يحتاج إلى قطنة. 

أعتقد أن هذا القانون كان من الآولى 
أن يطلق عليه قانون الغضب وليس قانون 
الوعي. قانون تفجر الانتقاد وليس قانون 
التحكم والسيطرة ومكافحة الانتقاد أو 
قانون الاستغفار عن الذنب. فهذا القانون 
تشاء منه أمريكا أداة قمع للشعوب وما 
يحصل 4# العراق وأفغانستان وفلسطين 
وماهو متوقع حصوله 4 المشرق العربي 
ليس سوى مقدمة لبث الرعب + النفوس 
لتمرير هذا القانون: وليصبح المظلة التي 
تستظل به شعوب الآرض قاطبة. إنه البداية 
والبوابة التي افتتحتها أمريكا لكن وراءها 
عالم مجهول تظلن أن ترسم معالمه كما تشاء 
وهذا ما تظن؛ والظن حساباته غير حسابات 


واستحقاقات الواقع. 


سل رٍ]ؤ]ص!ص!ب #9 وبي 4 


إن الغرور إذا تملك آأمة 
كالزهر يخفي الموت وهو زوام 

صاحب البغي ليس يسلم منه 
وعدي نفسسه جعي كل يد 
نعم لقد بدأت أمريكا على يد إدارتها 
بداية هذا القانون أما نهايته فلن يكون بيد 
أمريكا لآن نهايته عالم مجهول والمجهول 
تحدده إفرازات الحاضر المخيفة: فأمريكا 
تقول إنها تريد إحلال الديمقراطية والسلام 
<ل#ة الشيرق الأوسطء. ونسأل أمريكا ذاتها 
ماذا حققت من قدومها إلى أفغانستان 
والعراق؟ هل حققت الآمن والسلام 
والديمقراطية التي تتشدق بها أم القتل 
والدمار؟ ونمو وتفريخ الإرهاب الذي هم 
بأيديهم زرعوه فانفلت من بين أصابعهم 
كانفلات الماء. فلماذا يتهمون الاخرين 
بآنهم مصرر الإرهاب؟ أآليين دعمهم 
اللامحدود لبعض الأنظمة المتطرفة 3 
نهجها ولعقود عديدة من السنين لم يكن 
أوضح من الشمس فحسب بل وكان بيئة 
التفريخ الملائمة للتطرف. ونسأل أمريكا 
ماذا حققت # العالم أجمع من سياسة 
الغطرسة هذه ة المحبة أم البغضاء؟ اللقاء 
أم الجفاءة وهل هذا القانون هو الوجه 


الحقيقي ل (من ليس معنا فهوضدنا)؟ 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


إن من يدير ظهره للحق والعدالة مصاب 
بجنون العظمة؛ فالقوة والبطش من غير 
حق ومن دون عدالة هي سياسة الغابة لا 
سياسات الإنسان السامي: ولا سياسات 
الإقماقية والسانية الى يدهو : 

فهل يريدون إحياء فكرة تحويل شعوب 
الشرق الأوسط لسماد تنبت عليه عبقريتهم: 
لكنهم وبأيديهم وبصناعة منهم سيولدون 
من الأجيال ما هو أدهى وأمر مما عملوا 
على صناعته 4# أفغانستان وهم يحصدون 
الآن ما زرعوه. 

وهل آنْ للصمت العربي أن يتحرر من 
عقاله لينطق وينطلق فالصمت إما أن 
يكون موافقة أو عجزا أو ضعفا أو سكوتا 
على خطأً أو تغطيه على تقصير أو ذنب أو 
ااستزناحة محارت :ولا ابيز ف صيفف نحن 
الإنسان فيه نفسه: جعل الله صمتنا وقفة 
مع الذات لا ضياعاً عن الذات وانغماساً 
بالملذات وضياعاً للثروات. 
خاطر بنفسك لا تفعد بمعجزة 


فليس حر على عجز بمعذور 
- المعيار الثالث: فيمة العمل 


إن المجتمعات تقامس بقيمة أعمالها 
المنجزة (المباهج الحضارية)» وبالطبع فإن 
الأعمال الأمريكية تتصدر الأعمال العالمية 


العمدد055 اذار 5:08 


بمدى الفائدة والجدوى التي تعود على 
المدى القريب على أمريكا فقط. 

أما على المدى البعيد فهي تضر بالشعب 
الأمريكي لآن من يتخطى إرادة الشعوب 
خاسر لا محالة إن آجلاً أو عاجلاً. 

وأذكر هنا إجابة لأحد السياسيين رداً 
على سؤال وجه إليه وهو «هل يمكن لدولة 
كبرى وقوية أن تخسر حرباًة» فأجاب بنعم 
وموضحاً إجابته بالمثال التالي: 

«كان لأاحد جارين كلب صيد كبير مربوط 
ولجاره الآخر كلب منزلي صفير وطليق»؛ 
وأخذ الكلب الصغير ينبح على الكلب الكبير 
ويهجم عليه ثم يرتد قبل الوصول إليه مكرراً 
هذا الاستفزاز مرات عديدة فاستشاط 
الكلب الكبير غضباً وتظاهر بالكسل والنوم 
فاقترب منه الكلب الصفير وسرعان ما 
أمسكه وبداً ببلعه لكنه لم يستطع بلعه وأراد 
لفظه فلم يستطع ومات الكليان معأ». 

عظة واعتبار 

الأمثلة ث الحياة كثيرة للعظة والاعتبار 
ولكن الإنسان وعلى الرغم من أنه سيد 
اللخلوقات وأذكاها إلا أنه أقدها غياء وهو 
الاقوى والآاضعف وقلما يتعظ؛ ولنضرب 
مثالا لمن أراد أن يعتبر. فالنحلة العاملة 


العدد 055 آذار 5٠.9‏ 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


المنتجة للعسل والمنتجات الآخرى المفيدة 
مشل الغذاء الملكي وحبوب اللقاح والشمع 
والمادة الكريهة المنظر لكنها الأكثر فائدة 
(برويولس- العكبر). 

هذه النحلة الصفيرة الضعيفة إذا مر 
إنسان من بين مستعمراتها (خلاياها) 
مسالماً وبرفق ومن غير جلبة أو إزعاج أو 
إيذاء يمر بسلام؛ لكن ماذا يحصل له لو مر 
متحديا وبإرادة القهر المقصود والمتعمد إن 
مئات بل آلاف النحل سيهجم عليه ويلسعه 
رغم أن النحل الذي يلسع يموت بعد غرز 
آلة لسعه 4 الجسم المهاجم وهذا لن يثنيه 
عن الدفاع عن مستعمراته (وطنه) حينما 
يتعرضس للتهديد وهكذا هي نهاية أمريكا 
وإسرائيل. 

فهل اتعظ الضعفاء والأقوياء بأن القوة 
للحقء والضعف للباطل حتى لو كان مخيفا 
قوته5 والتاريخ به مئات الأحداث التي 
تروي المصير الذي آل إليه أصحاب القوة 
والتجبر. ليقتنع الإنسان الضعيف أنه الآقوى 
مع الحق والمنتصر مع الإرادة. 
علمت بان وراء الضعف مقدرة 

وأن للحق لا للقوة الغلبة 
لقد اندرس النمرود والفرعون والآباطرة 


سسسسسسس :0ك رين إلذ 


والأكاسيرة وحضارات اليونان والإغريق. 
وبقي 2 ذاكرة التاريخ الإنساني وب قلوب 
الناس الضعفاء أصحاب الحق بقي إبراهيم 
خليل الله وموسى كليم اللّه وعيسى روح اللّه 
وكلمته ومحمد حبيب اللّه سلام الله عليهم 
أجمعين. نعم بقيت أفكارهم هي المحركة 
وذات الآثر الفعال. 
ما اقلاعتبارنابالزمان 
وأكثراغترارنا بالامان 
معايير تقييم الانسان الفرد 
كما شاهدنا بأن الحقيقة والقيادة 
والقيمة هي معايير لتقييم المجتمعات فإن 
من أهم المعايير الشمولية التي تقيس إنسانية 
الإنسان هي الوقت الفكر العمل فحينما 
يصل الإنسان الفرد إلى قناعة ويقين راسخ 
بقدسية الوقت, وأنه من دونه لا يستطيع 
أن يوجد أو يفكر أو يعمل أو يصل إلى ما 
يتمنى ويطمح إليه. وحينما يقدر أهمية 
الفكر 4 حياته ويقنع بأن ثراء الإنسان 
بفكره (عقله) وجمال الحياة بفكره المضيء 
المتوقد اليقظ ذي الفطنة والبداهة. وحينما 
يصل به التقدير السليم للاعمال الإنسانية 


ويثمن فوائدها ويعظم جدواها ويأنها هي 


4 ٠ح‏ ٍٍ_ٌٍٍ _ ربس 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


التي تنقل الإنسان إلى الرفاهية والحياة 
الرقيدة: 

حينئذ يكون هذا الإنسان هو الحريص 
فلك الوقت وبحآن يسطمرة خير امماز ف 
الفكر المبدع والعمل المتجدد المبتكر. 

فالإنسان يحقق ذاته واحتزامه من خلال 
فكره المنتج وعمله المفيدء ويحتل بذلك 
المكانة الاجتماعية اللائقة؛ فيصبح عضواً 
الا ب الجتمع ويسهم ف تحقيق بحضارة 
الملجتمع حينما ينتقل من معاييره الذاتية 
إلى المعايير الاجتماعية إلى الحقائق والقيم 
والفكر الاجتماعي (قيادة المجتمع). 

نعم إنه يجد ذاته من خلال انتقاله من 
الآنا إلى النحن؛ ومن الفردية إلى الجماعية, 
ومن الطائفية والقبلية والعائلية إلى الوطن, 
ومن الوطن إلى الأمة؛ فأمة بها من أمثال 
هؤلاء تخلد عصسراً أو عهداً عظيما أو 
حضارة مبنية على معايير إنسانية سامية, 
ويكون إرثها القيمي وتراثها الحضاري كبيراً 
لأجيالها اللاحقة ضترات الآمة أية أمة وإرثها 
من إرث الافراد وتراثهم وثقافتهم وقوتهم. 
سوف يبقى الحديث بعد ك فانظر 

أي أحدوثة ذحب فكنها 


العدد 05 آذار 5.09 


الأسسى الكيويل الاك # 


الداسانك والعوشق 


الاسس الحيوية للذاكرة 


مقدمه4: 


لايتبع الافتمام بالذاكرة من كونها ظاهرة نفسية متميزة فحسب أو 
لانها أحد المباحث الرئيسية # علم النفس؛ بل من صعوبة إيجاد التفسير 
: العلمي الدقيق لهاء والذي بدونه لا يمكن وضع تفسيرات موضوعية للظواهر 
النفسية الأخرى, ولعدد من الظواهر الفيزيولوجية المتعلقة بالنشاط العصبي 
الأعلى 1165؟ناعى 15ا0ع[2 #عطع111 عند الحيوانات عامة؛ وعند 


الأنسان يشكال خاص: 


** باحث وأستاذ جامعي سوري. 


1220 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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ولقد انتبه المفكرون إلى هذه الظاهرة 
منذ العصور الغابرة. حتى إن المفكرين 
الافريقيين القدامى كاتوا يشيهون الاستذكاق 
(إعداد المادة وإدخالها إلى خزان الذاكرة 
تفذيتها] بالطياعة على الشمع (كعات 
التطبيقات # علم النفس العام: 1419: ص 
اما الآن هقد اهرت القزرة العلبية 
التقنية الهائلة التي حققتها البشرية على 
الكشف عن الكثير من الظواهر التي كانت 
ماكزال شامضة إلى عه قريب» والذاكرة 
من ضمنها. 

وتعتبر الذاكرة # الوقت الحاضر 
توظوعا هاما #دريه سدرهة من الغازه 
كالفيزياء الحيوية: والكيمياء الحيوية؛ وعلم 
ولاكف الاغضاف نوعلم الس والسييوانية: 
والمعلوماتية وغيرهاء لكن المعروف عنها 
يلاتهلوينتا. الككرية باللقة الغربية ها ذال 
كردا دا حتى الان: ويستثنى من ذلك 
كتاب «علم النفس. الفسيولوجي» للدكتور 
عزت سيد اسماعيل الصادر # الكويت 
سنة 1945. 

ما ذكرناه من أهمية الذاكرة بالنسبة 
تعلوه غوة الكل شاب وبالسية لعلم التشين 
بشكل خاص: وقلة الأبحاث العلمية العميقة 
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الأسن لكيوية للذاكرة 


والجادة حولهاء دفعنا إلى القيام بالبحث 
الحالى مغترطين هنا يلى: 

ا لايد مق الامضاتة يلم وظطاقف 
الاعضاء وعلم النقس الفيزيولوجي للكقف 
اميق ضن الاأسنسن الضيوية الظاهرة 
الذاكرة؛ 

؟- الذاكرة ظاهرة معقدة لا يمكن 
تفسيرها بمستوى واحد. من الفعائيات 
الفيزيولوجية. بل لابد من استقصاء كل 
من: 

أ- الاسس الكيميائية الحيوية للذاكرة؛ 

ب- الاسس الفيزيائية الحيوية للذاكرة؛ 

ج الآأسس الفيزيولوجية للذاكرة. 

النظامان الاشاريان 

يلفى الدماغ كل خانية سيلا هاقلا “ا 
ينضب من المعلومات والإشارات التي ترد 
من المستقبلات 5 الكثيرة 
التكشرة :واخل الجسم النحئ وعلى محيطه, 
ويج اتبوّو'الثاببية ظ. الظشرة الحية, 
وتصدر عنها أوامر إلى أعضاء العمل 
5 :؛؛ فتتقلص العضلات او تنبسط؛ 
أو تفرز الغدد. وتتشكل المنعكسات والاقواس 
والحلقات الانعكاسية الملتخصصة. 

ونقيسة تتاؤقتران لزي الشعرى د 
تيج الخلايا والبؤز العضبية القشرية تنشا 
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بينها روابط موقتة ذات طبيعة كهربائية. 
حؤض إلى تشكل التتكسات' الشرطية 
وع 11 00201105260 بدرجاتها 
المتعددة والتي تدخل 4# منظومة محددة 
اطلق عليها باغلوف :1.2.225/105 ١445(‏ 
- 1575) اسم «النظام الإشاري الأول» 
20 515281 11156 الذي يتشكل 
عند الحيوان كما يتشكل عند الانسان. لكن 
بسبب تطور النشاط العملي الاجتماعي عبر 
التاريخ؛ وتراكم الخبرة واستيعابهاء تنش ب 
قشرة مخ الإنسان روابط 001126611015 
جديدة بين الروابط القائمة 4# قشرة المخ 
وماتحت القشرة. هي روابط الروابط. وهي 
من مستوى ثان؛ تدخل 2 منظومة متطورة 
أطلق عليها بافلوف اسم «النظام الإشاري 
الثاني» 577566112 51851231 5660120: الذي 
يظهر عند الانسان فقط ويميزه عن سائر 
الكائنات الحية كنوع فريد. يتميز النظام 
الإشاري الثاني بظهور الكلام؛ إشارة الإشارة, 
وبالقابلية للقيام بعمليات نفسية راقية 
ومهارات وقدرات عقلية معقدة,كالقدرة 
على الترميز والتجريد (التنجي؛: 15845). 
لكن الجهاز العصبي لا يرد على كافة 
التنبيهات الواردة إليه من المستقبلات: بل 
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يحتفظ 4 الدماغ ببعض الاشارات 2 
هيئة آثار الذاكرة يتم تثبيتها ب عصبونات 
الدماغ: يقارن الدماغ بها الإشارات الجديدة 
قبل أن يقوم بصياغة مخططات الاستجابة 
اللاحقة. وقد تاكد أن الدماغ لا يحتفظ 
بالأشنارات طعظ م يل وبالترزايط الؤفمة 
المتشكلة فيه. 

تق قبيق. أن الحينوانات تحتفظل 
باللتكسات: الشرلية طويلاً: فى ثم القوى 
لدى القرود الدنيا والكلاب على منعكسات 
شرطية بعد تشكيلها بحوالي 4 أعوام. 
كنات العقون هليه لق اسيناف الشوظ 
يعد بحوالى * أشهر من انقضام التدريب 
(فرونين: #لةا.حن 198 أمنا الانسان: 
فالمعروف أنه يحتفظ بالمعلومات المسجلة بذ 
دماغه لسنوات عديدة, ولريما طوال حياته. 
ولا يُعتبر النسيان مؤشراً أكيداً على زوال 
هذه المعلومات. 

وتتحدث المواد المتراكمة # الطب 
العيادق عن أن الإنسان يمكنة. أن يفن 
الأهدالث الأشريية زمنياء آنا الأتحدات 
القديمة فإنه يحتفظ بها لفترة طويلة. يشير 
هذا إلى وجود نوعين من الذاكرة: ذاكرة 
قصيرة الأمدء وذاكرة طويلة الأمد. 
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الاسس الكيميائية 
الحيوية للذاكرة 

إن التجائحات الكبيرة 
الخي. .حققتها الفيزياء 
الشينوية والكيمياء 
الحيوية؛ وكيمياء 
الانسجة. وعلم الخلية 
به السقود الأخيرة 
نتاموت يف المفتفل 
اهميق الماع بونذ 
الكتكبف ”من الأنيسن 
الفيؤياكية . الكيميائية 
شك الروابكل العخصيية 
المؤفمة: 

من المعروف ان 
نغاط الجهاق العصضين 
ميقي على سليناك 
الاستقلاب (الايضص) 0[1557ط1/1»42 
يك تخاذياه ونسجه: وكه اصبع :هذا اكير 
ووحاً مع تطور أبحاث الكيمياء العصبية 
وعلم العقاقير العصبية. وقد أعار 
الالخساسيون ظ غلم التقافن اهكنانا 
خاضا تكاكين اللواد الدوافية الضوهة على 
التشاط العصببي الاعلى, حتى إنهم انشؤوا 
فرعاً ب علمهم اشتهر باسم علم العقاقير 


لهل4 سس بس 


الأسس للكيوية للذاكرة 


النفسية. كان هذا ثمرة جهود طويلة بداها 
بافلوف وتلاميذه © العقد الاول من القرن 
العشرين حين كانوا يدرسون تأثير البروم 
والكافكين وكلور الهيدرات والمواد الأخرى 
على «النتكساك الشبرطية. ولقى فين أن 
الشافين التفسية الكببية. .وال مير 
بتركيبها عن تلك المواد التي تتشكل ‏ نسيج 
الدماغء تستطيع تقوية النشاط الانعكاسي 
الشرطي أو إضعافه. كما تستطيع إحداث 
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حالات انفعالية مختلفة. بعضها يرفع المزاج 
ويُحدث شعوراً بالفرح, وآخر يقضي على 
الخوف. وغيرهما يضعضع التفكير ويوصل 
الإنسان إلى حالة مرّصية شبيهة بالفضام 
على سبيل المثال. وبعض هذه المواد يوقف 
الحالات العصبية أو يخفقها: 

ويمكخ للمادة العمشاقيرية ان تصيه 
عضرا داغلياً عن عناضن اتبيه القرطى. 
خلا يظيين التشكسن الشرطي الضته 
تحت تأثيرهاء بدون وجودها 4 عضوية 
العائن» ويخود لمكن الشرطي: للظهور 
فا شخ الساقن بهاء وبمكن تصني 
استجابتين مختلفتين رداً على منبه واحد: 
الأولى تدك تاكن مناقة عفاقيرنة؛ والقانية 
بدونها. ونالت هذه الظاهرة اسم التعليم 
المفكك 1015505132660 (فرونين: ١517/9‏ ص 
ا" 

وتفل: الكويع: هن بقلي منتضبية إلى 
أخرى باتجاه واحد عبر تشابكات الخلايا 
قلة ج588 بوساظة الأصصيات الكوزوة أو 
المصدرة (التنجي. :١544‏ ص 85). ولكي 
تمر الدفقة العصبية عبر التشابك لا بد 
أن تتشكل فيه مواد خاصة تسمى المواد 
الوسيطة 1/1©»0126015. 

إن تشكل المواد الوسيطة عملية أكثر 
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تعقيداً من مرور موجة التهيج الكهربائية, 
تذلك فان الدهفات الاوان تجكاز التشابك 
بصعوبة (فيتنكو. واخرون: :١9414‏ ص 13). 
والمواد الوسيطة هي من مثل: الأستيل كولين, 
الأدرينالين: النورأدريناتين» السيروتونين. 
الذويافية وغيرها < تتغير كمية .هذه المواذ 
4 الدماغ #4 حال حدوث تفين 4 حالته 
الوظيفية. وإن حقنها 2 العضوية يُحدث 
تغيرات متنوعة 4# نشاط الجهاز العصبي. 
ويؤكد الباحثون تاثير هذه المواد الوسيطة ب 
تشكل الروابط المؤقتة بتاثيرها على الحالة 
الفيزيائية الكيميائية للتشابكات (فرونين: 
,ص .)1١9‏ 

وتلعب الهرمونات دوراً ملحوظاً ب 
حدوث الاستجابات الانعكاسية اللاشرطية 
بضورة خاصة. ولا يمكن لهذا إلا أن يؤثر 
على النشاط الانعكاسي الشرطي. فالمعروف 
أن إضعاف وظيفة الغدد الصم أو تقويتها 
يؤدي إلى اختلال النشاط العصبي الأعلى 
والى كير نظ فوكن الغضرة اللخية. ويد 
الثاثير المشتوع للهرمونات على النشاط 
العصبي الاعلى للعضوية السليمة على 
وجود ما يسمى الحلقات الخلطية 4 اليات 
الضبط الذاتي للاقسام العليا من الجهاز 
العصبي التركرى. كسيد العلل المتغارق 
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يفاك زشرونيق: 141/4 ضن 111)ء 

وائفية: العلماء نك ازتعينيات» القرن 
العشريق إلى حدوت كتيربية يكن التراكيب 
الكيميائية الحيوية 4# دماغ الإنسان بناء 
على الحالات الوظيفية المختلفة. فقد قدم 
بالادين بيانات عن استقالاب حمض ثالث 
فوسفور الادينوزين والاحماض النووية, 
وعن استقلاب السكريات 4# دماغ الجرذان 
ذات الجهاز العصبي المتهيج. وبعد أن حقن 
كرييس كلباً بفوسفور مشع تبين له أن كمية 
الفوسقوى التشرية إلى الادماغ اثناء التود 
هي أقل بنسبة الربع مما هي عليه أثناء 
اليقظة. كما أن كمية الفوسفور 4 مختلف 
أجؤاء الدماغ أشاء النوع ليست مساوية لها 
أثناء اليقظة. واكتشف فلاديميروف زيادة 
الاستقلاب البروتيني # دماغ الجرذان أ 
حالة التهيج الدفاعي الشرطيء وانخفاضه 
اكناء الكبي وريظ ذلك يسفوق حاضل 
تفكك غاز النشادر. وأكد الباحث السويدي 
هيون إرشبال تسية السمصن التووئ الريين 
الآ وتركيبه النوويدي 2# الخلية العصبية 
بالتعلم. ووقف ماك كونل ذ ذلك إلى جانبه. 
واندفع عدد من الباحثين الى حقن خلاصة 
دماغ جرذان متعلمة ب دماغ جرذان غير 
متعلمة؛ مما حدا بالأميركي اونغار إلى اعتبار 
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أن المادة الفعالة «خوف العتمة» نتكون من 
كاكية كلرولة مو الاتحماضن الأمونية سه 
التحليل الطيفي. وبالتالي فقد قدم اونفار 
فرضية الجفرة (وهي الأصل العربي لكلمة 
الشيفرة - ع.أ) الجزيئية للمنعكس الشرطي 
صورة مخطط. وشاع بذلك مفهوم 
(82314 - جزيء الذاكرة)» فاتجه كثيرون 
الى معالجة خرف الشيخوخة بحقن 4 الل[ 
(عن فرونين, 1915 ص .)١ 88-1١41‏ 
ويشير فيتنكو وزملاوه 4 هذا الصدد 
إلى أن العلماء يريطون الاحتفاظ الطويل 
بالمعلومات بالتبدلات الحاصلة 4# الحمضين 
النووي الريبي 1114 والنووي الريبي 
منقوص الاكسجين 1014 4 العصبون. 
فالدفقات العصبية المتكررة تؤدي إلى تغير 
نظام تناوب النوويدات 1711016011065 23 
هذه الجزيئات. كما تودي الى تغيير خصائص 
الفصيوة قخصيم البقلية بذاك أكثر لهسم 
للدفقات العصبية المماثلة. ويضيف فيتنكو: 
إن التطومات الورائية وسسيلة ها خض 
4 : ويعاد إنتاجها بمساعدة حمض 
4لل2. ومن الجائز ان تتسجل المعلومات 
النفسية أيضا بظروفة ياظة إن الا حباضن 
الثووية هي ال مواد العضوية الأكثر ثباتاً: 
ويناسبها دور «حافظات المعلومات». لذلك 
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فان مستحضرات 11114 اصبحت الك 
بنجاح 4 علاج المرضى بضعف الذاكرة 
(فيتنكو وآخرون. 1944, ص 317-57). 

وحين يؤكد أسبيز على أن تشكل 
المنعكسات الشرطية يرتبط بتبدلات حمض 
1214 4# عصبونات الدماغ: فإنه يعتبر أن 
التبدلات لا تحمل طابعاً ورائياً. ويشير إلى 
أن الابحاث التي تجري 4 هذا الخصوص 
تيج إنتكانية دراسسة طرق الشفكم بالسلواك 
على المستوى الجزيئي [موسوعة البيولوجي 
القن 1425 صن 0/4). 

ويتجه عدد من الباحثين (دانيلوفاء 
ماركوفا) إلى التاكيد على أن عملية 
تسجيل المعلومات والاحتفاظ بها مشروطة 
بإغادة البقاء الكيميائية البنيوية ف أغشية 
التشابكات العصبية؛ إذ تم اكتشاف تبدلات 
تكرينية يف البروكيهات الزابكلة بيذ ينام 
أغشية مجموعات التشابكات 4 القشرة 
المخية للجرذان بنتيجة التعلم (تصنيع 
الفنكس الشبرظي): بوليقن سن التضعد 
تركيب البروتينات بتكوين جديد. ومن 
المكن عدوت تيت للفبولات الكيميائية 
البنيوية للاغشية التشابكية الحادثة عند 
الفعلم من بخلالهذا التذكبي. للبروقينات 
بتكوين جديد (فرونين؛ 151/5, ص 44 .)١‏ 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


الأسس الخيوية للذاكرة 


ويوجه الهنغاري هاموري الاهتمام إلى 
الابحاث التي تريط الذاكرة باستقلاب 
الخلية ويتغيراقه المكفة يال يتركيب 
البروتينات بالدرجة الأولى. فقد تم 
استخدام مثبطات 1211160155 تركيب 
البروتينات (كالبورومايسين) ذ عدد من 
التجارب» كانت تفيجتها مجو أثاز الأحداث 
التي كانت قد ثبتت 4# الذاكرة. وإضافة إلى 
إقرار هاموري بالاسس الكيميائية لتثبيت 
المعلومات: فإنه يشير إلى أن الذاكرة طويلة 
الامد لا تخص عصيبونات منفردة: بل 
تخصض شبكات عصبية كاملة: وغلى اعتبار 
أن الشيكة العصضبية قد تشيم حنق هشرة 
ملايين تشابك عصبيء يمكن أن ينشأ عدد 
هائل من الاوضاع المختلفة قادرٌ على تأمين 
الاحتفاظ بالحدث # الذاكرة. وإن تلف 
خلية عصبية أو اثنتين لن يترافق 4 هذه 
الحالة بفقدان الذاكرة (هاموري؛ 19460١.ص‏ 
.)١15-‏ 

وينوه زيتتشينكو بأن انصار النظريات 
الكيميائية للذاكرة يُعتبرون أن التبدلات 
الكيميائية الخاصة الحاصلة 4 الخلايا 
العصبية تحت تأثير المنبهات الخارجية تقوم 
4 اساس آليات 2215505طاء716 عمليات 


تقبيت الاقانه وحفظهاء :واستزجاعها: 
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المقصود هتاء عمليات إعادة تجميع مختافة 
للجويقات البروسيية :فا المصووكات, ويخامية 
حوقاث التحباضن الكوبية: 

وتقر الحمضن :1114 حابملا للذاكرة 
التكوينية الوراثية» ويعتبر الحمض 11/42 
أسابما لذاكرة فين الغرى ولذاكركه القووية 
ولقد أثبت هيدن أن تهيج الخلية العصبية 
فزيه كنها قبية 135ل وتخنت أخارا 
كيميائية حيوية طويلة الامد. تكسب الخلية 
قدرة على الرد 166501223166 على التاثير 
المتكرر للمنبهات المالوفة. 

إن حمض 1114 كثير التغير. وتقاس 
كبية تغيراخه الخامية المكنة بالرقم 
.٠١١(‏ يتبدل محيط مكوناته؛ وتوضعها 
خ المكان. وسرعة تفككهاء وغير ذلك. هذا 
يعني أن 1114 يستطيع الاحتفاظ بكمية 
لا حدود لها من الجفرات المعلوماتية. ولا 
يُستثنى 4 ذلك أن قدرة 2114 على الرد 
على البّنى الخاصة للمنبهات المالوفة - دون 
أن يرد على التنبيهات الاخرى - تشكل آلية 
كيميائية حيوية جوهرية للذاكرة. 

ويتابع زينتشينكو كلامه عن التجارب 
الجارية. حيث تم البرهان على أن الجرذان 
التي وؤجدت 2 ظروف غنية بالانطباعات 


الى كانف تغط أكعاليا الختلفة أصيحه 
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قشرة دماغها أكبر. واثخنء واثقل؛ مما لدى 
الحيوانات الخاملة التي كانت ظروفها 
طقيرة سانيا كبا تدده تغيرات: بقاصة 
التركيب الكيمياكي لدماغ الجرذ النامي: 
فتزداد - على سبيل المثال - كمية الاستيل 
كولين: وهو الإنزيم المساهم 4 نقل الدفقات 
القضيية: 
وعلى اعتبار أن التغيرات البنيوية 
والكيميائية المشار إليها ذ خلايا الدماغ 
هي نتاج النشاط السابق؛ فإنها تصبح فيما 
بعد شرطأ شروريا للأعال الاشمعة الأفثر 
تعقيدا وش كل عل آلية تسقيق هذه الأشعال 
(علم النفس العام. 15175, ص 5940-1744). 

الاسس الفيزيائية الحيوية للذاكرة 

بدا اشعنام غلماء الفيزياء الحيوية 
مالدون السساين الذي افيه العصيون 
وأغشيته © اداء الوظائف الدماغية منذ 
خمسينيات القرن الماضي. قام العلماء أول 
الأمر بدراسة قابلية التوصيل الشاردية 
أ أاناء 0020 عنمه1 للاغشية 
العصبية: فيدون هذا م يكن بالإمكان تضور 
أبسط وظيفة من وظائف الدماغ؛ ثم اتجهوا 
إلى تقصي الظواهر الثرية ب العصبون. 

لقد اثبت العلماء وجود نفاذية شاردية 
انتقائية 4 الاغشية العصبية سببها تاثير 
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المواد الوسيطة. فالمواد الوسيطة تبدل 
تفاذينة الأغشية: ويحدث يتفيجة ذلك 
تبادل شاردي عبر الاغشية بين الوسطين 
اكداخلى والشازهي المصعيوة. وقخلق 
هذه العملية فرقاً معيناً ‏ الكمون: حسب 
الظروف. يوّمن زوال استقطاب العصبون 
توليك الدفقة العصبية وتمريرهاء أما فرظ 
الاستقطاب فيقوم بكبح العمليات المذكورة. 
ولقد سمحت دراسة الخواص الفيزيائية 
الكوقياقنة اللعضصيوة. راكنا قينية قط 
الدفقات العصبية وتمريرها. كما ساعدت 
على اكتشاف مواد وسيطة مهيجة؛ وأخرى 
كابحة. 
إن الاستجابات الهيجة والعايحة هي 
خواص ابتدائية (لا شرطية) للعصبون. 
اما العمليات العصبية الشرطية 3# القشرة 
المخية فيفترض العلماء انها نتيجة للنشاط 
التكاملي لشبكة العصبونات؛: أي للدماغ 
حيلة (كوسكيوفن لاعن اال 
وقد تناول الباحثون مسألتين عند 
دراستهم لخواص العصبون: الاولى هي 
تسهيل تمرير الدفقة العصبية؛ والثانية هي 
تلاقي (التمام) ©©00127761862) دفقات 
قضيبة كادمة من نظى بوردة مختلفة إلن 
بعض العصبونات وبعض بنى الدماغ. يشكل 
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تسهيل التوصيل أو زيادته 4 البنى الشبكية 
اهمية كبيرة: لانه ينشأ بعد عدة تمريرات 
للدفقات العصبية. أما التلاقي فيتعلق 
بالعمليات الغطيلية التركيبية التكاناية + 
الدماغ: 

اقترح لورينتيه دونو يذ ثلاثينيات القرن 
الماضي اعتبار أن النبضات العصبية التي ترد 
إلى الدماغ تحقق ارتداداً 6101 2ه طانزع:12©9 
(دوّر انا 60 بحلقات أو بنظم 
عصبية مغلقة. هذه النظم قادرة - حسب 
رأيه - على التنشيط الذاتي؛ وعلى تدعيم 
هذا النشاط. وقد سمى هيب آ1160 هذه 
الفظلم الفترهة وكناذ. كلرية: وسماها 
لاشلي «نظماً أثرية». 

يحدث # الجمل الخلوية عند التعلم 
نوعان من التبدلات. حيث تنشأ أثار 
وظيفية. وأخرى بنيوية. التبدلات الاولى 
قصيرة الامد. تنشاً 4 هيئة تفريغات 
65 حخخلوية كهرباتية فعالة» وهي 
غير مرتبطة بالتبدلات البنيوية, 4 حين أن 
التبدلات الكهربائية الثانية تبقى لمدة أطول؛ 
وهي مشروطة بتغير بنية العصبونات. وقد 
لاقت فرضية ارتداد الدفقات العصبية بعض 
التاييد. كما ظهرت محاولات لتفسير الالية 
الداخلية للرابطة المؤقتة على اعتبارها 
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اركدادا للتميج'الشرطي. ويسلم كفن من 
البالحكين يان الذاكرة قضيرة الامف (المريطلة 
الايقدافية لتشكل. الروابطلك الموفكة) ميقية 
على الية الصدى هذه بالذات. 

وذ صالح هذه النظرة أتت معطيات 
بعك فرتسيانو يحول تكرار الداقق اللاكق 
فى شاك كلك كلايا عدية: حيك يكن 
تفسير الدفق المذكور بالحركة الدائرية 
للدفقة العصبية 4 منظومة العصبونات. 
فراى أكلسن أن شعران سرون الذففات 
العصبية عبر نظام العصبونات يزيد من 
فعالية التشابكات ويوسع النظام المذكور. 
وأخذ بعين الاعتبار قابلية التمرير التشابكي 
لأقدريب على غنيم مشكس لتوظ. 

وقد أكد ماك إلفين أن النشاط العصبي 
الأعلى: المتتوغ والمعقن الك دوجة مدهشة: 
يتحقق من بقلان, صرق كمية صخيرة نيا 
فخ اللاقة جالقارنة هد خمل الغلية مكلذ : 
اوهع قوةالقدى, وكن افركن أن جردا 
كيرا هن انتاظة ينهي على تظيم تقادل 
الدماغ؛ وعلى تدعيم بنيته وجاهزيته للعمل. 
ويرى ماك إلفين كذلك أن الجزء الأكبر من 
طاقة الخلايا العصبية يُصرف على تدعيم 
التوزيع التفريقي للصوديوم والبوتاسيوم 
اللذين يشرطان. الجهد. الكهرياقي للفغل. 
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ويُصرف الجزء المتبقي من الطاقة لصالح 
أليات النقل التشابكي للدفقات العصبية. 
ولهذا الصرف مكانة هامة: إذ يتعلق به 
استقلاب المواد داخل الخلايا. ويتاكد هذا 
بتحول المواد المركبة ‏ نويات الخلايا إلى 
طيوق (كرونين: 11/5 هن 1148ح/ا4 1). 

ويرى فيتنكو وزملاوٌه أن الجهاز 
العصبي يتصف باللدائنية 213561167 
التي تسمح للعملية العصبية الدماغية بترك 
أثر خلفها. إن تشكل الروابط الشرطية 
هو أساس الاستذكار. لكن الاستذكار لا 
يتحصر-ظ تشكل هذه الروابظ شفظء إذ 
إن اثار الموضوع المدرّك تبقى # الذاكرة ب 
هيئة سيل حلقي من موجات التهيج يربط 
مجموعة معينة من العصبونات فيما بينها. 

تتشكل المواد الوسيطة 3# التشابكات 
مع مرور موجات التهيج الكهربائية الاولى 
بصعوبة. إلا أن الموجات الاولى «تُعبّد» 
الظريق للموجات الثالية: ويخدت هذا 
التعبيد من خلال تشكل الروابط الانعكاسية 
الشرطية. وعند استذكار مادة ما فإن طائفة 
محددة من العصبونات ترتبط ببعضها 
التعضى بقن يظقاته. إن كشا سيالة كيب 
حاقية فيطيع أن تدهم ههه و امقس 
لبعض الوقت (حتى يوم واحد). 
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تستخدم 4 عيادة الطب النفسي ل 
العلا احيانا الصدمة الكهريائية: إن 
«العاصفة الكهربائية» التي تسببها الصدمة 
الكهريائية 4 الدماغ «تشطف» ما تم 
استذكاره 4 الساعات الاخيرة قبل الصدمة 
الكهربائية. وهذا ما يؤكد أن موجات التهيج 
الحلقية هي أساس الذاكرة قصيرة الامد. 

لكنّ لا يمكن لسيالة التهيج الحلقية أن 
تبقى أشهراً أو سنوات. وقد تعبث بها حتى 
الانحرافات الصغيرة الطاركة. فمن الواضح 
أن للذاكرة طويلة الامد اساس آخر. وتوجد 
الفا فرضيات يمك شويبها لا مهتين 
ووفقاً لإحدى المجموعتين. يودي التحلق 
المديد للدفقات الى تغيرات ثايتة 2 
التشابكات: تبقى عمليا حتى ثهاية العمر. 
«البات" اللتذهم يسهولة مخزايدةم يمول إلى 
«باب مفتوح إلى الابد». ولا يحدث تحلق 
الدفقات 4# طائفة العصبونات المترابطة 
بهذا الشكل طوال الوقت. تكن التميج 
يبدا بالتحلق # هذه الطائفة بالذات من 
العصبونات 4 بعض الحالات المماثلة لتلك 
التي كانت موجودة عند الاستذكار (فيتنكو 
وآخرون. 1544: ص 15). 

أما زيتتشيتكو فيشير 4 هذا الصدد 
إلى أن الدفقة العصيية ترك وراءها 3 
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العصبونات أثراً فيزيائياً بالمعنى الحرخ 
لغلنة: يتبدى هذا بذ عديرات كهرياتية 
وفيكانيكية تمصل. ف مشابعات: الغلاي 
تسهل هذه التغيرات المرور التالي للدفقة ب 
المسلك المعروف. 

ويفترض العلماء أن انعكاس الموضوع 
- «ججس» الشيء مكلذ موسماظة العين غير 
محيظة ف عقلية إدراقه اليضرق 2 يارافق 
بعركظة الدكقة غير سووكة ناسو من 
الشلقياا الحصبية. وكان الشركة برع 
الؤضوع الدؤف ف شيكة بنية عصبية مكانية 
ذمانية.: إن غملية تفكيل التمااح العصبية 
وتنشيطها اللاحق تكوّنان الية استذكار 
الذركه والاحتفاظ يم واسثرجاعة. 

وتتميز الابحاث الفيزيولوجية العصبية 
اللماسورة نتناة اكيو فيقا بك اليانت فنريت 
الاثار وحفظها على المستويين العصبوني 
والجويقي. كقد كم الترهان - على سيل 
المثال - على أن المحاور 43015 المبتعدة 
عن الخلايا العصبية إما أن تتلامس مع 
تغصّنات 12<62011]65 الخلايا الاخرى. 
وإما أن تعود أدراجها إلى جرم خليتها. 
وبفضل بنية الاتصالات العصبية هذه تنشأ 
إمكانية دوران الحلقات الارتدادية للتهيج 


المختلف التعقيد . ويحدث بينتيجة ذلك شحن 
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ذاتي للخلية. حيث إن التفريغ الذي كان قد 
نشا فيها إما أن يعود إلى الخلية المعنية 
مباشرة: معرْزاً التهيج الحاصل فيهاء وإما 
أن يعود إليها عبر سلسلة من العصببوتات. 
هذه الحلقة الثابتة للتهيج الارتداديء التي 
لا تحرف خارج حدود المنظومة المعنية؛ 
يعتبرها بعض الباحثين أساساً فيزيولوجياً 
لعملية حفظ الأثار. وهنا يحدث انتقال 
الأكاى هما يسمي الذاكرة قصميرة الاسن إلى 
الذاكرة طويلة الامد. 

بهذا اقل يسترب المتسترى الفيزيولويجى 
العصبي لدراسة آليات الذاكرة # المرحلة 
المعاصرة أكثر فأكثر من المستوى الكيميائي 
الحيويء وكثيراً ما يتطابق معه مباشرة. 
تؤكد هذا ابحاث عديدة أجريت 4 ملتقى 
السكوييت الشان البههاء وتشاته بناء 
على هذه الابحاث بالذات: فرضية حول 
الطابع الثناكي التدرج لعملية الاستذكار. 
يقوم فحوى هذه الفرضية على ما سيلي. 
الطور الاول (بعد تأثير المنبه مباشرة). 
قحدث ف الدماغ امتجابة عير كيميائية 
قصيرة الامد. تسبب تغيرات فيزيولوجية 
ارتدادية 4 الخلايا. وينشاً الطور الثاني بناء 
على الطور الآول: إنه الاستجابة الكيميائية 


الحيوية» ويرتبط بتشكل مواد زلالية جديدة 


4 سسسسصسمسم:2::::::::::::0000:0:كك 605ب 


الأسن لكيوية للذاكرة 


(بروتينات). يدوم الطور الاول ثوان أو 
دقائق. ويعتبر آلية فيزيولوجية للاستذكار 
قصير الامد. أما الطور الثاني الذي يؤْدي 
إلى تقيرات كيمياكية غير عكونبة 2 الغلاي 
فإنه يعتبر آلية الذاكرة طويلة الأمد (علم 
النفس العام. 15175 ص /4؟185-1). 

الاسس الفيزيولوجية للذاكرة 

واما الآليات الفيزيولوجية للذاكرة 
وعملياتها فقد أصبح من الممكن تشكيل 
تصور عام عنها بعد أن كشف إيفان بافلوف 
27107 .1 عن ظواهر النشاط العصبي 
الأقلى: وصاع التواعن التئ يتفكل المتعكسن 
الشرطي على اساسها: لقد أصبح من البين 
تماما أن استذكار أية صورة وتابيتها يعنى 
الاحتفاظ 3 الدماغ بالروايظ العضبية 
المؤقتة. وبهذا تكتسب الروابط المؤقتة أهمية 
بالغة على اعتبارها الية عامة للمنعكسات 
الشرطية. ولا تقتصر أهمية الروابط 
المؤقتة على تشكلها من خلال التآثير المباشر 
لنيهات من الوسطين الخارجي والداخلي: 
والذي بنتيجته تنشاً الظواهر النفسية 
الاولية البسيطة, بل تكبر أهميتها لتشكلها 
بفضل توسّط الكلمات (إشارات الإشارات 
المباشرة). ولظهور المستوى الثاني منهاء ألا 


وهو روابط الروابطء. والذي بنتيجته تنشا 
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الظواهر النفسية والعقلية المعقدة والراقية 
(التنجي. 1545 ص 41-50). 

يمكن لبعضن الروايظ. الؤقحة البقاء 
لفترة طويلة حتى لو لم يّجر التدريب عليها. 
والحوادث من هذا النوع معروفة, كالرجل 
العجوز الذي يذكر كلمات من لغة تعلمها 
طفولته؛ رغم أنه كان يتكلم طوال حياته 
بلغة أخرى. ويحتفظ الإنسان بالمهارات 
الهفية لفثرة طويلة: وإذا طسقع مم الزمن 
بحي اللتيء لا تلزمه الاتحياتها سوض خييد 
بسيظ. وتذكرعنادة أمثلة عنن الكثلاب 
والقرود التي احتفظت بمنعكسات شرطية 
غذائية حركية لفترة قد تصل إلى ثمانية 
أعوام بدون تدريب. 

ويشير فّرونين إلى أنه لا يتسنى لنا دائماً 
تقصي آثار التهيج المحفوظة. وقد درس ل 
مخبره مدة دوام الغمليات الاثرية: فتبين 
له أن المدة المذكورة - التي يُستدل عليها 
بالمقاييس الفيزيولوجية الكهريائية (المنعكس 
الغلفاني الجلدي. تخطيط كهربائية الدماغ, 
تخطيط كهريائية القلب وغيرها) - وحجم 
اتذاكرة قصيرة الأمد يرتيظان بالعمر. 
وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه كلما كان 
المفحوص أصفر عمراً كان جهازه العصبي 
أكثر خمولاًء فتتأخر (تبقى) فيه آثار التنبيه 
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فته اطول كروفيي اسن 34 
ويتحقق استخراج المعلومات من الذاكرة 
بمساعدة العمليات العصبية العامة والتي 
تعمل بشكل انتقائي: إذا نشط التهيج الرابطة 
المؤقتة اللازمة؛ فإن 0 كفن تلاك 
الروابط المؤقتة التي 5 
الاسترجاع. وك بعض الحالات المعروفة 
يعزز الكبح التهيجٌ حسب قانون الحث 
المتبادل (التنجي؛ 1545, ص 18): وبهذا 
فانه يساعد على تشكيل الرابطة المؤقتة. 
وإذا انقضت الحاجة إلى المنعكس الشرطي. 
فإنه يَخمد بوساطة عملية الكبح الداخلي. 
أما آليته المركزية - الرابطة المؤقتة - فإنها 
تحفظل .ف الذاكرة. وقشاً: خضلا ما سيق. 
ظاهرة انطفاء المنعكس الشرطيء وهو الية 
فيروايسية اللسياخ كالتسيان همون كنس 
والتذكر هو إيقاف للكبح. والنسيان يمكن ان 
يكون جزتياً أو كلياً. لكنّ يمكن 2 الحالتين 
إحياء الروابظ المؤقتة المحفوظة 4 الذاكرة, 


لكر عاتقا ف عمانة 


وذلك بتأثير ظروف مختلفة تسبب تهيجاً 
فهيا دق الذماغ: ويسفق هذا لأن النسيان 
ليس زوالاً للروابط المؤقتة. بل هو كبح لها. 
وإذا زادت العملية المعاكسة: أي التهيج: فإن 
كبح الروابط يمكن أن يُلغى. 


وإذا تم إحياء رابطة مؤقتة تحت تأثير 
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شيء منسي أو ظاهرة منسية: فيمكن 
القول إنه حدث تَعرّف على هذا الشيء أو 
هذه الظاهرة. وإذا اكثشفت رابطة مؤقتة 
ضرورية # اللحظة الراهنة وذلك بنتيجة 
إحياء الروابط المؤقتة أثناء النشاط التحليلي 
التركيبي للدماغ. وكانت تلك الرابطة الية 
لمهارة ما حركية أو كلامية: فيمكن القول إنه 
تحققت ظاهرة الاسنرجاع. وقد 5-5 من 
قبيل اللعوو كناب قهاة الذاك #وتماقرهها: 
وهما الذاكرة قصيرة الامد والذاكرة طويلة 
الكضل كينا اد شترة تسون: الذاكرة قصسره 
الامد إلى ذاكرة طويلة الأمدء وهي تسمى 
الاندماج 0115011026101): تعتبر ظاهرة 
وافعية. وينرجم عزت سيد إسماعيل 2١185(‏ 
ص )7١‏ المصطلح الى «توثيق»»؛ لكننا فضلنا 
الاندماج. ويحدث اندماج الذاكرة خلال 
دقيقة حسب المعطيات العيادية: لان 
المرضى ينسون كل الأحداث التي جرت ذ 
هذه الفترة شيل الاضاية الدمافية. ويضاقخ 
طول قترة الاندماج بعمر المريضى. 

إن الكليية أي الرقم..ه الشي كرد إلن 
الذاكرة للمرة الأولى تتثبت تفترة بسيطة 
جداًء ليس فقط لتشكل رابطة مؤقتة غير 
متينة: لم تخضع بعد لتحليل عميق؛: بل 
لانه لم يّقم لها بعدٌ اتصال واسع بالنظم 


ف سسسسممم:00:0:0:::::::::::::::كك 65ب 


الأسن لكيوية للذاكرة 


الاخرى للروابط الكلامية وغيرها. كذلك 
تشع الكلنة الاجنبية - الستخطيرة هينا 
مع التكران لعدة مزات - لفثرة قصديرة: اما 
الكلمة الاجنبية المنطوقة مرتين أو ثلاث 
فقط # عبارة أو جملة مفيدة؛ أي 2# بنية 
كلامية محددة؛ فانها تدخل ذخيرتنا اللغوية 
بكل ثبات. إذن لا يكتفى بالتدريب فقط 
لاتحسال الطويل بالرايظة الغلامية يل 
يتطلب ذلك اتساع الاتصالات مع النظم 
الاخرى للروابط الكلامية, 5 بتشكل 
الرواط الدلاكية (الطوية) الرشة. 

إن وجود الروابط الاخيرة لدى الإنسان 
يفسر سبب شغل الذاكرة المنطقية اللفظية 
موقعاً متقدماً بين مختلف أنواع الذاكرة كما 
أن دور العامل الانفعالي كبير جداً. ولتوضيح 
ذلك يُذكر فروتوف الكأل الغالى#يصعت 2 
ميقوفة الدرسة الاندائية الدنيا تحدين 
تغير المنعكس الغلفاني الجلدي لمعرفة الكلمة 
الكى استذكرها القلاميت دون أن يعرف 
الفاخص عنها شيكاً (خلافاً للراشدين): 
لكن هنذا يضيع همكا إذااقيل للنشحوص: 
«حينما تحزر الالة الكلمة التي استذكرتها 
فإنها ستخز إصبعك وخزا خفيفاء+ ولن 
يرفض المفحوصون: # هذه الحالء المشاركة 
التجرية؛ لكنّ سينشاً لديهم انفعال سلبي 


العدد 055 آذار 5:09 


يساعد على إصابة الكلمة المستذكرة ب 
6 من الحالات. أي بالنسبة نفسها كما 
لدى الراشدين الذين لا يريدون عادة أن 
يحزر الفاحص ما استذكروه. إن عدم رغبة 
المفحوصين هو بالذات الذي يجعل التهيج 
الانفعالي المنتشر يستدعي استجابات إنباتية 
وكهربائية يمكن بفضلها تحديد الكلمة أو 
الصورة المضمرة من قبل المفحوص (فرونين؛ 
5 ,ص 31/4 ). 

وإذا كان الأساس الفيزيولوجي لعمليات 
الذاكرة هو تشكل الروايط المؤقنة, وتابيتها 
+ خفرة الدساغ. وإحياوما اللاحق: فإن 
كتوزيق. يعن أن الروائط "العصبية .حي 
انعكاس للعلاقات الواقعية بين أشياء الواقع 
وظواهره. 

ويميزكوزين نوعين من الروابط: بسيطة, 
ومعقدة. وتقسم الروابط البسيطة إلى ثلاثة 
أنواع بحسب التجاورء والتماثلء والتباين. 
وعلى اعتبار أن الروابط المعقدة تقيم 
علاقات علية معلولية: فإنها تعكس بذلك 
العلافات. الاش شانا واهمية بين أشياء 
الواقع وظواهره. ويرتبط تشكل الروابط 
العلية المعلولية بالمشاركة الفعالة للنظام 
الإقمارق الخاتى يظ التشاط الذهتي لدف 


الإنسان. إن «النظام الإشاري الثاني» يشغل 
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الأسس الخيوية للذاكرة 


المكانة القيادية بق عمليات ذاكرة الإثسان: 
وهوها يعن خاصية مميزة للذاكزة الشرية 
(كوزيق الله ااه 

يكم الكامن لخي اله لا برج + 
الدفاغ جوع مشكخمصن: حيك دكن لافاق 
الؤاقرة أن تمففل: بل تقازك نظ غملية 
الاحتفاظ بهذه الأثار قشرة المخ بأكملهاء 
وكذلك أقسام ماتحت القشرة التي يتوجب 
أن نميز منها ما يسمى «القشرة القديمة 
ع1مء20160)». أما استرجاع المعلومات 
المخزنة فيعود الدور الرئيسي فيه إلى 
الفضين الصبوقيين لتصفى كرة الدساع. 

خاتمة 

وهكذا نرى أنه لابد من الاستعانة بعلم 
وظائف الأعضاء وعلم النفس الفيزيولوجي 
للكشف العميق عن الاسس الحيوية لظاهرة 
الذاكرة: وهذا يحقق الفرضية الأولى لبحثنا 
الراهن. 

إن اتذاكرة ظاهرة معقدة لا يمكن 
افسيرها يستوى. وحن .من «الفعاليات 
الفيزيولوجية. بل لابد من استقصاء كل 
من: 

أ- الاسس الكيميائية الحيوية للذاكرة؛ 

ب- الاسس الفيزيائية الحيوية للذاكرة؛ 

ب الابيين القيريولوضية للذاكرة: 


اه م 0 15 


وإن تعدد مستويات الفعالية لا يعني 
الفصل بينهاء بل إنها تعمل متفاعلة مع 
بعضها لتنتج ظاهرة الذاكرة المعقدة. وهذا 
يحقق الفرضية الثانية لبحثنا الراهن. 


إن الكشف العلمي الدقيق عن الأسس 


الأسن لكيوية للذاكرة 


بعلم وظائف الاعضاء أو الإقلال من 
أهميته؛ بل على العكس. إنه يغني علم النفس 
الفيزيولوجي (أحد فروع علم النفس) 
ويساعد غلم النفس بشكل عام على بتاء 
نظريته على أسس أكثر ثباتاً. وعلى جعل 


الحيوية للذاكرة لا يعني الحاق علم النفس هذه النظرية أكثر علمية وموضوعية. 
العربية: 


55/54 التنجي عمر؛ 1984 - النشاط العصبي العُلوي. مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد المزدوج‎ -١ 
ص: ؟41-87) مركز الاتماء القوميء بيروت/باريس.‎ 
//147/ ؟- سيد اسماعيل عزت؛ 1187 - علم التفسسن الفسيولوجي. وكالة المطبوعاتء الكويتء‎ 


صفحاه. 

الاجنبية: 

*- علم النفسس العام 1910 - تحرير: ١.ف.‏ بتروفسكي. ط ؟ دار التنوير؛ موسكوء روسياء /4079/ 
صفحةه. 


؛- فُرونين ليغ 19078 - فيزيولوجيا النشاط العصبي الاعلى. دار التعليم العالي؛ موسكوء روسياء 
/1/ صفحة. 

ه- فيتذكو ي.سس:؛ بيسكون ف.م؛ تيليفيتش ا.م؛ تشيري د نيتشينكو أ.ت: 11864 - أسس علم النفس العام 
والطبي. دار التعليم العالي؛ كييفه اوكراينيا /11/ صفحة. 

*- كتاب التطبيقات 4# علم النفس العام؛ 1910 - تحرير:١.!.‏ شرباكوف. دار التنوير؛ موسكوء روسيا 
/07/صفحة. َ 

- كوزين ف.س:ء 1987 - علم النفس. ط ؟؛ دار التعليم العالي؛ موسكوء روسيا /01؟/ صفحة. 

/- كوستيوك ب.ك؛ 1911 - فيزيولوجيا الجهازا لعصبي المركزي. دارا لتعليم العالي» كييفء اوكراينياء 
/"ه؟"/ صفحة. 

4- موسوعة البيولوجي الفتي؛ 1985 - إعداد: م.ي. أسبيز. دار التربية, موسكوء روسياء /؟05// 


٠-هاموري‏ يوسف» هم ١‏ - الطريق الطويلة الى دماغ الانسان. دار مير موسكوء روسياء /١1١/‏ 
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لسححان العسرتق 


د. محمد يحيى خراط 


يعتبر كتاب «لسانٍ العرب» لابن منظور كتابٌ هام من كتب مفردات 
اللفة العربية إن لم يكن أهمها »:وأهميةٌ هذا الكتاب ترجع إلى المراجع التي 
أخدّ عنها ككتاب «تهذيب اللغة» لأبي منصورٍ محمد بن عمد الأوهر 101 
8 . ووالمحكي لأبي الحسن علي بن اسماعيل الأخدلسي!") وغيرهما: فكان له 
الفضل ف أن قدم لنا كتاباً سهلٌ التناول يسيرٌ الفهم: جامعاً ما تضمنتة 

كتبٌ اللغة التي اطلعٌ عليها -وهي كثيرة- من مفردات اللغة العربية 4 كتاب 


واحد. 


** باحث 4# التراث العربي ووزير سابق (سورية) 


526 العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي. 


العدد055 آذار 5608 سسسسسسس :0ك رين ليل 


م« 


ولكن مَنْ هو ابن منظورة؟ 

يفره لحمو السشلاد "الجاساه 
«الدرر الكامنة ‏ أعيانٍ المئة الثامنة» ب 
حرف الميم بما قصره: 

نهو من بن مكوع ين يغلي يق أحبيد 
الاتصنارى الإفريقي ثم المصري جمالٌ الدين 
أبو الفضلء «وضسب إن لمعوحيدة 
الأنصحاري د سنة ستمئة وثلاثين 
للهجرة 4 المحرم وسمع من ابن المقيرا؛) 
ومرتضى بِنٍ حاتم!*! وعبد الرحيم بن 
الطفيلٍ ويوسف بن المخيلي وغيرهم. وعمر 
وكبِرَ وحدتٌ فأكثروا عنة. اختصرٌ الأغاني 
د الفريد ب ونشوانّ المحاضرة 
') والتواريخ الكبار 


وكان لا 2 من ذلك. قال امقر 11 


لا أعرف ف الآدب وغيره كتاباً مطولاً إلا 
وقد الختصصيرم قال والخيزتن ولسده قلي 
الدين أنه ترك خمسمئة مجلدة, ويقال إن 
الكتبّ التي علقها بخطه من مختصراته 
خمسمئة مجلدة. قلت: وجمع 2# اللغة كتاباً 
عماء «لسان العرب» جمع هية بين التيذيب 
والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية 
وشاهية السحات حوده ناشاء ورشه حرقيب 


الصحاح؛ وهو كبير. وخدم # ديوانٍ الإنشاء 


"300 سر بهي 


لمنتساة اعسسصرب 


طوال عمره وولي قضاء طرابلس». 

وقال عنه الحافظ جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطي!') يذ «بغية الوعاة بذ طبقاتٍ 
اللغويينَ والنحاة» يمن أسمه محمد: 

ويد بوكر بوعل وقيل يضبوان 
منظور الأنصاريٌ الإفريقي المصريّ جمالٍ 
الدين أبو الفضل صاحب لسانِ العرب 2 
اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكع 
والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية:؛ ولِدَ 
المحرم سنة | 1ه وسمع من ابن المقير 
وغيره وجمعٌ وعمر وحدتٌ واختصر كثيراً 
من كتب الأدبٍ المطولة كالأغاني والعقد 
والذخيرة ومفردات ابن البيطارء ونْقل أن 
مختصراته خمسمئة مجلد. وكانَ صدراً 
رئيساً فاضلاً ب الآدب مليح الإنشاءء روى 
غنة اليس 3 واللاهي 1" وفان قار 
بالعوالي وكانَ عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ 
والكتابة؛ واختصسر تاريخ دمشق ا نحو 
ربعه. مات # شعبانَ سنة ١١لاه‏ ». 

واشتهر بنسبه إلى جده السابع منظور 
حي يقت عنده أكثر من الويجموا لف 

يجمع مّنْ ترجُم له على أن ولادته كانت 
سنة 750ه, وهذا ما ذكره اعمط 2 
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كتابه «البغية» وابنْ شاكر 2 
«فوات الوفيات» وابن حجر 2 
«الدرر الكامنة» بالضهدي 3 
«أعيان العصير» قافن تغردي 
بردي('' 2 «المنهلٍ الصالك». 

إلا أن الدكتورٌ عبد الله درويش 
يذكر غك كتابه «المعاجم العربية» 
أن ولادقة كاقت سفة مااي 
واتحين يذكر الحمه هارس ف 
مقدمته على لسانٍ العرب من 
منشورات دار صادرٍ © بيروت 
أن ولادته كانّتَ سنة 55١‏ ه. أما 
وفاته فيذكر العف أنها كانت 
لك شعبانٌ سنة ١١لاه.‏ 

وكيا احتحث. ذا سبة 
ولادته فقد اختلفٌ ع مكانها 
فالزركل 0 !9) 4 «الأعلام» يقول «ولد ب 
مصر وقيلٌ بطرابلمس الغرب» لكن الدكتور 
درويش يقول «ولد 4 تونس حيث نشأ فيها». 
ونا هذا الالحنلاف إلا لأن الأواكل 4 يذكروا 
شيئاً عن مكان ولادته. لكنهم أجمعوا على 
أن ابن منظورٍ «خدم بديوانٍ الإنشاءء بمصر, 
وول قضاء ظوابلس» واغلبٌ الظن أنه ولك 
ينصدن والذين يقولون أنه ولد مطوائليس 
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ذكروا ذلك لترددٍ أبيه إليها يان ولايته 
اهبائها: ولريها ولد قيهاء. 

وأكااغنن ظفوات قلق تلم عنها شيكاً 
سوى ما ذكره هو عن نفسه ل كتاب «نثارٍ 
الأزهار» الذي اختصر فيه كتاب «فصلٍ 
الخطاب 4# مدارك الحواسن الخمسن 
لأولي الألباب» للتيفاشي!") - حيث نجده 
يقول: «بأنّها كانْتَ طفولةً مشغولةٌ بالعلم 


والقحضتن حديتة الجركة العلينة والأونية 


سسسسسسسسم00كك يبن 1 


التي كانت ملءَ بيت أبيه مندٌ أن بدأ يعي 
الحياة وما فيها». ومن قوله أيضاً: «وكنث 
أيامٌ الوالد يحتحة الله أئتيه الفضلاء 
إليه وتهافتَ العلماء عليه..». 

وفن شيوخه الذين أحدّ عنهم ابن 
المقيرء بمرتس ين حاتم؛ وعبد الرحمن 
ابن الطفيل؛ ويوسف بن المخيلي. ولكنّ ابنَّ 
منظور لم يذكر أحداً منهم © كتابه «لسان 
العرب». ولعل إهماله لذكرهم ربما يشير إلى 
أله إتعذ فدوم ولفنه ل مجلس ف معالسيم 
جلوساً منتظماً على عادة طلبة العلم. ولريما 
كان ذلك الإفمال متعمداً مبعثه الأمتزاذ 
بالنفس وتصغير عمل غيره وهذا ما وجدناه 
جد ركيد حاو : اسحاحا فكب ان 
7 
حمله على اختصار كتاب التيفاشي يقول: 
ورأيته قد جمع فيه أشياء لم يقصد بها سوى 
تكبير حجم الكتاب؛ ولم يراع فيه التكرار 
ا أسماع ذوي الألباب. «إلى أن 


و رويلر د عن عد 


يقول: فأخذت زبده؛ ورميت زبده, وأوردث 
5 عاد متو كر سور 
التكرار». 

وهو حَينٌ يقدم لكتابه «لسانٍ العرب» 
ويلافر الكقب الى ندل نينا غير لا بكاد 


14 سرب لبي 


لعفتس اعسسصرب 


بعك أضحانها تي لبي ما أعظافب: 
وكان يمسا أعمطلى أقل مما سلب فتجده 
يقول: «ولم أجد # كتب اللغة أجملٌ من 
تهذيب اللغة لآبي منصور محمد بن أحمد 
الأزمري ولا أكملٌ من المحكم لأبي الحسن 
علي بن إِسماعيل الأتدلسي رحمهها الله 
وهما من أمهات كتب اللفغة على التحقيق, 
وما عداهما بالنسبة إليهما ثنياث للطريق, 
وهل وهر المسلك. وكأن واضعة شرع للناس 


مشورداً عدبا وحلاهم عنه وارتاد لهم 


2207 7 


مرعى مريعاً ومنعهم منه: قد أخر وقّدم 
وقصد أن يعرب فأعجم.: فرق الذهنّ بين 
الثنائي والمضاعف والمقلوبء وبدد الفكر 
باللفيف والمعتلٍ والرباعي والكياس فضاع 
المطلوب: فأهمل الناس أمرّهما وانصرفوا 
عنهما.ء وكادّت البلاد لعدم الإقبالٍ عليهما 
أن داو متهمكاء وليين لذلك قيب إلا سود 
الترتيب وتخليطٌ التفصيل والتبويب. 
ورأيت أبا نصمر إسماعيل بنّ حماد 
الجوهم ري“ ') قد أحسن ترتيب مختصره: 
وشهره بسهولة وضعة؛ فخفٌ على الناس 
أمره فشاولو» وقرت عليهم جانقد. كقذ ولود 
وتناقلوه. غير أنه 4 جو اللغة كالذرة: وب 


العدد 045 آذار 5.6.04 


بحرها كالقطرة. ون كان ب نحرها كالدرة, 
وهو مع ذلك قد صحفٌ وحرف. وجزفٌ 
بريأ* فتتبع ما فيه وأملى عليه أماليه 
مخرجاً لسقطاته مؤرخاً لغلطاته». 

بمثل :هذا الأسلوب اول ابن منظور مَنْ 
أفادٌ منهم فلم يعطهم إلا وهو يمهد الأخذ 
منهم. وابن منظور الذي أهمل شيوحة: لم 
مله قالاميد دروسين لمن مولا القاضين 
تقي الدين الشيكى وهس الدين الذهبي. 
ويكاد يكون أكثر ما كتب عن ابن منظور 
مرجعه إلى الذهبي الذي يقول عن أستاذه 
«تفردً ‏ العوالي.. وكان عارفاً بالنحو واللغة 
والكتابة». 

ومن الغريب أن ابن تغرى بردى. 1 يشر 
إلى ابن منظور ف كتابه «النجوم الزاهرة؛ 
عند ذكر وفيات سنة ١١/اه ‏ حينَ أفرد 
له ترجمةً هذ كتابه «المنهلٍ الصاك». أما 
جمال الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ 
عسلال الدين المكرعين على يف الثالث عقر 
من المحرم عن بضع وثمانينَ سنةً ودفن 
بالقرافة؛ وكان من أعيانٍ الفقهاء الشافعية 
ورؤساء القاهرة وأوائلٍ كتاب الإنشاء ومن 
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رواة الحديث». والمقريزي يجعل من ابن 
منظورٍ «من أعيانٍ الفقهاء الشافعية» 
ولكثنا م نجد ذكراً لابن منظور ل «طبقات 
الشاضعية» لتاج الدين السبكي: ونعتقد أَنْهُ 
م يكن منهم. 

موؤلفات ابن منظور ومختصراته: 

يقول المقدي 4 «أعيانٍ العصر»: 
«واختصي ركتبا وكان كثير النسخ 3ا خمل 
حسن؛ وله أدب ونظم ونثرٌ». 

ويقبول 24 مكانٍ آخر: «خدم 2 ديوان 
الإنشاء يك القاهرة وأتى بعمله بما يَحَجِلُ 
الفعبي الواهضرة واه شع امن على 
معاي وأبهج ب نفس من يعانيه. وكان 
تقادراً علب القكاية لا يول مسبو هوا سبلا 
ولا يولي عن مناضلتها. لا أعرفٌ ‏ الأدب 
وغيره كتاباً بطوله إلا وقد اختصره وروق 
قود وامكصص قفر بهذه الخاصة 
البديعة: وكانت همثه بذلكٌ ‏ بدرٍ الزمان 
وشيعة (*) 

ويقول ابن حجر: «وكان مفرداً باختصا 
كتب الأدبٍ المطولة والتواريخ. وكان لا يمل 
من ذلك»: 

من أشهر الكتب التي اختصرّها: 


-١‏ الأغاني لآبي الفرج الأصفهانيا"') 


عذاا م 


سسسسسسسسم000كك 6ن حل 


(03:ه)(* *)., اختصره ابن منظورٍ بعنوان 
«مختار الاغاني 2# الآخبار والتهاني» وقد 
رتب على حروف الهجاءٍ؛ على حين لم يراع 
مؤلفه أبو الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الاصوات. 

29 قر الآذات وقبر الآلباب لأبي 
اسحق إبراهيم بن علي بن تميم الحصري 
القيرواني!") سنة (407ه) 2# أربعة أجزاء. 
ولم يعثر على مختصر هذا الكتاب؛ ولم يذكر 
أن أحداً ام باختصاره. 

#د .يقيمة الدهر ف شعواء اهل العصير. 
الثائبسيا”9. أبسي منصور عب لكين 
محمد بن إسماعيل النيسابوري (479ه). 
ال و رياس ده 
هذا العا أو حجن ميو باهر وت 
كتابَه «دمية القصر وعصمرة أهل العصر» 
واللأمفهائي وضع «خريدة القصر وجريدة 
أهلٍ العصر»» ومن بعد ابن منظورٍ جا تي 
الدين بن عبد القادر(0١٠٠ه)‏ ليختصرٌ 
«اليتيمة» إلى نصفها. 

4 حص( ») المحاضرة واد 
المذاكرة ( جامع التواريخ ) للتنوخي('". أبي 
علي المحسن بن علي (غكم). 


م قاو مدق وسفن الأب عينا ف لاك 


إل 2 سمه - 


لسسان العحعحهرب 


أبي القاسم علي بِنِ محمد الحسن بِنٍ 
هيد الله ( لأف والأصبل كناب كبر يع 
ب نحو من 8؛ مجلداً. ومن الذينٌ اختصروا 
هذا الكيات إكنافة لابن منظور بدرٍ الدين 
عدر سا سروه ماه الب 
غيد الرحمسن (١١4ه)‏ الذي سمى مختصر 
الكتاب ب «تحفة المذاكر المنتقى من تاريخ 
ابن عساكر». 

ولكن. وبكل أسفٍ لم يعثرٌ على أصولٍ هذه 
المختصرات وإنما ردت يماد هنا متنائرة 
بطون الكتب التي ذَكَرتها ووَصَفْتهاء ولا 
يوجد منها سوى كتاب وحيدٍ حديثٍ هو 
اديت تاريخ مدينة دمشقء لابن بدران 
عبد القادر بن أحمد السوري, وشو كاب 
غير تام أنهى مؤلفه خمس مجلدات فقط 
تنتهي إلى حرف الزاي. 

اكد تاريخ بداد السمعاتق ")ابن 
سعد عبد الكريم بن محمد (15مهمعم 
وهذا الكتاب بالأصلٍ - أي كتاب السمعاني 
- كان ذيلاً على كتاب تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (كاغه). 

0- صفوة الصفوة لابن الجوزي(") أبي 
الفرج عبد الرحمن بن علي (17كمه) وهذا 
الكتابٌ مختصر لحلية الأولياءٍ لأبي نعيم 
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الأصفهاني أحمد بن عبد الله (١٠4ه).‏ 
وفع ابعن ابخ الجووى جاء مختصرون الخرون 
لكتاب الحلية منهم أبو المعالي الوراق سعد 
اجن هلي ( قمع هم أبن مرؤوق اللمتري 
(854ف) كسهابن متظون. وسن الويف 
أيضاً أنه ليس بين أيدينا من هذه الكتب 
سوى الأصلٍ أي كتاب حلية الأولياء وصفوة 
الصفوة لابن الجوزي. 

- مفردات ابن البيطارء ضياء الدين 
عبد الله بن أحمدّ المالقيّ (147ه) وهو 
كتابٌ يذ الطب والصيدلة والأغذية. 

5- فصل الخطابٍ للتيفاشي شهاب 
الدينٍ أبو العباس أحمد بن يوسفٌ (١10ه).‏ 
اختصره ابن منظور # كتاب كبير سماه 
سرور التقن يمتداركف الحواس الكمس» 
وجعلٌ الجزءً الأول منه ب كتاب سماه «نثار 
الاأزمارٍ شخ الليلٍ والنهارء وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وساكر ما يقتمل غليه 
من كواكب الفلك الدوار». 

- الذخيرة # محاسن أهلٍ الجزيرة‎ -٠ 
أي جزيرة الآندلس - لابن بسام أبي الحسن‎ 
وقد اختصر ابن منظور‎ .)ه٠٠(‎ "4 2 
هذا الكتابّ وسماه «لطائفٌ الذخيرة».‎ 

-١‏ كتاب الحيوان للجاحظ!"): يقال 
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إنَّ ابنَ منظورٍ اختصره ولكنّ ليس هناك ثمة 
إنخماء عم ترهموا لابن منظورٍ على أنه 
اختصر هذا الكتابّ. ومن المعروف أن اثنين 
سبقا ابن منظورٍ باختصار كتاب الحيوان- 
إنكانَ قد اختصره فعلاً - هما هبة الله 
ابن القاضي الرشيد جعفر الذي كانت وفاته 
سنة8١ه‏ والثشائي ابن اللباد البغدادي 
موفق الدين عبد اللطيف بِنْ يوسفٌ الذي 
كانت وفاته سنة 154ه. 

لسان العرب: 

إن ابن منظورٍ الذي اختصسر الكتب 
الى مسر ذكرها هنال نيك أفسم من كلك 
المختصرات بكشير وهو تأليفه لكتاب «لسان 
العرب». ولعلٌ الدافمٌ الذي دفعة لتأليف 
هذا الكتاب هو اطلاعة على كتب اللغة لحن 
سبقّة من المؤلفينَ. فلما وجدها غير قابلةَ 
للاختصارٍ جمعٌ ‏ كتاب واحد ما احتوته 
أفف كم دن اهم للد العربية. وهذه 
الكتب الخمسةٌ هي: تهذيبٌ اللغة الأزهري 
والمحكم لابن سيدهء والصحاح للجوهري, 
والحاشية على الصحاح لابن بري. والنهاية 
لابن الأقبراالا 

وما نرى ابن منظورٍ يدعي غير ذلك فهو 
يبين ‏ مقدمته على الكتاب الأسبابٌ التي 


جد 7ر3 


دفعته لتأليف كتابه والمراجع التي أخد عنها 
وأسلوبه تأليف الكتاب فيقول: 

«وإني لم أزلٌ مشغوفاً بمطالعات كتب اللغة 
والاطلاع على تصانيفهاء وعللٍ تصاريفهاء 
ورأيّت علماءها بيِنَ رجلين: إِمَا مَنّ أحسن 
جمعه فإنه لم يحسن وضعه؛ وإمَا مَنّ أجادٌ 
وضعة فَإِنهُ 0 يُجِدَ جمعة: فلم يُفد حسن 
الجمع مع إساءة الوضع ولا نفعت إجادة 
الوضع مع رداءة الجمع.. 

فاستخرث الله سَبِحَانّه وتعالى ب جمع 
هذا الكتاب المبارك؛ الذي لا يساهم 4 سعة 
فضله ولا يشارك. ولم أخرجٌ فيه عما 2# هذه 
الأصولء ورتبثه ترتيبٌ الصحاح 4 الآبواب 
والفصول» وقصدتث توشيحه بجليلٍ الآخبارء 
وجميلٍ الآثارء مضافاً إلى ما فيه من آيات 
القرآنٍ الكريم؛ والكلام على معجزات الذكر 
الحكيم؛ ليتحلّى بترصيع دررها عقده. ويكونّ 
على مدار الآيات والاخبارٍ والآثارٍ والآمثالٍ 
بالأفتساريسلة وقد فرأيت أبا السعادات 
المبارك بن محمد بِنٍ الأثير الحزرء "اشن 
جاء ك4 ذلك بالنهاية. وجاوز 4# الجودة 
حد القاية: غير أنه م يضع الكلمات ف 
محلها. ولا راعى زائد حروفها من أصلهاء 
فوضعت كلاً منها 4 مكانه؛ وأظهرته مع 


1 سسر سيو 


لمنتساة اضرب 


58 


برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضحَ 
المنهج سهلّ السلوك. آمناً بمنة الله من أن 
يصبح مثلّ غيره وهو مطروح متروك. عظم 
تلكة يما تفيل من لين عليه وكلي يما 
فيه من غيره وافتقره غيره إليه. وجمع من 
اللغات والشواهد والأدلة: ما لم يجمع مثله 
مثلّه. لأنّ كلّ واحد من هؤلاء العلماءِ انفرد 
برواية رواها.ء ويكلمة سمعها من العرب 
شفاهاً ولم يأت ‏ كتابه بكلّ ما ب كتاب 
أخيه؛ ولا أقول تعاظم عن نقلٍ ما نقله بل 
2117 
كتبهم مفرقة: وسارث أتجم الفضاكل + 
أفلاكها هذه مغربةٌ وهذه مشرقةٌ. فجمعتث 
ل ماع اد 
غربٌ منها وبين ما شرق؛ فانتظم شمل تلك 
الأصولٍ كلها !4 هذا المجموع. وصار هذا 
بمنزلة الأصلٍ وأولئك بمنزلة الفروع؛ فجاءً 
بحمد لله وفق البغية وفوق المنية: بديع 
الإتقان. صحيم الأركان. سليماً من لفظة 
لو كانّ. حلت بوضعه ذروة الحفاظ وحللت 
بجمعه عقدة الألفاظ؛ وأنا مع ذلك لا أدعي 
فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت. ديات 
أو صنعث؛ أو شددت أو رحلّث. أو نقآث عن 
الغرت العرناء أو خمات فك هاه الدهاوق 
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لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائلٍ 
مقالاً. ولم يخليا فيه لأحد مجالاً. فإنهما 
مرج ع كتايبهما عمن روجا ءءؤمرهها عها 
حوياء ونشرا ْ خطيهما ما طويا. ولَعَمرِي 
لقد جمعا فأوعياء وأتيا بالمقاصد ووفيا. 

وليمس لي 2 هذا الاب فصيلة أمث 
ساروا سبيتة اتيك سيبياء شوى أن 
العلوم؛ وبسطث القولٌ فيه وم أشبع باليسيرٍ, 
وطالب العلم منهوم؛ قَمَنْ وقفٌ فيه على 
صواب أو زللٍ؛ أو صحة أو خللٍ؛ شعهدته 
على المصنف الآول؛ وحمده وذمّه لأصله 
الذي عليه المعولٌ. لأنني نقلت منْ كل أصلٍ 
مكنهونة .و أبدلٌ منه شيئاًء فيقال فإنما 
افمه عل الذين سدلونة. يل اديت الأفاكة ذه 
نقلٍ الاصولٍ بالفص؛ وما تصرث فيه بكلام 
عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول 
الخمسة: وليغن عن الافتداء بتجومها فقد 
غايت ١‏ ألمت سه 

5أ 00 0010 0070 
2011100 
لحان بدك الباق ام حتدة 
عن ويجعل بينه وبينَ محر كلمه عن 
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مواضعه واقيةً 07 وهو المسؤول أن 
يعامكتي فيه بالنية التي جمعتَه لأجلهاء 
فإنني م أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة 
النبوية وضبط فضلهاء إِذْ عليها مدار أحكام 
الكتاب العزيز والسنة النبوية, ولآنّ العام 
بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسانٌ, 
ويخالففية اللسان النية, وذلك ا رأيته قد 
غلب. ‏ هذا الآوان. من اختلاف الآلسنة 
والألوان: حتى لقد أصبحٌ اللحن 4 الكلام 
عد لحناً مزدوداء وصار النطق بالعربية من 
المعايب معدوداً وقنافس الناس ‏ تصائيق 
الترجمانات 2# اللغة الاعجمية؛ وتفاصحوا 
غير اللغة العربية. فجمعت هذا الكتابّ 
© زمنٍ أهلة بغيرٍ لغته شوو وملتعتة 
كما صنع نوج الفلك وقومه منه يسخرون, 
وسويكه سان العربء وأرجو من كرم الله 
تعالى أن يرفع قدْرٌَ هذا الكتاب وينفع بعلومه 
الزاخرة: ويصل النفعٌ به بتناقلٍ العلماء له 
الدنيا وبنطقٍ أهلٍ الجنة به 2# الآخرة, 
وأن يكون من الثلاث التي ينقطع عمل ابن 
آدمّ إذا مات إلا منهاء وأن أنالَ به الدرجات 
بعد الوفاة بانتفاع كل مَنْ عَمِلَ بعلومه أو 
نقلَ عنهاء وأن يجعلّ تأليفّه خالصاً لوجهه 
الجليل؛ وحسينا الله ونعم الوكيل. 


سسسسسسسمس000:ككك رين عدا 


ل 
اللسعمية بن القرى: قرفا بقاهذا 
الفحاك اللبارك أن عرضبه كما روي التحورهر 
صعاحه. ول قوقاء وائئة للد يهنا شرحاناد 


قيه». 
7 


ون إقسي انحن منظور عن هؤلاء 
الخمسة الذين أورد ذكرهم فلا بد لنا من 
أن نقولٌ: إن الأزهري وابنّ سيده اللدّيّن 
تقلا عنهما قد تأثرا تأخراً كبيراً وواضحاً 
بالخليل بن أحمدّ الفراهيدي(") (١٠٠ه-‏ 
6 ه) وبكتابه «العين». وقد دعاه الخليل 
ب «العين» لأنه وب حروةة وفق مخارجها 
مبتدكاً بالأبعد 2 الحلق ومنتهياً بما يخرج 
من الشفتينء فكانٌ أولّ حرف عنده «العين» 
وبه سمى كتابه. 

والأزهري أب و لفون جمد فى الحيد 
(7857 - ٠/ااه)‏ عندما وضع كانه وقيديتب 
اللغة» كان الأمل يحدوه بتخليص اللغة مما 
دخلها من شوائبٌ وقعَتٌ للخليلٍ فحذا حذوه 
فوضعٌ كتابّه على نهج «العين» معتمداً على 
السماع من العرب والرواية عن الثقاة والنقلٍ 
عن آئمة اللغة. 

وأما ابن سيده (أبو الحسن علي بنّ 


إسماغيل الأندلسي) قلا يبعد كثابه «اللحكم» 


101١‏ سر يسيم 


لمفمساة صرب 


عن كتاب «العين» للخليل ولا عن «التهذيب» 
الوسر يعدا كبيراًء وإن كان قد.ضم أقياء 
وصضحم أشياء وحدف أشياء. 

وقد أخد اللغويونَ على «العين» 
و«المحكم» صعوبة البَحث وعسرّ الاهتداء 
إلى المبتغى مما يذ الكتابين: إلى أن جاء 
اسودريكرا!! (أبوكر محمد بن التحسن 
777 - ١7"ه).؛‏ فعدل عن ترتيبٍ الحروف 
على المخارج وعمد إلى ترتيبها على حروف 
الجاع 


ومن بعد ابن دريد جاء من سار على 


(الآلف ف الباء..). 


هديه 4 التأليف وهو ابن فارس حي(" 
(هككه). 

وأما الجوهري (أبو نصسر إسماعيل 
ابن حماد ١٠5ه)‏ 27 كتاب الصحاح 
فكان صاحب منهج جديد أسس به لمدرسة 
جديدة: فقد أهمل ترتيب الحروف على 
المخارج وجاء بنظام جديد يناكو بخاله 
الفارابي[' ‏ (اسحقٍ بن إبراهيم ٠865ه)‏ 
صاحب ديوانٍ الآدب فاعتمدّ على أواخر 
الكلمات ك الترتيب جاع لاً كل حرف باباً 
ثم قسم كلّ باب فصولاً تبعاً للحرف الأول 
من الكلمة. 

وأما ابن بَرِي فهو أبو محمد يد الله 
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اجن أبي الوحش د ف عبد الجبارٍ ولد 
بمصيرٌ (99: - 4/417ه) ولم يكن معجمياً بل 
كان كفنا فعله هو تأليفه لكتابه المعنون 
ب«الحواشيّ على صحاح الجوهري» وكان 
قصده منه هو تتبع سقطات الجوهريء فما 
كان لهذا الكتاب أن يرقى إلى مرتبة المعاجم 
اللفوية الآخرى. 

واسناانح الأكير فيو سد الدين أل 
السعادات المبارك بن محمد الجزريّ 
(107ه) وكتابه «النهاية 4 غريب الحديث» 
رتب على حروف الهجاء. وهذا الترتيبٌ لم 
تأخدّ به المعاجم اللغوية إلا حينَ أخدَ به 
الزمشكرى (محمود بن عمر /055ه) 2 
كتابه «أساس البلاغة». 

كلسان العرب جاء مطابقاً ومشابهاً لعملٍ 
الجوهري, فرتب ابن منظور كتابه ترتيبٌ 
الجوهري «لصحاجه»؛ وصدره بفصلٍ فيه 
تفسير الحروف المقطعة التي وردّتٌ ب 
أوائلٍ سور القرآنٍ الكريم؛ # حين جعلها 
الأزهرى ل فصل 2# آخر كتابه «التهذيب». 
وبعد هذا التصدير عقدّ ابن منظور باباً بخ 
ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها نقلاً عن 
الشيخ أبِي الحسن علي لجراي (/1ه) 


العدد055 آذار 5608 


لسسحال اليرت 


زأق افيه أله يهم ها صدر يه العكاب» وتكنه 
يفَصَلُ فيه تفصيلاً شديداً قائلاً «إني 
لكؤت البسير مسد 

وقد اقتبس ابن منظور ألقاب حروف 
المعتاء سن ابن كيسان بالظيل ثم ما 
عند الخليلٍ وسيبويه حول ترتييها من 
حيثٌ المخرج ثم ما عند الخليلٍ وسيبويّه 
وابن كيسان والأزمري حول العلاقات 
بين الحروف المتقاربة المخارج والمتباعدة 
من تناسقٍ وتناضر, ل سساهف السرانيا" 
والبوني (أبي العباس أحمد) والبعلبكي 
ومحيي الدين ابن عرو 1 خول خواص 
الحروف الطبية والسحرية وما بينها وبين 
الفلك والكون من اتفاقات. 

وعد هذا وذاك ساق ابن منظور واد 
كتابه (اللسان) مبتدكاً بعرف الهمزة؛ ثم 
عرض الأبواب والفصول عرض الجوهري 
للصحاح لا خلاف بينهما إلا ب ضخامة 
أبواب اللسانٍ عن أبواب الصحاح. 

وقد أتمَ ابن منظورٍ تأليفٌ كتابه هذا 
ليلة الاثنين الشاني والعشرين من شهرٍ ذي 
الحجة سنةً ١14ه‏ كما أثبتَ ذاكَ بخطه ب 


آخر الكتاب. 


33١3000 دظدٌٌٍٍ‎ 


ويذكر صاحب كقف الظنون أن 
الكتاب يقع ب ستة مجلدات ضخمة؛ غيرٌ 
أن مخطوطات الكتاب تشير إلى أنه سبعة 
وعشرونٌ جزءاً. فقد ورد متن الكتاب بعد 
حرف الكاف فصل الواو والياء هذه العبارة: 
ام الجر الفانيع مشر من شمرقة الولف 


بياس 


كتابّه سبعةٌ وعشرينَ جزءاً ». وحين طبع 
الكتاب بمطبعة بولاق 4 مصر سنة حيد 
ادوم اسح كا مشرين هنا 
وكان الاعتماد يذ طباعته على النسخة 
الموقوفة 2 وقفٍ السلطانٍ الأشرف برسباي. 
إلى أنها 


بخط ابن منظورء وقد اعتمد هو عليها ب 


وقد أشار الزبيدي شارح القاموس 


شرحه للقاموس: إلا أنها كانت فصن أوراقاً 
الذور كنت ممشسفة راقموياها ضاعتب 
السفيفة عدن تمدق الككاب: 

قل عتمم الح السفة الطييعة 
ببيت من الشعر يشير عَجِرْه إلى تاريخ الفراغ 
من تفليو والبيت عدوا 


أذعنّ الناسش لهاإذ أرخوا 


م 


3 يَ لسانّ !١‏ اد 


مغ؛ + 5غ +طغ١ل‏ + 5١#"‏ دل.آثما١‏ 


ل 2 ههه 


امسن لصوب 


نماذج من مفردات «لسان العرب: 

توود ذيفاايلى مفروفين شرحهماين 
منظور ع كتابه: 

-١‏ شفل:يبداً ابن منظور أخدّها 
عن المحكم فيقول: «الشَفل والشفل والشغل 
والشغل كله واحد والجمع أَقَغَال وشعول: 
قال ابن ميادة: 
وماهَجْرُليلى أن تكونَ تَبَاعَدَتَ 

عَلَيْك ول* أن الخصرتت شفول 

وقد شئلة يشغله شغلا وَشثلاً: الأنخيرة 

عن سيبويه وأشغْلّه واشتكل به :وشكل به وآنا 

شال له وقيل: لا يقال أشَْلنه لآنها لغة 
رديئة وقد شيل هلان فهو مَشْفُول». 

ثم يعود ابن منظور إلى «المحكم» فَيَصَلُ 
النقل: «وقال ثعلبٌ شفلّ من الأفعال التي 
حاتف يها ضيفة هام نم فلهله .قال 
وتمحيصا من هذه الصيغة فقالوا: ما 
أَشْفَلّه. قال: وهذا شا إِنّما يحفّظ حفظاً 
يعني أن التفجب هوضسوع على .صيغة ضَعلٌ 
الفاغل». ثم يعود ابن منظورٍ إلى «الصحاح» 
برائقية بيو كل متسس وين التصدر ف 
القليل من تقديم وتأخير: «قال- ويقصد 
بالقاكلٍ ثعلب» وما يذ الصحاح والتهذيب 


2 2 


لام على ات ولا مهيا اام 
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فاعله. ويقال: شُغْلَتٌ عنكٌ بكّذا على ما لم 
يعم شاعله واشتكلت: وريعل شفل دمن الشف 
07 » ومشتفل ومشعول»: 

ثم يعود ابن منظور إلى «المحكم» فيصل 
النقلّ دونَ حذف: «قال ابن سيده: ورجل 
شُفَلّ عن أبن الأعرابي: قال وعضي أنه 
غلن التسب لآثة لا غدل له يجي عليه 
فَعلٌ وكذلك رَجَل مل ومتضل الألكرة 
على لفظة المفعولٍ وهيّ نادرة حكاها ابن 
الأعرابي وأنشد: 
إِنَّ الذي يَأْمُلُ الذّنيا كُثَّلَه 

كلذ أملٍ عنْة سَيَشْتَغْلٌ 

وشعْلٌ شاغلٌ على المبالغة 

ثم يقجم ابن منظور على عبارة المحكم 
نقلاً عن الصحاح: «مثل َيل لائل». ثم يعود 
إلى النقلٍ عن المحكم: «قال سيبويه هو 
شدرة كرني هه لاسب وفيةا راشي 

وإلى هنا ينتهي المحكم, ولكن ابن منظور 
لا ينتهي ففي التهذيب والصحاح بقية: وي 
من هذا كله عبارَته التي يختم بها المادةً 
وهي: «واشْتَفل غلان بآمره؛ فهو مشتّغل. ابن 
الأغراني الشكلة والعرمة والبيدن والكدس 
واحد. وجمع الشكلة سكل وهو البَيدّر. قال 
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لسسان العحرب 


ابن الأثير: هي بفتح العين وكسرها». 
لاح ريك العدده لطر والقاة وكين 
االأصحل اللظى كه شوى هأ يفيت يه غيذا 
وما زلت مثلّ العَيْث ‏ يُرْكبُ مَرَهَ 
فَيُعْلى ؛ ويُولى مَرَةَ : فيثِيبُ 
يقول أنا كشجر يؤكل؛ ثم يصيبه الغيث 
فيرجع أي يذهب مالي ثم يعود. والجمع: 
أغياث وغيوت: قال الخيل السعدى: 
لها لجبٌ حول الحياض: كأنّه 
نتجاوب أغياث , لَهُنَّ هزيم 
وغاتٌ القَيثٌ الأرضر: أصابهاء ويقال: 
خائهم اللمرواصابهم غية :قات الله البلا 
يَغيها غَيَاً إذا أنزلَ بها العَيَتٌ. منه الحديث: 
فادع الله إذا يُفيشاء بفتح الياء. وغيفّت 
الأرضء ثفاث غَيثاً. فهي مفيثّة: ومغيوكة: 
أصابها العَيثُ. وغيَتٌ القوم: أصابهم الغيث. 
قال الأصمعيا"": أخبرني أبو عمرو بن 
العلاء قال: سمعتٌ ذا الرّمة يقولٌ: قَائَّنَ الله 
أمَةَ بني فلانٍ ما أفصحًّها! قلت لها: كيفٌ 
كان المطر عندكم؟ فقالت: غتّنا ما شتّناء 


وو 


عه 


و حديث رقيقة: ألا ففثتم ما شئتم! غثتم: 
بكمسر الغين . أي سقيتم الغيث. وهو المطرء 


والسسؤال منة:غشناء ومنق الإغائة يمعتى 


سين 3313 


الإعانة: أغتّناء وإذا بَنَيتَ منه فعلاً ماضياً 
ليسم قاعلة كله +غقاء بالكسر. والاضل 
عُيقناء ضحذكت الياء, وكسرت الغين وريما 
سح السعاب والنيات: غيثاً: 

والغَيّثُ الكلاً ينبت من ماء السماء. و 
حديث زكاة العسل: إِنّما هو ذبابٌ عُيْث؛ قال 
ابن الأثير: يعني النحلء وأضافه إلى الفيث, 
لأنه يطلب النبات والأزهار. وهما من توابع 


اله لد 3 0# 


الفيث, ؛ وخَيِتُ مغيتٌ: عاد . وبئرذات غيث 


أي 3 مادة فال روبة: 


نفرف من ذي غيث ونؤزي 


والشيك: عيه الماع وفرسن ذو غَيثِ: 


على التشبيه. امم ا 
وغعَيتَ الأعمى: طلبٌ الشيء: عن كراع: وهو 
بالبعيق أيضاء وهو الصحيب كال ابن سيده: 
وأرى العين المهملة تصحيفاً. وَعَيتُ: رجل 
من طَيءٍ. وبنو عَيثء أو عَيّث: حي. وبين 
ممون الترة والردةة موضع يحرف يمفييك 
ماوانٌ؛ وماؤه ملّح. 


عه 


ومغيكة : ركية أخرى: 18 الماع وهي 
إحدى مناهل الطريق مما يلى القادسية, 

شيريْنَ من ماوانَ ماءً مُرَاء 
وَمِنْ مُغْيتٌ مثلّه2اوشرًا 


لل لسسسسسمسم:00:0:0:::::::::::::::كك 162ب 


النييناة اسمن 


وكما نقل أبن منظورٍ 4 المادة السابقة 
عن المحكم فأكثرٌ نراه هنا ينقل عن الأصمعي 
وشعراً للمُحَبلِ السعديّ وأبي عمرٌ ليعمق 

هذان مثالان من أمثلة ترتيب المادة عند 
ابن منظور: وهو يدل ولا شنك على جهد 
كبيرٍ يقتضي النظر خ المراجع الخمسة التي 
تال دياه وكين المنقول؛ وما هذا بالشيء 
اليسير. من أجل ذلك لم يأمَنِ ابن منظور من 
تكرار يلحظ # يِسَرٍ ونحن نقراً هذه المادة. 
كما م يأمَنْ من إسناد قولٍ إلى غير قائله. 

ولكنْ هذه الهنات إذا قيسّتٌ إلى الجهد 
الكبير الذي اضطلعٌ به ابن منظورٍ ب العمل 
قد عزنا شين ف تيع عله 

وابن منظور كما كزع كان همه الاشضاء 
فيعتمد # ذلك على المرجع الأكثر استقصاء. 
وهو حينٌ يكثرٌ الأخذ ب مادة عن مرجع 
يغلّبٌ طابعٌ هذا المرجع على المادة, فإذا نقلّ 
عن المحكم فأكثرٌ غلب طابعٌَ المحكم. وإذا 
نقل عن التهذيب فأكار كلب طايه التهذيب, 
وناظ اقرانيفت 
يربو على ما ب المرجعينٍ السابقين؛ فيكونٌ 
اهتائف الأخرف طابع الب وولقه تحرف 


هذا العمل رجال عصيدره لتقريظه. فيروي 


ع الثلاثة الباقية كان فيها ما 


اللعدد 0:5 آذار "٠.8‏ 


لنا العقديى 4 كتابه أعيانٍ العصر فيقول: 
أنشيق عيخندا العاؤمة أثير الديق ريض 
لهذا الكتاب ورأيته بخطه: 
أجلت لحاظى 4# الرياضالدمائث 

ونزَّهْتْ فكري 2# فنون المباحث 
وشاهذ تمجه وعاحويئ تكله 

ياول مكبوب وخان وكالت 
قَيَا حسنه من جامع لفضائل 

جليل على نيل المعارف باعث 
فحازَّنسانْالعربجمعَفاغتدى 

نهاية مرتاد ومطلب وباحث 
بهأزهرّت للازهرىّ رياضة 

فانوازُها تجلودياجي الحوادث 
وصحّت به للجوهري صحاحة 

فلا كسريعروها ولا نقد عابث 


وساربه بينض الانام ابنْ سيده 


لهُ قدمُ 4 ساحة الفضل راس 
ومجد قَديمٌ ليسّ فيه بحادث 
هذا عرض موجز لكتاب لسانٍ العرب 
ومؤلفه ابن منظورٍ. 
ولكنّ يحقٌّ لنا أن نتساءلٌ لماذا أخدّ هذا 
الكتابٌ كلّ هذا الاهتمام من اللغويين؟ 
لقد ذكرنا نبذة عن ميزات الكتاب ولكن 


بحب أن تؤكن غلن النقاطل الفالية 
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لسححال اليرت 


-١‏ استطاع ابن منظور أن يقدّمْ بخ 
كتابه «لسان العرب» كتاباً سهل التناول 
واضمح المعالم وذلِك راجعٌ إلى طريقة تقسيم 
الكتاب إلى أبواب وفصولٍ. 

؟"- أخن بمبدأ ترتيب الكلمات حسب 
الأبجدية المستعملة حالياً أي: الآألف فالباء 
فالتاء.. وذلك بإرجاع الكلمة إلى الفعل 
الثلاثي جاعلاً (لام) الفمل أي الحرفٌ 
الأخيرمن الفمل الثلاقق هو اكربجع بذ 

#- اجمع ا كتناب واحد ما ضمته 
خمسة كتبٍ من أمهات المعاجم العربية. 

قد ضرطاً شاماذ كاه واكياً نكل 
مفردة مِنْ مفردات اللغة. 

ه- يعتَبر الكتاب من أكش المعاجم 
العربية شرحاً لأيّ مفردة من المفردات. 

5 كفي رمن الأحيان ينسب تقسير 
أي كلمة إلى المصدرٍ الذي أخدّ عنه وذ هذا 
أمانةٌ علميةٌ وإخلاء للمسؤولية. 

0- استشهد بكثيرٍ من آيات القرآن 
الكريم والاحاديث الشريفة والشعراء العرب 
الأوائل» مما أعطى تفسيره للمفردات قوةٌ 
أكبر. 


/- يعتير «اللسان» كتاباً غزير الفائدة 


ه3380 


إذا ما قَورِنَ بالمعاجم العربية التي سبقته 
وبعض التي تلته. 

ولاجد لكا آن خقف عنس الأسياتة التي 
دعت إبنّ منظور لتأليف كتابه «اللسان». إنه 
يذكر لذَّلكَ سبَبينٍ هامين, أولاهما عا جد 
من «أخطاء» ْ بعض المراجع التي درسها 
ف أنخة عنهاء فاراد أيؤلت كتايا بعيدا 
عن الخطأ والتصحيف. وي اعتقادي أن 
ابن منظور الذي اختصر كتباً كثيرة أرادَ أن 
يختصر الكتبٌ التي اعتمد عليها 4 وضع 
«اللسان» فوجدَّهًا عصية على الاختصارء 
فعمد إلى جمعها 4 كتاب واحد 5 
أفضل ما فيها وأبعد ما تكون عن الأخطاء 
التي تضمتتها حسبّ رأيه. 

ولمعبنةاكظر اذى زف بتكاو 
لتآليف كتابه هو دما اهفده فا فغضرو هبن 
اختلاف الألسنة والألوان» حيث صارٌ النطق 
بالغربية من اللعايب معدوداً .. وتقاصحوا 


© غير اللفة العربية» ثم يمضي ليقولٌ 


لمفتساة لصوب 


«فجمعت هذا الكتاب يك زمنٍ أهله بغير لغته 

ترى لو بعتٌ ابن منظ ور حياً 4 هذه 
الأيام وسمعٌ اللغةٌ التي تتكلم بها أمة العرب, 
مذ عساء كان فاهارةة لا افش أنه سيوف 
قنابه الذي الكوانما سيسسوت هما رهما 
وكمداً مما مسسع مَوبوطن بالفارئسية أو 
الانكليزية أو العامية الممزوجة بالتركية أو 
البربرية وغيرها. 

وعلى كلّ حالٍ.. فمن حظ ابن منظور أَنهُ 
عاثسس # زمانٍ غير زماننا وسمعٌ لغة عربية 
غير التي نتكلم بها الأنّوغمر حكى جاو 
الثمانين. وكانّ ‏ حياته كلها قارتاً وكاتباً. 
ولكنه قبل أن يخرج منّ الدنيا خرجٌ عنه 
بصمره فعاش يقية عمره لأ يقرا ولا يكتب 
نكن بسمجع زمه عَنَه ولا ندري كم كان 
هذا اهبر الذى عاثه هريرا ركذا حانه 
فو ايل كلقن عد الحقدى مع العميان 


بعد أن ترجم له مع الأعيان. 


تراجم بعض الاعلام الوارد ذكرهم 4# البحث: 


3 الازهري (787 0 "٠‏ ه ): هو أبو متنصور محمد ينأحمد الهروي الازهري الشافعي (نسبة 


إلى جده الازهر). يعتبرأحد أئمة اللغة والادب وعمدة الفقهاء 4 تفسير ما يصعب عليهم من 


الالفاظ اللغوية. ترك ثمانية عشر كتاباً 2 اللغة والغريب والقراءات منها كتاب «علل القراءات» 


101 بهي 
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لسححال اليرت 


«وتفسير شعر آبي تمام, واشهر كتبه «تهذيب اللغق». 

ابن سيدّه (/458-84ه): هو علي بن اسماعيل الاندلسي. إمام 2 اللغة العربية وآدابها. ولد 2 
مرسية 4 شرق الاندلس ثم انتقل إلى دانية حيث توي فيها. له مؤلفات هامة 4 اللغة ومفرداتها 
منها: «المخصصء وهو من أثمن كنوز العربية و«المحكم» و«المحيط الاعظم» و«الانيق». 
العسقلاني: ابن حجر (801-11ه): هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن 
حجر أصله من عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة. من أئمة العلم والتاريخ والادب 
والشعر عارفاً بأيام المتقدمين وأخبارالمتأخرين. وني قضاء مصرعدة مرات. من أهم مؤلفاته: 
«الدررالكامنة 2 أعيان المثة الثامنة» و«المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس» و«نزهة الالباب 2 
الالقاب».. وغيرها كثير. 

ابن المقير(45ده- 14ه): هو أبو الحسن علي بن أبي عبيد الله الحسين بن علي بن منصور بن 
مقيرالبغدادي؛ نزيل مصر. حدّث # بغداد ودمشق وي الحرم؛ روى عنه أئمة وحفاظ كثيرون 
وكان كثير التلاوة. 

مرتضى بن حاتم (..-515ه): المعروف يابن العفيف» فاضل مصري كتب الكثير بخطه وجمع 
مجاميع. أصله من القدسء سكنه ووفاته بالقاهرة. 

ابن البيطار (+545-09ه): هو عبد الله بن أحمد المالقي ضياء الدين ابن البيطار. ولد 4 مالقة 
الاندلس؛ ورحل إلى بلاد الإغريق والروم؛ واستقر 4 مصر وتو 2 دمشق. يعتبرابن البيطار 
إمام النباتيين والعشابين؛ له من الكتب«المغني 2# الادوية المفردة» و«ميزان الطبيب» ولكن أهمها 
وأشهرها «الجامع لمفردات الادوية والاغذية.. 

الصفدي صلاح الدين (14-547/اه): هو خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. ولد 4 صفد 
بفلسطين ثم سافر إلى مصر وحلب وتولى وكالة بيت المال بدمشق. مورخ واديب؛ له زهاء مئنتي 
مصنف من أشهرها «الواي بالوفيات» وي التراجم» و«نكت الهميان» ودالحان السواجع» وداعيان 
العضين..وغيرها: 

السيوطي (145 - 41١‏ ه):هو ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكرين محمد ؛ جلال الدين 
السيوطي. ولد بالقاهرة ؛ واشتغل بطلب العلم # وقت مبكر. وقيل إن مصنفاته بلغت ستمئة 
مصنف ف علوم متعددة كالتفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة والتاريخ والادب والاصول 


والتصوف والمصطلح وغيرها من العلوم؛ من أشهرها «الدُّر المنثور 4 التفسير بالمأثور, و«الاشباه 
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والنظائر».. وغيرها. 

9- تاج الدين السبكي (171ه-١7٠١ه):‏ فقيه شافعي ومورخ:؛ ولد 4 سبك بقضاء المنوفية 2 مصر. 
رحل إلى دمشق ودرس على علمائها. له كثيرمن الكتب أشهرها «طبقات الشافعية الكبرى والوسطى 
والصغرىء و«الابهاج ل شرح المنهاج» ودجمع الجوامع».. توي لي دمشق. 

٠-الذهبي‏ (48-517/ه): هو محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي من أهالي ميافارقين. مولده ووفاته 
دمشق. مؤرخ وعلامة محقق؛ مؤلفاته تقارب المثة منها «دول الاسلام و«المشتبه 2 الاسماء 
والانساب والكنى والالقاب» و«تاريخ الاسلام الكبير و«الاعلام بوفيات الاعلام, و«الطب النبوي».. 
وغيرها. كما اختصر كثيراً من الكتب. 

١-ابن‏ تغري بردي (14-81/ه): هو يوسف بن تغري بردي من أهل القاهرة مولداً ووفاة. مؤرخ 
وبحاثة؛ صنف كتباً نفيسة منها: «النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة» و«نزهة الرائي» 2 
التاريخ و«البحر والزاخر كي علم الاوائل والاواخر,.. وغيرها. 

-١١‏ خيرالدين الزركلي (11:094ه-95١اه):‏ هو خير الدين محمود بن محمد علي بن فارس الزركلي 
الدمشقي؛ والسعودي الجنسية والمصري الوفاة. أخن العلم عن أثمة دمشق وبيروت» ألف كتاب 
«الاعلام, الذي يعتبر 4 طليعة موسوعات التراجم. 

١-التيفاشي‏ (0٠5ه-501ه):‏ هو شهاب الدين ابو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي؛ ولد 4 تيفاش 
تونس وتويك 4 القاهرة؛ وهو أديب وشاعر وعالم معادن. 

15-الجوهري (..-799ه): هو اسماعيل بن حماد الجوهري من أثكمة اللغويين. من أشهر كتبه 
«الصحاحء وله كتاب 4 «العروضض» ومقدمة 4 «النحوء. أصله من فاراب؛ سافر إلى الحجاز 
وخراسان وأقام 2 نيسابور. أول من حاول الطيران ومات 2# سبيل ذلك. 

-ابن بري ( 499ه-585ه): هو عبد اللّه بن بري بن عبد الجبار المقدسي ثم المصري؛ نحوي عصره. 
من مولفاته: «جواب المسائل العشر» ورحواشي على الصحاحح و«غلط الضعفاء من الفقهاء» و«شرح 
شواهد الايضاحح» ودحواشي على درة الغواص للحريري».. 

15١-المقريزي‏ (145-055ه): هو أحمد بن علي بن عبد القادر؛ أصله من بعلبك 2# لبنان» عاش ومات 
4 القاهرة. 

يعتبر المقريزي مؤرخ الديار المصرية حيث ولي مصر الحسبة والخطابة والامامة. 


يقال إن تصانيفه زادت على مئتين؛ من أشهرها «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» المعروف 
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بخططالمقريزي وله«السلوك #ش معرفة دول الملوك» و«تاريخ الحبثس.» و«الخبر عن البشر» و«درر 
العقود الفريدة».. وغيرها كثير. 


-أبو الفرج الاصبهاني «الاصفهاني» (584 -57ه): هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد الاموي 
القرشي. من أثمة الادب والاعلام 2 معرفة التاريخ والانساب والسير والاثار واللغة والمغازي. ولد 
أصبهان ونشا وتويك 4# بغداد. 

أشهر كتبه «الاغاني» و«مقاتل الطالبيين» و«الاماء الشواعس ودأيام العرب» ورجمهرة النسبء.. 

-الحصري (.. 457ه): هو إبراهيم بن علي بن تميم الانصاري أبو اسحق الحصصري من أهل 
القيروان. أديب وناقد, له من الكتب «زهر الاداب وثمر الا لباب» و«المصون 2# مسر الهوى المكنون» 
ودجمع الجواهر خ الملح والنوادر».. وله شعر. 

الثعالبي (50 - 479ه): هو عبد الملك بن محمد بن منصور الثعالبي؛ من أثمة اللغة والادب من 
أهل نيسابور. من كتبه.يتيمة الدهر, و«فقه اللغة» وسحر البلاغة» و«طبقات الملوك» و«الاعجاز 
والإيجان وس الأدبه ووالمتشابه.: 

٠-القاضي‏ التنوخي ( 07 - 1784 ه): هو المحسّن بن علي بن محمد داوود التنوخي البصريء أبو 
علي. ولد ونشأ 4 البصرة ثم 2# بغداد وتو فيها. قاضي وعالم وأديب وشاعر من كتبه: «جامع 
التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» و«الفرج بعد الشدة» و«ديوان شعر... 

١-ابن‏ عساكر( 499ه-الاده): هو ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد الله بن الحسين 
ثقة الدين بن عساكر الدمشقي ال مورخ الحافظ الرحالة؛ له تاريخ دمشق الكبير المعروف يتاريخ ابن 
عساكر وكتب أخرى منها «الاشراف على معرفة الاطرافء و«تبين كذب المفتري 4 ما نسب إلى أبي 
الحسن الاشعريء. ولد وتو 4 دمشق؛ ودفن 2# مقبرة باب الصغير. 

١1-السمعاني‏ (5:05 - 07 ه): هو عبد الكريم بن محمد بن منصور ابو سعد السمعاني المروزي الفقيه 
الشافعي المحدث سافر الى العراق والجزيرة والشام وأخن عن علمائها. من مؤّلفاته الانساب 
وتاريخ مرو وطراز الذهب # أدب الطلبء والامالي.. توغ 4 مرو. 

؟-ابن الجوزي (508ه-/9ده): هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي 
يعود نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق؛ فقيه حنبلي ومحدث ومؤرخ ومتكلم. له نحو ثلاثمئة 
مؤلف 4# العلوم والفنون والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والطب. توك 4 بغداد. 


4 ابن يسام (041-450 ه): هو أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني من أهل شنترين 2 البرتغال حالياً 
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انتقل إلى قرطبة بعد سقوط مدينته 2 أيدي الفرنجة. صنف كتابه «الذخيرة ‏ معرفة أهل 
الجزيرة» الذي يعتبر من أهم المراجع الادبية والحضارية لبلاد الاندلس. 

-الجاحظ ( 159ه-150ه): أبو عثمان عمرو بن بحر محيوب الكناني أديب عربي من كبارائمة 
الادب 4 العصر العباسي؛ ولد 4 البصرة وتويك فيها. من كتبه: كتاب الحيوان: البخلاء؛ الاضداد 
والمتشابهات البيان والتبين. 

5-ابن الاثير الجزري (5055ه-0<ه): هو عزالدين أبو الحسن علي الشيباني المعروف بابن الاثير 
الجزري. مؤرخ عربي إسلامي كبير؛ عاصر صلاح الدين الايوبي. كتب الكامل 2# التاريخ؛ وكتاب 
التاريخ الباهر 2 الدولة الاتابكية وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة واللباب 4 تهذيب الانساب. 

/"-الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ه‏ "لااه): هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
البصري وهو عربي من عُمان. وهو مؤسس علم العروض ومعلم سيبويه وواضع أول معجم 2 
اللغة العريية وهو العين» وله من الكتب كتاب العروض وكتاب الشواهد وكتاب الايقاع. 

-ابن دريد (17ه-911ه): هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي البصري, 
عالم وشاعر وأديب كان يقال عنه «ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء». من مؤلفاته: الاماني؛ 
الجمهرة 4 اللغة؛ أدب الكاتب؛ الاشربة؛ المقصور والممدود؛ تقويم اللسان.. 

9-أحمد بن فارس (8905-899ه ): ابن زكريا القزويني الرازي: ابو الحسين أصله من قزوين؛ رحل 
إلى همذان ثم إلى الري وتويك فيها. من أئمة اللغة والادب ومن أعيان البيان. من كتبه: «مقاييس 
اللفة و«الفصيح. و«تمام الفصيح و«متخير الالفاظ» و«فقه اللغفة, و«الصاحبي» # علم اللغة 
العربية ألفه للصاحب بن عباد.. 

٠“-البيروني‏ ( 440-851ه): محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي؛ فيلسوف ورياضي 
ومؤرخ: اطلع على فلسفة اليونان والهنود وصنف كتباً كثيرة منها «الاثارا لباقية عن القرون 
الخالية» و«الاستيعاب 4 معرفة الاصطرلاب» و«الجماهر 2 معرفة الجواهر و«تاريخ الهند».. 

١ا-الحرالي‏ (..178ه): هو علي بن أحمد بن الحسن الحرالي التجيبي من علماء المغرب؛ أصله من 
حرالة من أعمال مرسيه. ولد ونشأ ب مراكش وتو 4 حماه. من كتبه مفتاح المقفل لفهم القرآن 
المنزل ؛ وتفهيم معاني الحروف وغيرها. 

7-ابن عربي (العربي 518-570ه): هو محمد بن علي بن محمد العربي الطائي الاندلسي المعروف 


بمحيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الاكبر؛ فيلسوف ومن أثمة المتفكرين # كل علم. ولد ب 
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مرسيه 4 بلاد الاندلس ثم انتقل إلى اشبيلية؛ ثم رحل إلى بلاد الروم والعراق والحجاز واستقر 
أخيراً 4 دمشق وتويك فيها. يعتبر قدوة القائلين بوحدة الوجود. من أهم تصانيفه: «الفتوحات 
المكيةه ودخصوص الحكم: وبإنشاء الدوائره ودمنهاج التراجم».. وغيرها. 

*"-الاصمعي (115-177ه): هو عبد الملك بن قَرَيْبِ بن علي بن أصمع الباهلي المعروف بأبي سعيد 
الاصمعي راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. مولده ووفاته 4 البصرة. من 


تصانيفه: «الاضداد, و«المترادف» ودالئيات والشجر... وغيرها . 
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التناص القصصي في قصص زكريا تامر 


الرراسانك والورش 


استدعاء الشخصيات التاريخية والنراثية 


1-74 211 


تنوعت أشكال التعبير الفني والسردي؛ 2# تجربة القاص زكريا تامر, 

وتنوعت معها طبيعة المنظور السردي. الذي يجري من خلاله تقديم 

١‏ الشخصيات والأحداث. والمواقف المختلفة لشخصيات القصة. وقد عبر 
هذا التنوع عن حيوية التجربة وهواجسها الإبداعية. ب البحث والتجريب 
والتجديدء بهدف تأصيل وتطوير أشكال المسرد الحكائي. وتعميق علاقته 

مع المرجعيات الثقافية والسردية؛ © التراث العربي؛ وتوظيفها للتعبير عن 


* أديب وناقد سوري 


1250 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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قضايا الواقع والحياة والإنسان؛ عبر إضفاء 
صفة المعاصرة عليهاء 

مما أعطى تلتلك التجربة خصوصية 
البحث والتجريب. خارج حدود الوعي 
الجمالي والفكري السائد. وكشف عن ثراء 
التجربة. وتعدد أنماط التعبير الاستعاري 
والمجازي والرمزيء التي تقدمها للتعبير عن 
قضايا الواقع المفارقء وهزائمه ومظاهر 
العنف والتردي والضياع فيه. 

لقد عبرت هذه التجربة؛ عن شواغلها 
الفنية والتعبيرية. لخلق فضاء سردي يلتقي 
فيه المؤلف والقارئ معاً. ويشكل جزءاً من 
الذاكرة الثقافية المشتركة والوعي الجمعي؛ 
مما يساهم ع فهم دلالاتهاء وبالتالي تحقيق 
التفاعل بين التجربة والمتلقي. وقد تجلى 
ذلك 4# التناص مع المرجعيات التاريخية 
والترافية عسين اس سناع الشتخصيبات 
التاريخية والتراثية» التي تستدعي معها 
الفضاء الوجداني والتخييلي الخاص بها 
4 الوجدان الجمعي. إن أهمية هذا التناص 
الذي ظهر مبكراً ب تجربة القاص؛ لم يكن 
مرتبطاً بالوظيفة الدلالية التي يؤديها بخ 
السرد الحكائيء والتي استدعتها ضرورات 
التعبير. عن حالة الضعف والهزيمة والقمع 
المستشرية: 4 الواقع المفارق وحسب: بل 
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ارتبط بالجانب الجماليء وتقنيات توظيفه 
خ بنية القصة, الآمر الذي يجعل علاقة 
التآلفء؛ التي تجمع بين صفات تلك 
الشخصيات القديمة:؛ والصفات المعاصرة 
التي يتم إضفاؤها عليهاء هو السمة المميزة 
لتلك الشخصيات المستدعاة؛ وهذا يجعلها 
لا تحمل دلالة ثابتة: تعد مرادفاً لها ب 
الوعي الجمعي. حيث يمكن أن تصبح شفرة 
حرة متفاعلة:؛ قابلة لتعدد الدلالة عند 
توظيفها فنياً"'؟ ص/8. 

إن الاستدعاء المكثف لتلك الشخصيات 
ل السيرد الحكائي. يرتبط بالموضوعات؛ 
والقضايا التي تحاول تجربة القص أن تعبر 
عنها. وقد عير هذا الاستدعاء عن غنى 
التجربة. من خلال تعدد صيغ استدعاء 
تلك الشخصيات وآلياته؛ إذ شكلت تلك 
الشخصيات بؤرة السرد القصصي ومحوره. 
واستدعى وجودها وجود شخصيات أخرى 
تشكل مكو ا ستاعد اومعلى أكون التلاقة 
بين الشخصية المحورية,؛ والشخصيات 
الأخرى قائمة: إما على التوافق أو التخالف. 
ومن المعروف أن هذه الشخصيات التاريخية 
والثرائية. تندرج # إطار الشخصيات 
المرجعية الخارجية, التي (تعمل على تثبيت 
المرجعي بإحالتها على النص الكبيرء الذي 


١ 9س‎ 


تمثله الأيديولوجياء 


والثقافة).("اص7١7.‏ 
وإذا كان استدعاء 

هذه الشخصيات 
يمتلك قيمته الدلالية 
والجمالية والفنية؛ 
من خلال تفاعله 
واندماجه الكلي مع 
بنية السرد القصصيء. 
فإن قراءته تستدعي 
تناوله ‏ جماع وحدته, 
و4 دلالة معناه 2 
إطار التجربة كوحدة 
متكاملة. تقوم على 
التفاعل بين مستوياتها 
الملختلفة.ومن 
المهم قبل دراسة آليات ومستويات هذا 
الاستدعاء؛ أن نشير إلى أن هذا التناص مع 
تلك المرجعيات. لم يكن يعبر عن تمجيد 
للماضيء بقدر ما يهدف للتعبير عن 
التحول المفارق؛ الذي أصبح الواقع الراهن 
يكشف عنهاء بصورة صارخة ومريعة؛ سواء 
على المستوى السياسيء أو الاجتماعي 
أو منظومة القيم السائدة # الواقع. ولما 
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كاقت .وظليقة اد هاء كلف الشخصياكت يذ 
اعمال كاهن قو ارشط يشعل بعافو بالقينه 
الذى تماوسة السلطة على الثاين لفون 
سطوتها ورعبها عليهم. وبتخليها عن دورها 
4 الدفاع عن مصائح الوطن العامة حفاظاً 
فلن مسباتهي] الشاضة: فاح ؤلك فل كقيف 
عن الهاجس الاساسء الذي يفرض نفسه 
لفضح حالة العجز والضعف التي يجري 
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التعويض عليها من خلال العنف الشديد. 
الذي تمارسه على تلك الشخصيات التي 
يثم اكد هاءها كقلرا لكون عايورها وقتضيت 
الواقع المنردي. من خلال المعاني الرمزية 
التي تمثلها 2 الوعي الجمعي. 

من هنا فإن وجود هذه الشخصيات 
المحوري ب القصرء استدعى على المستوى 
التعبيري وجود الشخصيات الآخرى التي 
تمثل رموز القمع وأدواته #ْ الواقع. حيث 
تكون العلاقة بين الشخصية التاريخية 
المحورية؛ وتلك الشخصيات علاقة تعارض 
وصراعء؛ تتبع من التعارض القائم بين الدلالة 
الرمزية للشخصية التاريخية أو الترائثية بخ 
الوعي الثقال الجمعيء ورمزية الدور الذي 
تمثله أدوات القمع 4 المجتمع؛ والتي تتحدد 
دوماً بخ شخصيات رجال الشرطة والأمن. 

و ضوء هذا البعد الدرامي الناشئئّ 
من هذه العلاقة والذي يشكل العنصر 
المهيمن # تجربة الميرد. تظهر الحوافز 
الدينامية. التي تنتقل بالحكاية من مستوى 
الدلالة القارة: إلى مستوى آخر مختلف؛ 
يرتبط بالتحول الذي يطرأ على مواقف 
تلك الشخصيات بفعل العنف الشديد» 
الذي يمارس ضدها من قبل أدوات السلطة 
القمعية:, لسلبها المعنى الرمزي الذي تمثله 
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من خلال هزيمتها واستسلامهاء وسحقها. 

يقابل هذه الشخصيات المتحولة ثبات 2 
الصفات التي تتميز بهاء والآدوار التي تقوم 
بها الشخصيات المحورية المساعدة 3 السرد 
الحكائي إذ تحمل ملامح شخصية خارجية 
واحدة توحي بحقيقتها. وتدل على وظيفتها 
التي تقوم بها كالجهامة والقسوة؛ والشوارب 
السوداء الكثة. بحيث يشي مظهرها 
الشخصي الخارجي بحقيقتها من الداخل. 
وتظهر هده العلاقة بين الشخصيات 
التاريخية. والشخصيات المعاصرة 2 القصة 
العلاقة بين الماضي والحاضسرء وما يمثله 
الجاغبريي حلا بيلطة الامغداد هن عدف 
يسعى لاغتيال قيم الماضي الوطنية التي 
تفضح ضعفها وعجزها. وتهدد وجودها 
ومصالحها التي تفرضها على المجتمع 
بالقوة. 

تنوعت الشخصيات التاريخية والترائية 
التي يجري استدعاءها © قصص الكاتب,؛ 
وتتنوع معها آليات هذا الاستدعاء؛ وتمثل 
مجموعته (ربيع 4 الرماد 1537): أول 
عمل يظهر فيه تناصب التجربة مع التاريخ 
والتراث عبر استخدام مفهوم الاستدعاء 
والتحويل الذي يعد أعمق أشكال التناص. 
ويعكس هذا الاستدعاء 4 القصص الأولى 


ريه 338 


للشخصيات التاريخية التي تحمل معاني 
رمزية كبيرة على المستوى الوطني © الوعي 
الجمعي والثقافة عن الخلفية السياسية 
التي تجعل اختيارات القاصص تتركز على 
هذه الشخصيات التي يشكل ظهورها 2 
العالم القصصي علامة نافرة ومفارقة 
وغريبة تقابل بالسخرية. والجهل بحقيقتها 
وبالاعتقال والعنف الشديد من أجل 
إخضاعهاء وتدجينها بحجة أنها تعرض أمن 
الوطن للخطر. 

تنتمي الشخصيات المستدعاةة إلى 
أزمنة تاريخية مختلفة؛ وإن كان أغلب تلك 
الشخصيات 2# الاعمال الاآولى تنتمي إلى 
العصير الحديث. لأنها الأكثر حضوراً ب 
وعي المتلقيء وتمثل قيمة رمزية وطنية 
هامة؛ يساهم استدعاءها 4 تحقيق تفاعل 
أكبر من المتلقي يزيد من قوته محاولة 
تحطيم تلك المعاني الرمزية الكبيرة التي 
تمثلها من خلال العنف الشديد الذي تتعرض 
له. وتتمشل تلك الشخصيات 4# (يوسف 
العظمة- عمر المختار- سليمان الحلبي). و 
قد لعبت جميعها أدواراً بطولية # مقاومة 
المستعمر والدفاع عن شرف الوطن وسيادته, 
وهي تنتمي إلى العصير الحديث. © حين 
تنوعت تلك الشخصيات وتعددت الأزمنة 


لعل 2 ههه 
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التي تنتمي إليها 4 الأعمال التالية. ويمكن 
أن نوزع تلك الشخصيات على شخصيات 
الحكام والملوك العربية والإسلامية أمثال 
(هارون الرشيد- كافور الاخشيدي- 
هولاكو- تيمورلنك- جنكيز خان- جعفر 
البرمكي) وهي تنتمي إلى عصور تاريخية 
مختلفة. وهناك الشخصيات التي تمثل 
سلطة الاستعمار (الجنرال كليبر- نابليون)؛ 
وشخصيات أدبية (ابن المقفع- عمر الخيام- 
عنترة العبسي- الشنفرى- أبو نواس- أبو 
حيان التوحيدي). وشخصيات حكائية 
(شهرزاد وشهريار - جحا السندباد)؛ 
أما الشخصيات الدينية فتمثلت فقط 3 
شخصية (نوح) والشخصيات العلمية 2 
(عبامس بن فرنامس) الذي يعتبر أول من 
حاول الطيران. ومن شخصيات الفتوحات 
الإسلامية كانت شخصية (طارق بن زياد). 

لقد أراد تامر من خلال التناص مع 
التاريخ أن يكشف عن حالة الهزيمة والضعف 
التي يمثلها الواقع. بعد أن تخلت السلطة 
عن دورها الوطنيء وانشغلت بالحفاظ على 
وجودهاء فكان لابد أن تعمل على التنكر 
للماضي ورموزه الوطنية. والعمل على محو 
قيمته الرمزية والمعنوية من خلال سلب تلك 
الشخصيات معاني البطولة والتحديء التي 
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تمثلها وسحقها وإخضاعها لمشيئتها بالعنف 
والقوة. بهدف إحداث قطيعة مع الثقافة 
والذاكرة الوطنيتين ش الوقت الذي يحاول 
فيه أن يدلل على حالة القمع المستشرية بذ 
الواقع والتي تطال الجميع حتى الأموات 
4 قبورهم. إن هذه الشخصيات التاريخية 
الوطنية التي تستدعيها قصص تامر تعمل 
على تثبيت المرجعي من خلال الحفاظ 
على صفاتها القديمة:؛ أو المرجعية. وهو 
ما تحاول الشخصيات المستدعاة أن تؤكد 
عليه عند التعريف بنفسها.ء 3 حين تقابلها 
الشخصيات المعاصرة ممثلة برموز القمع 
بالسخرية؛ أو الجهل بحقيقتها ودلالاتها. 
ويكشف تناصى التآلف الذي يجمع بين 
الصفات التاريخية القديمة للشخصيات»: 
وصفات الواقع المعاصرء الذي يحاول القاص 
التعبير عنه. عن العلاقة الاتصالية بين 
الماضي والحاضرء من جهة؛ ومن جهة أخرى 
عن هواجس التجربة وطبيعة الرؤية الفكرية 
التي يتم تقديم تلك الشخصيات التاريخية 
المحددة من خلالها. وتحديد علاقة الصراع 
التي تسم تلك العلاقة. 

تنوعت آليات استدعاء الشخصيات 
التاريخية: وإن كانت قد هيمنت على 


قصص أعماله الآولى آلية الاستدعاء باسم 
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العلم. سواء كان بالاسم الصريح والكامل أو 
بالصفة؛ على أن اسم الشخصية التاريخية 
المستدعاة 4 هذه القصص يكون 4# الغالب 
ظاهراً خخ عنوان القصة كما نلاحظ ذلك 
مجموعة (ربيع #ْ الرماد 7)1977) التي 
ظهر فيها التناصص الظاهر ش قصتين من 
قصص المجموعة هما (الجريمة وجنكيز 
خان). وكما هو واضح من العنوانين فإن اسم 
الشخصية المستدعاة # القصة الآولى؛ وهو 
سليمان الحلبي الذي قام بطعن الجنزال 
الانجليزي كليير تدا كان ممخلاً العلظة 
الانتداب 4 مصرء لا يظهر 2# عنوان القصة 
!4 حين يظهر اسم الشخصية التاريخية ب 
القصة الثانية. كذلك يظهر التباين بين 
الشخصيتين على مستوى العصر التاريخي. 
الذي تمثله كل منهماء إذ تنتمي شخصية 
الحلبي إلى العصير الحديث. وشخصية 
جنكيز خان إلى العصر القديم. أما على 
المستوى الرمزي والدلالي فإن الشخصيتين 
تحملان دلالتين متناقضتين # الوعي 
الجمعيء فالشخصية الاولى ترمز للبطولة 
ومقاومة المحتل. والثانية ترمز لواحد من 
رموز الهمجية والقتل والتدمير التي عرفها 
التاريخ. لكن استدعاء هاتين الشخصيتين 
باسم العلم ب القصة لا يعتمد على مدلول 


++ _ٍْْ!_ٍ ٌ ا<7ججججر جا 3393 


الاسم المجرد فقط (ولكن على وظيفته 
داخل السياقء أو بالأحرى على التفاعل 
الثناكئي بينهما وانعكاس هذا التفاعل ب 
ذهن المتلقي)!*) ص0١0.‏ 

يستخدم القاص 4 هاتين القصتين 
المزاوجة بين الشخصيات التاريخية 
القديمة:؛ والشخصيات الحديتة؛ للدلالة 
على التواصل والاستمرارية بين الماضي 
والحاضر. وتفصح هذه العلاقة 4# مدلولاتها 
عن الصراع والعنفء الذي طال كل شيء ب 
الحياة. كما 4 القصة الآولى التي يفتتحها 
القامس بوصف شخصية البطل (سليمان 
الحلبي) وحركتها 2 المكان الذي يولّد عنده 
شعوراً بالفرح والسعادة. يقطعه ظهور رجال 
الشرطة. ويظهر البعد الايديولوجي 2 
رسم الشخصيات من خلال صفات الثيات» 
التي تميز رجال الشرطة والآمن التي هي 
شخصيات معاصرة. 4# جميع حكاياته. 2 
حين أن التحول والتبدل؛ يطال الشخصيات 
التاريخية. و4 هذه القصة كما © القصص 
الآخرىء؛ يستدعي وجود شخصية البطل 
وجود شخصيات فرعية: يكتفي بتسميتها 
بأسماء المهنة التي توحي بدورهاء أو يمنحها 
اسماً رمزياً (الرجل الأسود) يدل على طبيعة 
وظيفتها من خلال رمزية اللون الأسود. 
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وقد يسميها بصفتها التي تشير إلى فعلها 
الإجرامي (الرجل الجلاد) كما هو الحال 
القصة السابقة. 

ويبرز التناص التاريخي والثقالك. 2 
مجموعة (الرعد "71917١‏ بشكل أكبرء إذ 
يجري استدعاء تلك الشخصيات المحورية 
4 أربع قصص, لا يحمل عنوان أي منها 
ذكرا لأسم القشخصيية المكدهاف بانتاء 
قصة واحدة. حملت ذكر الواقعة التاريخية 
التي ارتبطت بالشخصية:؛ وأصبحت تدل 
عليهاء وهي (الذي أحرق السفن)!'). ومن 
المعروف أن هذه الحادثة؛ ارتبطت بالفاتح 
العربي طارق بن زياد بعد نزول جيشه على 
أرض الآندلس؛ 2# حين أن العناوين الآخرى 
التي تألفت من كلمة واحدة فقط (اللحى- 
المتهم- النسيان) حملت معنى دلالياً يحيل 
على موضوع الحكاية:؛ أو صفة للشخصية 
التاريخية من منظور السلطة؛ وليس الراوي 
الحكاية. 4# القصة الأولى يلعب التقديم 
السيردي القائم على وصف صورة المكان؛ 
والتبدل المفاجىّ الذي يطرأ على الطبيعة 
عند ظهور رجال الشرطة وتجمعهم حول 
رجل؛ يمشي على الرصيف سيفاً هرماً» دوراً 
خلق أفق التوقع والتمهيد للحدث. إذ 
تتحول إلى عنصر مشارك #ش الحدث. يزيد 
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من تأثير الدلالة 4# المتلقى؛ لكننا لا نتعرف 
الذي يدور بينه وبين رجال الشرطة؛ عندما 
يصرح باسمه الكامل (طارق بن زياد). 
القصة الثانية (المتهم)!") يستدعي فيها 
بالاسم.: ومنذ جملة الاستهلال نتعرف إليه 
من خلال الشرطيء الذي يدخل المقبرة: 
ويبداً بالنداء عليه أما الشخصيات الفرعية 
الأخرىء التى يرتبط وجودها بتنامى أحداث 
القصة الدراميء فتبقى بلا أسماء؛ ويشار 
إليها بصفتهاء. أو من خلال عملها. ويعود 
تامر هد قصة (اللحى)!' إلى استراتيجية 
الكتابة.ك# القصة الأولى: فيوظف عنصر 
الطبيعة. 4 العتبة السردية لخلق الإيحاء 
المطلوب. الذي يؤثر 2# أفق التوقع؛ وهو لا 
يصرح باسم الشخصية التاريخية المستدعاة 
الشخصيات الآخرى باسم العلم. ويظهر 
الكعرود وانسدها ناقمية الباق ١!‏ أحقدها 
يستدرعي شخصيتي القصة بألقابها (الملك 
إلى شخصية بعينها وإنما يدل على السلطة . 


وهذه الطريقة 4# تقديما| لشخصيات 
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الحكائية. تتصل بالسسرد الشفاهي العربي 
القديم؛ الذي كان يبتعد عن استخدام أسماء 
العلم عند ذكر شخصيات الحكاية. 
ويتراجع استخدام آلية الاستدعاء 
باسم العلم؛ © مجموعة (دمشق الحرائق 
119" ') قياساً مع عدد قصص المجموعة: 
إذ لا يظهر إلا اخ ثلاث قصصى, اثنتان 
يستدعي فيهما شخصيتين وطنيتين من 
العصير الحديث (عمر المختار) الذي قاد 
المقاومة الوطنية الليبية ضد الاستعمار 
الإيطالي 2 بلاده؛ و(يوسف العظمة) الذي 
رفضى الاستسلام وخرج بقواته المحدودة 
لملاقاة القوات الفرنسية الغازية» واستشهد 
المعركة. والقصة الثالثة يستدعي فيها 
شخصية أدبية: من العصسر القديم: هي 
الشاعر (الشنفرى) أحد الشعراء الصعاليك 
المعروفين. وإذا كان القاص.س يصرح باسم 
الشخصية الأولى منذ جملة الاستهلال»؛ 
التي تصفه وهو يتدلى من حبل المشنقة: 
فإن القصة الثانية تلجأ ب التقديم السردي 
إلى تحديد المكان والزمان. وتحويل الطبيعة 
إلى عنصير مشارك 4 الحدث من خلال 
اللغة الاستعارية. ولا يظهر اسم شخصية 
البطل إلا عندما تستوقفه الشرطة:؛ وتسأله 


سبحي 110 


الثالشة يتم استدعاء الشخصيات ياسم 
العلم؛ وتحمل شخصية الشنفرى صفات 
قديمة؛ وأخرى معاصرة تدل على تناص 
التآلف الذي يحاول من خلاله التعبير عن 
قضايا الواقع المعاصر. أما 4# القصتين 
السابقتين. فهناك الشخصيات المعاصرة 
التي يمثلها رجال الشرطة. ويكون وجودهم 
مرتبطاً بوجهة نظر المؤلف. وبالوظيفة التي 
تقوم بها على مستوى خلق البنية الدرامية 
الله واه ونا يها مع اسن قد سهان 
شخصية البطل 34 القصة. 

ويختفي استدعاء الشخصيات التاريخية 
بالاسم ش مجموعة (النمور ث اليوم العاشر 
0 ليحل محله الاستدعاء بالصفة, 
ويتقلصصس ظهور هذا التناصس ‏ قصص 
المجموعة:؛ قلا يظهر إلا 4 قصتين. هما 
(المللك وما حدث # المدينة التي كانت 
نائمة). ويكشف العنوان الآول (الملك) )١١(‏ 
الذي يتألف من كلمة واحدة عن ظهور 
صفة الشخصية 4# العنوان: على خلاف 
العنوان الثاني الذي لا يظهر فيه ما يدل 
على الشخصية المستدعةة. تتألف القصة 
الأولى من مجموعة من الحكايات القصيرة 
التي تمثل شخصية الملك محورهاء وكذلك 


الأمرخ القصة الثانية (ماحدث # المدينة 
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التي كانت ناكقمة) ('') التي تستدعى فيها 
شخصية الملك والرجل العالم. و تقدم 
هاتين الشخصيتين والشخصيات التاريخية 
والآدبية # أعمال القاصمسى من خلال 
الراوي الذي يتولى مهمة المسرد وتقديم 
الشخصيات, فيكون المسرد بالتالي حديثاً 
عن تلك الشخصيات. 

مع مجموع (نداء نوح 1994) 47" )التي 
صدرت أكثر من عقد ونصف عن توقفه 
عن النشرء يظهر الاستخدام المكثف لتناص 
استدعاء الشخصيات التاريخية والأدبية, 
ويتميز هذ الاستدعاء بكون الحكايات 
الثي يظهر فيها هي حديثاً عن الشخصيات 
المستدعاة, وبقدر ما يشكل ذلك علامة دالة, 
تحيل على داخل لفوي. هو الحكاية فإنه 
نفس الوقت يحيل على خارج غير لغوي. 
هو العصر التاريخي الذي تنتمي إليه تلك 
العسي ة هن أن الانبسد صاع يكون داكا 
باسم العلم الذي يشمل الاستدعاء بالاسم أو 
اللقب أو الصفة أو الكنية. 4 القصة الآولى 
(عبد الله بن المقفع الثالث!*) تستدعى 
شخصية (عبد الله ابن المقتفع). يحمل 
العنوان اسم الشخصية التي تجمع بين 
الشخصية القديمة:؛ والشخصية الحديثة 
التي تمثل استمراراً للشخصية القديمة من 
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خلال الصفة التي تضاف إلى الاسم وهي 
الثالث. ونتعرف على اسم هذه الشخصية 
من خلال استجواب الشخصية التاريخية 
التي يتم استدعاؤها أولاً 4 الحكاية بالاسم؛ 
وهي شخصية أبي جعفر المنصور. ويتكرر 
استدعاء الشخصيات التاريخية باسم العلم 
قصة (عدام الموت!''). رغم تنوع مهنة 
تلك الشخصيات إلا أنها تنتمى إلى عصر 
هنذا الضوع بذ استديهاء الشخصيات مرقطأً 
الذى يهيمن على لغة الحكاية, وأحداتها 
ومواقف تلك الشخصيات الغريبة فيها. 
١-الاستدعاء‏ بالاسم: 

أخرى. هي قصص (عنترة النفطي- نبوءة 
كافور الإخشيدي- يحكى عن عباس بن 
فرنامس- شهريار وشهرزاد- يوم غعضب 
جنكيز خان- حكايات جحا الدمشقى). 3 
وأخرى حديثة؛ تتجلى 2# المركب الوصفي 
للعنوان:» وما يحمله من دلالة معاصرة. 
وسيكشف الحوار بين عندرة والشخصية 
الأخرى التى ارتبط باسمها ف الحكاية 
الئرائثية. وهى عبلة عن الصفات المعاصرة 
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للواقع الذي تتحدث عنه. بلفة شديدة 
السخرية والمفارقة. وكما هو واضح فإن 
القاص يستدعي مع الشخصية التاريخية 
بطلة القصة. شخصية ثانية ارتبط بها 
اسمهاء وينطبق الآمر على القصة الثانية, 
التي تستدعي الحكاية فيها شخصية كافور 
الإخشيدي حاكم مصرء. من خلال قصته 
المعروفة مع الشاعر المتنبي. حيث تحافظ 
هاتان الشخصيتان على صفاتهما القديمة 
التي تعمل على تثبت المرجعيء لكنه 2# الآن 
ذاته. يحاول أن يقدم رؤية جديدة لتلك 
الحكاية توحي بدلالات حول علاقة الحاكم 
بالمثقف. ورؤية الأول لإدارة تلك العلاقة. 
ويشير عنوان (يحكى عن عباس بن 
فرنامس!"'' إلى الطابع الحكائي للقصة 
التي تتوزع على عدد من الحكايات؛ والراوي 
يصرح باسم الشخصية منذ البداية؛ أما 
قصة شهريار وشهرزاد فالحكايات التي 
ارتبطت باسميهما # الذاكرة الثقافية 
للمتلقي؛ فتجعل الكاتب يستدعيهما معاً إلا 
أنه يعمد إلى تقديم اسم شهريار للدلالة على 
التغير الذي يطرأ على الحكاية. حيث يتبادل 
مع شهرزاد دور الراوي الذي كانت تقوم به 
حين تأخذ هي دور الحاكم. وتجمع هذه 
الشخصيات بين الصفات القديمة وصفات 


لس حين 


الواقع المعاصرء ففي الحكاية الآأولى تحمل 
الشخصيتان صفة الملك والملكة؛ و4 الحكاية 
الثانية يتحول شهريار إلى ماسح أحذية, 
يعشق مباريات كرة القدم. ولا تختلف قصة 
(يوم غضب جنكيز خان1"' التي يظهر 
فيها اسم الشخصية التاريخية # العنوان 
عن القصصى الأخرىء إذ يستدعي مع 
تلك الشخصية. شخصية أخرى تلازمه., 
يستحضرها بصفتها (الوزير). و قصة 
أخرى يستدعي شخصيتي القصة بصفتهما 
الملك والوزير ب مجموعة من الحكايات؛, 
يقدمهما الراوي بلقبهما # افتتاحية 
السيرد. وتحمل شخصية جحا المستدعاة 
معنى مكانياً يشير إليه العنوان؛ والقصة 
تتألف من مجموعة من الحكايات» يستدعي 

: الاستدعاء بالصفة‎ -"١ 

ولا تختلف استراتيجية استدعاء الأسماء 
التاريخية والترائثية 4 القصص التي لا 
يظهر فيها اسم الشخصية # العنوان عن 
القصص.ء التي يظهر فيها اسم الشخصية 
4 العنوان» لآن استدعاء الشخصيات باسم 
العلم لا يستلزم ظهور أسمائها 2# العنوان؛ 
وهي يمكن أن تستدعى باسمهاء أو بصفتهاء 
كما نجد ذلك قصصى (الكلب- آخر 


35 سسرب به 
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المرافىّ- بيروت- الجالمس والواقف) التي 
يستدعي 4# الآولى الشخصية بصفتها 
(الملك). و الثانية والثالثة والآخيرة باسمها 
(السندباد- هولاكو- الشنفرى). وتنفرد تلك 
الشخصيات بكونها الشخصيات الوحيدة: 
التي تظهر 4 تلك القصص. وعلى خلاف 
ذلك يستدعي وجود الشخصية التاريخية 
أو الترائية 4 القصة وجود شخصية 
أخرى معهاء إما لآن وجودها يرتبط معها 
ا الواقعة التاريخية؛ التي تعيد الحكاية 
توظيفها للتعبير عن قضايا معاصرة. كما 2 
قصة (من قتل الجنرال)!''2؛ التي يستدعي 
الشخصيتين باسمهما (سليمان الحلبي 
والجترال كليبر): أو لآن السيرورة الحكائية 
القصة تستدعي وجودهماء و4 هذه 
القصص يستدعي الشخصيات التاريخية 
بصفاتها (الملك والوزير) ب قصة (جريمة 
الماء)!'"). والسلطان ورئيس الوزراء 4 قصة 
(من الآلف إلى الياء)!'"). 

وتتأكد استراتيجية استدعاء الشخصية 
التاريخية والبراثية باسم العلم, بنوعيها 
الاستدعاء بالاسم» والاستدعاء بالصفة 
مجموعة (سنضحك 001998"). 
ويلعب العنوان دوراً مهما يخ تحديد نوع 
الاستدعاء هذا. ففي القصصى التي تم 
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فيها استدعاء تلك الشخصيات بالاسم, 
نجد أن اسم الشخصية يظهر 2# العنوان 2 
الوقت الذي يغيب هذا الاسم عن العنوان 
القصصس.ء التي يكون الاستدعاء فيها 
بالصفة.تتضمن القصصى التي يجري 
فيهت] استرهاع الشحخسياك بالآسي تقديهاً 
لتلك الشخصيات باسمها من قبل الراوي 
لغ بداية القصة.كما ل قصة (حملة 
نابليون الدمشقي)!"" التي يقدم الراوي 
فيها شخصية نابليون باسمها 2# التقديم 
السردي للحكاية. ولا يختلف الآمر 4 قصة 
(أحلام أبي نواس) 2*7 التي يأخذ السرد 
فيها منحى آخرء إذ تتولى الشخصية نفسها 
فيمة الصمرى علا الحقاية ولب ونا يموزفاء 
هو تناص التآلف الذي يظهر 4# الصفات 
المعاصيرة التي تظهر فيها شخصية أبي 
نواس. من خلال الصفات المعاصرة للواقع 
الذي تتحدث عنه وهو ما يسهم 4# خلق 
عنصر الغرابة والمفارقة عند القارئ الذي 
ويؤدي إلى جعل الشخصية الحكائية. تحمل 
طايسا ناكرا ممق خاو لؤلة الواقم القاتي 
وما يطرحه من غرابة وتناقض على مستوى 
التفكير والسلوك. 

وتحمل شخصية نابليون (المستدعاة) 
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صفاتاً قديمة. وأخرى تخييلية؛ استدعتها 
بنية الحكاية الساخرة؛ التي تندرج دلالاتهاء 
ل إطار ما يعرف بتجنيمس العلاقة بين 
الشرق والغرب. حيث يتحول الفعل الجنسي؛ 
إلى عنصير بارز ع تلك العلاقة,. يحاول 
القاصمس أن يسخر منه ب هذه الحكاية. 
وتبرز شخصية الشيخ الذي يصنع المعجزات, 
واستعانة نابليون به كي يستعيد ثقته بقوة 
جيشه على احتلال العالم. لتدل على عنصر 
المفارقة الغريبة؛ التي يمثلها الواقع على قوة 
الفحولة. 

وتنفرد قصة واحدة هي قصة (الوالي 
الأبدي)!*') باستدعاء الشخصية التاريخية 
بالصفة, التي تحملهاء وتحمل تلك 
الشخصية ففانا شريية ال عائب الضفات 
المعاصسرة للواقع؛ الذي تعبر عنه. وتحاول 
السخرية من بعض العادات الاجتماعية 
فيه ومن النظام الاستبدادي القائم على 
التجويع من أجل الاستمرار 4 إخضاع 
الناس لسلطتها . بالمقابل لا تحمل عناوين 
القصص الأخرى أية إشارة إلى الشخصيات 
المستدعاة, لكونها تقوم © بنيتها على تشكيل 
دلالة محورية. تستغرق الحكاية؛ كما هي 
الحكاية تستغرقه. ولما كانت هذه الحكايات 


سلسلاال نال هي رونا 


بالصفة التي هي عليها كالملك والوزير 
والخليفة, فإنها تحمل دلالة عامة. ترمز 
بها إلى السلطة؛ ويكون استدعاؤّها بصفتها 
القديمة. ب حين يحمل الواقع الذي تعبر 
غنه صفات حديثة: استمراراً لمفهوم تناض 
التآلف الذي يستخدمه القاص 2# هذا 
النوع من القصص التي تحاول أن تسخر 
من الواقع؛ وتبرز عنصسر المفارقة والغرابة 
الذي يكشف عنه من خلال سلوك ومواقف 
تلك الشخصيات. ولا يشترط استدعاء 
الشخصية القديمة باسم العلم أن يحمل 
عنوان الحكاية اسم الشخصية. وتقدم 
قصة (الهشيم)'')الشخصية المستدعاة 
باسمها المركب على غرار أسماء بعض 
الخلفاء العباسيين (المستغيث باللّه)؛ ويحمل 
هذا الاسم المركب للشخصية دلالة. توحي 
بالضعف والعجز كما تكشف بنية الحكاية 
عن ذلك. وتقدم قصة (ليس لنا إلا الشكوى 
والصبر)!"') الشخصية المستدعاة بصفتها 
(أمير المؤمنين). ويآأتي هذا الاستدعاء ب 
إطار تناص التآلف الذي يظهر ‏ صفات 
الشخصية القديمة. والصفات المعاصرة 
للواقع الذي تطرحه وتسخر منه بلغة 
توظف عنصي المفارقة للإضحاك منه. 


وتعرية التناقضب والغرابة و الجهلء اذ 
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يعلن الناس عن فرحهم عندما يآمر الملك 
بقطع رؤؤسهم, لآنهم عندئذ سوف يوفر 
عليهم أجور الحلاقة؛ التي كانوا يدفعونها. 
ويريحهم من وجع أسنانهم المنخورة. 

وتآتي استراتيجية إغفال اسم الشخصية 
التاريخية والتراتية المستدعاة من العنوان» 
مرتبطة بقيام الكاتب بتقديم رؤية بانورامية 
من خلال عدد من الحكايات التي تتألف 
منها القصة. حيث لا تظهر تلك الشخصية: 
إلا جك حكاية واحدة من تلك الحكايات: يظهر 
4 عنوانها الفرعي اسم العلم للشخصية 
التي تقدم بصفتها. كما 4 قصة (شموس 
المفتي)!*') التي يستدعي فيها الملك المفتي 
لكي يعضن الناس. وفيها يزاوج بين القديم 
والحديث # مفهوم السلطة # الشرق, 
لتوظف الدين لخدمة مصلحتها. وتآأتي 
القصة الآخرى (لك ما شئّت) التي تستدعى 
فيها الشخصية التاريخية بصفتها (الملك), 
لتسخر من وظيفة الإعلام # الواقع المعاصر 
المحكوم بسلطة الاستبدادء التي تحول 
الإعلام إلى أداة تضليل وتزييف للحقائق 
والمجتمع. و قصة (شجر الصحارى) 0" 
لا يحمل العنوان اسم الشخصية المستدعاة, 
حين أن تصيرح الحكاية الفرعية من 
حكايات القصة باسم الشخصية أبي حيان 
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التوحيدي # جملة الاستهلال» وهي تجمع 
ث4 بنية الحكاية بين صفات الشخصية 
القديمة والدلالة الحديثة:؛ التي تحملها 
الحكاية الجديدة التي يصبح أبو حيان 
فيها قائداً لنجيش يأمره باحتلال كل مدائن 
العالم. 

يتراجع استخدام آليات استدعاء 
الشخصيات التاريخية 4 مجموعة 
(الحصيرم "7050٠١‏ إلى درجة أنها لا 
تظهرء إلا حكاية صغيرة؛ تؤلف جزءاً 
من عدد من الحكايات التي تتألف منها 
القصة. كما الحكاية التي حملت عنوان 
(الطائر الأخضر!''). يستدعي فيها القاص 
شخصية أبي حيان التوحيدي مرة أخرى. 
وتبدأ هذه الحكاية من الحدث الذي يدل 
على الصفات القديمة للشخصية: والمتمثل 
ب قيامه بإحراق كلمات كتبه. لكن التحولات 
التي تطرأ على تلك الشخصية: بعد 
إحساسها بالجوع؛ تعبر عن صفات معاصرة 
للعالم. الغارق 4 صراعاته وحروبه؛ ولمعاناة 


الكاتب 4# الوقت الذي يفتك الجوع بالناس 
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حتى نجد الحكاية ش نهايتهاء تقدم رؤية 
متشائمة لا تشير فيه إلى خلاص قريب؛ 
ينقذ العالم مما هو غارق فيه:؛ فالحمامة 
التي يطلقها ركاب السفينة تعود حاملة 
غهينا أده مقطويووما حب هنا يقلي 
التناص الذي تقيمه هذه الحكاية مع حكاية 
الطوفاق التوراتية أيضسا . وييقئ القاض 
التاريخي والديني 4# مجموعة (تكسير ركب 
حدود حكاية واحدة؛ تحمل 
الرقم (00). لجأ 4 هذه المجموعة: إلى 
استبدال العنونة بالترقيم؛ مما شكل خرقاً 
لمبداً العنونة. 4 هذه القصة. 

يستدعي القاص الشخصية التاريخية, 
بالعبارة التي تشير إلى صفتهاء وارتبطت 
بها[حفظه اللّه) بدلاً من اسمها. ويأتي هذا 
الاستدعاء ث سياق دعاء يطلقه الراوي؛ 
المجهول الاسم ع الحكاية: يعبر من خلاله 
عن تآلف الصفات القديمة لشخصية الحاكم 
ا وعي الناس. مع الصفات المعاصرة للواقع؛ 
كما يتجلى 4 معاناة الناس الاجتماعية عبر 
دعاء الراوي الذي يتسم بالتقريرية ويخلو 
من الإيحاء. 


_- أشكال التناص الشه ي- أحم مجاهد- الهيئة المصرية للكتاب- القاهرة 1994. 


؟- أشكال التناص الشعري- أحمد مجاهد- المرجع السابق. 
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التناص القصصي في قصص زكريا تامر 


9- ربيع 4 الرماد- زكريا تامر- منشورات رياض الريس- ط *- بيروت 1994. 
4- التناص الشعري- أحمد مجاهد- المرجع السابق. 

ه- الرعد- زكريا تامر- رياض الريس للنشر-ط"- بيروت 1994. 

5- الرعد- زكريا تامر- المرجع السابق. 

- الرعد- زكريا تامر- المرجع السابق. 

8- الرعد- زكريا تامر- المرجع السابق. 

4- الرعد- زكريا تامر- المرجع السابق. 

٠-دمشق‏ الحرائق- زكريا تامر- منشورات مكتبة النوري- ط١-‏ دمشق 1918. 
١-النمورك‏ اليوم العاشر- زكريا تامر دار الاداب- بيروت 191/8. 

١١-النمور‏ تك اليوم العاشر- زكريا تامر- المرجع السابق. 

*١-النمور‏ ةك اليوم العاشر- زكريا تامر- المرجع السابق. 


5 نداء نوح- زكريا تامر- رياض الريس للنشر -ط١-‏ بيروت 1994 . 
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الداسانك والعوشق 


صوت المعارضة 4 الشعر الاموي 


و 


2 9 3 5 1 3 و 00 5-7 
لكل دولة خخ التاريخ ؛ قّديمه وحديثه. او المستّمرٌ منة: مَنَّ يُواليها 
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او 


ويُوَيّدّهاء ومن يَقف منها 2 زاوية المعارّضة والمناوءة. وهذا القانونُ عام 
لس هلك كل الذوان ع الحكويت اهدو الكلظاهبييو الايكلة على ذلك كفيره 
ود يار مه 2 َه ل ا 0 كر 0 

متعددة لا حصر لهاء يقرا المنتبع لها امثلة 27 جميع الامم والشعوب. 


ويّرْكُمُ بَعضلى أنّصار الثقاقّة الأوروبيّة الغَرييّة أنَّ الشعوبٌ العرييّة - 


** باحث 4 التراث العربي (فلسطين) ‏ 


22 العمل الفني: الفنان د لدارفلمز 
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بير © ين 


مُتَفَردة عن كل شعوب الارض- غالبًا ما كانَ 
موكيا الحكاة والتاخطية القن اكير 
- منها ومن غَيّرِها-يَسُوقونَها سّوقَ الرّعاء 
والإسلاميّةٌ مُنْدَفْعَةٌ خَلفَ حُكامهاء مُؤْيْدَة 
مُواليَةٌ اندفاعَ السَّيلٍ الجارف ‏ الوادي 
اللمتحدر الفّسيح. وهذا والله رَعمّ كاذبٌ 
فاجرٌ قل الشمرث اتدركة مفطافة هن 
غيرها من شعوب الدتاءولة لكين ككثرها 
وَضعٌ خاصٌ بهم. مُغَايرٌ لَنْ حَولَهُم من بَني 


البشو وسرى فى التتمعات الثاليات امكلة 


واضحَة باررَةٌ واشكالا بَيّنَةَّ منّ المواقف. 


يَقَفْ فيها أفرادٌ عاديُونَ من أبناء الشعب 
العَربيّ الإسُلاميّ بوَجَه حُكَامِهمٌ.يُْالفُونّهم 
اراي ويقارعونهم 2 الحجّج. بذ عَصَرِ 
بَني أميّة الذي انّخَدْناهُ مَيّدانًا لدراسّتناء 
نال بَعضَهم الادّى والعقابٌ؛ وسَلِمَ آخَرون. 

َقَلَ الامويونَ حُكمٌ الخلاقة الذي كانَّ 
مَبَني على التَّشَاوْر والتّوافق والبيعة المبّنيّة 
على اختيار الافضّل والاقدّرء والاكثر تَمَسّكًا 


بقواعد الدّين الإسلاميٌّ الحنيف وقوانينه. 


ف 2 سسسسسمممممممه .: 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


وَالأشّدٌ حرصًا على الاقتداء بسيرة النَبيّ 
صلى الله عليه وسلم , والحفاظ على تُرائه. 
والاسّتعائّة بمَشاهير صّحابّته... نَقلَ بَنواميّة 
هذا الأسلوبّ ‏ الحكم الذي أرسّى فَواعَدَهُ 
أربَعَةٌ من الخُلفاء الرَّاشْدِينَ نَقَلوهُ إلى حُكَم 
فرافن الىنها عَرَفَهُ العربٌ المسلمونَ 5 
جاهليّتهم: بك عراف وبواديهم, حيث تقل 
رَّعَامَة القبيلة إلى أكبّر أولاد رَعيمها الذي 
مَلكء انّتقالاً هادمًا سَلسَّاء لا يُعتَرَضُ عليّه 
إلا القَليل التّادر. 

ومن أجل ذلك انّْقَسَمٌ لمجِتَمَعٌ ب أوَّلٍ 
التهد الامويّ إلى فَتَتيّن باررتيّن ؛ ضنّة تُؤيْدُ 
الحاكمَ وتواليه وتساندُةٌء دفاعًا عَن مُنافعها 
وديائيها وقطادي ابونا جلي رن حثرات 
لأنّها تابَّعّت الحاكمٌ؛ وعاوتَتَهٌ وسائَدَتَهُ. 
وَاضَطفَت خُلفَه وأغراها الحاكم واغوانة 
واماعدوه وده بره واراهيوم ووسائية 
حيتّاء وبالمناصب والوّظائف والولايات حينًا 
آخَرّء وبالوٌعُود المطَاضطَة الفُضفاضّة التي 
تُطمعُّهم بالعّد المشرق. والمْستَقبَلٍ المتلالىء. 


وفكة مُعارضة اسَْتَيقَظْتٌ على حرمان 
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السّلطانٍ لّها من أي شيءٍ من مَناضعٍ الدنيا. 
وها نك إلا لأنينا كلتك يما لا يرشي 
الحاكم؛ أو لانَّ تَمَسّكها بمَبادئها وعَقيدّتها. 
أبَى عَليّها أن تسايرٌ الحاكمَ # سياسّته 
الخاطثة. وحركاته غير المستّقيمة. 

وَقَمَدَ مُعاويةٌ على كرسي (الخلاقة) 
لكنَّهُ م يَتَبعَ أسلوبَ حُكُم (الخَلَماءِ) الذينَ 
سَبَقُوهُ. قَبِلَ مُعاوية كان التَّمَسّكُ بأهداب 
الدَّينِ يأكبّرٌ التقاييس لَدَى الخَلّفاءء لتَقَرِيب 
الأعوان والمساعدينٌَء وتّعيين الولاة والقادّة: 
وبالمقابل كانَ البُعدٌ عن الدّين سَبًَا 2 بعاد 
الناس عن المناصب والوّظائف والولايات. 
لامع عون لحرن ابه ضر الاي وغر 
الخليفة. وعن القيادّة أو الولايّة أو الوظيفّة, 
أو عن أي شأنٍ من شُؤُونِ الدولة. 


ومع أنَّ مُعاويّة بَسَطَ كلتا يَدَيّهِ بالمال؛ 


52-5 
52-5 


لمن يستحق ومّن لا 


يَستَحقَ من الاعوان 
الذينَ قروا أنفسهم من نظامه. ومَدُوا 
أيديّهم مُسائَدَته. هنهم يَقدِرٌ على اشتيعاب 
كن نات امجتَمَع. يَذكرٌ التاريٌ أنَّ مُعاويَة 
أظهّرَ ِلرّعيّة وبا من الذنِ والتُسامُح 


العدد ”05 آذار 04.:؟ 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


والعفو عن بَعض الجنة والمدنبينَ: إلا أنه 
لاق مُعَاوّضَة ومناواة ومعاداة 1 يَرَهَا اح 
من الخلقاء الرّاشْدِينَ الذينَ سَبِقوه. هَأْبدَى 
هو بالمقابلٍ ضُروبًا من الصّبْر وسَّعَة الصّدَرِ 
ما جَعلَ كثيرًا من المورّخِينَ يَصَفْونَهُ بالحلم 
والاناة وسّعَة الصَّدرِواللين مع المعاندينَ 
والمناوكينَ والمعارضينَ لحكمه. إلا مَنِ 
اسْتَخْدَمَ العف ورَفْعَ 2 وَجهه ووّجه ذويه 


وأعؤاته السُلاح؛ فقد وُصف مَعَهم با 1 
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والقرو تمدق 

مَإذا ماذهيت تستعرض اشعاو المناوكين 
المعاندينٌ» والواقفينَ ‏ الصف المعارض 
لسياسّة مُعاوية ومَنَّ تَلاهُ من بَّني أميّة: وما 
يُفَعَلَهٌ خُثَالَه ولاه وخادكة وكدت أشكالا 
منّ العناد والمُخالَمَة والمعارّضّة لهذا النُظام: 
ولاقيّتَ مَشَاعِرَ رافضَةً كارهّة لتَوَجُهات رآس 
النُظام: ومن يليه منّ الاعوان والاتباع. 

هذا العاهر أبوتهيل الحند 1 ينهم 
حُكَامَ بسي أميّة كلهم بمُالَمَة دين الأمّة 
الحنيف. كما يَتَّهِمُهم بالفساد 2 أنفسهم: 


وبإقساد شماكر الموالين لقم والمويّدِينٌ 


اللا 15 


تبيت سُكارَّى من امَيَّهَ نَوَمًا 


الصف قَتَلَى مايّنامُ حَمِيمُها9) 

وما أَفْسَدَ الإسلامٌ إلا عصابَّة 
تَأْمَرَ تَوكاها هدام نَعِيمُها9) 

فَصارتٌ قناة الدَّين كف ظالم 
إذااعُوَجَ منْها جانبٌلايُقَيمُها!؟) 
وكانَ عبد الله 5-7 هَمَّام السّلولي[") منْ 
أكبر مُؤْيّدي الأسرّة السّفيانيّة الأمَويّة. وكانَ 
مُقَرَّبا من قَبَّلِ يَزِيدَ بن مُعاويّة .كما كانَ 
يدعو لِيّقاءٍ السّلطّة والحككم بأيدي ُريّة 
معاونة وذتك كقوله يدعو مُعاويّة الثاني 
إلى وراثّة أبيه (يَزيد بن مُعاوية) والتَشَّبّث 
بكرسيّ الحكم ون يُتيحَّ آل آي سُفيان 


للاخَرينَ الاقتْرابَ من كرسي (الخلاقّة).. 


كَدَّة ايز 2 نّ أبيه 
مخذها يا مُعاويّ عن يَزيدا 
خلافة رَيَكُمْ حاموا عليّها 


ولا تَرْمُوا بها العَرَض البّعيدا00) 


ل سسسصسممم000:0:::::::::::::::::كك 165ب 


عبد الله بن هَمَّام. هذا الموَيّدٌ المقرط ب 


.اماع ب مُوالانه. اص على بق 
(خلاقة رَبّهِم) بذ أيديهم أي بآيدي أحبّته 
مع الايّام رايّة ب ال أبي سُفَيانَ: بَعدَما رأى 
من فُسادهم. وفَشَلِهم ذ إدارَة شؤُونٍ البلاد 
و(حرحييه هار الصايم ب ابا 
وسيرّتهم السّيّئّة بالإضافة إلى تعطيلهم 
لأحكام دين الله الحَنيفء وجَّعلهم الحكم 
ورائيًا بَغيضًا... فقال عبدٌ الله يَسَحَرٌ من 


مَيِدَا توريث الخلافة؛ ومن الموَرّثِينَ لهاء 
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ويُشَبّهُ طريقتهم ‏ الحُكم بطريقَة حُكم 

الاكاسرة... ويُعيبٌُ على يَزِيدَ بن مُعاوية لَهَوَهُ 

وَعَيَفة وانشغالة عن مُتابَعة حقوق العيلة 

بتَمَرّغه للصَّيّد والقَنّص والعَبّث.. قال عبدٌ 
ثُبايغها أصيرة ُو منينا ” 

إذا ما مات كسْرَّى قامَ كسْرَّى 

إذا نَضَرِيْتَمْ حتى تَعُودُوا 
دماءًبَنيأميّة مارّوينا 


و 
3 


لقد ضاعث رَعَيَّتُكُمْ .وأنثم 
تصيدونَ الأرانب غافدينا"» 
أقا عُقَيَيةٌ بن مُبَيْرةٌ الأسدي!") فقد 
انَهَمَ مُعاويّة باكل مال الله جهارًا نَهارًاء 
وبتبّذير أموالٍ المسلمينٌ على شكلٍ رَشَاوَى 


لاتباعه وأعوانه ومُريديه. فهو يُطالبُ 
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مُعاوية وولاته وقوَادهِ ومن اصَطُدُوا كُلقَةُ 
للذفاع عَنهُ وعن سلطنه ونظامه. يُطالبُهُمَ 
بالاسٌتقامّة واتباع الْمْتَمّحِ القويم: والابتعاد 
عن الجورٍ والظلم: وشراء ضَمائر السَّمَهاء. 


وتأمير الانذال والسَّاقطينَ منّ يَتى البَشر... 


سنا بالجبال ولا الحديد!11) 

امقتغ أرقيقا كرد تموها 
فَهَلُ من قائم أومن خصيد 0 
يَرِيدُ أميرها وابويّزيد1"9) 

اتطمّع بالخلود إذا مَُلَكنا 
وليس نناء ولا نك مِنْ خُلود 

ذَرُوا جُوْرٌ الخلافة وَاسْتَقَيُوا 
وتأميرٌ الاراذل والعٌبيد9") 
يعسن إبراعية و3الونين الكت قز 
52 
العَجَبٍ لِعَدَمِ ضَلاحِيَتهِم لذلك. والانكى من 


ذلك انهم يُحاولونَ إقناع الامّة انهم ابناءً 


سل سس2ااش7 77ج 7 ١ ١‏ 


خموكة النب روا حي اشن التاسمن تور اكيز 
يتمهم بالكذب ومخائمة أبناء الامّة + 
يها الناسٌ اششعوا الشيركة 
عَجَبَا من عَبْد ث شمْس إِنّهم 
فْتَحُوا | للنّاس أبواب الكَدْبُ(14) 
ورثوا أحمّد فيمارَعمُوا 

دون عَيَاس بن عبد المطلب 
كَدَبُوا والله ما تَعَلَّمُهُ 

يُحْرِزْ زالميراث إلا مَنْ هَرْنْ(1) 
امنا الزاعى ي النمَيْري فقد وقفٌ هو 
وعشيرّته ضد بَني امية, مُناوتينَ لهم؛ 
ومُعارضين لسياستهم؛ ولكي يغيظوا بني 
اميّة وَقفوا معّ عبد الله بن الرَبَيّ يُحاربُونَ 
مَعَهُ بالسيف وبالرأي؛ ومّعَهم مُعظمٌ القبائل 
القيّسيّة, وفَضّلوهُ على بّني أميّة...هاهُوٌ ذا 
الراعي النْمَيّري لا يَمَلُ الدّعاءً على الامويين, 
سائلا المولى ان يَقهَرّهم ويكبتهم ويلحقهم 
بعُثمانَ بن عفان الذي ظلمُوهُ بادُعائهم 
الكلاب الطالنة بدعه» وز كدي شعاز الأنقذ 
بثَارهء وما ذلك إلا لِيَحَدّعُوا بُسَطاءً الناس؛ 


فَرَفَعُوا كُفيضنة: وَاسَتَفْلُوا تله وهُمَّ بذ 


كال .2 سمس 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 
الحقيقة يَسَّعَوَنَ إلى الؤَصولٍ إلى كرسي 
الحكهو والتقنك زالتلظنة لاتتر)ذ الثانن 
مُلكَهُم واانتيضاض على خلافتهم. وجزّمان 
اصَحاب الرّاىي والمشورّة من الوصّولٍ إلى 
كرافز القياد يقال الرامى + 
ني أميَّة إنَّ الله مُلحق؟ مُلحَفَكمم 
عَمّا قريب بعثمانَ بن عَفَان!1) 
لَب أميّةمُعارضيهم سَلّطُوا علتهم 
البعاة ولد كين ويساففضى العام الذي 
القَكُوا جط عد يي اميّة:من بَرّرة اثقياء 
لانتسابهم إلى فريضة من اعظم فرائض 
الإسلام ألا وهيّ (الرّكاة أو الصّدَفَة) وهيّ 


ود بم اك عه 


عنوان لكل خيرء ول لكل تفع . . فَاختارٌ بَنُو 

اميّة وولاتهُم هؤلاء (المْصَّدَّقِينَ )كما يُختارٌ 
الجواسيسٌ ورجال الامّن السّرّي بو لطوقتم 
على الفئات التي لا يُحسنونَ نّ الظَنّ بولاتها 
ويَشُكُونَ بحُسَنٍ اقيايها لسُلطانهم. 
وتَبَعيّتها لهم. هَراحُوا يَبَحَنُونَ عن مُيُولهِم؛ 
وَعَمّا تكن صُدورُهم مِنْ حب أو بُقَض 
لبّني أميّة :قبل أن يَسَلبُوا الناس اموالهُم 


غير حَقَ, خاممّة 557 ان يَتَعامَلونَ مع 
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البُسطاء من جَهَلّة البَدّو يَسْتَغْلونَ يَسَاطْتّهم 
وسَّطحيّ” ٠‏ فيَسرقُونَ مُواشيهم, ويَبتزوتهم 
أموالهم بنجّة الصّدّفة والركاف مُشَرّهُوا 


شَرَفَ هذه الفَريضَة وطَهارَتُها أن جَمَلوها 


ضَريبَة يَدفَعُها الانسان مَقَهورًا مغلولاً 
مَضَرويًا بالسّياط.. ويَتَلاعَبُ (المُصَّدّقَونَ) 
بالدّفاتر. وسجلات الدّولّة, فَيَأْحْذونَ البَعيرٌ 
أو النَاقَةء ويَكتَبُونها بي دَفاتر الدولة أفيلاً 
أو قصيلاً"" ويأخذونَ المَرقٌ لجيُوبهم.. 
وهذا ما دّعا الراعي للقدوم إلى العاصمة 
( دمشق) ومُقابّلة الخليفة عبد الملك بن 
مروان: وتقديم شكوى ضدّ هؤلاء اللخقوص 
الذينَ يَلبَسُونَ لباس (المُصَّدَّقِينَ). لكنَّ عبدَ 
املك م يَقتَنعٌ بشّكواةُ؛ فَرَهَضَها لما فيها من 

اتُهام لموَظفيه وأتباعه. وأَغْلَطَ بذ القول 
للشّاعر. لكي الراعي عاذ ف الغا الال 
وكرَّرَ شكواةٌ. وحَلّفٌ للخليفة 1 من 
علاقته بابن المي : قم |تْضل ببَعض وجهاء 
بَني م كبشر بن مّروان. ومُسلمة بن عبد 
الملك...وبعد جهد ومشقة مشقة استجابٌ عبد 


املك اسّتجايّةَ جُزْئئَةٌ كو اراس 
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وقومه ما وقعٌ عليّهم من ظلم وقهّر...ولكي 
يُبَيّض الراعي(18) صَحِيقَتَهٌ أمامَّ الحَليمَة, 
ها هوذا يَحلفٌ ال صلَةٌ بيِنَهُ وبِينَ الفكة 
وكيا يُقسمٌ على بّراءته منّ الخوارج, 
فيّقول : 
إني حَلَّمْتْ على يمن بَرَة 

لا اكذبٌ اليّومَ الخليمَة قيلا 
فنا رزوت آل أي خْبَيْب وافدًا 
يد لبَيُعتي تَبُديلااة1) 


6 ا برا مره 
ولا اتيت نجيدة بن عويمر 


يوا أريدُ 


أبْغي الهُدَى: فَيزيدُ ني تَضْليلا! 07 
ثم بَدَأْ هُجُومَةُ على السّعاة (لطتوصن 
الزّكاة) فَوَصمَهم بأَنَّهّم أناسٌ غلاظٌ فُساةٌ 
القلوبٍ عُصاقٌ أجلافء مسرا ظَلَمَةٌ 
يَْتَصبونَ أموال الناس ويَفَهَروتّهم: 
وأتوادواهيّ لو عَلمْتَ وغهُواه(1") 
إِنَّ الذينَ أَمَرِتَهُم أنْ يُعدنُوا 
لم يُفعلوا ممَاأَمَرتَ تيلا 
الوط الشريف لدو شتروقة 


بالا طبّحيّة ءقائمًا مَغْلوله20"") 


سبي 31 


حتّى إذا لم يتركُوا لعظامه 

لحماء ولا لشؤاده مَعْقوله0") 
أخدُوا حَموَتَهُ فأصبّح قاعدًا 

مايَستَطيعٌ عن الدَّيارحَويلا!؛") 
أَخَدُوا تاش م ةالفصيل علب 

ظلماء ويُكتّبُ للامير أغيلا*") 


ويزيدَ بن مُفْرّعْ الحمّيّري: اعترض على 
مُعاوية. وسَفَهَ رأَيَهٌ .حينَ أمَّرَ بإلحاقٍ زياد 
ابن أبيه بتَسّبهء وجَعّله يليد بابي فيان 
(وهو بذلك يُخالفٌ قَولَ الرَّسُولٍ صلى 
الله عليّه وسلم حيتٌ يَقُولٌ (الوَلَدُ للفراش 
وللعاهر الحَّجّر) ويَشْهَدُ على ابيه بِالزّْنا. 
وم يكتتف مُعاويّة بذلك. وها تاك قر 
زيادًا العراق كلَهُ على الرَّغْم من بض أهل 
مرا نه وس على رقاب و بي من 
الأمّة؛ يَظلم ويَكَجَبْرٌ ويفعل هو وأولادٌةٌ ما 
يَشَاؤُونَ وما يُحلو لَهُم بلا رَقيب, ومن غير 
حسيب.. فَعَدَّ مُعاويّة اعَتراض الشاعر أُمّرًا 
تَفتََرٌ... قال ابن مُمَرَّعْ يُخاطبٌ مُعاوية, 


ويشعك نظ الميان تناد لأبى فيان وال 


114 سرب لبهي 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


مُعاويَة) ويَسَّحْرٌ من عَمَّليَة إلحاقه بِنَسّبِ 


مُعاوية: 
01 أبلغ مُعاويّة ين حَرب 

مُعَلغَلَةَ من الرّجْل اليّماني0”؟) 
أُتَغْضَبٌُ أنْ يُقَالَ أبوكَ عف 

وتَرْضَى أنْ يُقَالَ أبوك زان 
فأشهَد أن رجمّك مِنْ زياد 

كرحم الفيلٍ من وَنَدِ الاتانٍ!"") 


وازدادَ ع 00 على يزيد 0 


دس 2 


عندّما تَمادَى ‏ هجاء زياد وشتم انه عبادا 
وَجَرَدَ زيادًا من المكارم وخصال الخَيّرء فلم 
يُعرَفٌ بِينَ الناس إلا بَعدَ أنَّ أمّرَ وسُلطٌ على 
رقاب الغبادء ويُتَعَجْبٌ من اتقلاب الأوضاع. 
ف عايزية لوطتو دورلاني 
أن كان بالامّس عَبّدًا ... قال يُخاطبٌ زيادًا: 
فَكَرْهَفِي ذاك إنْ فَكَرتَ مُعتَبَرٌ 
هل نلت مَكْرْمَة إلا بكامير 
عات ْسْمَيَّةما عاشَتّْوماعَلمَت 
انَابْتَهامنْ قَرَيْشُ 4 الجماهير 
سُبْحَانَمَنْ ملك عَبَّاد بقٌدرّته 
لايّدفْعٌ الناسٌاسبابًالمقادير؟") 
تايل زنب ان ركه سيطاعاية 
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مُجِتَّهِدًاء وكانَ قد اعَتَزّلَ النّاسَ ب ححرب 
صفين (بينَ علي ومُعاوية)... فَأرسَلَ لَهُ 
مُعاويّةً( ') رسولاً يَعَدَهُ بولايّة فلسطين إذا 
هو تابَّعَ مُعاوية وشايّمَهُ وحارّبٌ عليًا إلى 
جانيه. فكب بهذه الأبيات وأرسلَا إلى 
مُعاويّة : 
ونَسْتٌ مُقاتلاً رجُلاً يُصَلَي 

على سُلطان آخَرَ من فَرَيْشُ 

0256 
أأقثل مُسْلمًافي غير جُرْم 

ا 

وكانَ سَهُمٌ بن حَنَظلّة القَتَويٌ ""): من 

العتساكر العازنين: الذيث كان ا بهم 
إلى قُقُورٍ البلاد. وأطراف المناطق النائيّة 
ليُكونوا بوَجه العَدُوٌ يُرَسَلونَ إلى هُناكَ 
ثم يُنْسَوْنَء فيَنَقطعونَ عن أهليهم وذويهم» 
والح كام ساهون عَنْهم: امون عم يعانون: 
كما كفا أاهلهم وذووهم ».كال سهم بحت 
تجميرا”" الجيشس. ويُعَاتبُ 


رأمس الهّرم (مُعاوية) بن أبي سُفيان على 
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إهماله لهم: 
مُعاوي إمَاأَنْ تجَهّرَ أهّنا 

إلِيُناء وما أنْ نَرْورَ الاهاليا 
أَجَمَرْتَنا تَجْمِيرَكسْرَى جُنُودَهُ 

ومَنَيْتناحتى سينا الامانيا؛") 

واجتراً عبدٌ الرحمن بن سّعد بن زيد 

ابن تَقَيل: على يَزِيدَ بن مُعاوية فَاتّهَمَةُ ب 
شخصه ودينه وأخلاقه: وَشثَمَ أخوالة. حتى 
أخرّجَهُ وإيّاهم من 0 حيث قال يَهُجِوهُ : 

يا مضيعٌ الصّلاة للشّهُوات700) 

والشاعرٌ الأفوى إبراهيمٌ بن هرمة: 

تحيك اي آبئة اللتان والكهيان ومو 
فاليم ألا تشؤالاء مكمو بادا نمروان دن 
الحكم.. ويُشَبُّهُهم بالمفٌسدينَ الضَّالَينَ من 
قوم عاد 1 
قلا عَفا لضو مزوان متلقة 
بِئْسّ الَْجْلسُ النادي 
كاثوا كعاد فَامْسَى الله أَهْلَكَهُمْ 

بمثل ما أهلّكَ الغاوينَ منْ عاد 
هَلَنْ يُكَدْبّني من هاشم أحَد 

فيما أقول ولو أكثرتُ تعدادي 


بن القعطلٍ الكلبي("): : من بتي 


وله أميّة د 


وجَوَاسٌ ب 


سبحي 1( 


كلب (اخوال يَزِيدَ بن معاويّة) وكانّ جَوَاسٌ 
وقبيلتة ممَنْ تبّكّوا اركانَ دَولّة مُعاوية وابّنه 
يزيد الوقت الذي كانت قبائل قيس توالي 
ان الريتنةوناصره فد نع :اميّة: وتمادث 
قَيمسّ قَابَتٌ ان تَبايعَ يَزِيدَ . ونا جاءت الدولة 
المروانيّة:؛ وزال حكم ال ابي سُفيان؛ صالحّ 
مَروان بن الحكم القيّسيينَ.. فقامَ جَواس 
يُعاتبٌ عبد ا للك على إنكار فَضْل الكلبيينَ 
وقلب ظهر المجن لهم؛ وتقريب القيسيينَ بَدَلا 
منهم: وهم الذينَ وَطدوا اركانٌ ملكه وملك 
مَنّْ سَبَّقَوه من الامويينء ولولاهم لزال ملك 
بَني اميّة. واضمّحَل سُلطانهم... قال جواس: 
أعَبِدَ المليك ما شَكَرتَ بَلاءَنا 

فَكَلْ خ رَخاء الامُن ما أنتّ آكلّ 
بجابيَّةالجولان.لولا ابن بَحْدَل 

هُلكت.ولم ينطق لقومك قائل!7"”) 
هَلَمّا عَلُوتَ الشامَّ في رأس باذخ 

م نالعزلا يَسْطِيعْهالمتناول0) 
تَفَحْتَّ نَناسَجُلَالعٌداوة مُعْرضًا 

كَأَنَكَممَايُحدتالدَهرٌجاهل!") 
وكنت إذا شرفت من رأس هُضبّة 

تضاءلت إن الخائف المتشائل 
فلوطاوعوني يوم بطنانَ اسلمّت 


0016١‏ اسسرب يي 


ال اه عق عي 14 
قيس فروجنساء منكم ومُقاتل! ا 
وقال جواس ايضا يمَنْ على بَني امَيَّه 
نا ئذة قوم ليب ونضت يت آميّة بالسكر 
لفَصْلٍ قومه. حتى إذا اوصّلتّهم سَيُوفَ 
كلب ورماحها إلى سدة الحكم. قبَّض بثو 
امية مال الله عنهم., وحَرموهم حقهم 2 
هذا المالء واحدّكرٌ بَنْو أميَّة امال والجاء 
والمناصبٌ.. قال : 
صَبَعَتْ امَيَّةَ بالدّماء رماحنا 
وطوت أمَيَّةَدونَنادُنْياها 
أأميّ؛ رب كتيبّة مَجهوئة 
صيد الكماة عليّكُمُ دّعواها(!؟) 
كَنَاوُلاةَ طعانهاء؛ وضرابها 
5 كلك ب هماها(!؛) 
الله يَجْرِي لا أميّة سَعيّنا 
وعُلاًشَدَدنا بالرّماح عُراها 
والشامُ تَنْكرٌ ؛ كَهْلها وقتاها”؟) 
إذ أقبَلث قَيْسُ كَأَنَ مُيُونَه 
حدّق الكلاب وأظهرَتَ سيماها؟؛) 
أمّا عُبِيدٌُ الله بن قيس الرُّقِيّات!**) الذي 
كان ملازِمًا وملاصقا لمصعب بن الزبَي 


ع م 


فإنة يَتَتَجبٌ من قبدة احتمال المجتمء 
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لمساوئ ني امه ومخازيهم: يتعجب 
دل فم علس التو بوانضة السلة طايه 
واطيافه ويَتَمَنَى ابن فَيّسِ لو يُقَيّضُ الله 
لبّني أميّة غارَةٌ جارفة تَوَجَّهُ إليّهم؛ َتَسلبُهُم 
مُلكهم. ويّذعرٌ لهذه الغارة العشيرَةٌ الامويّة 
بكاة مُكُوّناتها من شيُوخ وشباب ورجالٍ 
ونساءء حيث يُقول : 
كيفٌ نُومي على الضراش. ونا 
تَشَمَلِ الشَامَ غارة شعو 402) 
تَذْهلٌ الشَيحٌ عن بّنيه وتّبّدي 
عَنْ بُراها العقيلة العَدْراء9؟؟) 
وأكا لعفي يلير “ان الحدى ندذ 
نَفسَّه وحياتة ل دح الهاشميين والدّفاع 
عَنّهم. والوقوف إلى جانبهم. وبّيان حَقّهِم 
الخلامّة والسّلطان وقيادّة الآمّة 
والحفاظ على كيانها وثراثها وصَونٍ شَرَْها 
ومُقَدُساتها مِنّ الضْياعء وْضح مَعايبٍ بّني 
5 ضدّ جوَرهم وطفيانهم: ولا 
يكونٌُ ذلك بِرََيِه إلا بقيام هاشمِيٌ مَرْضْيِ 


يقوذ الام فيَكونٌ غَينا للانام. وربيعًا 
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قال الكَمَيتٌ يذكرٌ بَني أمية : 
ون خفْتٌ امُهنَكَ والقطيعا(؟؛) 

أجاع الله مَنْ أَشبَعتَمُوهُ 
واشبَعَ مَّنْ يجَوركمٌاجيعا 

بِمَرْضيّ السُياسَةهاشمي 
يَكون حَيَالامّته رَبيعا0:") 
والفضل بن العبّاس بن معُتبة بن ابي 
لهب(01): كانَّ هذا الفْنّى مُوَيّدَا للامام 
علي كرّمٌ الله وجهّه؛ وقبلها سايَّرٌ بَني اميّة 
طهر لهم وأعلنَ صَراحَة 0 شدقيّه 
نَّهُ لا يُحبٌ ني اميه وبالمقايل فَإِنَهُ لا يَلومُ 
الامّويِينَ على بُفض بّني هاشم. وكانّ لا 
يَتَمَنَى لاميّة إل السّوءَ والشنّ لكنّهُ يَسْتَحَلفُْ 
الفريقيّن مُشاعرٌ البُفضر والكره للطرّف 
الآخر ؛ إن إظهارَ المكتوم وفضح المخزون, 
لا يَأي حيري من المَرّهينِ حي يقول: 

مَهْلاً بَّني عَمَّناء مَهَُلاً مُوالينا 
لاتنبشوا بَيْئَناما كان مَدْفونا("0) 

لا تطمّعواان تهينوذ ؛ وتكرمكم 


ّ ٌ _ر يا 353 


وأنْ تَكُفٌ الاذَى عَنْكم وتوْذونا 

مهلا بتي عَمّنا عَنْ تخت أثلتنا 
عيزوا زقيذا كماكنته تسيزون) 01 

الله يَعَلم أناكها نحبكم 
ولا تَلومُكمم ألا تُحبُونا 

كَل لَه نيّة فضي بُغْض ضاحده 
بنعمة اللّه؛ َقلِيكُم و6 


أبن الأسود اذل( السزى كان 
على صلَّة طيّبّة مع امير المَؤْمنينَ عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنة وقول ناخد 
عن عَليٌٍ المبادىٌ الاساسيَّة لقواعد اللغة 
العربيّة بادمًا بالعبارة الشوبيرة (الكلام: 
و فال له علق انم 
هذ النَّحْوٌَء مما جَعَلَ النامن يُسَمُونَ هذا 
العلمَ (علمٌ النَّحُوِ).. نَقَولَ إِنَّ ابا الاسود 


ان ل اا در كه #سسمم ماي 
كان يبَجل الامام علياء ويعز ذريته ويحبهم, 


و قد 2 - 5 
اسم وفعل وحرف). 


(زياد بن ابيه) على ابن رَسُولٍ الله صلى 


الله عليّه وسلم..شَّعَرٌ أبو الاسود جاده 
الخَبَرٌ بالحتّق والقَهّرء وأَزْعَجَهُ تَطاول 
الصّغارٍ على كُبّرائهم؛ وتَمَادَوا فَوَصَلُوا إلى 
فلدّة كُبد النبيٌّ صلى الله عليه وسلم فقال 


للك كسمم - 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


ناذا و واد ودولتهم. ومن يَقفُ وراءً 
هم ويوؤيدهم د على أيديهم: ويَتّهمُهم 
باتو وفعي ةرهسو الله أن يَمحُوَهُم 
ويخلص الامة من شرهم: 
اقول وذاك من جَرْعِ ووَجد 

أزال الله ملك بَني زياد 
وابُعَدَهم, بما غَدَرُوا وخانوا 

كما بَعدَتْ كَمودُ وقومُ عاد0"0) 

واكا ماين الدب التميي اللوانذي 

كان لصا وقاطع طريق .يُعتاش من سَطوه 
على قَوافْلٍ التّجارَة. فياخَدٌ من التَجَّارِ 
أتاوةٌ. اسْتَتَقَدَتَهُ رحمّة الله مَهَيّاتَ لَهُ سعيدَ 
ابن عثماننن عَفَانَ: فَصَمنّ لَه مَردودًا 
ماديا افضل مما يُكسبة: إن هو زاهقة إلى 
خراسانٌ. فوافق وحَظيّ بالسّعد والخيّر 
والتّوفيقٍ مع سَعيدِ.. كانَ مالك يام شقاواته 
كن أغحبت الحنات وامكلا هو بالقايل 
غَيَظًا وحقَّدًا ليسّ على الحَجّاجٍ فَحَسبء 
وَإِنْما على التّظام الذي أَفْرَّرٌ الحَجَّاج 
وأمثانة ممَّنِ احْتَجَنُوا مال الله واحتكروةُ 
لهم ولزّبانيّتهم :الذينٌ قطي خلفهم 
يحَمُونهم ويدافعونَ هي انيم شركاة لهم 


العدد 055 آذار 5.9 


سلب مال الله؛ وجعله حكرًا عليّهم وعلى 
مؤيديهم ومناصريهم: وَحَرَّموا الاخرينّ 


حُقَوقَهم مال الدّولّة الذي ينْبَغي ان 


ا صوام 
5 


يَكونّ لمتَمَعَة جميع عباد اللّه؛ وليسّ للاتباع 
والاذناب والمنافقِينَ من كلاب السُّلطان؛ قال 
مالك ينهم آلَ مَروانَ بن الحَكّم بالجور 
واكم وإذلال الرّعيّة: وتقريب الاذيال 
والانّدال والسَّاقطينٌ» وإبّعاد الابرار والاخيار 
وأصحاب السّمّعَة الملزية + 

قال مالك بن اثريب يحب آل مّروان بن 
الحكم, ويَصفهم بالجور والظلم. وإذلال 
الاتقياء الانقياء مِنّ الرّعيّة ويشتمٌ الحجّاجَ 
ابن يوسف الثقفيء واليّهم على العراق 
وشريكهم + كبت الصّالحِينَ البَرَرةَ من 
أبناء الأمّةء واحتضان الطّالحين الفّجّرة منّ 
المارقينَ؛ والمتَسلّطين على مُصالح الناس, 
التَّاهبِينَ لخَيّرات البلاد: 
َإِنْ تَنْصِمُونا يال مَروانَ تََتَرِبُ 

إليَكم. والاً فَأذَنُوا بيعاد 


فإِن لنا عَنْكمْ مَرْاحَاء ومَرْحَلا 


العدد 05 آذار 5.08 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 
بعي س إلى ريحالشّلاةصَوادِي(01) 
قفي الأرض عندارامَدَلَةَمَدْهَبُ 

وكلُ بلاد أُوطنَتْكُبلادي 
فُماذاعسى الحَجَاج يَبلغْجِهْدَهُ 

إذا نَحَنُ جاوَزْنا خَفِيرَ زياد 
هَلّولا بَتُومَروانَ كان ابْنّ يُوسُف 

كماكان عند من بيد إياد 
زَمانَهوَ العبْدُ المقرٌ بذلة 

يُراٌ صبْيانَ القَرَّى ويُغادي[01) 
هَباسْتأبي الْحَجَاجٍواسْت عَجُوزِهِ 
ونع سُقُوط دولة بَني أميّة عام 17 ه 
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ولى ابو العَباين السفاع حَمَهُ عبد الْصّمدا بن 
علي على الحجاز.. فانتقمَ من الامويين شر 
اتتاء :هيدا يُشكلهم :وانحدًا يعن الأخو من 


هنا وهناك؛ ويقتلهم كَارًا 55 وكانٌ يُنشد : 


ماع 


ولقد شفى نفسي وايْرًا سَقَمّها 
اخذي بثاري من بَني مُروان 

وَم نَأل حَرْب؛ ليت شَيّخي شاهد 
سَفكي دماءً بّني أبي سُفيان(01) 
وبعدٌ هَهِلَ يُصَدَّقَ قارثنا العزيز, بعدَ 
هذه الرّحلة القصيرّة. التى عَرَضْنا فيها 


ل ل كا ده 


سبح و2 ١5‏ 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


المبَهُورونَ بالثقاقة الاوروبيّة الوافدّة. التي طويلا مَحْفُوضًا راسّها. مَقَطوعًا مقوّلها. 
يدّسٌ دُعاتها وشياطينها السّمّ ‏ الدَّسَّم. يَسُومّها حكامها ابشعٌ انواع القَهَرٍ والإذلالٍ 
ويَعَلؤُونَ ادمعَة شبابنا والبُسَطاءَ من أبناء والكيّت ؛ فيُحَطمونَ ما ارتفَعَ # وُجوههم 
شعينا باكاذنيهم: ند عون ان الشكوت العريية ل ل 
العوذ واكاييوم يدون أن لحو "د من الرؤوس. ويُسَكتُونَ ما عَلا أمامّهم مِنّ 
تساق بالعصاء فتظلم وت 2 ن؛ فتخضع 


7 7 5 باع في 5 3 00 أصوات: ويَقْتَلعُونَ ما نَبّس بِينٌ أيديهم -ولو 
وتدذل وتنساقء: وقد طاطات راسهاء وخرست 
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السئّة شعّرائها ومُتَكلميهاء وتّظل طويلاً كان خفيضا رَفيقا- من السنة. 


-١‏ أبودّهيّل الجمّحي (...-58ه -. .87م ) اسمّة وهب بن زمعة بن أسّد من أشراف بّني جُمّح؛ 
من قَرَيئْس :أحد الشعراء العُشسّاق المشهورين؛ 2 شعره رَةٌ وجٌَرْالَة ولهُ ديوانٌ شعر مُطبوع / انظر 
أعلام الزركلي 5/8؟1. 

؟- الضّفٌ زكما قال ياقوت): ما أشرّف منْ أرض العرب على ريف العراق؛ وإنَّما سمي ما لانَّهُ قريبٌ 
من الريف والصّفٌ هُنا: أرضٌ من ضاحيّة الكُوفّة كان فيها معتل الحْسَيْنَ بن عليّ رضي الله 
عَنهما/ انظر معجم البلدان 5/4". الحَمِيمُ: قَرِيبُكَ الذي يودّكَ. 

3 العصابّة: الجماعَة خَيْرَةَ كانت أَمْ شريرة. النّوكَى: الحَمْقَىء جَمعٌ أنوك وهو الاحمقٌ الجاهل. 

:- معجم ياقوت 7/4. 

-٠‏ عبد اللّه بن همام السلولي(. ..- نحو ١٠٠ه-‏ -. ..- نحو 18/ م ) شاعر إسلامي من بّني مُرَّةَ بن 
صَعصّعة: كان مُواليًا للال أبي سُفيان وهو الذي أقنَّعٌ يزيد بن مُعاوية على البَيّعة لاينه مُعاويّة, 
كانَ يُقَالٌ لَهُ العَّار لَحُسْن شعْره / الأعلام .١49/4‏ 

5- ديوان الحماسة بشرح التبريزي 14/٠‏ وانظر مُروجٍ الذهب 55/7. 

- رَمْلَة وهند: اسم ابْتَتَيْ مُعاوية بن آبي سُفيان. 

4- السَّحِينَة: أكلّةٌ كانت قَرَيْش تُعَيّرُ بهاء لكثرة أكلهم لَها. تَلعَقون: تَلحَسُون. 

4- مُروج الذهب 58/8. وهو ْ هذا البيت يَسْخَرُ من كانَ صَدِيقًَا لَّهُ بالامس ؛ وهو يَزِيدُ بن مُعاوية, 
وهو الذي كان يّلهو بصَّيّد الارانب وتَربيّة الشَرُود. 

٠‏ عُقَيبَة بن شبيرة (...- نحو ١ه‏ ه -. ..- نحو ١510م‏ ) شاعر مُخضرم؛ عاش 2# الجاهلية والاسلام؛ 
ظلّ حيًا حتى أيام مُعاوية / الأعلام 41/4؟. 


16 سسب------ يس العسدد 055 آذار 5:١4‏ 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


-١‏ أَسْجِحٌ: تَرَفْقَ وتَكَرّم. بالجبال: الباءُ حَرفُ جر زائد. الجبال: اسْمٌ مَجرورٌ بالباءِ نَفْظَاء مَنْصوبٌ 
مَحَلاً على أَنَّهُ خبّر ليس (أيْ لَسْنا جبالاً ). 

١‏ ابو يزيد: يُعني معاويّة نفِسَةُ. 

.54/ العقد الفريد 187/0 وانظر ديوان الحماسة‎ ١ 

84 عبد شَمُس: هو ابن عبد مُناف؛ وهو أبو أَمَيّةَ وجّدُ الأمويينَ جَمِيعًا. 

6 مُروج الذهب 47-41/9. 

5- البيان والتبيين للجاحظ 0/4/. 

-١١‏ الاغيل والمَصيلٌ كلاهما الصّغيرٌ من أبناء الإبل. 

- هذا الرجُلُ كان سَيّدَ قومه؛ ولم يكن راعيّاء وإنّما قيل لَهُ الراعي لاكثاره وإثّقانه لوضف الإبل. 

4 أبو حُبَيب: كُنيَةَ عبد الله بن الزْبَيْر. 

٠‏ انْظرديوان الراعي 145 / ط. دار صادرء ونْجَيّدة ابن عُوَيْمر:ِ تَصغير نّجدة بن عامر, وهو رَعِيمٌ من 
زُعماء الازارقة ( فئة من الخَوارج ). 

الأدادوافي؛ جع ذاهية + وهو الأمرّاتلعظيم المتكر انون :كل ما يفتك بالإنسان ويُغتال عَمَّلّه. 

؟1- العريف: رئيس القّوم ورّعِيمُهم. حَيْرُومَهُ: صَدْرَهُ. الاصْبّحيّة: السّياط (وقد نَسَبّها لذي أصبّح 
وهو احَدُ مُلوك اليّمّن وهوَ أوّلْ من أَمَرَبِصٌنْع السّياط أو باستخدامها. مُغلول: مُقَيّد. 

٠‏ المعقول: العقل. 

4 الحَمُولة: الدَابّةَ التي يُحمَّلُ عليّها (وأرادٌ الناقة أو الجَمّل ). حويلاً: تََحَوُلاً أو تَحَرُّكا. 

0 ديواته 54/10؟ وامّخاض: الوق الحوامل؛ وامخاض: اسم جَمْع لا مُفرّدَ لَهُ من تفظه ومُمْرَّدُهُ منْ 
مَعناهُ (خَلمَة وَالجَمُعٌ خَلقات) عُلَبّةٌ: عَضصْبًا وَقَهُرًا. الأفيل: المكينين الابل. 

15- حرب: أرادَّ آبا سُفيان (وَاسْمهُ: صَخْر بن حَرب بن أميّة) مُغَلعَلة: رسالة. الرجُل اليّماني: هو الشاعرٌ 
يَزِيدُ بن مُفَرّعْ (قائل الابيات) لائتسابه إلى قبيلة حمَيّرٌ اليّمانيّة. 

-١‏ رحمك: قَرباكٌ. الأتان: أنتّى الحمار ووَّلَدُها الجخش. 

8- هج البلاغة 452/4 وانظر أغاني دار صادر 14/16 ا وسُميَّة: هوّ اسم أَمّ زياد. 

9 العقد الفريد جه ص". 

-٠‏ وقيل إنَّ الذي أَرسَلَ إليّه هو عبدُ الك بن مروان؛ عَرَضَل عليّه مالاً؛ وطَّلّبَ أَنْ يُقاتل مّعَهُ ابْنَ 
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الزيير. 


.؟50/1١ نهج البلاغة‎ ١ 


العدد”05 آذار 5٠6.94‏ دل--- يس الا 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


؟"- سهم بن حنظلة من بّني غَنيٍّ بن أعصّر شاعرٌ فارسٌ من أهل الشام؛ أدرك الجاهليّة: وعاش إلى 
سريف اده ْ 

+- تَجُمير الجيش: حَبْسُ عَناصره # تُغُورا حُدودِ )البلاد مّدَّةَ ضّويلةٌ: وقَطعُّهِم عن أهليهم. 

4*- معجم أساس البلاغة للزمخشري (جمر). 

ه- البداية والنهاية .159/4/1١‏ 

5- جواس بن الفَعطَّلٍ شاعر إسلامي؛ كان معٌ قبيلته (كلب) من أكبّر مُؤيّدي بَّني أميّة (والفَعطَلُ 2 
اللعَة: الكثيرٌ الكلام). 

0- جابية الجولان: بلدة انْدَكّرتُ كانت تَقَعٌ جُنوبِي دمشق؛ وشمالي قرية الصَّنَمَيْن. ابِنُ بَحدّل: اسْمُهُ 
حسان بن مالك الكلبي: كان أمير بادية الشام على عهد بَّني أميّة؛ وكانَ أوَّلَ من أعانَ مروان بن 
الحَكّم على الحصُول على ملك الشام .بعد سُقُوط الدولة السفيانية وقد سُلَّمَ عليّه بالخلاقّة 
أربعينَ يُوماء قبلَ الاتّفاق على مَروانَ واسْتخَلافه. 

8 الباذخ: الشامخ العالي. 

9"- تَفحتٌ: دَفعتٌ. السَّجُل: الدَّلو العظيمة. 

40- بُطنان: موضع بقنَّسرين قرب حلب 2# شمالي سورية. 

-١‏ الصّيد: جمع أصيّد: وهو المتَكَبُرٌ ذو لقُوّة. الكماة: جمع كمي ؛ وهو الشجاع المقدام والجريء. 

41- الطعانٌ: القتالٌ بالرّماح والضَرابُ يَكونُ بالسيوف. تَجَلّتْ العْمّى: الْكَشَمَّت الشدّةٌ. 

4- احج رالبعيد: يريد امّكان البُعيد. وك رواية: الحَجِرْأَيْ الحجاز). النّياطٌ: ما يُعَلّقَ عليّه 
الشيءٌ (كأَنّهُ يُرِيدُ أن يَقُول: والشامٌ تَنْكرُكم لانّكم هُرَياءُ عنْها. 

44- ذَكَرَ قيسًا لأنها كانث تُوَيدُ عبد الله بن الزْيَيّْن وضدّ بّني أميّة. 

40- عُبَيدُ الله بن قيس الرقيات (...- نحو 65 ه -...- نحو 4١/م)‏ شاعرٌ قَريّش 2 عَصْرهء ثارٌ على بّني 
أميَّةَ معٌ ابن الزْيَيْن وكانَ صَديهًابمُصعَبه ثُقّبَ بِالرَيّات لْأنّهُ َهَزّلَ بثّلاث نسْوَة ؛ كُلْ واحدة مِنْهَنٌَ 
اسْمُّها رُقَيِّة / انظر الاعلام 195/4. 

45- شعواءٌ: مُنْتَشْرَة فاشيَّةٌ (لها فروعٌ ودَيُولٌ). 

ا ديوان الرقيًّات صصى/1. تُذهل الشيخ: تُنْسيه. العقيلة: المرةٌ الكريمّة المخَدّرة. البُرى: جمعٌ بُرَق: 
وهي الخَلخَال (وهو حَلقَةٌ كان تَلبَسُّها النّساءُ ‏ أَرجُلهِنٌ للزّيمَّة ) وتَظْهِرٌ النّساءُ خَلاخِيلَمُنَ 
عند الخوف والهّزِيمّة. 


8- الكميت بن زيد الاسدي شاعرٌ الهاشميين؛ وهو من أهل الكوفة ,كان شاعرًا وخَطيبًا وفقيهًا وفارسًا 
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ا سس----- يج العسدد 055 آذار 5:١4‏ 


صوت المعارضة في الشعر الأموي 


شجاعًا / انظر الاعلام ع 

9 المهنّد: السيف. القّطيع: السّوط. 

- أغاني دار صادر14/17 وانْظر البيان والتبيين للجاحظ 18/4. والحَيًا: المَطّر. 

١ه-‏ هذا الرجل من أحفاد أبي تُهبء وهو شاعرٌ من فُصّحاء بّني هاشم؛ مالا بّني أميّة فَترَهَ ثم هَجِاهُم 
“مات سئة 6فه. 

7ه مُوالينا: هنا بِمُعنَى أقارينا وابناء عُمُومّتنا. 

+ه- نَحَتَّ أثلتّه: فَرَّعَهُ وعابّة؛ والآثُلٌ ب الاضل شْجَر كانت تَصنّعٌ من خَشَبهِ القصاع وتَحته: فَشَرُهُ 
وبَرَيْه. 

4ه- ديوان الحماسة .111/١‏ تُقليكم: نَكرّهُكم؛ منّ القلى: وهو البُعُضٌ والكره. 

ده- اسمّهُ ظالم بن عَمْرو الدوّلي الكناني وهو الذي وضَّعٌ علمّ النّحوء ولي إمارة الكوفة 4 عهد علي 
ونا استّخلفٌ مُعاوية سيره فَأكرَمَهُ وبالَعٌ 2 إكرامه؛ مات سئة 9 ه. 

51- انظر مروج الذهب 87/9. 

ه- مالك بن الريب المازني التميمي (...-نحو 50 ه-. ..- نحو 580 م) شاعر من الفْتَّاك الظرفاء, 
اشتُهرَي أول عصر بني أمية؛ رافٌ سعيد بن عثمان بن عفان فَجِعَلَهُ مُجاهدًا من أتباعه؛ عُرفَ 
برثائه لئّفسه 2 قصيدته الشهيرَة التي مَطلّعُها : 

بودي الفَضَّاأزج وهالقلاصس النُواجيًا 

8ه مزاح مُنْتََى ومُتَتَحَى (أيْ مكان نَبْتعدُ فيه عَنْكم). والَرْحَلُ مثَلَهُ. العيس: الكرامُ من الابل جمع 
أعيّس وعَيْساء. صَوادي: عَطْشَى (يُرِيدُ إبلاً مُشْتاقَةٌ للصّحراءٍ والبُعد عن الحكّام الظالمين). 

9 يراوح يَتَعامَلُ مّعَهم 2# المساءء يُغادي: يتَعَامّلٌ مَعَّهِم 4 الصّباح. 

٠‏ الكامل للمُّبَرد 01/1 وانظرديوان الحماسة ٠١5/1‏ والأبياتٌ 4 ديوان الحّماسة متسؤنة للفرزدق. 
الآسْتٌ: خلقة الدكر: عتيك: مَصْعْر هتود: وهو الصَّغِيرُ منَ المع (الجَدْي) وَالبَهُمْ: القَطيعٌ من 
صغار العَنَّم. الوهاد: جمع وَهُدَّة ؛ وهي الارض الخَّفيضة. 
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اللبدون:.:والمشعر 


عب إن الاكدتاركن أن الازن الاسمان المحاقين ملي كن الع دو 
هاما حظ كل وعالات النحياة ومن اضعب جد الففين: أن الحراة ككاو من 
اللون أو لم تكن لدينا القدرة على رؤية الحياة دون اللون.. ففي التصوير 
والرسم بديهمي استعمال الآلوان مق إظان الرهز.. سعياً وراء دلالات جديدة 
كزيك فخ الأفاقى وتجعل شكلة هو سا وكقامة, ولا سنت هنا مطايقا بذ 
أن شال أو تفن هق معني هكم اللوحلة” لان اللوق هو ماهيعة: فاك هذه 


الماهية أو هذا الشكل اللوني؛ يعود الجمال الفني وتعود المتعة الفنية!') 


* ناقد وباحث سوري 


3 (26: العمل الفني: الفنان محمد غنوم 


1١65 
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أما استعماله # الشعر فله نكهته 
الخاصة وامميعه وسيتضبه 3للدقاعا: 

أولاً. توطئة: 

ضرف الإنساة الأول منة القدم كاخيز 
الالوان على حياته؛ فالطبيعة تحيط الإنسان 
بالآلوان. «الذى أساسه ضوء.. وتلعب 
القيزناء كيرا لتعليلة, وكناسن مويحعافهم: 

وللالوان دور حيوي 2# حياته.. ومكنت 
الانسان من العاهل مع كناضي الكوة:- 
وبها يميز المساحات والكتل. ويفرق بين 
التشابهات. من الموجودات الطبيعية: وبها 
يُعبّر عن عواطفه ومشاعره. ‏ كل مجال 
إبداعي.. ونتيجة لابتكار الاجهزة الدقيقة, 
والوسائل الحديثة. 

استطاع الياحث أن مسجل جميع 
الافتكامات: الث كسدؤهن الأسان وكسيا 
او.يفسهانياء عل ببعادظا وعرهاء اقداها 
واحجامنا ...وقد سجل كذلك التاثيرات 
اللباقرة القن يمكتها أن تظاهر كرينا هاها 
مظلما كير الاتضبباين بالترودة أو السكوتة : 

والتاثيرات غير المباشرة وهى التاثيرات 
التي تتغير تبعا للاشخاصء ويرجع مصدرها 
إلى الترابطات العاطفية والانطباعات 
الموضوعية أو غير الموضوعية المتولدة تلقائياً 


من تاثير اللون, الذي يسبب: 
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اللون.. والتشضعر 


اه بدرعة فاك تقلت 

؟- تهعدد حركات الجفون شفهفا 
واشماضا , 

أك: :اإديحان شابليية العف لفرصيل 
العنرازة والكيرياء وازدياك رظوينها وإغرانقا 
للعرق» 

:- اختلاف # الرسوم البيانية التي 

لأن الكائن البشرى «فعل: فكرء هندسة 
حواس وبورة فعل وانفعال» ولكن كيف 
ميقي اناف نظ امال اللو اشرو يذ 
الادب بكل أنواعه. وهنا يمكن التركيز على 
الشعر مع تنويه بسيط للمجالات الأخرى. 

ثانياً: اللون # قراءة النضس7") 

- اكلون البرتقائي: يوحي بالدفء 
والإثارة والتوهج تاثيره لطيف على البعض 
حين يراه البعض الآخر مشر للتوتر, 
ممزئمق اللون الاين الافيق: 

- اللون الاصفر: لون الشمس.. لون 
انراج الفشق والبيروو حيية لقعي بذ 
علاج يعض الأمراض العصبية. 

- اللون الاخضر: لون الطبيعة يوحي 
والرايشة ]د بحسن المكينة: علي النقس 
ساعن الاتسان علي الضير: 

- اللون الازرق: يبعث على الشعور 


د 007 398 


بالاسترخاء. ويخفف من حدة الانفعال. 

- اللون الاحمر: يزود أجسامنا بالطاقة 
والحوونة: 

- اللون البنفسجي: تقوية القدرة 
الروحية والنفسية. 

- النيلي: له تأثير كبير على الجسم 
والتفسن. 

باختصان الألوان كيان تحبي: وبال 
معه.. وموشر لتجسيد الانسان من خلاله.. 
«والالوان تديخل يك تكوين كل قو 
حولنا. وقد ياتي اللون خليطاً من لونين.. 
فياخذ المعنى الكلي لهذين اللونين البنفسجي 
مثلاً. .. مزيج الحمر والازرق.. إلخ. 

فلذلك قد نطرح السؤال فيما نبحث 


ما قراة: 


عنه أو نستعيد من خلال جملة نثرية 
أو قصيدة شعرية ما يكون خ المستقبل 
مصدراً لسعادتناء ومصدراً للتذوق أو الفهم 
الحقيقي للدلالة اللفظية #2 الجملة أو 
البيت الشعري. وكان اللون يطرح اسئلته.. 
من خلال النور الذي يتسرب بين الكلمات 
والالفاظ.. ومن خلال المعاني الذي يُقدمها 

ومن خلال القدرة على التوضيح المبكر 
للمعنى: الذي يُعوضنا عن العودة إلى 
المعاجم والمصادر اللغوية الاخرى ب الفهم 
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اللون.. والتشعر 


والفوضيع. «ويقهم لنا: الشاصن الصادخة 
التي تزهر ‏ كل الفصولء ويقدم لنا الزمن 
الذي يحسبه المرء بالدقائق والساعات بلون 
أوكلمة عن اللون. فعندئن تاتي الإجابة على 
كل الاسئلة بفهمنا اللون والمدلول النفسي 
له. 

ثالثاً: استخدام اللون 4 القصيدة 
الشعرية 

صر اللرو ته الشعر كبقرمة وكمكون 
اساي ابذاك الضوية هما عله يشكل 
عنصراً اسانيا جف التاخين الششرى» ومن كم 
الففخيل السماق للشهر» وكشي اللون إلى 
المصدر الأساسي -مكاناً وزماناً أو نفسياً- 
مما يتوافق مع المضمون عندئذء يتشكل 
المعنى الذي يشمل النشاط والحياة الفاعلة 
التي تعني النفس /كما ورد/ ومدلولاتها 
النفسية التي تشير أحياناً إلى أن الحقيقة 
باللون ترتبط بالمكان وهذا المكان # اللوحة 
«السطح» الذي يفرض قوانينه والوانه بينما 
يخرع هن المكان الموطن إلى شاشة ماو مداه 
فيصبح كالضباب تتشكل عليه الصور أو 
اللوحات: كل هذا يبقى 2# بؤرة المكان.. الذي 
يتصف بالغموض وصعوبة التمييز والروية.. 
جف الات كبح لوية الحمل طيقها اللو 
وخاصة عندما يخترقها الضوء الذى هو بحد 
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اللون.. واللتشعر 


ذاته لون -كما ذكرت- فتتشكل الصورء ثم 
تستوك اللوحة موضوعها.. فنشاهد توقيع 
الفنان عليها.. ثم لا تمضي أيام فيقدم لنا 
مشهدا تشكيلياً آخر مهيا لاستقبال الصورة 
والمشاعر وإمكانية التقديم على سطح 
يخا زه النفسة. 

«ويتم تمييز الاشياء بوضوح عن محيطها 
وعن الفضاء الممتد حولها فعاد اللون 
والضوء والدرجة والخط لتصف الاحساس 
بهذه الأشياء وليس الأشياء كما نحسها. 
غدا اللون لغة للتعبير 4 حد ذاته. وغدت 
درجات اللون عنصراً إيقاعياً حراً ب بناء 


فضاء الصورة(). 
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وأخذت الكلمات والجمل «مكونات 
القصيدة» تلعب دوراً © تنظيم الصورة 
التي يراها القارئ.. وإن الحشد من الأفكار 
التي تصف الموقف أو المكان أو الزمان.. أو 
أي شيء آخر.. ياتي اللون ليصفه بكلمة أو 
اثنتين -ويُشكل طرقاً للتفكير بشكل سليم. 
وقد يشكيل مط شخصبيا ظ التشكير والفهم. 
ويمكن توجيه النقد لما أطرحه؛ ولكن اثبتت 
التجربة!) # نهاية الامر أن القصيدة التي 
تحتوي على اللونء اسرع للفهم؛ والتشكل 
الذهنيء ويميلون إلى التفكير والمحاكمة 
وتفكيل.ذلك النضاء الحسئ: بذ الصورة: 
وتقديم فكرة متطورة © شرح القصيدة 


ةا با 393 


يكال بيكاء ف القيم العام لهاى هنا قرم 
ذلك تمايرا ف الثقافة ومسكرياك الظلذب: 
ركيم اللورة فق العالخية النقسية: 

وهنا قوخل القراءة الوصسية ايستقصي 
البنية والوحدة الفنية وبعض الاحيان الشكل 
الذي بسي إلييه: ليفيت: الكان يخركات 
وقرواك ميظوظة اف بيني الوزن ع 
الشعر يستجيب الصورة تشكيلياً.. يقدم 
اللغتي النفسى نظ العونق لللالة على المعقن 
«يذهب الشاعر بول شاؤول إلى فرض طاقة 
تشكيل شاكلة خلى لكان وفتفك بساحة 


الورقة بكثافة من التشكيلات المكانية 


المتنوعة الأشكال والمهام. 
الصحراء المطلية بالفضة تنفتح عليها عيون مقروحة 
ترن على حجارتها أوراق المعحدن 


الصحراء المبهورة الشمس سوداء كادت 
أن تنتظر 
هذا السكون الشمعي على الرووس 
هذه الجدران البلورية 4 الحلم 

إذ يحرّض القرّاء على معاينة الحشد 
اللافت من المفردات التشكيلية -الممكنة- 
شعرياء واللعياة يصساكاحية فل تفكيلي 
يوحي بسطح اللوحة أكثر من إيحائها بسطح 


الورقة. 


ا سرت 


اللون.. والتشعر 


فالتشكيلات المتنوعة «الصحراء المطلية 
(التهسة ارم ضيوخ تريحة ابحجارنها 
أوراق المعدن/ الصحراء المبهورة /شمس 
مدرذاء الكو لجس" اك رسن 
الجدران البلورية/ الحلم تتشابك تشابكاً 
نفظيا ودلانياء وشزع كونها السيمياكي 
الشترك إلى اسشدراج 'سطم اللوحة: قحو 
استقبال هذه التشكيلات ذوات القابليات 
القوليلية قير 5 دوا ال سنمائية عرض 
حالات النكوص والاحباط والتشيوٌ وتصور 
إشارتها الخاطفة من الداخل».(*) 

إن هذه الاتصالية والتضمين المتدرجتين 
قدمث لنا عملاً تشكيلياً تشتمل الخيال 
والمنطقء والمفاهيم النفسية2. عندما يقول 
قباعرناا كمس ينؤذانه فى .ذات الآلوان 
السيع كما كرف كينا يقين الى اتدلول 
النفسي؛ لنقرا بعدئن ما وراء هذا المدلول.. 
فنكون اوجدنا علاقة متتابعة ومتصلة, 
ومتكررة لنصل الى المفهوم العام للقصيدة 
دون أن يُغرقها الشاعر بالحشو أو الكلمات 
الزاكدة ليوضح لنا ها يقصده يعدكن. 
فاللون هنا وفر علينا قراءات عدة امتدت 
عر تيرم انلزن التشكيلي .والتقسي»: إلن 
المفهوم اللغوي الشعري إلى جانب الشعور 
بالدفء -أو البرودة كون الالوان تمتع بهاتين 
المتزقن: 
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تنظلق أضلا من الشعون والأحساين النقسي 
بذلك. ما يدفع المرء القارئٌ بالانفعال, 


الالوان الباردة؛ والالوان الحارة.. التى 


وتجسيد الخيال لديه؛ كما يُخْلقٌ حالات 
الفعالية للتقين والعيضي التفين لايق 
والعين القاركة, والشفافية والجمال ومنهم 
من وظف اللون الابيض, اللون الذي يقدمه 
التشكيليون مركباً من ألوان الطيف «قرص 
نيوتن» وعاكساً للضوء بكل موجات الآلوان 
التركب متها- إنه الثور حيث وظف الشاعن 
محمد .عغمران اللون الآبيخن «يدلالقه 
المختلفة توظيفاً ملاكماً لطبيعة السياق: + 


قصيدته: 
للصباح الذي يتفتح قلبٌ من الثلج 

يهطل فوق سياج الحديقة 

غرف ل بياض المدى 

ومقاصير غيم» 

وفوق المدى يغسل الثلج وجه السماء العتيقة 
باردُ قلب بيتي 

ساوقد هذه الجدور 

وافتح ابواب روحي. 


وادعو إلى دفتها الرحب.. روح الخليقة 

وما الثلج هنا إلا رمز للطهر والنقاء 
والشفافية والجمال وهذا يدل على أن 
الشاعر يعشق الحيوية والشفافية والصفاء. 
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اللون.. والتشعر 


بمعنى ادق: إن الشاعر متصوف # الجمال 
وحن الخير:والنقاء: 

إن غلهور اللون الأبيض يرمق دائماً إلى 
انتضار الخيرء إنه النور الذي يسحق الظلام 
ويبشر بالامل.(0) 

- وقد يُقدم لنا الشاعر الزمان والمكان 
بشكل واضح من خلال اللون.. الصباح. 
الظهر: المساء. الليل. بالنسبة لليوم الواحد.. 
ولقل الفميول «الغبية اانه ديم لكل 
قصل لوتهى الذى يخصف يد ويقدم اللون 
الطلبيعة «السهلت الهيل- البحرت الكد.ه 
بمفردة أو أكثر من اللون؛ فتلبي الرغبة ب 
الكنابة رشعرا كان أو فراء يأقل كلماك:. 
ولحل بير ولاسيفا أن الألوان تدداب 
إلى الفكر التأملي الذي يحتاجه القارئ: 
حح لا وحن عم التنظيرن ذلك تن 
يصل إلى سفركة الخصيدة وبعيكن نكن 
ذاخل القصيدة: القى هى بالأضل اصيحك 
أنوحة شغينية مم الشارق ممما من 
الناحية الشمولية حيث اللوحة تطرح ادق 
التفاصيل ينتهما الشعر يوصلك إن ' هاه 
التفاصيل؛ ويجعلك ‏ أحضان الطبيعة أو 
الهو الكاكن ف ووس الشتاعر الع اللحرسها 
عاطفته الصادقة وقدرته على إيصالنا إلى 


لوحة تناغمية تقدم لنا من خيال الإبداع 
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الذي نلحظه #ذ اللوحة والشعرء فيقدمان 
دورة المكان: والزمان كما أكد الدكتور غلي 
أسعد وطفة «الاحداث رهينة بدائرتي وجود 
تتمثل # الزمان والمكان. وإذا كانت لحظات 
الزمن سس بف إيشاعاك الاشني والحاضيز 
والمستقبل: فإن اللحظات المكان تتجسد بذ 
إيقاعات القداسة والوضعية وهذا يتطلب 
موقفاً إنسانياً يتمثل 4 علاقة خضوع 
للطبيعة ومعطياتها أو علاقات سيطرة 
مانا 

د امتطاع السحان ان تقيم النوح .ذ 
السياسة كما قال الشامر كمال هوذي 
الشرابي: 

ديا حرية! 

وجه العرب أمامك أسود 

وجهي أسوذ 

وطني اسود 

خبزي اسود 

حر اسود 

حتى الدمع بعيني أسود, 

وهذه الصورة الظلامية تعكس رغبة 
الخامن نظ الضبير هنا وما كان إلا اللون 
الأبيموة وحقى مشقكيليا ظلاميا كه 
ينقى انذالك فق أهل سوق" اعثماك: التحرنة 


الحقيقية فالمفردات اللونية التي تتوزع بين 
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اللون.. والتشعر 


السوس و الكرمن ختود تنا الدون اذى 
يقوم به اللو نه إيضاج إحذاهما الرمق 
-الحسوس. 

- آما محمد عمران فقدم لنا «اللون 
الاززق مع اللون الأخضين للدلالة على 
الخصوية والجمال والخير والعطاء وهذا ما 
يعكسه قوله: 

لكن الريح مواتية 

والبحرازرق 

البحرأزرق أوأخضر 

افتحوا الاشرعة 

افتحوا أشرعة الاطفال والغنيات 

أعلتوا الفرح 

إن اللون الازرق يتضافر # هذا النص 
مع الاخضر للدلالة على الحيوية والجمال 
والفرح على هذا النحوء استطاعت الصور 
اللونية أن تؤّدي دوراً فاعلاً ‏ إثراء 
التجرنة الشعرية خفنت الشناغر. تعن 
عمران- نظراً لارتباطها بالدلالات النفسية 
والمجازية والخروج بها من الاطار المحدود 
إلى اللامحدود. كما أكدت وعي الشاعر بما 
يمغله عالم الألوان من أهمية ف الصياغة 
الشعرية» (*) 

«استخدام اللون لضرورة القافية كما هو 


الأمر لدى الشاعر عيد الكريم الناعم 
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العشب اللاخضر 

عيناك خضراوان 

الوقت حارس سور 

بالماء والرهان 

العشب أخضر 

عيناك خضراوان 

الوقت غابة الاقداح والدنان 

والقلب مقمر 

العشب أخضر..إلخ2.!") 

ويلخد اللوخ-ظ الانشهداء الدلولن 
الديني الذي يستند إلى الابعاد النفسية 
والاعتقادية التي تكسب القصيدة مستويين 
جمالي ودلالي واعتقادي لما يعكسه اللون 
بحساسيته التشكيلية والشعرية: إلى تقديم 
اللون يها ينامي الحالة الذينية والاجماعية 
فيصبح بالأخير تقليداً اجتماعياً يظهر 2 
حياتنا اليومية «الزي الديني» «استخدام 
الأثوان كهونا مفمدرة كما عو حفن الناغن 
محمد علاء الدين عبد المولى 2 قصيدته: 
من تجول القلب: 
هذا اثاءضياذ اشواق وضيد للصدى 
فخذي جميع افراسي الزرقاء والخضراء والحمراء 
والتحفي باجفاني نامي,!١1)‏ 

والشاعر فؤاد كحل بقصيدته «الحب» 


وظف التباين بين الاسود والابيض كدلالة 
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اللون.. واللشضعر 


تفسنية من شانها ,رقع شان الأثسانية , حيية 
قال: 


دك اشتعال الجسد 

يتداخل دفء السواد 

بدفء البياض 

انتصارالامد 

تتماهى الفوارقئ 

مبدعة كوكبا 

لانبجاس الرياض: 2١١!‏ 

كما عبر الفن عن الحركة عن طريق 
اللون» عن طريق تنظيم تدريجي للالوان 
وفق تسلسلها ب تحليل الضوء. ووفق تدرج 
من لون إلى آخر.. أو تكرار اللون؛ وتقديمه 
بسرحات يتعالية كفسر العين عشدكن 
بالحركة. وهذا ما يخدم الشعرء ويقدم 
لنا الصورة الشعرية المتحركة كما سيتضح 
معنا الأحقاً. وسيتضج لها التعن القالث الدى 
تطلق عليه السج ف مشيلا خلال قراية 
القضيدة,صحيع أن الشعراء. قدسوا .اللون 
كفغردة لغوية خدمك التصن هيدا بالأضل1 
يتتصنطلى الشعن وإنها اخذ التثر التصيب 
الاكبر 4 اعتماد اللون كدلالة نفسية وجمالية 
منذ القدم:. وخاضة الروايات. الحديثة 
وقد وود اللونخ 3 قصاكن الأقدمين كثيرا 
وهنا التأكيد على الدور الذي يلعبه اللون ب 


جر _ااي 31300 


القصيدة الذي يتم بعملية معقدة- بالاخر 
تعتمد على الفكر التأملي: الذي يخلق لدى 
الفنان الحركة الدائمة والقائمة © داخل 
الفنان نفسه. 

رابعاً: قراءة نفسية وحسية للون 2 
القصيدة «مقاربة, 

نتشرت الافكار الجمالية منذ عصور, 
وأخذت المفاهيم أو المصطلحات تتبلور 
الثقاغة المعاصرة فاصيح لعلم الجمال 
الفروع المختلفة. 

غلم الجمال البثيوق: وغلم الجمال 
الأجماعي: «وعلم القن الجمالن» وعلة 
الجمال البيئي وأسمح لنفسي طرح علم 
الجمال الحسي والنفسي لإدراك نظامه 
ذا الأدب: وبخاصة العسوء فطلم الحمان 
خدم لنااطرفا كفيرة للعقت هن العلاقات 
الجمالية. 4# الاشياء الإبداعية: وي طبيعة 
الأشياء الجمالية التي أنتجته. 

فا الحتاوف رجيات الدكلن نظ المقيوم: 
ون الأسيات الكامنة 2 مجموع الظروف 
الطبيعة والاجتماعية. والزمن.. قدم علم 
الجمال النفسي النظر إلى العمل الفني من 
حيث جوهره واهدافه وتطوره التي ترتبط 
ينعضن الخضاقصن النفسية والاجتماعية:. 


وأنه علم الأثر الفني بما هو رمز.. وهذا 
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اللون.. والشض»ء 


الرمز يكشف لنا العلاقات الجمالية # 
مياق التهن ومعاقية. :وهنا الرميق اللون.. 
والشعر مجموع الرموز التي يتكون منها.. 
فتزود القارئ بفرصة جمالية حسية, 
وإدراك وشعور باللذة أكثر. 

«بيد أن غالبية الفنائين لا يكتفون 
بالإنتاج بلا تبصر متبعين إرشادات 
اسكداذافيم العامة يل يتخذون لأنقهيه 
مكلذ أعلى: مقندا اد أكبيلة معاؤلين كدر 
الستظاع تقريب: إتتااجهم منهه أو 'صورة 
مركبة لاثر فنيء أو خاصية أثر فني تخيلوا 
انها زوّدت جميع الصفات التي يعجب 
الففان بها ويحاول تتعظيقهاء إكييا هنا صورة 
مصحوبة بالرغبة. صورة انفعالية وهي 
هذه الصعة قادرة عل إثارة اعمال .ولكننا 
نعلم أن الرغبة # نظر علم النفس تعبيرٌ 
واع عن استعداد تام يبغي الظهورء وقوة 
00508 ذات أهلية أو استعداد 
للقيام بدورها».!"") 

ولقد ارتبط الشعر باحظة من الاحظات 
بالشيطان الشعري كما اقبط الفخ التشعيني 
بالسحر. وذلك للتعبير عن ربطه بالقوى 
الخفية والاثر الانفعالي.. 

.هنا يجقمع والسعي “الشيطاة» 
يك فهورة الآنسان الأتذاعية وق تشاطه 


العدد 055 اذار 94:.؟ 


الاجتماعي 4 جميع مجالات الحياة. 

وانتشر هذا 2 اوقات عديدة وكثيرة.. 
وحتى أصبح كمعتقد, بدا المبدعون دراسته 
وتحليله.. فمهما اختلفنا يبقى المفهوم يُبِحَتْ 
من اتجوائية :ذا ينيلا القصن وعانيه وخافة 
إذا كان اللون هو الرمز والكلمة التي تبنى 
علريا القصيدة, 

- الصورة: الشيء المادي الذي يخلقه 
افقو هتق خلال الستخواء الائنة احياناً 
والإبداع بالفرشاة أحياناً أخرى «اللوحة». 

أما التصوّر: طريقة نشغل فيها خيالنا 
لخلق صور #ش عقلنا.. ومن ثم تصبح 
فنا بكل المجالات «ويبقى الفن التشكيلي 
الحاضن الأساسي للآلوان من خلال الإبداع 
اللوحة.. 

ولغل معن الؤخرات اللطفيكة القن فد 
تساغد على فك وموؤ اللون ومعتاها الذي 
بفكرة مضمرة: شد 'تكون مسفبقة لفشع 
الحوار. والاتفاق جين البدء والبمفره التركى؛ 
الفكدر الاسنانبي لكل والبروج:. وخ 
بعدهما الابداع. 

فالعجرية الحسية؛ مضطلح من علم 
النفس تاخذ النهايات القصوى والعليا 
للوغي.: قتضيح الذات:. هي الفراغ 
الحقيقي الممتلئ بالأحاسيس التي لا ترى. 
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اللون.. والتشعر 


وائمنا كرجه باتصور اذى اساضه اللون 
فا الشعن او سقيومه الثائع عن الضدر: 
فيتكون من اخلاله: الؤضي المتألق بإشراقه 
الذي يتجاوز الاجسام والعقول والنفوس, 
وفكوق: أيضا اتزوخ التاورة لكل شين 
والشاملة لكل مفهومء. وممارسة لحريتها 
عبر المساحة التي تقدمها القصيدة هذا 
ها عنام راتكين جه خوله: «إن كل العاين 
من ذوى التدريب الكامل والمزاج المعتدل 
يتمتعون باللون؛ واللون يقصد من أجل 
الراحة الدائمة للقلب الإنساني وبهجته. 
كما ان أسمى اعمال الخلق قد منحت اللون 
بثراء وكرمء وكأن اللون هو الإشارة والدليل 
العظيم على كمال هذه الأعمال» فالدور بذ 
النغلق. والشاعر يلحت الكلاقية “الارراعية. 
التصور- الصورة أو اللوحة فكيف -يتجلى 
ذلك الخلق؟ 

فمن خلال قصيدة للشاعر موفق نادر 
«أخذت عنوان حديقة1510) 

«المقطع الثاني- والثالث - والرابع» 

جاء المساء 

غضت قليلاً سوسنات حلوة 

لكانما 

حتى أزاهير الحدائق حين تعشق 

لا يجافيها الحياء 


الملل لال نر وذون 


وكانما الازهار كالعشاق 
والغيد الاوانس 
تغتلي كيدا إذا مرت بها النسمات 
تعبت مرة بالشعر 
أونغفو على بتلات نهد قرنفلة 
الآن تبدوالمشكلة 
حين الحديقة أصبحت 
مرجاً من الدحنون 
حنته الدماء 
45 © 
هذي الحديقة ي المساء 
راحت تخبى نفسها 
ذظل عابق بالذكريات 
وتسابقت احلامنا البيضاء 
كي تغفو على أهدابها 
مثل الصلاة 
45 6ه 
لم يبق إلا عاشقان 
غزاهما صمت الكلام 
شبكا اليدين 
وقبل هذا 
شابكا القلبين 
والدنيا غرام 
النص الشعري: جاء المساء 
اللون: درق رمادي أو ترك لنا معرفة 


00114 لبي 


اللون.. والتشعر 


النص الشعري: سوسنات 

اللون:لم يحدد لونها بالضبط 

النص الشعري: أزاهير وأزهار 

اللون: لم يحدد لونها بالضبط 

النص الشعري: بتلات نهد قرنفلة 

اللون: الاحمر بدرجاته المختلفة. 

النص الشعري: مرجاً من الدحنون 
حنهالدباء 

اللون: يتبع للزمن ش تحديد لونه.. 
وزمن خروجه من الجسم 

القصى الشعرئ: وكسنائقت أجلامنا 
البيضاء 

اللون: الابيض 

المعنى أو المدلول النفسي: الفنان من 
وجهة نظري هو صاحب موقف جمالي من 
الحياقة وقى كتفت ده هنذا اقفر خصا 
واكم ماتوق اولقن هون أعظة لحن 
تجد نفسك أمام الحلم © الحديقة, تختار 
الوا ازهارها وتخضيع تفسك الن شخصية 
مفتوحة على التآويل والتحليل. وتخضع 
لدراسات وتحليل وتفسير متعدد ..أي هنالك 
تغير على المستوى الدلالي.. هذه حركة زمنية 
تفسية: متغيرة إيقاعياء من الأخضير إلن 
الأجمر دنار وحان إذا افنرضها أن الشاعر 
الختان هديق اللوقد». مهما يكن قيقى اتروع 
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تؤلف إيقاعات تنسجم مع مضمونه: لتأكيد 
دلاللات الخصب والتجدد وتحقيق مناخات 
زوعهية #شتخلك الى هلب التضديدق وقد 
تكتان يتفسك. من هذه الخديقة اللون:. 
والتصور الذهني. 

وعقهوم القصون لهي كما :قال تصبر 
حامد أبو زيد «بانه خليط من المشاعر 
والأحاسيس والتجارب والمفاهيم التي 
تختلف من شخص إلى شخص ومن بيئّة إلى 
أخرئ): 

إذا فحن اناه اتوخة تشكيلية ميتقدة 
الشكل؛ ومبدعة الموضوع؛ ومُنشئة للمكان 
التعديقة؛ وحاملة اسرار'الحدئقة؛ وميد خله 
العاريئ ف البنادة: القن تحناج مها التامل 
بذ اكتشاف اللون: .وكانك تساهم معه ف 
رسم الحديقة وكما تحتاج إلى عملية عقلية 
معقدة للدراسة؛ وأظن أن اختيار الالوان 
4 هذه الحديقة. قد تتبع نفسية القارئ 
وفهمه للسياق العام # بناء القصيدة!؟') 
بشقه المعنوي الذي اتاح الإمكانية لتجزئة 
الضورة اللوحة إلى صون أو مشاهد متفصلة 
متشركة اعيانا .وساكة لضان خرف دوه 
الحاجة إلى عرض الموضوع بكامله ولكنه 
اكتفى بتقديم الإنسان مع الحديقة بعمل من 
الاعمال الإنسانية؛ دون الحاجة التي يمكن 


العمدد055 آذار 56.08 


اللسون,. والشح 


اكتسابها بملاحظة حسية للطبيعة.. ولكنه 
اميم بد لك يك #صوون الأقياد بطريقة 
أعكل عبشا مدخ القلريدة نمسهاب الأوفار دوز 
اللون. للفهم.ولكن القارع البدع ماف 
مع الاسلوب راسماً الصور أقل واقعية وأكثر 
عمقاً هذ الخيال والنفس.. وأخيراً يضعنا بخ 
محطة العشق المليء بالالوان 

لم يبق إلا عاشقان 

غزاهما صمت الكلام 

شبكا اليدين 

وقبل هذا 

شابكا القلبين 

والدنيا غرام 

وعلينا هنا أن نختار لوناً لعشقناء ليكون 
ظاهرة للحواس بتجسدها ل معناها النفسي 
والدلالي. من حيث إن الإنسان روح ونفس 
وجسد وعقل يلزمه لممارسة الحكمة 2 
الوضي الخاويلي ف القيين هن فغردات 
دلالية. تحقق دراما # التعابير. قد يكون 
المشهد الواحد وقد يتجاوز ذلك الوعي 
المعري للكلمة ومعناهاء إلى الوعي الجمالي 
الذي تأخذه العين المحددة للقيم الجمالية 
والمكونة للوجود المحسوس.. والحديقة تأخذ 
هذا الوجود .. ويأخذ القارئ عندئن التأمل 
والبحث عن القيم الجمالية: وإن الاهتمام ‏ 


سسسصس :كك 62ب ١6‏ 


تاصيل الفكرة عن طريق اللون الذي يتجلى 
سيق التوصي وامعنامه يكل الطراهر 
الإنسانية والكونية. وإن انتشار الاقوال 
المستمدة من الطبيعة أو من محاكاتها؛ تقدم 
قرا للطراهن الجمائية: رضامانا فعا 
ووصفها.. وانتشار التوازن ب ساحة الروح 
- فيقدم رَكَياً من الطقوس السحرية 
للإبداع. الذي يعيشه # لحظة التأمل 
والإبداع بعيداً عن السطحية: وولوجاً بذ 
العمق ليقدم لنا الصورة الشعرية النهائية 
بعدئذ على شكل قصيدة. تصبح 4 آخر 
المطاف ملكا لقارئّ مبدع.. أو عادي. 

«ولهذا فنحن نمدح من يمتع بكلماته 
الاذن» ومن يمتع بصوره البصرء ولكن 
تقديرنا للكلمات يقل كثيراء لأنها تخضع 
لشروط اللحظة ولانها مخلوقة من خالق 
أدنى إذا ما قورنت بأعمال الطبيعة التي 
يحاكيها المصورء تلك الاعمال التي تتبدى 
طبيفدها داكل اشكان اسطلحهاك. 09 عزن 
القعاتلفت مع القصيدة فتدكة. يكين د 
انلصوو الف تشكلها على :قذا السظع ومو 
ل آخر المطاف «اللوحة».. واللوحة الوان.. 
واللون نشكله نحن يما رسم لثا غبر كلمات 
القصيدة: ستخطهنا! عتدكك ‏ إلى الحلم.. 
والخيال.. والابداع. 


ككا يبب بيني 


اللون.. والتشعر 


التفين الشهرف» اوم القسيان تكيانا 
ليد أبيكن لسيائاً تيسن :فرطأ بل كمافلة 
تحتضن دمية تتأمل شبحاً لا يُبِصرْهُ 


سواهاءلا 2. 


اللون: الابيض 

المعنى او المدلول النفسي: يعكس الضوء 
ويوسع المساحات ويعكس النظافة والطهارة 
والصفاء تتضح الصورة أكثر بمعرفتنا لمفهوم 
هذا اللون النفسي. 

النص الشعري: ب مياه من الزخارف 
الأحمرٌ هو المسيطرٌ 

اللون: الاحمر 

الشصص الشعري: إلتواءات الابيض. 
والاسود تحاول الالتفاف حَوّندا"0. 

اللون: الأبيض 2 الاسود 

المدكول المعسسى :زود اجسامةا 
بالطاقة والحيوية- لون الحب والشهادة 
يوسع المساحات ويعكس الطهارة والنظافة 
والصفاء هنا استخدامه جاكز لأنه يضف 
الؤخرقة واحد اسعها التحباد اللوتي. 

نكن الأبيط ولكن الانتكداء. هنا 
قدم لنا ومزا وخرفيا واطنخا. 

ويقول ممدوح عدوان 2 قصيدة (لعبة 
الشارات الحوقية)] 

النص الشعري: النور الاخضر سر وتلكا 
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بعضهم هله كاكين اتشرطلي. يمفازقة 
المتردك والايلة كتحرك بحت حجن الشارع 
وتحرك كل السابلة» وخلتهم طاروا نبتت 
لهم من صفرته أجنحة وزعائف حتى 
النور ارتجف وتغير أصبح. أحمر أزرق» 
أخضرء أصفرء وأنا واقف ارقب من ركني 
هذا الجمع الخائف أرقب كيف تصير المدن 
متاحف وإذا غضب الشرطي جاء لينهرني 
لن اتردد: تن تخنقني الرهبة وسألقي تحت 
حذائيه اللماعين قلبي 

ققخ شر 

أحمر؛ أخضر 

وله اللفية 

إلى واف 

اللون: اخضر -(صفرته)- أحمر - 
أزرق- أخضر- أصفر- أحمر- اخضر. 

المعنى أو المدلول النفسبي: يساعد 
المشاهد على الارتياس: راحم الفقرة الكالثة 
مضيفاً لوناً آخر على الشارة الضوثية دليل 
فلن الاركياك بوصدم ضيظ اتسين النون 
نتيجة للخوف (قمّرت العين) 

ما توضحه القصيدة: توضح القصيدة 
المكان. وهي المدينة التي من رموزها الان 
الاكتظاظ السكاني: سلوك الشرطي غير 
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اللون.. والتشضعر 


اللائق: والاشياء الاصطناعية التى باتت 
عنوانها الاساسي. 

الإضافة الى المستطيلات المتوازية 
والشاهقة (وهي البيوت) الفوضى والضجة 
والمناظر التي تؤذي العين؛ فاختار الشاعر 
هذا المشهد من الاف المشاهد #2 المدينة 
(شارات المرور والشرطي والناس العابرون) 
هذا الرمز الانسياقى وراء الاوامر؛: رخض 
الشاعر المشي وهذه الحركة توضح المكان 
ذاته. حيث امتزجت كل الالوان أمامه كرد 
فعل من مبدع حقيقي بقي واففا وفتنّد. 


وقصيدة نزيه ابو عفش (واسمحي لي 


أذن بقليل) 
من خلال المقطع التالي: 
النص الشعري: ديا لبلاد الجميلة كم هي 
فاتكة وتعذب.. 
كم يتشابه ي ارضها الماء والدم 
تمتد حمراء شاسعة 
تمتد حمراء شاسعة 
ثم تسقط حمراء مشعلة من جميع الجهات 
اديا للبلاد الدميماة 
كيف تنتشرالان حمراء 
حمراء 


ج<ا 3139 


حمراء 
يختلط الوحل فيها بريش العصافير 
يختلط الدم فيها باذرعه القمح 


يختلط الصمت فيها بمئذنة اللّه!11) 

اللون: الأحمر 

المعنى أو المدلول النفسي: راجع الفقرة 
الثالثة ولكن هنا خصٌ لون الدم وكرره 
ليوضح الصورة الماساوية وليخدم القصيدة 
وقدم فكزة التكران بالقردة اللونية ليضفي 
على اللصيورة الجبالية جمالاً أخن: 

ها توضحة القصيدة: القصيدة لحتوي 
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فسحا زمنية ومساحات مكانية وتحويل 
الطبيعة من أشكالها الجميلة المتنوعة 
اللونةى إلى شكل واحد. هو شكل الدم 
على الرغم من ذلك منح الصورة جمالية 
كبيرة» وعبّرت هذه الصورة عن الدماء التي 
امتزجت بكل شيء.. 

وهذه الصورة تشكيلية صرفة أعطت 
الإنسان قيمة عظيمة وهي الشهادة. وم 
يفرق بين دم الحياة وماء الحياة, وكلاهما 
ضتروويا للاتسان مق أجل حيافة. 

سأكتفي بهذه الامثلة: ولكن نلاحظ أن 
استخدام اللوخ يزيد خن الصورة الشكرية 
متائة ومعتى وتخيل 'لدى القارئ...وكانة 


يرسمه.. ا لوحة تشكيلية تأخذ كل 


ا سسر تو 


اللون.. والتشعر 


ابعادها. 

- الامثلة كثيرة.. ولكن أردت هنا أن اؤكد 
بآن استخدام مفردة اللون يجب أن يعرف 
مستخدمها.. معناها.. ومدلولها النفسي. 
ليقدم لنا صورة شعرية رائعة الجمال وفنية 
المعنى.. والدلائل. فالاديب الذي يمتلك 
وعياً جمالياًء لا يستطيع أن يلتصق بالواقع 
ولكنه يسمو فوقه. ويعلي الروح. والاإبداع 
ويّمليَ ذلك الفراغ باشتقاقات؛ وتكوينات لا 
متتاهية؛ محكمة البناء» أساسها اللون هو 
أصلاً © الوعي الجمالي.فجمائيات اللون 
عند نزار قباني!؟') أخذت دلالة عامة تارة: 
وخاصة بمعنى اللون تارة آخرى. 

منها نا يقضي إلى الجمال عموماء 
انطلاقاً من أن الألوان وسيلة من وسائل 
الحينال: 
كان لبنان لكممروحة 

تنشر الالوان والظل الظليلا 

وبعضها ياخن دلالات «اللون» الإيحائية 
كما اوضحت من المقاربة 

من الاحمرالمراق بسيناء 

يُحاكي شقائق النعمان 

فالاحمرهناء والدم الاحمر.. 

العباءات كلها من حرير 


والليالي رخيصة حمراء 


العدد 055 آذار 5:09 


اللون الاحمر: يدل ويحمل دلالة جنسية, 
ممزوجة بدلالة جمالية شفافة توحي بحب 
وجمال أكثر من إيحائها بالجنسي الفاضح 
أو اللثيرة الكتماهيا .. وهذا ما أكدم الدكتوى 
هايل محمد طالب الندوسن ظ كسم اللعة 
العربية!''). 

خامساً: مساهمة اللون # إنتاج المذاهب 
الفنية (المدارس الفنية) 

باعتقادي ساهم اللون من خلال سطح 
اللوحة المساخة الكاقية: ومن خلال الزعنخ 
الذي يلير كليا ف العمل القن يظهور 
المدارس الفنية.. أو المذاهب الحديثة.. 
حيث يعتمد ذلك البصر والبصيرة والحركة 
والقدرة الأبداعية والجدراة .ف التشكيل 
اللوني: كل هذا يُشكل لوس ة عاك ه 
النهاية فرصة لتوضيح المكان والزمان فيها 
بشكل إبداعي.. ومن ثم استطاع الناقد 
أو الباحث أن يستوعب السر الكامن وراء 
الاشكال الموجودة الإبداعية.. مما أدى إلى 
إطلاق اسماء على كل مرحلة فنية باسم 
المدرسة الفنية أو المذهب. 2# الرومانسية.. 
بعضهم أخذ الشعر تصويراً.. ومهما يكن 
ناخ العشلاف طن الكسدر عه إل التسوير 
تويظهسر أن القعراء والآدب الروهاتسي 
بوجه عام يحاول أن يضم إليه الالوان 
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اللون.. والتشضعر 


قد خضع خضوعاً طبيعياً إلى تأثير فن 
التصوير ففي الوقت الذي أخذت فيه اللغة 
تتخلى شيئاً فشيئاً عن وظائفها المنطقية 
باتولاتية عل سبيل قدب كيم المدويرية 
كان التصوير الروماتمي يدغو إلى تفضيل 
اللون على الرسم ويعمل بهذا المبداًء ومن 
ثم اثر الشعر الرومانسي الكلمات الساطعة 
والصور البراقة ولو أدى به الامر إلى أن 
يطرح المفردات التي هي أدق تعبيراً لكنها 


أقل تالقاً 1") 
فمثلاً التجريدية: 


مقول الامنكاذ سيشاكيل عيد مذ 
التجريدي عناصر قليلة تذكر بالإنسان 
ومعاناته وباشكال الحياة الحقيقية وبجمال 
الطبيعة. تحاول التجريدية أن تعبر عن 
أفكار المثالية الذاتية المعاصيرة التي 
ترفض الواقع الموضوعي للمادة؛ كما ترفض 
الحقيقة الموضوعية وإمكانية معرفتها . ترى 
التجريدية أن على الفن ألا تكون له أيّ صلة 
بالحياة المادية وبالاشكال الواقعية التي 
تجري فيها. ذلك لأن جوهر الحياة ليس + 
المادة.على الفن ان يُعبر عن الجواهر الروحية 
لا المادية,1؟") وبالأصل اللوخ تحريديا إذا 
بقي دون تشكيل فلذلك استطاعت اللوحة 
أن تنتشر 4 الامكنة العامة والخاصة منن 


سسسسسسم:00:0:0:::::::::ك 62ب حل 


القدم. واستطاعت تقديم المنجز الفني 
والنفسي والجماليء خلال الزيارة التي نقوم 
ينا إلى نصالات العردن. ستكزة الالتشان كن 
تكون هي الاسبقء حيث الكتابة لم تنتشر إلا 
بعد اكتشاف الطباعة؛ ولم تستطع الطباعة 
أن تلعب دوراً هاما 3 الانتشار وذلك يعوذ 
للاهتمام بالقراءة.. والأمية المتفشية 24 
المجتمع.. وخاصة العربي.. وبالحقيقة 
كان الفن أسبق ف هذا المجال حيث قدمت 
الأخار تنا انعفر من القن على اللجوران ادها 
من الكهف وانتهاء باللوحة الحالية المختلفة 
الاشكال والالوان والمذاهب.. 

ويضيق الاسكاذ -ميكاقيل عند ويرئ 
الكتاب التجريديون أن على الأدب أن يتتاول 
أخوراً كمون فيا التقعين برمكرنات هله 
النفس من عناصر الظاهرة الواقعية. ومن 
العلاقات الموضوعية بينها!"). 

ما ينطبق على التجريدية ينطبق على 
المذاهب الأخرى..ولو بعضها أخذت الواقع 
وكونته بشكل جمالي ونفسي خاص وتجلى 
يشكل ملموس عتن الانظباعيين: 

وكثيراً ما أقرا.. من خلال المنشور 
«الصحف» المجلات: الكتب.. شعرء قصة 


ورواية» حسب الجهد المتوفر لدي والوقت 


ايضا. 
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اللون.. والتشعر 


أجد البعد النظري يحكم بجملة الافعال 
والاقوال وأساليب التنظير والتفكير عبر كل 
هذه المذاهب حتى الان؛ وقد يكون اللون بحد 
ذاته هو المعبر الاساسي للعمليات العقلية 
والإبداعية التي تأخذ الجانب النفسي 
والجماليء وا مكاني والؤماني. والدلانة 
الطبيعة أو الدلالة الفكرية والدينية والامثلة 
قد لا تحصى ولابد من ذكر هذه الاحصائية 
4 تجربة الشاعر محمد عمران!*). 

اللون الابيض وظلاله: 7١7‏ مفردة 

اللون الاسود وظلاله: 17177 مغردة 

اللون الاخضر: ٠١‏ مفردات 

اللوخ الأضيقر وظلائف 13 قرف 

اللون الازرق: ١‏ مفردة 

اللون الاحمر: 47 مفردة 

اللون باشكاله المتداخلة: ٠٠١‏ مفردة 

نقد أخرق اللوق الشاطن عمد هران 
لما فيه من مصدر فطريء وإبداعي وطاقة 
شعورية وفغقوية لقكرار اللون: وقهمة 
الدوؤوب له؛ وفيه تكمن القدرة النفسية 2 
ترطيقة: وقنديم البيان الرانكا للطبيعة من 
خلال الموقف وظلاله النفسية والجمالية, 
حيك امغلات تسن 'المبدع الداكلية أحياناً 
واللساظتي م يمظين توك مركن هل 
التفاؤل. وبمظهر طبيعي عبر عنه بمظهر 
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حسي. واكتفى بالتأكيد على الإحساس 
الذى موضعه القلب» وقدم الجانسة 2 
السلوك وما وراده من معاتي:وظلال نفسية 
جميلة.. وينطبق هذا على قصيدة موفق 
نادر الحديقة التي قدمها دون لون واضح 
وصريح.. ولكن محمد عمران.. قدم اللون 
بمبراحة كافة أوكاملة والاأحصاقية المكذكورة 
أكبردليل على ذلك. 

زهةهالضورة القى ومنلاب برك إدراكا 
حمياً غذباً له وقغ جميل ف العين والنفس: 
ولها إدراك روحي تقود المبدع إلى سحر 
لفظي منقطع النظيرء قد تجد نفسك أمام 
عدة لوحات تشكيلية 4 القصيدة الواحدة 
وما يميز استخدام اللون عند محمد عمران.. 
قوله الراقي: وفكره الهادئ؛ قد يفوق تصور 
الإنسان وقلمه المعبر. ونلمس أحياناً الفرق 
الدقيق باللون واشكاله المتداخلة؛ وكانه خيط 
هبي يتفكل بع اللوكين المعويمين بالتميز 
إيقاعاً مألوفاً.. وإن تباينت درجات اللون 
غتده.. وعند القراءة المتعمقة؛ والبحث 3 
أغوار النفس تجد الفرق الدقيق والعميق ب 
مفردة اللون التي تقدم الإيحاء الذي تطلقه 
كلمة اللوق,.احمن. اخصيرء. :الغ يننا تخلفنه 
يك النفين :من اطمكنانن. احيانا «الانوان 


الياردة» التى تعطينا طاقة شعورية غنية 
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اللون.. والتشعر 


بالقيي العقوية والنفسية" الفميقة الزلكلة:. 
أو هيجان واندفاع.. إلخ.. الآلوان الحارة.. 
نستوعب الآلوان بكامل آثاره النفسية 
وقماليكه اللنوية ب “سيق المادكة تونيسن 
النفس وتمتع الروح..وآن تكرار اللون بحد 
ذائه يقنم لكا الشتاهر الشيولة بيك النهم 
يشرط :خيمها اللون ,وامكاسنافه الارسابية 
والطبية:ت. ونه كا يبع فنا الرها 
اننا استوعبنا الكلام بكامل آثاره النفسية 
وتجاتيفه العنوية: 

سادساً: خاتمة 

-١‏ استطاعت الصورة اللونية أن تقدم 
نذا التمير الأجمل عن الكل الانسانية اتعليا 
طمن سياف الابواع الشتعرق كنا الشامر: 

والأمظلة كقرة هذا وتحفاع ونا كفيرا 
من التعمق ‏ هذا الجانب.. ولكثير من 
المؤسسات المختضة لدراسة هذه التاحية 
وإبرازهاء. لأندى اعتقد أن دراستها تدم 
لنا الجمالية اللونية # الشعرء وتقدم لنا 
المعنى الذي يحتاج الشرح أكثر من كلمة.. 
بيثما تقدم اللون فيعيض عن هذا الشرح: 
ويبقى كذ إطان المرقي وأحياتاً الملموس: 
تدم الصنورة الشعرية الراقفة والجمالية 
الحنية كفن الرقم 


لاك الشارية الذكورة أخما سا هن إلا 


سس سه ١/١‏ 


افضاك عدخ التقيريم والصدورة الإندافية 
ومناكت صلة مباشترة مين اتضروه اللرتية 
وبين الجمال: وبين التعبير غن الجمال 
مما يجعلنا نستنتج أهمية اللون كمفردة ب 
الصورة «كثير الفعالية والعذوبة» مع اهمية 
اتصورة الشعرية ال سترد بعدها مباشرة: 

"- المفردة اللونية تقدم الإيحائية.. وهذه 
فيؤة الشاهن البدع روفتدها ينقلنا إلى عام 
رحبه يدعونا إلى التامل والدهقة..وهذا 
الايحاء يشكل ركنا مهما هن أركان الشعر: 
متوجة بالدهشة. 

:- تقدم المفردة اللونية الرؤيا -مع العلم 
صفة ملازمة للانسان عامة- ولكن للمبدع 
تبقى اكش حيكا ,. حيك تدم كنا الأشياء 
ضمن :رؤياها الخاضة. 

قب ناغدتا امفزدة اللونية على "ارمق 
للتعبير عن كثير مما تضيق كلمة أخرى 
عتف ف التعبير. 

اداتقنه لقا ايها .,التكامل ف النصن:: 
مما روكى إلى الكامل <3 التسورة المدكيية 
الناتجة. 

بل المشكواغ الرسم لغبالم القصيدة:.. 
حيث يَحضر اللون بنفسه جانب القصيدة 
ليكمل. القفيين ,وين البوطنم. التصيدة: 
والكثير منا يُخْطْيْ بتقديم الرسم للتوضيح 


ا ريه 


اللون.. والتشعر 


وئيس تكميلاً تلمادة الآدبية كما 4 الرسوم 
التوهودة على الأفتمة لحيانا أوهلن 
صشحات: الكشاب وخاضة «أذب الظفل» 
المليء بكثير من المغالطات بدلاً من زرع بذرة 
التأمل والإبداع لدى الطفل.. 

تقدم له اللوحة واضحة وقد تكون لاتملك 
الحد الأدنى فنياً من حيث المستوى. نكون 
بذلك قتلنا التفكير والإبداع لديه.. واختار 
هو الاسهل وهذا السائد ‏ عصرنا الحالي.. 
وك النهاية تُبقي على الطفل متلقياً وحسب 
كما هي مناهجنا الدراسية. فيجب أن يكون 
الزسم لزرع خملية الضعير و الابيستاع ولي 
لتسهيل الفهم .على الطفل». ضحيع الطفل 
يحب الالوان وتّدهشه ولكن استخدامها 
يجب أن يكون معيها . 

فهنا العملية عكسية لا يوجد مفردات 
لونية..نقدم نحن هذه المفردات ضمن اللوحة 
المرافقة. فبهذا نُحقق التربية الجمالية لدى 
الطفل بشكلها التريوي الصحيح. وهنا لا 
اطرنم فكرة الوفزية بالرمه ابضدا ب هنا 
أطرح الفكرة الإبداعية لاي مذهب إبداعي 
لخدي هذا اليه 

رقن دلت الكشرون وطريلة بطر 
اللوض. اليصضيص تاقةة لكل قارو شف 
أدواته وليس فرض ادواتنا عليه وإنما 
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طرحها بشكل إبداعي. والابداع وسيلة مثلى 
تلقضاء على الظلمة.. ومن بعد يستطيع أن 
يرى نفسه من خلال العمل الفني الإبداعي. 
كرون متدكة مزهلة لأن يسكل كانه لأكقة 
الفهم والقراءة: 

/- يُتاح للشاعر أن يستوعب أسرار اللون, 
ولكنه لا يعرف مدى استيعاب القارئ ووعيه 
بناء ثقافتنا وإن افتقاد الوعي لتوظيفات 
اللون قد تدخلنا # الرمزية غير المحببة لنا.. 
ونكون امام قصيدة تعيش العزلة: وإذا وجد 
مق يقواهاء, تكون قرايقه قافا 7 يدهن 
كت النسيج المعماري للقصيدة.. ويبقى على 
حواف السظع دون حركة؛ كسب الوقف 
حيوية. لآن طبيعة العقل وطريقة اشتغاله 
تختلف من فرد إلى آخر.. ب عصر مليء 
بالمعرفة والتكنولوجيا. 

وقد يلجا الشاعر إلى تبديل اللون إلى 
لون آاخر.. فيعيش القارئ © تحليل لهذا 
التبديل؛ مع العلم لن تقع القصيدة بذ خلل 
اغرى أ عروضى حوإنها أحادث انا النطى 
التحليل النفسي للون وما يقدمه من 
تغير ‏ اللحظة ذاتها. ومن تجميع للمكان 
والزسان: والصور # اللحظة ذاتها كما 
تقول غالية خوجة. © قصيدتها «الازلية 
الغائية)("") 

دلماذا يكتب الشوك أنين الدخان 
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اللون.. والتشضعر 


أشباح قزحية تنفض النار على السهو 


فيبدوالوقت أحمر 
يبدوالاحمرازرق 
يبدوالازرق أبيض 


وتبدواللجة راقصة غجرية, 

إن مسألة التبديل هذه تقدم لنا المعاني 
المتعددة.. فالكلمات اللونية إذا تعددت, 
تتعدد المعاني: وتتعمق. وتحتاج للدراسة 
مع القصيدة ككل حتى لا نفع ف الععطيل 
لخاطيٌ لان القصيدة آنفة الذكر كبيرة.. 
وتحمل 2 مقاطعها الصور الملونة. ولو لم 
متخدم اللون نكا كل مقطيرء ذينن) ا اقطم 
يكمن يذ مكيل الصورة الى هي بالأصل 
حالة مطلقة غير متناهية لأنها تفصح عن 
الجوهرء وتقر بأن اللغة «اللون كمفردة» 
تحدد الفكر. وتضبط وحدة النص الذي 
يأخذ بالجمالية والنفسية والمعرفية 
والاخلاقية كعناصر أساسية للنص. 

ونرجع للمقاربة للنص نفسه سوف نجد 
تعدد المعاني وانتقالها من حالة إلى أخرى 
كما هو بذ الجدول الأتي: 

المسلسل: 8-5-١‏ دع 

النص الشعري: فيبدو الوقت احمر. 
يبدو الاحمر أزرق. يبدو الازرق أبيض 


اللون: احمرء احمر ازرقء ازرق ابيض 


سح ح”»© كج يي 2 ”اا 


المعنى اوالمدلول النفسي: راجع معناه ب 
النصن اللفمّيل القالية: 

يارد أو ساحن اوحار الأحمن لون حار. 
أحمر أزرق- انتقال من لون حار إلى لون بارد 
من حالة إلى نقيضها. أزرق أبيض- اللونان 
باردان» الشعور 2 هذه الحالة بالبرودة. ومن 
لون غامق إلى لون فاتح مع العلم أن اللون 
الأنيسن مركب مو كل هذه اللأنوان كما ذكرية 
سابقاً. 

يعكس هذا النص بعد المقارية دلالة 
عميقة يدرك العقل فحواهاء ويتلذذ القارئ 
الواقع يذه الصورة قد قدرزك إدراكا 
بحسي غلابا . لها واقع على العين والنفس 
والأذ. عنه "القر| 80 راسي يكلف ولهاً 
وقم يحاض على الحيال البدع, :مها شك 
الصورة عندكذ الجسد المتكامل المتنامي 
المليء بالطاقة الشعورية الغنية بتعدد الصور 
وتنوع أشكالها اللونية كاللوحة ثماماً: 

5ح أخيراه شرق بيه الدرايية أن فت 
نظر الدارسين والنقاد والادباءء وأن يولوا 
العناية والاهتمام بهذا الجانب «لأنها كثيرة 
الشعر والنشر». 

الشاعر: يبحث عن اللون ومدلوله 
التصيئ .ومن ثم بطع 

العاتب: يقلب الصفحات اللونية ليدرك 


“1 ببسي 


اللون.. والتشعر 


أضمينة اللوق وحسن استخدافه كمفردة 
لكوئة واددية: 

الناقد: يُفند الرموز والرؤىء واللغة 
ويجعل «للفهم بعداً دلالياً ندعوه بالبعد 
اللحردفة الحكوم يقترطن فسان واتكان: 
وبعداً دلالياً معرفياً لا زمانياً متحرراً من 
مشروطية المكان والزمان» وتتفرع عن هذا 
البعد المنفتح أبعاد تعتمد على مقولات 
تأويلية واضتراضية وتخيليه واحتمالية,0") 
ويأتي اللون ليعزز البعد الجمالي للغة. الذي 
يضمنها اللون عنصر الإثارة والتشويق فاهم 
شيء معرفته بالنسبة للناقد المعرفة اللونية 
ولفنيا -ودلالة» لتحقيق مستوى نقدي رائع, 
وتضيف إلى النص جمالاًء وتقدمه للقارئ 
باسلوب حيوي تؤهله أمام الكم الهائل من 
الاقاج أن كوح مير . 

ويحتفظ بالمقابل بأسلويه ولغته.. 
ويضبع أكو تميرا 131 ادرف اهسية اللوة 
كمفردة 4# السياق الشعريء. وأكثر تقنية 
واحساها شينارك بجو اللضن اللتسرف 
المراد تقديمه للتواصل مع الاخرء إذا عرف 
اللدلول التفسي للون عتدكة تضع القراء: 
أو نقدم لهم زمام المبادرة وجميعهم يخلقون 
لوحة تموج بالالوان والظلال: وتفيض رقة 
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اللون.. والتشضعر 


وعذوبة «ألوان الطيف» حيث تشكل قوس عملية البحث والكتابة: وبحاجة إلى النسغ 


قزح -وحيث الادب والفن وتأطيرها.. الذي يغذي طموحنا.. 


لتنظم إلى الخلود ذ الأدب والفن: لاننا عتدقت تسسه .ب بالإبداع..والحرية 
ما ؤلنا يحاجة إلى ها يُضبيء خطواقا ف وهنا الحياة قد بدات. 


امراك 


آ- 


ا 


1ك 


5 


1 


1 
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تحولات الخط واللون حليم جرداق ص77" بتصرف. 

ايجاز لعدد من الباحثين.. وأهمهم الدكتور«فاكس ليوشه» من خلال تجاربه المتعددة 4 قراءة 
النفس عن طريق الالوان. 

سوسيولوجيا الفن -طرق للروية ترجمة ليلى الموسوي مراجعة د.محمد الجوهري تحرير ديفيد 
إنغليز وجون هغسون- عالم المعرفة "4١‏ يوليوا١٠7‏ ص971١1-‏ 1178. 

أجريت التجربة على مئة وخمسين طالباً وطالبة (العمره١-١1)‏ باعطائهم قصائد تحتوي على 
مغردة لونية. 

الدكتور: محمد صابر عبيد -الاسبوع الادبي العدد 471 تاريخ 7٠٠١/9/77‏ بحث بعنوان المكان لغة 
تصوير وعرضص. 

الاسبوع الادبي العدد 644 تاريخ ٠٠١4/9/٠١‏ «شعرية اللون 2 شعر محمد عمران وأشكاله 
التعبيرية» عصام شرتح. 

الجمود والتجديد 2# العقلية العربية-د.علي أسعد وطفه- الكتاب الشعري صادر عن وزارة 
الثقافة السورية عام ٠٠١1‏ ص"1. 

عصام شرتح: الاسبوع الادبي العدد 149 تاريخ /٠٠١4/9/٠١‏ شعرية اللون 2 شعر محمد عمران. 
جريدة تشرين العدد (91/1) تشرين الثاني 5١٠٠م‏ بحث لوليد العرخ (اللغة الرسموسيقية 2 
الشعر السوري الحديث). 

جريدة تشرين العدد (411) تشرين الثاني 05٠٠م‏ بحث لوليد العرخ (اللغة الرسموسيقية ب 
الشعر السوري الحديث). 

من ديوان مجاز البجعات اإصدار اتحاد الكتاب العرب للشاعر فواد كحل. 

النقد الادبي وأصوله العلمية -ترجمة وتعليق الدكتور إبراهيم الكيلاني- ص"48- إصدار وزارة 
الثقافة 7٠٠١4‏ -ج40.س. 

الثورة الثقالي -العدد 447 /78/؟4/1١٠٠7‏ حديقة! شعر موفق نادر. 

هذا ما لاحظته 4 التجربة: حيث قصيدة الحديقة كانت 4 المقدمة من حيث الاهتمام والابداع 
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اللون.. والتشعر 


وهذا ما يشكل ناحية تربوية صحيحة وسليمة: علمت الطالب الخيال والابداع؛ وساهم هو آذ 
صناعة التخيل 4# الاختيار والفهم. 

6-نظرية التصوير. تأليف ليوناردو دافنشي. ترجمة وتقديم عادل السيوى «الهيئة المصرية العامة 
للكتاب». 

*1-للشاعرة فاطمة قنديل مواليد القاهرة 1908 عن كتاب 4 جريدة العدد ./7٠١1 /1١١‏ 

١١1-للشاعر‏ كريم عبد السلام.. نفس المرجع السابق «تشرين.. كتاب 2 جريدة». 

من ديوان نزيه أبو عفش «أيها الزمان الضيق؛ أيتها الارض الواسعة.. 

9-ساعود إليه ‏ بحث آخر يكون له العنوان نفسه جماليات اللون 4# النص الشعري عند نزار 
قباني. 

٠-جماليات‏ اللون 2# النص الشعري نزار قباني نموذجاً د.هايل محمد طالب مجلة المعرفة السورية 
العدد 1ه ص؛؟ كما لي عودة بدراسة موسعة تتناول نزار قباني شاعر اللون والحب. 

١-الشعربين‏ الفنون الجميلة -الدكتور نعيم اليا4- دار النجليل- دار الجيل- ط١‏ 19187 دمشق. 

؟؟-التجريدية: للأستاذ ميخائيل عيد الاسبوع الادبي العدد 158 تاريخ 95؟//0/1٠٠7.‏ 

*1-نفس المرجع السابق. 

4-شعرية اللون 4 شعر محمد عمران للكاتب والاديب عصام شرتح العدد 44+تاريخ ١٠/4/9١٠٠م‏ 
مؤلفات محمد عمران «؛أجزاء طبعة وزارة الثقافة -جميع المفردات اللونية ١١٠١١‏ مفردة. 

ه" الملحق الثقَاك للثورة السورية العدد كه ./7٠١8//4/‏ 

*؟-الوعي اللغوي -منير الحافظ -دار الفرقد- طبعة أولى 7٠١6‏ -ص١١1.‏ 

-١‏ تحولات الخط واللون حليم جرداق. 

؟- ايجاز لعدد من الباحثين وأهمهم الدكتور«فاكس ليوشه» من خلال تجاريه المتعددة 4 قراءة النفس 
عن طريق اللون. 

“- سوسيولوجيا الفن -طرق للروية- ترجمة ليلى الموسويء؛ مراجعة الدكتور محمد الجوهري» 
تحرير ديفيد إنغليز وجون هغسون - عالم المعرفة "4١‏ يوليو/7001. 

4- جريدة الاسبوع الادبي صادرة عن اتحّاد الكتّاب العرب الاعداد 49 178. 

ه- جريدة تشرين العدد (1/17ا9) والعدد /2٠٠١/ ٠١5‏ كتاب 4 جريدة. 

5- النقد الادبي وأصوله العلمية -ترجمة وتعليق الدكتورإبراهيم الكيلاني؛ إصداروزارة الثقافة 
السورية: 
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اللون.. والتشضعر 


-٠‏ الثورة الثقَاك العدد 447- 4894 «ملحق أسبوعي» 

8- نظرية التصوير تاليف ليوناردو دافنشي ترجمة وتقديم عادل السيوي «الهيئة العامة للكتاب». 

9- مؤلفات محمد عمران ؛أجزاء طبعة وزارة الثقافة -جميع المفردات اللونية ١١٠١1١مفردة.‏ 

٠-التجرية‏ العلمية (حيث وزعت عدة قصائد على (50) طالباً وطالبة (المرحلة الجامعية) ولاحظت 
الفهم السريع لوجود المفردة اللونية؛ عام .7٠١‏ كما وزعت قصائد أخرى على ١1٠١‏ طالباً وطالبة 
(المرحلة الثانوية ) أعمارهم )15-١5(‏ سنة. 

١-الفن‏ والشعور الابداعي - تأليف غراهام كولبير- ترجمة منير صلاحي الاصبحي. 

7-الوعي اللغوي -منير الحافظ- دار الفرقد -طبعة أولى عامه١٠٠م.‏ 

1١-دواوين‏ الشعراء. 

4"الشعر بين الفنون الجميلة -الدكتور نعيم اليا4- دار الجليل- ط١‏ 1987 دمشق. 

مجلة المعرفة: تصدرها وزارة الثقافة 4 الجمهورية العربية السورية تشرين١/‏ 5١٠٠م‏ العدد 017. 
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الانسان وقيمة العطاء 


الإنسان وقيمة العطاء 


يتميز الناس عبر العصور على قدر ما يقدموا من عطاءات لمجتمعاتهم؛ 

والعطاء لا ينحصر# لون واحدء بل يشمل ألوان العطاء كافة؛ فهناك العطاء 

1 المعرك. العطاء الفكري: العطاء الفنيء العطاء الطبي؛ العطاء الأخلاقي؛ 
العطاء الملدي 5 

ودوما فإن الذي يعطي يكون صاحب فضل على الذي يآخذء واليد العليا 


هي خير من اليد السفلى. على هذه القاعدة نرى الناس يكثفون جهودهم من 


3 أديب وناقد سوري. 


1250 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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الانسان وقيسة العطاء 


أجل أن يكونوا معطائين. ويكونوا أصحاب 
فضل. ورد الحديث النبوي: (ما من عبد 
أنعم اللّه عليه بنعمة فأسبغهاء ثم جعل إليه 
شيئاً من حوائج النامس فتبرم؛ فقد عرض 
تلك النعمة للزوال). 

يمكن لشخص أن يتميز بالعطاء والكرم 
إك أن يعرف بذلكء وقد كان حاتم الطائي 


مشهورا بالكرم؛ وعندما كانت زوجته / نوار 


/ تعاتبه على كرمه الشديد كان يجيبها 
فاثلا: 
مهلاً نوارأقلي اللوم والعذلا 

ولا تقولي لشيء فات ما فعلا 
ولا تقولي مال كنت مُهلكة مهلا 

وان كنت أعطي الجن والخبلا 
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برق البخيل سبيل اكال وانجدة 
إن الجوادَ يرى 4 ماله سبلا 
8 85 © 


خصلة العطاء عند الاتسان البدوي 

يتمتع الإنسان البدوي بخصلة العطاء 
ذلك لآنه يعيش 4# شبه فراق عن الناس من 
أجل العناية بمصادر رزقه 2# البادية. وهو 
عندما يلمح شخصا غريبا يشعر بأنه ضيفه؛ 
فيستعد للقاته والترحاب به واستضافته. 
وقد كان البدو ب القدم يشعلون النيران 2 
الليل من أجل أن يهتدي إليهم الضيوف, 
وذ ذلك العديد من الأمثال منها: 

- الضيف إن أقبل أميرء وإن قعد أسير. 


ب---- يج حن 


- الضيف أسير المحلي 

ب الخنيط شاعر 

- الضيف ضيف الله 

- أعزم؛ وأكرم؛ وأكل العيش نصيب 

ت انضيك محلل 

- يا ضيف ما كنت محلي 

- سكوت الضيف من بخت المحلي 

- من ع عن شيء كأنه مأكله 

- الضيف كاره الضيف. والمحلي كاره 
الكلي 

- أعزم وأكرم وآكل العيش نصيب 

- الجود جهود 

- الجود من الموجود 

العطاء والجينات الوراثية 

توقف العلماء عند قيمة العطاء وعلاقتها 
بالوراثة: ومنن مدة اطلعت على بعض هذه 
النتائج ومنها: 

أكدت نتائج دراسة علمية حديثة أن 
هناك صلة وثيقة بين صفة العطاء وجينات 
الإنسان الوراثية. 

وقد أجريت الدراسة التي نشرتها 
صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية على موقعها 
على شبكة الإنثرنت على 7١”‏ أشخاص من 


الجتسيق ملع كن وانهه اتوم ١7‏ دزلارا: 


1 سر 


الاقيات وقيمنة البظاء 


حيث تبين أن ٠١‏ بالمئثة ممن أعربوا عن 
استعدادهم للتنازل عن هذا المبلغ أو جزء منه 
لاشخاص بحاجة إليه هم أشخاص يحملون 
جين «إيه 4 بي آر١»‏ أو أحد مكونات هذا 
الحين: 

وقال اريل كنافو رئيس فريق الباحثين: 
ت للمرة الآولى وجود 
صلة مباشرة بين العطاء الإنساني وتكوين 


إن هذه الدراسة تثبنت 


حامضه النووي. 

وأوضح أن جين «إيه # بي آر١»‏ ينشط 
تكوين هرمون يسمى علميا «ارجينين 
فاسوبريسين». ويوّثر على خلايا المخ؛ ما 
يدفع الإنسان إلى السخاء والعطف على 
الآخرين. 

وأضاف الدكتور كنافو إن الجينات التي 
تحمل الصفات الوراثية وصفات سلوكية مثل 
نكرات الذات.والتعاضد الاجتماعي هو أمر 
يمكن قبوله من وجهة النظر التطورية. كما 
أن استراتيجية نكرات الذات كانت ناجحة 
بسبب اعتمادها على فكرة أن العمل الحسن 
سيكافىّ صاحيه. 

هذا لا يعني البتة ترك الآمور على 
سجيتها خاصة بالنسبة للاطفال؛ وهم على 
الآأغلب يحتاجون إلى مساعدة الآهل لتعزيز 
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شعور المسؤولية تجاه الآخرين لديهم. ثمة 
دراسات تريوية هامة بهذا الصدد!') توجه 
إلى ضسرورة تنمية الشعور بالمسؤولية لدى 
الطفل منن السنوات الأولىء؛ المسؤولية تجاه 
آباتهم بالطاعة:؛ تجاه المجتمع بمشاعر 
الانتماء. تجاه أنفسهم بالحذر والنظافة. 

تبادلية العطاء 

الانسان الذي يعطي عادة لا ينتظر ثمن 
عطائه. ولكن بشكل تلقائي فإن المجتمع 
يجعل منه بطلاء ويجازيه على عطائه. 

أذكر هنا حكاية وقعت مع امرأة تحولت 
إلى بطلة من خلال موقف قامت به تجاه 
امرأة حامل. تقول الحكاية على لسان 
طفل: 

انتفضت أمي من نومها العميق بفزع 
شديد وأطلقت صرخة مذعورة أنفضتني 
من استغراقي 4 لفائف النوم. 

حلنت غلئ السترير خائف] وأنا أخدق 
ث4 ملامح وجه أمي الشاحبة وسط الضوء 
الخافت. 

راودتني مشاعر وجلة خاصة وأن أبي 
خارج البيت هذه الليلة بسبب سفره خارج 
المدينة لضرورات عمله . ولا أحد غيرها 
وغيري. وأخي الصغير ذكر الذي يرقد 2 


الهزازة جوار السرير الذي ننام عليه. 
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الانساق وقيمنة العطاد 


ودين ضمي تتحضق افنيدييذ آنه 
وعلى غير عادتها وبدل أن تضمني وتهدئّ 
من روعيء. راحت تمد كفها المرتعشة تنير 
الضوء بسرعة شديدة وتمد يدها الأخرى 
بهلع إلى الهزازة الصامتة التي يرقد فيها 
ذكر الذي يبلغ ستة أشهر. 

رفعت الغطاء عن فمه وأخذته بسرعة إلى 
حضنها وهي تتفحصه متمتمة: أعوذ باللّه 
من الشيطان الرجيم.كاد الولد يختنق. 

ثم وكأنها انتشلته من قاع بئر أخذت 
تتملاه وتردف محدثة نفسها: أخذتني غفوة 
و نسيت أن أرفع الغطاء عن وجهه. 

وبعد بريهات التفتت إلي وكأنها تتفاجاً 
بوجودي للتو ثم قالت: لولا ستر اللّه. وبركة 
آم الأطفال كان الطفل يذهب كشربة ماء. 

ومن جديد صيرث أنظر معها إلى وجه 
أخي الذي أكبره بخمس سنواتء كان يتنفس 
بصعوبة بالغة. ويبلع ريقه؛ فهرعت به أمي 
نحو النافذة المحكمة رغم برودة الطقس. 

فتحتها وهي تهزه 4 حضنها وتدنو 
بوجهه من الهواء إلى أن عادت إليه أنفاسه. 
أعادت غلق النافذة. ثم عادت وجلست 
على السريرء أخرجت ثديهاء قذفت خيطا 


من الحليب على منديل؛ وبعد ذلك وضعت 
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حلمة الثدي 4 فمه. أخن يمتص الحليب 
وبين حين وحين يسحب فمه. ينظر إلي 
ويبتسم قليلاء ثم يعود إلى مصدر طعامه 
الوحيد # هذا العالم. 

بعد نحو عشر دقائق من هذه العملية 
غفا على ذراعيها وفمه ما يزال 2# حلمة 
الثدي. 

عند ذاك عادت الطمأنينة إلى ملامح 
أمي وهي تعيده إلى الهزازة وتغطيه برفق 
تاركة وجهه دون غطاء. 

تلوت إلى نظرة الث فبها عضن العذار 
على عدم مبالاتها بي؛ وبعد لحظات طلبت 
مني أن أذهب معها إلى المطبخ لتصنع إبريقا 
من الشايء عندئذ أدركت ولأول مرة بأنني 
أشكل سنناا لهاء.وثن أنس بأنها المرة الأول 
التي انتابني فيها شعور بشيء من المسؤولية 
تجاه أمي. وأخي ذكر عندما يكون أبي غاتبا 
عن البيت. 

جلبنا الإبريق إلى حيث كنا وصرنا 
نحتسي الشاي وكأن الصباح قد طلع. 

ومن جديد أخذتني 2# حضنها وكأنها 
تعتذر بشكل مباشر عن إهمالها لي وهي 
تتمتم بخفوت: رحمك الله يا أم الأطفال. 


داساهع دجايها: 


كيل 7 سسسمممممممسمسمسمسسمممممممممممسم : 


الانسان وقيمة العطاء 


قلت: من هي أم الأطفال يا أمي؟ 

قالت وهي ما تزال جالسة تهز أخي بيد 
وتربت على كتفي 2 حضنها بيد : أم الاطفال 
يا زاهي تزور الأمهات 4# الليالي عندما 
يتعرض أطفالهن لخطر.. صمتت أمي قليلا 
ثم أردفت وقد بدأت دموع تنزلق إلى أرنبة 
أنفها : كنت نائمة وج أة رأيتها تدخل من 
الباب؛ تربت على كتفي بقوة وتقول:انهضي 
بسرعة يا جوديء ابنك يختنق. 

انتفضت كما رأيت يا بنيء وتذكرت 
بآنني تركت البطانية على وجهه. قامت أم 
الأطفال المباركة بواجبها وانصرفت. 

شعرث برغبة بذ أن تروي لي أمي قصة 
آم الاطفال هذه فقلت لها وأنا أقاوم النوم: 
لماذا آم الاطفال تفعل ذلك يا أمي؟ 

صمتت أميء ثم آلقت نظرة إلى وجه 
ذكر الذي بدا عليه مستغفرقا ب نوم عميق.. 
مدت يدها تطفيّ الضوء . ثم جاءني صوتها 
ناغسا كترنيمة ثوم: سمعث قصتها من 
جدتك. آم الاطفال يا بني كانت 2# الخمسين 
من عمرها ترعى الآغنام مثل الرجال بعد 
أن عنست وفقدت الآمل بالزواج والإنجاب. 

وانطفاً صوت أميء نظرت إلى عينيها 
ورأيتهما مغلقتين. فمددت الإبهام والسبابة 
وفتحت بهما عينها اليمنى. 
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ابتسمت أمي قليلاً ثم أردفت بنيراتها 
المستسلمة لهبوب نوم ثقيل؛ وأنا أدرك بأنها 
طوال النهار بذلت جهدا هائلا حتى جلت 
الآواني» غسلت الثياب؛. صنعت الطعام: 
شطفت البيت: 

كانت / مشكاة / التي غدت تعرف بأم 
الآطفال ترعى أغنام أهل القرية؛ تأخذها 
إلى البيادر. وتعيدها مع الغرب إلى أصحابهاء 
وكانت تحصل عند رأمس كل سنة و بدء 
الربيع من كل بيت بغنمة مع وليدها. 

كان هذا العمل هو مصدر رزقها مع 
أبويها العجوزين. 

وعاد صوت أمي ينوسس قليلا فقلت 
وأنا أشعر عكسها بحالة تامة من اليقظة: 
وبعد.. وبعد؟ 

- ذات يوم وقبل هبوط الظلام بقليل وهي 
تستعد لتعيد الرعية إلى أصحابهاءتناهى 
الشيدي ]سراح اسراة سن به يجاوز 
للبيادر! 

تركت الرعية واستهدت بسماع الصوت 
متجهة نحو القرية إلى أن دنت من البيت 
الذي ينبعث منه الصراخ حتى ترى ما 
الأمن» 

عندتن يا زاهي رأت امرأة حامل تحمل 


سكينا و تطارد قطة قائلة لها: 
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الانساق وقيمنة العطاد 


سآكلك أيتها القطة؛ سأشوي لحمك 
وأطفئ هذه الشهية التي تأكلني وتآكل 
طفلي ‏ بطني. 

ويبدو أنها لم تعد تجمسر على مقاومة 
النوم فانسدلت رموشهاء ومئعا من انقطاع 
فوت أمى مندت يلاف أداعب وجهها حتى 
تشعر بآنني ش حالة سماع. 
أمسكت المرأة بالقطة وخدت تحدق بها 
بشهية. .يا بني واللّه لم أعد قادرة؛ غلبني 
النوم. 

الحخفضت رأسي وأا ها آؤال جاسا ف 
السرير. بعد لحظات فتحت أمي عينيها 
لتراني ‏ وضعيتي. نهضت بتثاقل وهي تتمتم 
: لا تزعل يا زاهي؛ سأكمل لك القصة. ومرة 
الخرى طلبت متي أن اضطحيها إلى الطيخ 
عندئن صنعت فنجانا من القهوة لنفسهاء 
وناولتني قطعة كاتو من البراد؛ وعدنا إلى 
موقعنا وقد استعادت بعض يقظتها مع أخذ 
رشفتين من القهوة : 

فهمت /مشكاة/ بأن هذه المرأة الحامل 
من شدة الفقر تريد أن تأكل لحم القطة. 

دخلت عليها قائلة: ماذا تفعلين بالقطة 
المسكينة يا امرأة ؟ 

قالت المرآة الحامل: إنه الوحام يا عمة. 


منن ثلاثة أيام أكلتتي شهيتي لقطعة لحم 
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ح طعت الأمل؛ غ ييتقق أمل: ف إتغاذ 
حياة جنيني سوى أن أشوي لحم هذه القطة 
لعل وحامي ينطفي قليلاً ويريحني. 

تساقطت الدموع من عيني أم الأطفال 
وهي ترى منظر المرأة المروع والقطة تقاوم 
بين يديها. 

دنت إليها بخطوات واتقة, أخذت 
القطة من يديها وأطلقت سراحها طالبة 
منها الانتظار لبعضن الوقت ريثما تعود.ثم 
خرجت إلى القطيع؛ أمسكت خروفا من 
خرافها وأتت به إلى المرأة الحامل. 

بدأت تعمل 4# إعداد اللحم بمساعدة 
المرأة الحامل حتى اطمأنت بأنها شبعت 
لحما مشوياء عند ذاك راودها إحساس بأنها 
أنقذت حياة شخصين. 

تركت ما تبقى من لحم الخروف عندها 
وانصرفت. 

عندها فوجئت بأن الظلام الحالك قد 
أسدل جنحه على أزقة القرية» تذكرت للتو 
أنها نسيت أن تعيد الاغنام إلى أصحابها. 

أصابها ذعر وهي تهرول صوب البيادر 
حيث ترعى الآغنام ؛ لكنها لم تجد شيئا! 

ترددت بالعودة إلى القرية لتروي على 
أسماع أصحاب الاغنام ما وقع معها . وهل 


اليل سمس 


الاقيات وقيينة التنظاء 


سيصدقها الآهالي. ثم بعد ذلك لن يأمنها 
أحد على شيء لانها لم تحفظ الآمانة, 
فأقسمت ألا تعود إلى القرية خائبة» وراحت 
تمد الخطا تحت جنح الليل لعلها تعثر على 
دليل يرشدها إلى الاغنام التائهة. 

فرغت أمي من تناول القهوة. وفرغت 
من تناول قطعة الكاتوء ألقت نظرة إلى ذكر 
واطمأنت عليه. ثم تعددت وغطتني معها 
بالبطانية وهي تقول بنبرات صعد إليها 
النعاس مرة أخرى. وتدعوني إلى النوم: 

منذ ذلك اليوميا ولدي اختفت أم 
الآطفال عن القرية كلها دون أن يظهر 
لها آثر. لا أحد يعرف ما الذي وقع معهاء 
لكنها خلدت # ذاكرة أهل القرية. وصار 
الناس يروون قصتها عبر الاجيال؛ لآنها مذ 
ذاك صارت تزور الأمهات 4 أعماق الليالي 
وتنبههن لآي خطر يقع لاطفالهن. فتقوم 
الآم 4 اليوم التالي بطهي دجاجة بلدية 
تضعها على البرغل وتنادي أطفال الجوار 
ليأكلوا ب صدقة أم الأطفال("). 

اثوارالعطاء 

الذي لا يقف على أصل تتقاذفه الأصول؛ 
الذي لا يقف على عقيدة تتقاذفه العقائد, 
الذي لا يقف على عمل تتقاذفه الاعمال 
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:الذي لا يقف على موقف تتقاذفه المواقف. 
الذي لا يقف على كلمة تتقاذفه الكلمات. 

عندما تميل نفسك إلى أمر غير سوي 
وتتمكن من عدم الاستجابة لهاء فإنك 
تحقق قوامتك عليهاء وتكون بطلا أمامهاء 
وتثبت لها بأنك قادر على الجلد. والتأني 
والحكمة. 

الذي يجري وفق أهوائه تقوده هذه 
الآهواء إلى منعرجات غير محمودة. ‏ حين 
أن الذي يتحكم بآهواته؛ ويقود نفسه شطر 
أبواب العطاءءيحقق المجد والتوازن لذاته. 
وهكذا يمكن له أن يدرب نفسه على أنوار 
العطاء السامية, فتبدأ من تلقاء ذاتها تميل 
إلى تلك القيم التي تعتادهاء وتنفر من عدم 
العطاء. 

النفس التي تستمر # العطاء تجعل من 
صاحبها معطاء ؛ والنفمس التي تستمر 2 
القم حول من صاحيها قحيجا . 

لاشيء يجعل حالة النرجسية # ذاتك 
تخف قدر العطاء . عندئذ سيكون بإمكانك 
أن الناس جميعاً يكملون بعضهم البعض, 
ويتسلسلون عبر بعضهم البعضء وتسري 2 
عروقهم دماء بعضهم البعض. 

تحب النامس جميعاء وتبتغي لهم النفع, 
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الانساق وقيمنة العطاد 


وترى ما يمكن لك أن تفعله لخيرهم: عندما 
تحصل على شيء عليك أن تفكر كيف تقدم 
أيضاء حتى لو أمطت أذى عن طريق؛ حتى 
لوابتسمت #4 وجه شخصر ألقى عليك 
السلام. كل شخص يمكن له أن يفعل شيئًا 
مجديا للآخرين حتى لو كان قعيد الفراش. 

درجات العطاء 

يشرق نور العطاء 4 عمقك لينمي فيك 
الإنساني. ويخلصك من تاريخك النرجسي 
٠‏ إنه ينبهك وييقظك على حالة الإنسانية 
العامة لديك 22 جو من الصحوة والصفاء 
الذهني والروحي. 

واعلم أن العطاء لا يعني الاعتكاف 2 
موقع. والاعتزال عن الناسس حتى لو كنت 
شخصا معطاء .ء ولا يتحقق العطاء إذا 
لبثت 4 قطيعة عن واجباتك الاجتماعية 
واعتزلت النامسء لا يتحقق العطاء إلا 
بالنشاط الإنساني والحيوية الاجتماعية. 

فاعلم أنك لن تبلغ درجات العطاء مالم 
تحب النامس ؛ وأن الحب الآخوي الإنساني 
العظيم ث الناس ينبثق من إيمان عظيم 
صدورهم ككل خطوة تخطوها ث نفع 
الناس. هي خطوة عطاء لا محدود لك. 


كل مساء.. كل مساءء؛ يغفو الكريم 
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جاقكيياً موقع العطاء من روحه.؛ ملقنها 
موقع روحه من العطاء. يعاتبه كرمه إن 
امتتع عن ممارسة العطاء. لا يدعه يغفو 
لحظة قبل أن يعاتبه. وإن لم يرتدع؛ يصعد 
لوتحة العتاب له 
اين موقعك مني يا كريم وانت لا تتقن مهنتك 
اين موقعي منك وانت تهرب من تربية ولدك 
اين موقعك مني وانت لا تحفظ اهلك 
أين موقعي منك وأنت تحرجني بتقصيرك 
أين موقعك مني وأنت تغل يدك 
أين موقعي منك وأنت تبخل تكون سخياً. 
كل مساء.. كل مساءء يآبى التخلي عنه 
قزوة به ولة يذ احطة ضعت : ينض 
كل يوم عطاء من ركام السنوات؛ تنهض كل 
فكرة كرم من ذاكرة الماضي.. تتضافر 
مواقف العطاء مجتمعه لتسانده 4 محنته: 
مانعة إياه الغور ‏ هوة الشح. ذلك هو 
العطاء المتأصل 2# الذات المعطاءة. ذلك هو 
العطاء الذي يصبر على أذى صاحبه ويأبى 
التخلي عنه: يلبث ممسكاً بيذي صاحبه 
منيراً أمام خطوته ظلمات الدرب. 
وهذا بذاته يحرك طاقات وقدرات 
ونزعات الإنسان ويقي مشاعر الجمود أو 
النوم الآبدي. فآنت تعيش لذة تقديم شيء 


نافع لالآخرين؛ ولم يكن هذا الشعور ليتحقق 


ليلل 2 ههه 


الاثيات وقيمنة التنظاء 


لولا وجود شخصس آخر يعبث فساداً ب 
الأرضن: وهذا ليس علواً من شآئه يل هو 
انجوار واتحطاط له على قدوها هؤ ازتقاء 
وسمو لك لآن الإنسان بطبيعته لا يرتقي بما 
يقدمة هن سوى يل يتخدو وهو ذاتة يدرك 
هذا الاتحدارء وكما أن مقدم الخير يشم 
رائحة طيبة من عمله الطيبء فإن مقدم 
السوء يشم رائحة خبيثة من عمله الخبيث. 
لا شيء يسمو بالإنسان غير العطاء. ومحبة 
الناس ؛ وكلما آمن الإنسان وتفقه 2 إيمانه 
بهذه الحقائق. كلما سمى وارتقى. والخير 
هنا اتقديم التفغة للتاسن والسوم كقديه 
السوء لهم إلى درجة أنهم يتقوا سوء هذا 
السيئ.مشل هذه التفاصيل قد لا تلتفت 
إليهاء ولكن 2 حقيقة الآمر فإنك تستمد 
انضباطك وترتيب حياتك من تفاصيل هذه 
الوسطية؛ فهي تعلّمك كيف تتدخل 4 شؤون 
حياتك وتضبطها وتقدرها تقديرا. وكذلك 
فإنها تكسبك قوة الشخصية وتحميك من 
نزعة الانفلات. ليلة سقوط غرناطة وأبو 
عبد الله الصغيرا يجهز نفسه ليخرج 
مطروداً من ملك لم يستطع أن يحافظ عليه 
هتفتث به أمه قائلة: «ابك مثل النساء ملكاً لم 
تحافظ عليه مثل الرجال». 
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إن من يقتصد ف أمور صغيرة أو أنه 
برافاسهيرة لانشايع اجنين به 
الآمور الكبيرة لآن الصغائر مجتمعة تتحول 
إلى كبائر. 

الكلمة التي تتحدث بها مقر رة للق: 
فلا تلق الكلام على عواهنه؛ قد تحتاج 2 
موقف إلى كلمة حق تقولهاء ولكنك تكون قد 
أسرفت 2# الكلام فلا تقدر على قولهاء إن 
الصوت ذاته يعاقبك فلا يعينك على قول 
كلمة واحدة وأنت 3 كامل وعيك. 

فانظر كم مررت بمراحل حتى تعلمت 
لغة.وأجدت استخدام الصوت بشكل هادف. 
كان ذلك لتتمكن من التواصل # مجتمع 
يستخدم اللغة وسيلة للعيش والتواصل فيما 
بينه. وليس لتقذف الكلام كما لو أنك تريد 
نفاذه. 

والنظر ذاته عليك أن تحافظ عليه فلا 
تستخدمه إلا ل الأمور الهادفة التي تنتفع 
بهاء يمكنك أن تستخدمه للقراءة: للنظر 
جمال خلق اللّه ‏ الإنسان والطبيعة, 
للاعمال التي تقوم بها. وكذلك السمع 
فاحرصى على ألا تسمع إلا الطيب والخير, 
وتتجدت اختلاسس السمع والتجسسء فإن 
سمعك يريد منك أن تستخدمه 4# مواضع 
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الانسان وقيمة العطاء 


الطيب. و كل هذا عليك أن تهتم بصحة 
أذنيك وعينيك وفمك وتهتم بصحة كل 
بحاسة مخ الحوايق أل أتبتها بد كك هق 
شخص انفلت يقهقه ب مجلس دون ضابط 
حتى سقط مغشياً عليه. وكم من شخص 
أسعف من مائدة لأنه تناول طعاماً وشراباً 
بإفراطء وكم من شخص تحدث بصراخ أ 
مجلس حتى فقد صوته. وكم من رجل بذر 
كل حرث حتى فقد البذر لحرثه. 

إذا رفعك الله ب مرتبة من مراتب 
الدنيا. فلا تنس النظر إلى مَنْ هو أدنى 
مرتبة منك وكن رفيقاً به. 

إذا رزقك الله بمركبة,. فلا تنس أن 
تسير ف الأسواق بقدميك حتى لا تقتلّع من 
الأرض. 

ولا تبطر بنعمة الله التي أنعمها عليك, 
فإن البطر ينتهي بصاحبه ومن «سلّ سيفٌ 
البغي. قتل به». 
وبالاخرين. 

سن تسقطيع أكون كريما نعطاء مال 
يستقر العطاء 4 جنباتك؛ إن درجة العطاء 
هي ذاتها التي تحقق لديك درجة الاعتدال 


.د _ٍْْ!ٌٌٍٍٍ ارج لا 


إذا رزقت بولدء فأكرمه إنه أمانة لديك, 
إذا عمل عندك عاملء فأكرمه؛ جعلك اللّه 
أميتاً على رزقهفأعظة بحق نه ».قد بحان 
وعدها قبل أن يجف عرق العامل. 

«إن الرفق لا يكون ذ شيء إلا زانه: ولا 
ينزع من شيء إلا شانه». 

اليد العليا 

دوماً فإن الإنسان يجنح ليكون هو الذي 
يعطي. وليس هو الذي يأخذ. ويبذل 2# ذلك 
الجهدء والوقت. 

ثمة حكاية قديمة تروي أن رجلاً ب 
مقتبل عمره أراد أن يذهب 2# تجارة ليآتي 
ببعض المال» و الطريق رأى ثعلباً مريضاً 
تالتكاد يكس شزظو كلت ماكبلذ تس ةكيك 
يأكل هذا الحيوان الواهن 5 وك أثناء تأمله 
وشروده بآمر الثعلب, لاح له أسد قوي يحمل 
فريسة؛ فجلمس بالقرب من الثعلب وبدآ 
يلثهم قريسة حقى تيع واتصرف» يعد ذلك 
رأى الثعلب الواهن يزحف إلى بقايا الفريسة 
فيآكل هو الآخر حتى الشبع وينصرف إلى 
مقائف وظنفة"الشاب كاكاا د افسنه: إذا 
كان الله يبعث أرزاق مخلوقاته جميعاً فما 
إن أركفن واقسى بع أطعم قسن وفاز 


إلى بيته يقول لآبيه قصة الثعلب الذي جعله 


100 ريه 


الأقيات وقيمنة البنظاء 


يعود من نصف الطريق. فقال له الآب: أنت 
مخطن يا بني تنظر إلى ظواهر الآمورء ليس 
المهم أن تأكل؛ المهم من أين أتيت بطعامك. 
إني أريد لك أن تكون أسداً تأكل الثعالب من 
فضلاته. لا أن تكون تعلباً واهناً تأكل بقايا 
السباع. 
العطاء قوة.. اللا عطاء وهن 
العطاء جمال.. اللا عطاء قبح 
العطاء شروق.. اللا عطاء كسوف. 
العطاء حياة.. اللا عطاء موت 
العطاء نجاة.. اثلا عطاء هالاك 
العطاء استقرار.. اللا عطاء اضطرب 
العطاء معرفة.. اللا عطاء جهل 
العطاء مودة.. اللا عطاء كراهية. 

يمكن للإنسان أن يحقق بطولة '# 
مجتمعه من خلال العطاءء البطولة ليست 
حلما من أحلام البشر ولا أسطورة راسخة 
4 الخيال الجمعي للمجتمعات. ولا هي 
مغامرة كبرى 2 أرض مجهولة. البطولة هي 
محاولة الإنسان ب سعيه المتواصل لتحقيق 
الانسجام مع ذاته كإنسان: والمسؤولية تجاه 
الآخرين بكونه أحدهم. البطولة ليست 
معجزة بشرية استثنائية,. ولكنها حالة 


طبيعية ب مذهب إنسان طبيعى. 
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كل إنسان هو بطل #4 أعماقه لآن 
كل إنسان يحمل لمسات إنسانية ي جميع 
الأحوال؛ ولكن النماذج هي التي تميل 
ميولات مختلفة ومتناقضة: وأحياناً خارجة 
عن الأطر الإنسانية. و4 هذا فإن البطولة 
هي حالة من الصفاء والعطاء يعيشها 
البعض 2# مواجهة حالة الشح التي يعيشها 
أبناء الصف المقابل. البطولة أن ترتقي 2 
درجات سلم الإنسانية. 

العطاء يتحققء ويستمر وهو يقترن 
بمحبة الناس. 

أسئلة المحبة تولد كل يوم؛ بالمحبة وحدها 
يمكن أن يعيش الإنسان لانها الدافع الآقوى 
إلى الحياة» ومتى ما ماتت المحبة 4 أعماق 
الإنسان انطفأت شعلة الحيوية 2 حواسه. 
الذي لا يحب يفقد كل علاقة له بالحياة. 

دوماً كنت أرى أن السكينة لا تقنرن 
بوجود المال: تتحقق 2# تجارب عديدة عشتها 
ورآيتها وسمعتهاءبحالة النقاء الروحي التي 
يتمتع بها المرء. مصالح الإنسان لا تتحقق 
لولم تنطلق من أرضية خاصبة بمطر المحبة 
ومن فضاء مشرق بشمس العطاء. 

لولا المحبة؛ كان الإنسان سيموت فظاً 
غليظ القلب # أرضسى جرداء لا تآلف 
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الانساق وقيمنة العطاد 


ولا توادد ولا توانس. هاهو الإنسان يحن 
للإانسان؛ هاهو الشوق يزجيه لرؤية الإنسان؛ 
هاهي المحبة تجره جراً. 

يقول نيتشة: /كل الآشياء الجميلة تحث 
على الحياة/!؟). 

وكان المتنبي عندما يرى نفسه مرغما 


غلى اتزالحة مميب الركن يقول؛ 


وملني الفراش وكان جنبي 
يمل لقاءهبية كل عام 


إن الآنانية هي غرسة 4# أعماق الإنسان 
وليس بوسع إنسان أن يولد بدون أنانية, 
ولكن البطولة تكمن على قدر مواجهة هذه 
الآنانية وإرضاخها لعوامل الثقافة والنضج 
والتسامح والآخوة والمحبة . كما تكمن روح 
الهزيمة # إرواء هذه الغرسة بمياه البخل 
والشح والانغلاقية. 

ثمة حكمة قديمة # التراث العربي 
شرن الشوعب القدرة "الى وتات إن 
الذي أخطأ بحقك سواء بالقول أو بالفعل 
فتقول له بشموخ وأنت 4# ذروة قدرتك 
عليه: لقد عفوت عنك. 

الاخلاق والعطاء 

لا يحتاج الإنسان إلى شيء قدر حاجته 


إلى الارتقاء 4 درجات الأخلاق؛ والرجل 


سس 72ج 1/1 


الذي يبلغ مبلغا متقدما 4 درجات الأخلاق؛ 
يبلغ مبلغا متقدما 4 درجات الحياة كافة. 

الإنسان هو خلقه. وقد جاء الإنسان إلى 
الحياة ليمارس أكبر قدر من الأخلاق؛ وهو 
كلما ارتقى 4 سلم الأخلاق؛ كلما رقى 2 
درجات إنسانيته وتمكن من ممارسة هذه 
الإنسانية بأبعادها. الأآخلاق هي إحدى 
الثمرات السامية من ثمار المسؤولية تجاه 
الأخريق «يزداد الأتشان سحا بق عطاق 
فتينع شجرة العطاء المباركة 4 تربة روحه 
نضيج ثمرة الأخلاق. 

الأختلاق تبسك تفوؤذاء ولا جمالا, زن 
مادة. إنها سلوك ذاتي مع الذات بالدرجة 
الآولى. فتشع مواقف أخلاقية - من تلك 
العلاقة الذاتية - مع الآخرين: فمن عجز أن 
يكون خلوقا مع ذاته؛ يعجز أن يكون خلوقا 
مع الآخرين؛ و حتى لو أظهر الأخلاق فإنها 
لاشيم إلا موذاث متاميلة نف الحلق: 

قد يبدر موقف أخلاقي من عائل مسكين 
ما بدر من ثري ذو جاه. 

يصعب على المرء أسر هذه الكلمة 3 
دائرة تعريف. كل نظريات تعريف الأخلاق 
على مدى العصور السابقة لا تزيد هذه 


الكلمة إلا اتساعا 4 المعنىءفالاً خلاق تتغذى 
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الاقيبات وقيمنة التنظاء 


بالعفة, تتغفذى بالصبرء تتغذى بالحياء.: 
تتغذى بالمعرفة. تتغذى بالعطاء . بالكرم, 
بالسلم. بالعفو. بالشجاعة. الأخلاق هي 
فردوسن الإنسان. مَنْ ل يكن بتلك المزايا لبث 
مطروداً من قرذوسه يفضي أيامه ف فيه 
من شقاء. 

تسموالاخلاق بإنسان مراتب عليا 
يستحي من أخلاقه إن راودته نزوة: وإن 
تغاضى الطرف استحى من أهليه:؛ وإن 
تناسى استحى من اللّه. 

تسعى شجرة الأخلاق الراسخة 3 عمق 
صاحبها أن تجنبه المهالك. 

يمكن للابوين أن ينميا بذور الأخلاق 
لدى الطفل فيتمتعان بنعمة تقديم كائن 
أخلاقي للحياة.إننا أحوج إلى دراسة مزايا 
الاخلاق # مختلف مراحل التربية؛ فالإنسان 
يمتاز بأنه كائن يتلقى دروس التربية حتى 
لحظاته الأخيرة. 

نحتاج إلى قوة مالاحظة تمكننا من النظر 
كلمات ومعاني الأخلاق. كل إنسان يحتاج 
لأن يكون عارفا' 4 مدرسة الأخلاق. 

كل إنسان يأتي إلى هذا الكون يكتشف 
نعمة الآخلاق ويلبث يكتشفها إلى اللحظات 
الآخيرة من حياته لآن الإنسان سيكون حتى 
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تلك اللحظات الكونية الأخيرة متدرجاً بذ 
درجة جديدة من درجات الآخلاق لم يكن 
يخيرها. 

هنا أريد أن ألخصى إلى أمر غاية 2# 
الحساسية وهو مقدار التعقيد الذي يحمله 
بعضن الناس على ذاته؛ وهذا البعض يمثل 
نسبة عالية من مختلف شرائح المجتمعات 
البشرية بصورة عامة. فالإنسان هو كائن 
أبسط من حجم ذاك التعقيد المرعب الذي 
يضع ذاته 4 دائرته؛ وأي كائن بشري 2 
العالم جاء إلى هذه الحياة زائراً وهو يحمل 
براءة ذمة تجاه الآخرين. ما يهم أنه لا 
يوجد كائن بشري يولد مداناً وهذا يجعله 
دائم الانحياز إلى صفحة البراءة التي ولد 
بها وفتح عينيه على العالم بها واستقبله العالم 
بهاء وعلى هذه الآرضية الخصبة الطيبة 
يمكن له أن يلبث مشرقا للارتقاء ما أمكن 
+4 درجات الأخلاق. 

نحن لا نستطيع أن نفعل شيئًا بدون 
الآخرين ولا نستطيع أن نحقق شرط وجودنا 
الإنساني بدون احترام الآخرينء وعلينا أن 
نعترف بأننا من صناعة الآخرين من صناعة 
أفكارهم ورعشاتهم وطاقاتهم وآلامهم. لقد 
صنعونا فكيف نعيش 2# قطيعة عنهم أو 
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الإانساق وقيمنة العطاد 


نتعالى عليهم وقد أطعمونا حليبهم وخبزهم 
وزيتونهم وبصلهم وعدسهم. 

أي فررد هو امتداد للغيرءوأي حادث 
يصيب أي طفل 4# أي قرية من قرى 
العالم.خهو إصابة لسكان الآأرض أجمعين. 

نحن ننظر إلى أي شخص على أنه يعلم 
مالا نعلم» وندنو منه ونتعلم منه حتى لو 
ظننا للوهلة الأولى بأنه سفيه. وما أدرانا 
أنه لا ينظر النظرة ذاتها إليناءخلديه ما ليس 
لدينا وآوتي ما لم نؤت مثلما أوتينا ما لم يؤت 
إذا زعمنا هذا ء.فنحن نعيش بفضل الآخرين 
ولكل شخص فضل على الآخر سواء من 
الآموات أو الأحياء نحن ندين للعالم بتعلمنا 
اللغة واستماعنا الموسيقى وتعلمنا السباحة 
وقراءاتنا للروايات المذهلة والقصائد 
الجميلة وسكنانا واستخدامنا للاختراعات 
البشرية وبقدر هذا الاعتراف علينا أن نصر 
على وضع لبنة على عمارة الحياة الخالدة 
التي وضع أساسها أجدادنا أولئك القدامى. 
علينا أن نحترم حتى أشخاص الروايات: أن 
نحترم «نبلييسيون» لدى غريما لسهو من 
«وروكنتان لدى سارتر» و«ميرسو لدى كامو» 
«وعائلة تيبو لدى مارتان» و«قبيلة موهيكان 


لدى كوير» ودأمل رانتزو لدى أر كمان» 
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«والفلاح المنحرف لدى نيكولا» والآاخوة 
كراها زوف 

نتعلم السماح والهبات . نعطي لالاخرين 
حتى ثيابناء وما 4 جيوبنا لآننا من صنعهم 
أخذنا منهم ما هو آهم وأرحبءنستطيع أن 
نمسح دمعة ما ونضع مكانها افترارة ثفر. 

هنا أذكر حادثة وقمت مع أبي الأنبياء 
عليه وعليهم السلام وذلك عندما جاءه رجل 
جائع يسأله طعاماء ولما علم إبراهيم أن هذا 
الرجل لا يؤمن باللّه الواحدء قال له: لن 
أطعمك إلا إذا آمنت بما أدعوك إليه من 
عبادة الواحد الأحد. 

رفض الرجل وآثر جوعه على أن يؤمن 
بنفاق وقال بأنه مصر على عبادة النار 
واتصوف بحاقعا: 

فأوحى الله إلى نبيه: ل لم تطعمه 
واشترطت عليه تبديل دينه ونحن نطعمه 
أربعين سنة على كفره. 

انتبه إبراهيم أن ربه أعظم من أن يفرض 
الإيمان به على شخص يأبى هذا النور؛ وأن 
ربهلا يهدد بالجوع والفقر والمرض حتى 
يؤْمَن به عنوة؛ فتعلم درسا جديدا 4 مدرسة 
ربه: وما لبث أن ركض يلتحق بالرجل حتى 


يزيل عنه سوء الفهم الذي أعطاه عن اللّه. 


201 سل ييل 


الانسان وقيمة العطاء 


عندما لحق به. عرض عليه الطعام ساحبا 
عرضه السابقء فوقف عابد النار ونظر 
لإبراهيم قائلا له: لن أقبل دعوتك حتى 
تخبرني ما الذي غيرك5. 

ولم يكن أمام النبي إلا أن يصارحه بما 
جرى بينه وبين ربه؛ الذي نظر من عليائه >2 
تحاورهما وتدخل دافعا نبيه هذا التوجه 
فوقف عابد النار دهشا : سبحان اللّه.. 
هكذا يعاملني ربك وأنا أعبد سواه.فكانت 
خطواته الآولى نحو مملكة الإيمان. 

شوكة الانانية 

تبقى الآنانية شوكة ك2 الإنسان. تجعله 
لا يرى شيئًا خارج نفعه الشخصي 

هذا الكائن الذي يحيا 4 الناس ببذرة 
محبة ميتة هو 4 واقع الأمر لا انتماء له 
لسلالة البشسر إلا مظهره. أما الإنساني 
فيكون ممسوخاً ب باطنه. إذ لا يرى أي 
قبية ام بسب يخ انين بردقيا بخايها 
عن لحظات اكتسابه للمال الذهبية التي 
يمتلىّ فيها شعوراً بالرضى عن نفسه وعن 
جدارة العيشرء ويبلغ مرحلة نرجسية غاية 
شت الاشمئزاز لا ينظر فيها نظرة الا إذا 
جرت عليه نفعاء ولا يخطو خطوة إذا ما 
لممس خلفها مصلحة:. لا يمد كف سلام إلا 
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لطمع 4 نفسه. لا يلفظ كلمة حق إلا إذا 
رأى كسباء بل لا تتتاهى له فكرة إلا وقد 
قلبها حتى أتت على وجهها المالي. 

كل حركة تبدر منه تكون مرهونة مسبقا 
بالربح والخسارة ش هيئة مادية خالصة من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميه. فلا تلمس 2 
مذهبه خصلة حميدة؛ موقف تضحية:؛ ذرة 
رحمة, كلمة تسامح, إنه كاكئن بشع فاسد 
أينما وطأت قدماه. فإن ابتاع سلعة نظر 
إلى قيمتها قبل أن ينظر إلى جودتهاء وإن 
أنتج سلعة نظر إلى بدلها النقدي قبل أن 
ينظر إلى مضمونهاء فيرتمي آخر الليل ب 
أحضان كيسه سعيداً وهو كله انتظار لصباح 
جديد تحسبا لزيادة أخرى بينما عباد اللّه 
بوغتوا بهشاشة بضاعته وفسادها وهم 
يكيلون اللعنة تلو الآخرى لمنتجها ومروجها 
وبائعها. 

ويمكن لإنسان أن يتحول من الكرم إلى 
الشح كما # الحكاية التي أوردها: 

تناهى نداء واثق إلى مسمعه يسبق جسداً 
يهبط الدرج نحو باب القبوء امتدت يده 
تطفئ موسيقى أوشك أن يغفو على لحنها 
الهادئ. ثم تحرك بتكاسل فتلاحق النداء 
افق جقد اخل؟ جد الترةظر كاه عبات 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


الانساق وقيمة العطاد 


غرقته المغلق: أستاذ زياد .. هل أنت نائم؟ 
لا يدري كيف خرجت منه حروف متلعثمة 
رد بها بسخرية على السؤال الساذج: نائم. 
عاد الضوت يوتف افتع الباب ربعاء 
للتو علم بآنه صوت الاستاذ عثمان الذي 
تخرج هذه السنة ويعمل بصفة محامي 
متمرن # مكتب أحد المحامين القدامى. 
شخصب بسي ط إلى درجة السذاجة. من 
المريب حصوله على إجازة الحقوقء أم أن 
خ الأمر سراً. هذه الكلمات دوماً يرددها 
بينه وبين نفسه كلما زاره عثمان # البيت, 
وهذا يحدث مرتين 4# الآسبوع بشكل 
متفرقء أحياناً يأتي وقت الغذاءء وأحياناً 
أول المساء.ويمكن له أن يهبط 3# التاسعة 
صباها من يوم العطلة. وهو من نوع 
الضيوف الذين لا يطيلون كثيراً ب الجلوس 
إلا إذا كانت هناك مناسبة أو حديث أثير 
الآخلاق. ورغم مظاهر السذاجة على 
شكله وطريقته © تناول المواضع فهو يفاجىّ 
سامعه يمعلومات هامة يبدو بأنه الوحيد 
الذي يلم بها. 
نجح الاستاذ زياد 4# ترك فرشته ومد 
كفا يفتح الباب لهذا الزائر الذي أصر على 


إزعاجه # وقت بدا له أكثر هدوءاً ب هذه 


للسململما لال هي ايذدل 


الآيام المتوترة التي يعيشها منن أسبوعين. 
دخل عثمان على عجل وهو يرتجف من 
برد كانون الثاني القارس والكلمات ترتجف 
بين شفتيه: مساء الخير.. مررت 4# الشارع 
مصادفة؛ فقلت لا بد أن أزورك رغم أنني 
وجدت الضوء نطف 

ولا رأى زياد ضيفه ما زال واقفاً 
يرتجف من برد منتصف الليلء أشعل المدفأة 
الكهربائية والكلمات تخرج كأنها ناتمة من 
فيه: تفضل.. سنجلمس بعض الوقت,. وإذا 
غالبني النعامس سأنام ونحن نتحدث, لا 
توجد مشكلة كبيرة. 

بعد دقائق معدودة نهضس عثمان وراح 
يملا إبريق الشاي ماء ويضعه على المدفأة: 
لن أزعجك برغبتي الشديدة 4 تناول كأس 
من الشايء دعني أفعل كل شيء بنفسي . 
ثم ما لبث أن أحضر كأسين صغيرين وعاد 
ديرات. نظ مويعه كاكلا تند هنذظ رآنا الحارك 
أن أخفي عنك. لكن ما شاهدته اليوم بات 
أكبر مما أقدر علي إخفائه: وما دعاني 
لذلك هو مروري الآن بالقرب من بيتك 
عسى أن تخفف عني بعضى الألم. أجل يا 
صديقيء أنا أعغبر نفسي مسؤولاً عن كل 
ماحناك لقازي: كنت الشيرارة الأول الث 


2014 ليسي 


الأثيات وقيمنة التنظاء 


أوقدت النيران وأكلت صديقاً عزيزاً لي. مد 
كفه إلى الإبريق الذي أخذ البخار يعلو منه 
وصب كأسين من الشاي وأردف يقول: منذ 
سنة لاحظت بأنه يمضي نحو تبذير يمكن 
أن يؤذيه ي وضعه الماديء ينفق ما يقع ب 
يدهدون أن يدخر شيئاً لطارئ.. هل نمت: 
ألا تسمعنيء اشرب الشاي قبل أن يبرد . 

- لاء لا. أسمعك حيدا: من هو غازيء 
هل أعرفه؟ 

- لا أظنء إنه رجل غاية 4 الجود. 

مد زياد كفه إلى كأس الشاي الذي تفاجاً 
به أمامه وبدأ يرتشف ويقاوم حالة النعاس 
التي بدت مهيمنة عليه فقال عثمان: مرة 
بقيت معه ع المطعم إلى أن أغلق وصرف 
عماله فمشينا وهو يقود البسكليت بيديه 
إلى البيت على الاقدام. قلت له: يا غازي. 
ألا تفكر بالمستقبل: ما تزال عازباً تحتاج إلى 
بيت وآثاث وزوجة,. بيت أهلك لا يدوم لك, 
وأختك لن تخدمك إلى الآبد. 

قال:يا أستاذ عثمانء كن على يقين 
إنلم أصيرف ما 4 الجيبء لن يأتني ما 2# 
الغيب» أنت متعلم وفهمان وأنا أمي لم أدخل 
مدرسة؛ لكن هذه هي فلسفتي 2# الحياة 
عدم انتظار كارثة؛ بل عدم انتظار يوم آخر 
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شيء جميل: هكذا أعيش بدون عقد, وأعيش 
مكحرراً من خرف 

قلت: لكن لن تضمن حلول كارثة, 
ومجيء يوم جديد... هل نمت مرة أخرى, 
زياد.. زياد.. انهض أرجوك. اسمعني؛ زياد 
هل تسمعني: افتح عينيك أنا بحاجة لآن 

استفاق زياد وتفاجاً بآنه ليس 2# فرشته؛ 
فنظر إلى الاستاذ عثمان» ثم عاد وأغلق 
عينيه قائلاً: ومن قال بأنثي لا أسمعك: أكمل 
يااصديقي: إتتى أسمعلك جيدا وأنا مكبحن 
العينين. صدقني فإن كلماتك كلها وصلتني؛ 
هل تريد أن أعيدها لك. فقال الاستاذ 
عثمان: لاء لا؛ أنا واثئق بآنك تسمعنيء أجل؛ 
لكنه قال: قلق اللا انتظار أهون على المرء 
من قلق الانتظار. 

أقسمت بيني وبين نفسي ألا أتركه 
حتى أجعله يغير نظرته هذه فذهبت معه 
إلى البييتء سهرنا حتى طلوع الضوء وأنا لا 
أكف عن الإصرار إلى أن وجدته يلين بعض 
الشيء ويتفق معي. لكن بعد شهر من هذا 
الحديث الطويل رأيته ينقلب على عكس ما 
كان عليه. فعندما أزوره لا يتحدث إلا عن 


كيفية جمع المال: ولا يقدم لي حتى كأساً 
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الانساق وقيمنة العطاد 


من الشايء أما الأصدقاء الذين كانوا دائمي 
الحضور 4# ضيافته,خلم أعد أرى قدم 
واحد منهم # المطعم. غدت علامات شح 
لا يطاق تظهر ب سلوكه. مرة صادفته ب 
باص النقل الداخلي ورغم أنه كان يجلس 
ل مقعد أمام مقعديء انتظر إلى أن مددت 
يدي ودفعت الاجرة: عندما نزلنا فوجئت 
به يدخن من علبة سجائر رديئة. وكان 2 
السابق يدخن أغلى دخان موجود 2 البلد 
غلم أتملك نفسي وقلت له: يا غازي هذا 
النتفاق الردف عوسيب لك مرشا خالل 
تسأل يا أستاذء كله يسبب مرضاً ويلحق 
وبدأت المشاكل المنزلية تحاصره لانه 
يأكل ويعيش 2 البيست دون أن يقدم شيئاً . 
مرة أردت أن أنصحه ليعود إلى ما كان عليه 
من بسط يده كل البسطء فأخرج حزمة 
نقود من جيبه بيدين راجفتين وصار يقبلها 
بحرارة ويقول: هذه هي الحياة كلها . 
حتقرته # تلك اللحظة وتركته مع 
حياته.. رغم ذلك لم أستطع التخلص من 
شعوري بالذنب تجاهه.. أجل أنا الذي 
دفعته إلى ذلك؛ كل مرة أتردد إليه ‏ العمل 


وأحاول إصلاح خطيئتي فآفشل. خسر 


سسسسسسس :0ك يبن دلج 


جميع رفاقه وأهله وأخوته وأقربائه وخسر 
صحته ونفسه.أنا المسؤول عن مرضه ويجب 
أن أشفيه: أرجوك يا غازي: الغني يموت 
والفقير يموت وأنت ستموت. 

- وما الفائدة؟ 

- الفائدة لا أحد يعرفها بقدري. 

- لكنك تنتحر هكذا .. لقد خسرت كل 
شيء!! 

- بل ربحت كل شيء.. غداً سترى ما 
أفعله..جميعكم ستكونون بحاجتي. 

- آنت مجنون.. هل تتصور بآنك ستتحول 
إلى وحش. 

لم يخطر ببالي أنه سيطالبني بمبلغ 
كان قد دفعه بإلحاح نيابة عني ‏ إحدى 


المقاهي منذ ثلاث سنوات.. لقد ذكرني به 


الرامع : 


الاقييات وقيمنة التنظاء 


وطالبني وسمعت بآنه فعل ذلك مع الكثير 
من أقرباكه وأصدقاته؛ لا أحد يستطيع أن 
يأخذ قرفا واتحدا منه., يفشي تح اللظر 
ساعتين كي لا يصعد الباص.. لا يآكل إلا 
مرة واحدة ف اليوم..تصور ينام جاتها 1 
يسبق لي أن بكيتء ولكن اليوم فقط بكيت 
عندما رأيته... 

أجل اليوم غلبتني الدموع وأنا أرى غازي 
قلب المدينة؛ كان قد أعطى كل أمواله إلى 
رجل لقاء فائدة شهرية» ومنذ أيام سمع بأن 
هذا الرجل احتال عليه وهاجر إلى الخارج. 
لم يكن بوسعه أن يتقبل الآمر وينسجم معه 
ويفوض أمره للّه. كان يهرول وسط المدينة 
بثياب ممزقة يحمل بيديه خرقة بالية أشعل 
فيها ناراً وينادي: نقود .. نقود. وقد تجمع 


إليه سوقيون ويلاحقه صبيان بالحصى. 


-١‏ من ذلك كتاب / كيف تعلمون أولادكم تعلم المسؤولية / ليندا وريتشارد آأير-ترجمة أحمد رمو 


دار علاء الدين -دمشق. 


؟ -طريقة للحياة - قصص -عبد الباقي يوسف -منشورات اتحاد الكتاب العرب -دمشق ٠٠١17‏ 


* -هو أبو عبد الله محمد / الحادي عشر /آخر ملوك غرناطة. 


؛ - فريدريك نيتشة -إنسان مفرط 4# إنسانيته -ج١‏ ترجمة محمد الناجي - أفريقيا الشرق - الدار 


.5٠١١ءاضيبلا‎ 
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جمر الحنين - (إلى زهرة المدائن. . القدس) 


د الاين كاك والسية هلال 
والهمسٌ ‏ قلق السؤالٍ 

سؤال 

- أعيتٌ نصوص الورد 

لفت مغرم وبكث مزاميرٌ الجراح 


لضال 


22 العمل الفني: الفنان مطيع علي 


ليلج عددل#ودلاعءلكك 7ج العسدد 046 آذار 5٠09‏ 


- وغزا الصقيعٌ الدفهَ 4 أعشاشه 
ما عاد ب طبق الحرام 

حال 

- وتقطعّتَ وَلَهاً مسالك غربة 
سمقت على غيماتها 

الأمال 

+ القارث اللشفان كرش حولة 
بوكر يا شعن البو 

شلال 

0 أججّت روحي يا ضفافٌ مواجدي 
وغفا على جمر الحنين 

خيال 

- وتطايرت فوق المطوج براعم 
لتضح من َم الفراق 

جبال 

- هيهاتٌ يا ألقّ الديار يعودٌ لي 
افق ترقرق خلفة 

الذال 

- نزفتٌ على الماضي أراجيحٌ الصبا 
وأضاءً مصباح النجوم 

قال 

- من بعد هجر الحلم افرعة الندى 
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جمر الحنين - (إلى زهرة المدائن... القدس) 


هل تثلجٌ الصَيفٌ الطعينَ 

ظلال 

- أخطو إلى المجهولٍ خطوةٌ مدنف 
فيها تتيّمَ بالجنوب 

شمالٌ 

- الصمتٌ ابلغ صرخة توّاقة 
لمسامع التوصيلٍ حيِنَ تقال 

- أطلق جناحَ القوس 2 تسياره 
صوبّ الحدائق 

فالربيعٌ جمال 

ب وحال ايقن القرنفل يشتكي 
هجر النسائم # الصباح 

محال 

- إقبالكمٌ من شرفتين على المدى 


ياكُم يتوق إليهما الإقبال 


- وطن الاصالة لو تجودٌ بقبلة 
الصوتٌ اورقٌ 

والصدى قتّالٌ 

- والضوء طيّرٌ من عميق شعوره 
عَيْق الهواجس 


4 الضحى 


سسسسسسسمس000::::كك يبن الحلحل 


جمر الحنين - (إلى زهرة المدائن.. القدس) 


يفال ٍ 
- أرشف رحيق العمر من عنقوده 
واخلعٌ أساك 

إلا فاك سان 

د لا عبان إذ الحراكق اشعلة 
وهفا إلى شدو الرصاص رجال 

- واستصرخت قَممّ النسور ماذنٌ 
وسما بأولى القبلتين 

بلال 

- وتبرجث ل المقلتين جنازة 
تزكو بزمزم طهرها 

الاجيال 

- من لم يذق وجعٌّ الصبابة مرة 
00 صدر فواده 


التجوال 


2 


- يمسي صريع وشاية مجنونة 


فت بلقمة يشها 
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لهف ةالموج 


هأكا وقول البيدة 

حين الموج يصعدٌ لهفة 
يض اقجان الشرات 5 
اذا يقول ازنا” 

وهو يضيءٌ وهج الانوثة 


حالما 


* شاعر سوري 


20 العمل الغني: الفنان غيث العبد اللّه. 
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وبمز ان الارة اضر 
4 حضن اليَرابٌ؟.. 

هل قيّراتٌ الارض 

تبداً رحلة 4 التيه. 
“5 

يحلق # فضاء الماء 

حيث الوح ولهى 

والأتوكة ظترت: أطيا يها 
اتج يفا فرج 

على تلك الهضابٌة.. 

أء أنهاء 

واسّتطال 

إلى منافن روحنا 

ليسدّ انهارَ السّحابٌ5.. 

هل شم أب حقيقة 
أم ألما ضوءٌ سيسطع 
ويزوغ يلهفة الأسى 
وينام يخطفة الغروبٌ 


لهيفةالموج 


إلى موات 

اوسخرات ف 

الموج موّال 

حنينٌ عارمٌ ب القلب 

أو زفراتٌ عاشقة 

تكسّرٌ عند مبتدئ الشطوط 
ولا تعود إلى البحارٍ الزرق 
من الشواطع شوقها 
فتتوةٌ ثانية 


يصارعها العبابٌ.. 


ا و 2 
الموج نبضة من يحب 
و و 
وجرحه.. 


ونواحٌ آم 
وذَّعتٌ أبناءّها 
عند الضباح 
ولم يعودوا.. 

إِنَّهِ يأحي جياداً: 
مدى برية 
زرقاء 

تبي 


والمدى جرح 


زد 7 سمه ” ! العدد 0:5 آذار 5:١9‏ 
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يغلفة الضيات:. 
يا موج قل 


قل؛ اين كبقدئ التقصاكت 


ومتورين بض أفئدة 
تقاسمهم جراحٌ العيش 

أرض تمرّْقها الحرابٌ؟5.. 
قل: كيفٌ تبدا عرسك البحريّ 
حين الريخ 

تقتلمٌ الاماكنّ 

والامانَ 

وتحجبٌ الانوارٌ 

عن قلب 

ليُرمى كالسفينة 

عباب الماء 

أو شبح القياتٌ9:. 

يا موج!.. 

كمّ عبرت أغانيك الحبيسة 
واأقتصبياكة حدت قتسورريينا 
4 خضمّك؟ 


آه كم كبرٌ انتظارك 


و3 للقن سراح أغنيتي 


التي انطفاتٌ على صدر اليبابٌ!!.. 
45 2 

انا كلما لامسّْتٌ وجهّك 

ضاءً ب جسدي 


3 


ظلامٌ 


سس سك ير 1 


وانتشى كَمرٌ 

وانامم ب شوقي 

كأني غارق © الصّحُو 
أسألٌ موجك الدوارٌ 


ويرسكى اقعافا :2 لقي 


لهف ةالموج 
آنا لم يعد وجهن غريباً 
حينَ المحةٌ حبيساً 
مرايا الحلم 
أصرخ هااهتا: 
قلبها البحري 


سوق تحط وو خلك ينا عرق ان 


00:4 سسبالببنبا-ا- ههه العمدد 0:5 آذار 5:١4‏ 


فتاة وشمسية: 

ذون قم سسحتت شسسية زسديع) ششية هاه على الرصيف! 

اهتزت شمسية الفتاة. سقطتٌ قطرة ماءٍ على رقبتها من الخلف, وتمتمت 
: شفتاها: 

- أخ.. أخ! 

يعد الحظة حمر وجههاء وق لوثه ظلهرث كلمةٌ كأتيب» حاول سمي أن 


يعدن لكنه ارتيك متآخراً بخجله.. ياحمرار الوجه.. يكلمة: (اح)! 


* أديب وقاص سوري. 


1250 العمل الفني: الفنان مطيع علي 


العدد 055 آذار 56١94‏ السالبلل7 7 7 7 7 7 7 بيه و" 


زفرت الفتاة. فرشقت وجهه بدفقة 
هواء ساخنء وسارت بخطوات نزقة. فتحرر 
ب تسورب الحكيا اليظول لها نا :د نسم 
ولسرعته صدم شمسيتها بشمسيته مرة 
ثانية! 

التفقت. ومع لقاء الوجهين ضحك 
بارتباك: ثم بمرح. فضحكت,. وكأنها فهمت 
صفاء نيته أو استعذيت ما حدث. 

قال لنفسه: فتاة رائعة. 

قالت لنفسها: فتى رائع. 

قال لنفسه: قبَلتها بشمسيتي . 

قالت لنفسها: كأنني تلقيت قبلة . 

قال لنفسه: سأقول لها غداً نلتقي. 

قافت اللتفسهياء ليكه يسول لخدا 

نكن ادر كرك عات واكطتت سميه 
أه ف الغرقة ينظ بعيغين حالمتين إلى صورة 
فخاة تحمل شمسية! 


© 8 


2 ا 


لا يصدق عينيه.. سقف غرفته 
انخفض! 

عاطلٌ عن العمل: ب الثلاثين من العمر 
يأخذ (الخرجية) من أبيه! 


خففٌ من حاجاته الشخصية: الطعام, 


حلا سسسسسسم:0:0::::::::::::كك 165ب 


اللباسء: التدخين: أبوابٌ الدواكر الرسمية 
والشركات حفظت وجهه.: الي كمى 4 
بوقاحة! المحال التجارية صارت تفضل 
تشغيل الآنسات. ليته كان آنسة! 

مليونان من العاطلين. والآذكياء يعالجون 
الوظحه وقواوانف ناعية. ,زان لكل عاظل» 
أليس حلاً معقولاً؟! 

السقف يزداد اتخفاضاً! 

اليوء لحيل والده إلى التطاعد :هذا يعني 
أنَّ إجراءات المعافس ستستغرق عدة أشهر, 
ولابد أن الآب سيستدين لتوفير حاجات 
البيت. رباه.. هل يمكن أن يأخن الخرجية 
فخ دين أبيه؟! 

دخل إلى غرفته: أرعبه انخفاض سقفها! 
آراة أن ميرك هزر هوا السخط نكن عاذ 
كبيراً هوى فوقه: وسمع عظامه تطقطق.. 
تطقطق! 

© 5 

فهوة من يد القصيدة: 

بناته القصاكد يدللنه كثيراً بذ 

يجهزن له فهوة الصناع: يدرن حوله, 
ينادينه: باباء فينسى عقوق الأبناء الذين 
رحلوا. 


أحياناً يحاصيره الضجر.. تمر 


العدد 045 آذار 5.6.09 


الشيخوخة. فيشتمهن:» 
ويطردهن. لكنه من وراء 
الياب يسيع يكاء تاعما» يقت 
لهن دامع العين؛ فيقفزن إلى 
صدوة؛ يقبلق يناية: يتركرن: 
برفوف العصافيرء ويطلع 
القمر بدراً ولو 4 النهار! 

سعيداً ينظر إليهن؛ يقول: 

اللهم زد هذه الذرية 
الصالحة. 


6 8 8 


اتيضح. الستلطحان: مدن 
الكتب! 

وصفها بأقبح الصفاتء 
أرسل لها بصعة سلطائية من 
نافذة قصره. فهي تغري الآلسنة بكلمات 
غريبة: حق: عدالة:» خرية! 

ماذا يفعل؟ 

أصدر قرماتاً يمنع الكتب المترجمة؛ ثم 
اللؤافية :كم يحظر هل اللرضية أن تنعت إلا 
بككن التحوا 

سارت الأمور كما شاءء وذات يوم دخل 


غلية كبن اليض انين لأمكا: خيداة ف ذه 


العدد0:5 آذار 5٠١94‏ 


رأسه. أخبره أن واحداً من رعيته كان يقرأ 


قول الزمخشري: (أموت وب نفسي شيء من 
حتى) بكى؛ وقال: (أموت و نفسي شيء 
من الشوق إلى.. إلى الحرية)! 

بلع كبير البصاصين ريقه؛ أضاف: 2 
الحقيق ةلم يلفظ الكلمة الملعونة كلها يا 
مولايء لكنه لفظ أحرفها الآولى: فعرفنا 
أنه يعنيها. 


غضب السلعنان حص إن متفة الحارية 


++ددددٌٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍ ررر 3301 


التي كان ييلاعبها تبخرت من قلبه. صاح: 

أدبو هذا الفاجرء واحذفوا بحث: (حتى) 
من كتب النحو. 

2 5 

معركه: 

بعد أن قضينا ب (الشحاطات) المصفحة 
على العقرب رقم عشرة شعرنا بالنشوة, 
رقصناء رقص بيتنا الصحراويء اعتقدنا 
اننا أجيونا على جيك القارب: 

تحت رايات النصر جلست وصديقي 
إسماعيل نحضر دروس الغد لتلاميذناء 
تبادلنا النظراتء ابتسمناء بعثنا برقية شكر 
المضاظ السادة الذي بخولاكا» وحدانا > 
هذه القرية من بلاد الذهب الأسود. 

تثاءب إسماعيلء استلقينا على سريرينا 
نك أرضن لدان هرياً من شدة الحر: 

كولاه فحية من السماء إلى قلبي: أعادت 
ليصوت ابنقي (لينا] يفا الكاللة الأخيرة مع 
سورية: 

- كيفك بابا؟ 

- أناة عسل وبقلاوة: إميم.. إميم. 

- طيب.. احك لي عن تلاميذك.. هل 
هم أشطر منا؟ 

- آخ ياروحي يفهمون على الطايرء 
الجو أيضاً نطيف» الخضرة كفيرة! والأاكل 


00 سرب 


يا سلام..! صار لي منه خدان أحمران لن 
تشبعي من تقبيلهما! 
انقطعت المكالمة فجأة!.. إنه هناك 


يتحرك قرب الحائط! واحد؟ لا.. اثنان! 


- ألو.. ألو. من نجي ب إلى إسماعيل: 
انتبه. العدو يتقدم عند الحائط. 

جاءني صوته مختلطأً بالنعاس: 

- ألو.. من إسماعيل إلى نجيب. أنا 
نعسان.. قم أنت بالواجب المقدس. 

© 5 

مطاردة: 

افسدت الظرق اام (مذيوح )افد هده 
إلى خزانة جاره ‏ لحظة ضعفء. وعندما 
استقرت النقود ‏ جيبه انطلق رشيقاً ب 
الشارع.ء وكأن الأوراق المالية صارت أجنحة 
على جانبيه! 

لكنة.وجند نفسه مطارداً يكلمة: (لضن) 
التي راحت تبرم كذبابة كريهة حول رأسه! 

((لماذا تلحقينني5! هل يعجبك أن أبقى 
ممصوصاً منتوفاً إلى آخر عمري! أربعين 
سنة وأنا جائع.. حتى أحناكي أصابها 
الضمور! أربعين سنة وأنا بلا امرأة بالحلال 
أو الحرام!)) 

دخل إلى المطعم. طلب وجبية دسمة 


العدد 045 آذار 5.6.09 


فرآها تبرم حول طعامه.. تقوم بحركات 
بهلوانية كطائرة 4 مهرجان للطيران! 
((بسيطة.. إن كنت ذبابة ابنة ذبابة 
فاتبعيني إلى البيت)) . 
# البيت ملا أزيزها فضاء الغرفة؛ ركض 
يبحث عن لطاشة الذباب؛ فلم يجدها! 
(البف باف) لم يجده! 
فتح النافذة صارخاً بجنون: 


تكن الذبايةج: خمت فجأة كالكاتنات 

الغريبة 4 أفلام الرعب. ثم ابتلعته! 
45 © 

نباح 4 الحلق: 

مملكة رزتسعة نجوم ونجم) كان 
(عزيز) ينط ولا يحط! 

أحد الأمراء سلب ابنته بكارتهاء ولم 
يكتف! إنه يريد أن يجعلها كفنجان القهوة 
المرة يدور من يد إلى أخرى! 

قالت له زوجته وهي تكاد تختنق: 

- ليمس 4 يدنا شيءء؛ الآأمر لصاحب 
الآمر. 

زأر كنمر مصاب: 

- ليسسن 4# يدنا شيء!ايا ستي سأنيح: 
حتى الكلاب من حقها أن تنبح. 


العدد 055 آذار 584 


قضض قصيرة بحداً 


فكادت الزوجة تقع من طولهاء أسرعت. 
واش يدها فاق ظبريج كن اح نكي عد ك3 
فتحت النافنة: فظهر 4 ساحة المدينة 
المسماة: (ساحة التأديب) منظر رهيب: 

رجل مشنوق بشريط كهرباء! 

شاب مكترف: مغروق لسباثة بالدبابيين! 

فتىّ معلّق من أصابع قدميه! 

ضان وج هزيق مكنا بالأصهر: الغلعت 
الزوجة النافذة. حاول أن يصسرخ إثباتاً 
لرجولته. فتحركت الحروف 4 حنجرته.: 
دارت 4 مكانها دائخةً. سقطتء وقفت, 
تداخلت كلفّة صوف أصابتها عشراتٌ 
العقد! 

©» 85 

مامونيك: 

صورتها على الحاكط ب (الشاشية!©) 
البيضاءء وجهها يقطر طيبة وأمومة. 

وقك أمامها مملوءا بالعشب» أمي .. أين 
صحن المامونية؟! 

مفمة فشريخ ستسة اعشاد أن خدم له 
عق عمانعانت التسنطة 3 السسرة ق ذ 
الرائحة حتى قبل أن يغسل وجهه؛ يسرع إلى 
المطبخ. يجده فوق الطاولة مرشوشاً بالقرفة 


وحبة البركة. 


سسسسسسسسم:000:كك يبن احا 


قالوا له وعيونهم دامعة: إنها ذهبت إلى 
منزل لن تعود منه. 

هتف بعينيه: مستحيل . 

إنه متأكد أنها ما زالت ش البيت» وعند 
الفجر يسمع حفيف خطواتها وهي تدذدهب 
للوضوء. تسقي 2# الشرفة (تنكات) الزرع, 
تفتح المذياع لتسمع أغاني عبد الوهاب. 

إنها موجودةء لكنها نسيت صحن 


المامونية! سار إلى غرفتها ليسألها عنه. 


قصص قصيرة جداً 
أوقفته رعشة على مقبضي الباب؛ تراجع 
موبخاً نفسه: 
(آلا تخجلة لعلها الآن تنفرد بنفسها 
تدذكرشيكاً من أيامها مع أبيك: لعلها تحيظ 
بإبرتها قطعة من ملابسها الداخلية؛ لعلها 
متعبة تستعذب غفوة الصباح. أمنّْ أجل 
المامونية توقظ أمك يا ولد؟! دعها 3 


الهوامش: 
(68# غطاء رأس من الشاش الأبيض. 
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جاة 2 


التفت إلي عبد الله يوسف وقال: 2# ليلة البارحة حاولت أن أكتب قصة 

قصيرة حول رجل يقارب الخمسين من العمرء عازب.. م يتزوج أبداً . والسؤال 

5 الذى كان يطرح عليه من قبل أضدقاكه ومعارفة, جناذ1 1 غتروية: كان يرهية 
.4 اضطراب. لآنه. هو نفسه لم يكن يعرف السبب الذي منعه من الزواج. 

لذاء تابع عبد الله يوسف: حاولت أن أجد له جواباً عن السؤال.. ولكني 

بعد تفكير طويل وجدت من الآفضل لي وللرجل أن يجيب بنفسه عن السؤال. 

لهذا تصورت نفسيء تابع عبد الله يوسف: أخرج وراء الرجل الخمسيني؛ 


* قاص وأديب سوري. 


250 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العدد 015 آذار 5٠١094‏ سس 51١‏ 


وأسير قريباً منه. أسير إلى جانبه حيناً. 
وأحياتاً اأخرق أسير مشخلفتا عته يخظوة 
أو اثتنتين. أو أتقدمه بخطوة وهو يسير إلى 
يميني بعد أن قررت أن أتركه يحل مشاكله 
بنفسه.. ولكني ما إن خطوت معه خطوتي 
الأولى حتى التفت إلي سائلاً. وهو يبتسم 
بخبث: «إلى أين يا صاحبي أنت سائرة». 

شعرت بشيء من الارتباك على سؤاله 
المفاجنْ الذي طرحه علي . قلت أجيبه: «ليس 
إلى مكان محدد 4». 

ابتسم والخبث يلتمع # عينيه: «كيف 
ليس إلى مكان4 شأنا أراك ساكراً معي خطوة 
بخطوة؟ ثم تابع بعد صمت قصير: أنا سائر 
إلى الحديقة العامة.. هل أنت سائر إليها 
أيضاًة. 

قلت متجاهلاً سؤاله داك هذا الوقعة 
ألا تجد بأن الجو حار جداً؟). 

أجابني: «بلى؛ ثم تابع: لهذه الآجواء 
خلقت الحدائق العامة حيث الأشجار 
وظلالها. والبرك المائية ورذاذها المتناثر 
حولها مرطبة الجو. ومخفضة حرارته». 

ل آثناء هذا الحوار الذي دار بيننا كنا 
قد وصلنا إلى باب الحديقة الضخم. فقلت 
له: «ولكني أعتقد بأن البيت لديك لا يشكو 
من الجو الذي يسود الحديقة من برودة 
ودء وظلال ورذاذ ماء». 


انغ 6 سس سس 


يا ا 


ابتسم وعلق: «هذا صحيح. لدي 2 
البيت مكيف ومراوح وفوق هذاء أو إضافة 
إلى هذا يتمتع البيت لدي باتجاهات تساعد 
على تسلل أوهى نسمات الهواء إليه». 

اذل كال هجد الله نوست:ههنا جاجتك 
بالذهاب إلى الحديقة العامةة3. 

تابع الرجل كأنهلم يسمع تعليقي: 
«أنا أحتاج إلى الرفقة:؛ أقصد أن بيتي لا 
يدخله الرفاق والأصدقاء. أقصد يفتقر إلى 
الأصدقاء والأصحاب. أما هنا». وأشار بيده 
إلى الحديقة. وكناقد أصبحنا ف داخلهاء 
بحيث باتت ظلال الأشجار تلفنا «فكل 
الأصدقاء موجودون». 

ابتسمت له بعد أن التزمت الصمت. ثم 
تخلفت عنه خطوة وراء خطوة: وأنا أراقبه 
يتوجه إلى كرسي خشبي قديم بعينه. 

لفت الكرسي بشكله الغريب نظري؛ 
كان طويلاً وعريضاً بلا مسند إنما وراءه 
مجموعة من جذوع الآشجار لا أعرف لها 
اسماًء رغم أنها كانت تشبه أشجار التوت 
الضخمة. 

كان الكرسي الحغيبي القديم مدهوناً 
بلون أحمر أشبه بلون الدم القاتم: أي ما 
يسمى بلون دم العبد. هذا وقد جاءت 
غرابة الكرسي 4# شكله. كان عريضاً بحيث 
يمكن للمرء أن يتمدد فوقه وينام براحة 


العسدد 045 آذار 5.6.09 


فقد رأيت بدايته؛ ولكني م أر 
لا تستطيع أن ترى آخره.. أو 
أين ينتهى من الحديقة: فقد 
خيل إلي كأنه ينتهي وراء طبقة 
من دخان رمادي أو ضياب 
يشبهذاك الذي يغطي قمم 
الجبال العالية 4 أيام الصيف 
القائظة. 

عندما وصطم الرجا 
الخمسيني إلى الكرسي 
الخشبي القديم كان قد ايتعد 
عنى عشرات الأمتار. جلس 
على طرف الكرسي بعد أن 
صافح محيياً بعض الجالسين 
وهو يضحك. 
أصل إليه سأكون وراءه على اليمين.. أراه 
صوته يزداد وضوحاً 4 مسامعى. كان: هكذا 
سؤّال طرح عليه.. ومن سياق كلامه. عرفت 
السؤال الذي كان الأصدقاء قد طرحوه 


عليه: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟ رغم أنه بات 


العدد055 آذار 5608 


جياة 6 


يغادر سنه الخمسين؛ ويخطو خطواته الأولى 
.4 الواحدة والخمسين.. 

كان يفجؤل» آوهة | عايدأ يصاني عن 
جوابه.. كانوا تسعة؛ أربعة صبيان وخمس 
بنات. كنت أكبرهم. لقد مات بصورة 
فجائية؛ أقصد أبي. كنت 24 الخامسة عشرة 
من العمر. أما أصغر إخوتي فكانت فاطمة 
4 الثالثة من العمر. بعد انتهاء أسبوع 


والدي وانقطاع الناس عن الممجيء إلينا 


سبي 3531135 


للتعزية.. وقفت أنا ووالدتي وجهاً لوجه. 
كان كل واحد منا يسأل الآخر: والآن ماذا 
علينا أن نفعل؟ 

كنت أعرف ما تعرفه أمي, لم أكن غريباً 
عن الوضع المعاشي والحياتي لآسرتي؛ كنت 
أسير مع والدي خطوة بخطوة: لذا لم يفمض 
علي الواقع المرير الذي وجدت نفسي مع 
بقية أخوتي ول مقدمتهم أمي؛ فيه. 

كان لابد من حل. 

كان والدي قبيل وفاته المفاجئة عاملاً 
مياوماً. بالكاد يستطيع الحصول على قوته 
وقوت أفغراد أسرته. لذا لم يكن لديه القدرة 
على الادخار حتى لو كان ليرة واحدة.. لا 
بن كان مديوثاً لأخيه. أي عمي. بمبلغ من 
المال؛ إلا أن عمي لم يأخذ منا قرشاً واحداًء 
سامحنا به دنيا آخره.. كما يقال 4 مثل هذه 
الأوضاع. 

قلت لوالدتي: «يجب على إخوتي التعلم؛ 
عليهم إتمام تعليمهم». 

بكت أمي وهي تسأل: «ولكن كيف. 
أفة شرف أن واندك ١‏ يترك الحا قرشأ 
واحداًة». 

أجبتها: «أعرفء ثم أضفت: سأترك 
الدراسة؛ سأعمل أنا من أجل أن يكمل 
إخوتي وأخواتي تعليمهم». 

ظلت أمي تبكي وهي تقول: «ولكن هذا 


ظلم . ظلم». 


تل ا سسسسسصسصسسسسسسسسم : 


خياة ا 


أخذت والدتي 4 حضني وقلت لها 
مواسها: وعلني الخدتنا أن يختجي أمام 
العائلة يا أماه.. علي القيام بهذا الدور لأني 
البكر». 

لقد تنقلت # أعمال عدة؛ لم يكن 
يهمني نوع العملء إنما مردوده المالي. كنت 
بحاجة إلى كل قرش يمسن لي أن أحصل 
علية بالحلؤل لآ أكر سملا 1 أقرية:: 
كل الأعمالء القذرة منها والنظيفة:؛ القاسية 
منها والصعبة» الهينة والسهلة.. 

أذكر عندما أكملت مهمتي. كنت قد 
بلغت الرابعة والآأربعين. لقد درس إخوتي 
الصبيان جميعاًء أحدهم الآن طبيب والآخر 
مهندمس والثالث مدرس 4# ثانويات حلب.. 
أما أخواقي البناتء» فهن أيضاً درسن: 
واحدة منهن. وهي الصغرى. حصلت على 
شهادة جامعية واثنتان أصبحتا معلمتين 
4 مدارسس حلب الابتدائية..لم أكتف 
بهذا الآمرء إنما زوجت الجميع؛ الصبيان 
والبنات. لقد تزوجت البنات أولاً.. ثم كان 
دور الصبيان.. 

عندما أكملت مهمتي شعرت بفرح صغير 
4 قلبيء شعرت بسعادة قوية 2 نفسي,. 
ورضا تام شمل ضميري. أما عندما بدأت 
أفكر 4 أمر نفسيء وأنا كما قلت 2# الرابعة 
والأربعين: تلقيت ضربة قاصمة.. لقد ماتت 


أمي. وهي دون الستين من العمر.. 


العدد 045 آذار 5.6.04 


هذا الموت المفاجي لأمي. أجل موضوع 
الامعتنام بام تسيى شلات بنتواك آخر»: 
ثلاث سنوات كانت بالنسبة لي أقسى سنوات 
حياتي كلها. لقد تخرب شيء ما 4 نفسي؛ 
شعرت كأن عمود حياتي قد سقط منهاراً 
تحت عبء المفاجأة. كنت أفكر بآني سأجعل 
ما تبقى من حياة أمي من السنين هينة: 
سعيدة: أجعل حياتها كلها راحة وهناء بعد 
عذاب وتعب وشقاء عاشته.. وكما يقالء أنت 
ترغب بشيء واللّه سبحانه وتعالى يرغب لك 

لقد انكسرت حياتي بعد موت أمي. وما 
زالت مكسورة: فلم أستطع أن أنهض من 
جديد. رغم أن إخوتي وأخواتي. رغم أن 
مصيبتهم بوالدتهم لا تقل عن مصيبتي. إلا 
أنهم كانوا يملكون حياتهم: لكل واحد منهم 
حياة. بيت وزوجة وأولاد. ووظيفة يعتاش 
منها معززاً مكرماً.. 

يحب الخاتييم حرا وعدم الهم 
المادي والمعنوي لي: إلا أني شعرت أن حياتي 
انتهت. فأنا غير قادر بعد الآن إلا العيش 
على الهامشء لهذاء تابع الرجل: م أتزوج. 

التفت إلي عبد اللّه يوسف وقال: «هذا 
ما سمعته من الرجلء. بطل قصتيء التي 
وددت أن أكتبها ثك ليلة البارحة؛ وأنا واقتف 


وراءف أستمع إلى ما كان يقوله لاصحايه 


العسدد 045 آذار 5.084 
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الذين كانوا يجلسون فوق الكرسي الخشبي 
القديم # الحديقة العامة». 

هذا المشهد, تابع عبد الله يوسف: «ظل 
عالقاً بذهني. عن أسباب عدم زواجه؟ وهو 
يقوم وينسحب من رفقائه. عائداً إلى بيته. 
من دون أن يودع أحداً منهم. 

استغربت هذ الآمر منه. وتعجبت 
لسلوكه غير الحضاري. عاد إلى البيت 
بقدمين رخوتين لن أضيف الجملة الشائعة 
واضما »و ميحر نفسة جراً.. 

سأحاول الاختصارء أقصد اختصار زمن 
وصوله إلى البيت. إلى لحظة خروجه منه 
ثانية إلى المقهىء حيث تعود أن يجلس فيه 
مرتشفاً قهوته على مهلء شارداً عن كل ما 
حوله من الزبائن # المقهى. إلا أن الرفقاء 
الدين يجالسونه # المقهى. حول طاولة 
واحدة:؛ كانوا يجرونه 4 بعضن الاحيان 
إلى النقاش والحوارء وإبداء الرأي ب بعض 
أمور البلد. خاصة السياسية منها. فيرد 
مجيباً عن أسئلتهم باقتضاب كأنه غير مهتم 
بما يجري حوله من أحداث.. 

ولكن الرسل كان سطس الأحيان 
يشارك بحماسة تصل إلى حد التطرف» 
ليس # النقاش فقط. إنما ‏ طرح الحلول 
لجميع اللفساكل التي يغاني متها اليلد 
والشعب والحكام أيضاً. 


سبي 5318 


المهم. قال عبد اللّه يوسف: «هذه 
القضية لا تشغلاني حتى أطرح 4 القصة: 
أراء الرجل الخمسينيء إنما ما يهمني من 
أمرهء هو أسباب عدم زواجه حتى اليوم: 
بعد أن تخطى الخمسين من العمر؛ ووضع 
قدمه. كما يصف «تنجيب محفوظ» 2 
الواحدة والخمسين. 

هذا السؤال أجريته على ألسنة رفاقه 
الجالسين معه 2 المقهى.. أما الجواب فلم 
أسمع بدايته. إنما سمعته يقول: «إنه لآمر 
غريبء قد لا يصدق أي واحد منكم قصتي 
التي لم أسردها على أحد قبل اليوم, فأنا 
تعلقت بها منن أن كنت 2# بطن أمي. كنت 
4 الشهر الثالث من حمل أمي بيء كانت 
أمي 4 تلك الآيام؛ 4 الخامسة عشرة من 
العمر. أما والدة من أحببت فكانت جارة 
لنا منذ قلاث سنوات. أصبحت عائلتينا 
خلالها. عائلة واحدة كما أخبرتني والدتي 
فيما بعد. 

كانت أمي ووالدة من أحببت, أشبه 
بأختين. لهذا عندما حملت والدتي بي لم 
يمض إلا شهر حتى حملت والدة من أحببت 
بها. فكانتا تضحكان وهما تتحدثان عن 
حملهماء وأي جنس يحملان؟ قالت أمي: 
«إن كان ما ببطني ذكراً وما ب بطنك أنثى 
لزوجتهما من بعض». 


0 ميهي 


خياة ا 


كانت والدة من أحببت تقول لآمي: «أنا 
أيضاً إن كان ما د بطني ذكراً؛ وما ب 

كنت؛ تابع الرجل الخمسيني: «أضحك 
وأنا أستمع إلى حديثهما. أما الفتاة التي 
أحببت وكانت 4# شهرها الثاني 4 بطن 
والدتهاء فكانت تضحك أيضاً وهي تستمع 
إلى حديث والدتها. 

أذكر عندما التقينا لآأول مرة. قمت أنا 
بزيارتهاء ضحكنا كثيراً ونحن نتناقش حول 
موقف أمي الحامل بي منذ ثلاثة أشهر 
ووالدتها الحاملة بها منن شهرين. كنا 
نضحك ونثرثر ونقهقه.. 

أذكر خلال وجودنا 4 بطني والدتيناء 
زرتها أنا ثلاث مرات:؛ أما هي. أقصد من 
أحببت. فقد زارتني مرتين؛ ولكنا رغم هذا 
كنا على اتصال دائم فيما بيننا. 

يعف الرصل الخبسينى قليلاً كم قانم: 
«أرجو أن لا تسألوني؛ كيف كان يتم الاتصال 
بينناء فهذا الأمر أعتبره سراً لا يجوز البوح 
به». 

المهم, تابع الرجل: «قضينا ثمانية أشهر 
4 منتهى السعادة؛ ثم جاءت المحنة تحبو 
إلينا على أربع.. 4# زيارتي الآخيرة لمن 
أحببت,. قلت لها :لم يبق لي 2 بطن أمي إلا 
عدة أيام0. 


العدد 04 آذار 5.١09‏ 


هزت رأسها وعلقت: «أعرف». ثم 
تابعت: «أما أنا فما زال أمامي. على أقله. 
شهر قبل أن ألحق بك. لآكون معك تحت 
الشمس الساطعة». 

قنك نيا ,سكون بالدسبية ل شهراً 
جزيتاً جداً قد لا أحتملهى. 

أجابتني: «أما أنا فسيكون بالنسبة لي 
شهراً أشبه بحالة السجين الذق كن الأمل 
4 الإفراج عنه». 

قلت لها: «ليس أمامنا من حلء علينا أن 

التزم الرجل الخمسيني الصمت مدة 
من الزمن. وهو يحدق أمامه 2# الساحة عبر 
زجاج المقهى العريضء ثم قال: «لن أحدثكم 
عن زمن ولادتناء وطفولتتا الآولى. لآني لو 
فعلت, لما صدقتموني؛ لقلتم؛ لقد اختل عقل 
صاحبنا! إنما سأختصر ذلك الزمن الجميل 
بمشهد كنت شاهداً عليه بين أمي ووالدة 

رأيت أمي تدفع بي خارج البيت عندما 
جاءت جارتنا إلى بيتنا وهي تمسك بيد من 
أحببت: ووقفت أمام الباب مستغلاً انشغال 
أمي بقدوم الجارة. كما أن من أحببت 
استغلت اللحظة التي تركت فيها أمها يدها 
عندما ضمت أمي إلى صدرهاء وهرعت 


إل 
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رآأت أمي: كما رأت والدة من أحببت؛ 
كيف أمسك كل واحد منا بيد الآخرء ونحن 
نهرع معاً خارجين إلى النهار. 

قبل أن نبتعد عن البيت, تابع الرجل 
لسن يفت أ سدور عدا 
أمرهماء فهما لا يفترقان. أضافت والدة 
من أحببت: ليس هذا فقط إنما لا يملان 
السعي إلى بعضهما بعضاً!». 

قالت أمي متسائلة وهي تضحك: 
«أتراهما سمعا ما قلناه يوم كنا حاملتين 
بهماة. 

ضحكت والدة من أحببت وقالت مازحة: 
«ريما». 

سكت عبد اللّه يوسفء كم ما تبث أن 
سألني: قل لي: لو كتبت ما أخبرتك به الآن؛ 
أتعتقد سيكون الأمر مستهجناً 4 القصة؟ة 
آم سيكون كلاماً لا معنى له: لو أني حذفته: 
وبدأت بالحديث عن قصة الحب التي كانت 
بين الرجل الخمسيني وبين الفتاة التي 
أحبها. تعطي القصة كثافة وتلملم أطراف 
الحكاية بعيداً عن الاستطرادات؟ 

أجبته: ما دامت القصة لم تكتب بعد, 
إنما هي مشروع 2# طور التكوين.. أعتقد 
يمكن لي الحكم عليهاء أو تقييمها.. برأيي 
عليك كتابتها أولاً. ثم عبر القراءة والتنقيح 
يمكنك أن تصل بها إلى الصيغة الآسلم 
والأفضل. 


سس اس ينا 


ضحك عبد الله يوسف وقال: «جواب 
دبلوماسي لتتنصل من المسؤولية 2 إبداء 
رأيك». 

المهمء تابع عبد اللّه يوسف: «عاش 
الرجل الخمسينيء وهو طفل مع من أحب 
لخدن فقوو نك 1 في كا هيهنا أبداء أننا 
عندما حاول والدي الفتاة عزلهما عن بعض 
ففشلا ‏ ذلك». 

توقف الرجل الكسيتي: ويلع زيقة 
عدة مرات. وعلامات الحزن تعلو تقاطيع 
وجهه كأنه تذكر أمراً حزيناً لا يمكن له أن 
ينساه أبداً. رفع وجهه وتابع: «كل شيء يمكن 
للإنسان أن يتصوره,أما أن ينتحر إنسان 
مقتبل العمر وك أوج سعادته؟ فهذا لم 
أتوقمه أبداً منها.. أو بصورة أدق؛ أن تقوم 
به حباً!». 

ذات صباح اقتحمت والدة من أحببت 
بيتنا والدموع تملا عينيها وتغطي كامل 
وجههاء وهي تخبر أمي باكية أن تلحق بها 
إلى بيتهاء لآن ابنتها أفاقت على شلل؛ وهي 
غير قادرة على الوقوف! 

هرعت أمي وراء والدة من أحببت. 
أما أنا فابتسمت بسحرية.. ولكن مع شيء 
من الخوفء قائلاً ننفسي: «ما هذا المزاح 
الغليظ الذي تحاوله والدة من أحببت5. ثم 


تساءلت مستغرياً: لماذا تقوم يهذا المزاح؟ 


ريسي 


يا م 


ولآي غاية تمزح هذه المزحة الغليظة بحق 
ابنتها5 لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يكون له 
سبب؟ ولكنيء. رغم هذا وجدت نفسي خارج 
البيت: أركض إلى منزل من أحببت. أصل 
إليه مقتحماً بابه. لأقف بعد ذلك أمام 
الكارثة.. 

كانت أمامي؛ أراها بعيني؛ ذابلة» صفراء 
البشيرة؛ تسند ظهرها إلى وسادة كثيراً ما 
تقاذفناها ونحن غارقان 3# اللعب واللهو.. 

أذكر عندما وصلت إلى البيت؛ ووقفت 
أمام من أحبء كانت ملوية العنق باتجاه 
اليسار. تنظر بعيداً عن البابء كأنها كانت 
تعرف أني قادم إليها. لذا لم تكن تريد أن 
تراني؛ وأن تجيء عيناها بعيني». 

بعد صمت تابع الرجل الخمسيني: 
«عندما جاءت. أقصد نظرتها 4 عيني؛ 
بكت ومدت يديها تجاهيء عاجزة عن 
التحرك والقيام.. 

هرعت إليها لآضمها إلى صدري.. 

المهم. بعد شهر من زيارات الأطباء. 
والأدوية لم تفد من علاجها كثيراً. فلم تعد 
تستطيع التحرك إلا بعكازين. قلت لنفسي؛ 
على أن أكون الآمل الذي يمكن أن يمنحها 
القدرة على الاستمرار 4# العيشى. لذا 
حاولت كل ما استطيع فعله لذلك. إلا أنها 
لم تقبل مني هذا الدور. وذات مساء دست 


العدد 045 آذار 5.6.09 


يدي مغلفاً يحوي على رسالة. ثم طلبت 
منى ألا أفتحهاء وأن لا أقرأ منها حرفاً قبل 
صباح الغد!. 

وعدتها رغم الفضول الذي اجتاحني؛ 
وأيضاً القلق الذى استقر به صدرف: إلا أن 
قلت لنفسي ما هي إلا ساعات حتى يجيء 
الصباح.. ولكني. # الصباح لم أستطع قراءة 
رسالتها. إنما ضجت الحارة بأكملها بخير 
الانتحار الذي انتشر من بيت من أحببت 
على لسان والدتها.. 

بعد أيام العزاء السبعة فضضت الغلاف 
وسحبت أوراق رسالتها البالفة عشرين 

مختصسر الرسالة:؛ أنها كما قالت. لم 
تنتحر إلا لآنها تحبني؛ ولا تستطيع أن تراني 
معذياً للفضينة ال حلت يياء كيني 1 قن 
تتحمل هذا الآلم الذي كانت تراه 4 عيني. 
وك ختام رسالتها تقول: لا أريد أن أقول لك 
ذذاعا إنما أقول ]إن اللشاد. 

ولكنهاء تابع الرجل الخمسيني: «ترسم 
هامشاً ‏ ختام رسالتها تقول فيه: إياك ثم 
إياك أن تفكر بالأمر الذى قمت به أنا.. 
عندما أقول لك: إلى اللقاء. أقصد أن تعيش 
حياقك بالكاييل حكن تصبيخ قيخا؛ وعتدها 
ألقاك #ذ الآخرة, أود أن تكون شيا لأني 
سأكون أنا أيضاً قد أصبحت عجوزا ...وق 
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الآخرة. # مكان ما منها سنعيش سوية, 
هده المرة إلى الأابد. ثم تضيف: أما إن 
جتني وأنت شابء كما تركتك يقيناً؛ وقسماً 
لن أستقبلك أبداً». 

قطع عبد الله يوسف كلامه؛ ما لبث أن 
تابع: «لهذا لم يتزوج الرجل الخمسيني كما 
أخبرناء أو كما أريد أن أكتب 4 قصتي؛ أو 
تلك القصة التي حاولت أن أكتبها 2# الليلة 
الماضية». 

سألت صاحبي عبد الله يوسف: «ما 
الغاية من وراء كل هذا التلاعب بالقارئٌ5). 

ابتسم وهو يهز رأسه ويقول: ليس هناك 
تلاعب ولا غاية. كل ما الأمرء أريد أن 
أكتب قصة لا غيرك. 

لا بأسسء قلت: «ولكن لماذا بهذا 
الشكل6). 

ضحك عبد الله وقال:«لا أعرف. ثم 
أضاف: على مهلك.. فالقصة لم تنته بعد. 
مازال لها تتمة. وما زال علينا أن نسمع 
الرجل الذي لم يتزوج حتى اليوم؛ رغم أنه 
تخطى الخمسين من العمرء ووضع قدمه 
الواحدة والخمسين كما قال: «نجيب 
محفوظ» ذات يوم. 

هزالرجل الخمسيني رأسه وقال 
ساخرا: «كيف تريد مني أن أتزوج وأنا لا 


س0 يبي 35311 


كيف5 تساءل بعضب الحاضرين. تابع 
الرجل الخمسيني: «كلكم تعرقون الهوس 
الذي أصابنا 2 الخمسينيات. من أجل تغيير 
العالم بقليل من الأفكار. وتشكيل تنظيم سري 
همه الوحيد العمل من أجل الاستيلاء على 
السلطة؛ وإقامة مجتمع عادلء لا يوجد فيه 
غني أو فقيرء الناس فيه سواسية كأسنان 
المشط». 

ابتسم الجميع وقالوا:«نعم. نذكر 
تلك الأيام». ثم أضاف بعضهم: «حتى إن 
عضا مثا كان له مساهمة ف ذاك المشروع 
قبل إفلاسه 4 العقد الآخير من القرن 
الماضي». 

آنا واحد منهم. قال الرجل الخمسيني. 
ثم تابع: «لقد بدأت # سن مبكرة: 2 
الخامسة عشرة على ما أذكر.. لا أريد أن 
أتحدث عن الآسباب الذاتية التي دفعتني 
إلى الالتحاق بذاك العالم السيري؛ طبعاً 
أي سبب أذكره لكم سيكون مقنعاً بالنسبة 
لكم. الفقرء الشعور بالظلم: فقدان العدالة 
والعمل من أجل إحقاقها ..إلخ». 

وهناء تابع الرجل الخمسيني: «ظللت 
أعمل أكثر من عشر سنوات 4# شتى الخلايا 
السرية. من طباعة الجرائد والوثائق 
والبيانات السياسية. وإقامة مهرجانات 


0377 سبي 


خياة م 


بيوت تحت الأرضء وأحياناً فوق الأرض, 
ولككن بعيداً عن السران: ف الهراري أو 
الغاباتء؛ وأشرفت على إقامة معسكرات 
تثقيفية ثم سافرت إلى أقطار مجاورة 2# 
مهمات سرية محددة.. 

أما عندما عرفت أن وضعي لم يعد سرياًء 
وأن الأجهزة الآمنية كانت ترصد تحركاتي؛ 
ما لبثت أن بدأت 4 مطاردتي 2# أول حملة 
مضادة ضد تنظيمنا السري.. مما اضطرني 
ذلك إلى الاختفاء عن الآعين.. هذا. وقد 
ظللت أكثر من خمس سنوات استيقظ 3 
الليل حيث علي أن أنشط # قيادة التنظيم 
الذي كنت مككلفاً به. أما 4# النهار فكان 
علي الركون إلى السكينة والنوم ‏ البيوت 
السرية.. 

أذكر خلال هذه المدة؛ كنت قد عملت 
مع أكثر من امرأة 4# شتى الآعمال السرية, 
وقد هفت نفسي أكثر من مرة تجاه هذه 
أو تلك؛ إلا أن الظروف الصعبة والقاسية 
التي كنا نعيش ضمنهاء لم تسنح لنا التفكير 
بالحب والزواج وتكوين أمسرة:؛ لآنناء وكنت 
واحداً منهم نقول: أي زواج يمكنك أن تقوم 
بهوأنت مطارد 4 كل البلاد؛ لا تعرف 
الحياة سوى ش الليل؟ لذا كناء نوجل الحب 
والزواج وتكوين أسرة إلى زمن يكون أكثر 
رحابة وعدالة وأكثر إنسانية.. 
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وهكذا يا أصحابي مرت السنوات وراء 
أخرى قبل أن نصل إلى ما كنا نعمل من أجله . 
ألا وهو تحقيق حلم إنسانيء فيه كل القيم 
الإنسانية التي ناضل الإنسان لتحقيقها. 

أما عندما كانت؛ الخيبة:؛ قال الرجل 
الخمسيني: «وانهار كل ما بدأناه. وعرفنا 
بعد سنوات طويلة أنا كنا نركض وراء وهم, 
فأصابني التصدع كما أصاب الآخرين.. 
ظللت متصدعاً لعدة سئوات. ولما استطعت 
تخطي الوضع الصعب الذي وجدت نفسي 
فيه؛ كنت قد بلغت الخمسين من العمر, 
بحيث أصبحت الحياة خلفيء أما ما تبقى 
أماميء فلا أعتقد بآنها تكفي لبناء حياة 
يمكنني أن أتمتع بها كما لو كنت 2 الثلاثين 
من العمر!». 

سكت الرجل الخمسيني طويلاً: وهو 
ينقل نظرة فيما بينناء ثم تابع بصوت يشبه 
رنة حزينة: «هل ما أخبرتكم به هو جواب 
كاف على سؤالكم). 

لم ينطق أي واحد من الأصحاب يحرف. 
ظل الجميع ملتزماً الصمت كأنهم بذلك 
كانوا مقتنعين بالسبب الذي قدمه لنا.. 


توقف عبد اللّه يوسف عن الكلام. فسألته: 
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«أهكذا ستنهي قصتك التي كنت ستكتبها 2 
ليلة البارحة كما أخبرتني5). 

لا أعرف بعد. أجاب عبد اللّه يوسف ثم 
أضاف: «يمكن أن أضيف إليها فقرة أخرى. 
أوآن كفن يما الشبركك يمه 

ايسيحية لموكالست مما قها] :ناذا يا 
تضيف إليها فقرة أخرى. إن كنت تريد أن 
أقدمها لك5). 

ضحك عبد الله يوسف وقال: «ليس لدي 
أي مانع؛ إن وجدت الفقرة مفيدة؛ ويمكن 
لها أن تغني القصة؛ سأضيفها وأكون ممتناً 
لك». 

لا بأس. قلت لعيد الله يوسف ثم تابعت: 
«صاحبك هذاء الرجل الخمسيني كما 
أحببت أن تسميه.. لنفترض أنه وجد امرأة 
وأراد الزواج بها. وبعد أن يجهز كل الآمور 
الخاصة بزواجه ويرتب بيته. حيث سيقضي 
فيه ما تبقى له من الحياة. تسأله المرأة عن 
أسباب تآخره إلى سن الخمسين من دون 
زواج؟ 

يبتسم لها وهو ينظر إليها بشغف ثم 
يجيب: «لقد حاولت عدة مرات الزواجء» 


ولكنى #2 آخر لحظة كنت أكتشف أن المرأة 


51١ سلس‎ 


التي سأتزوج منها ليست هي التي أريد .. 
وهكذا مضى الزمن لأجد نفسي 2 هذه 
السن. ولكني لولم أجدك بعد هذا البحث 
الطويل والمضني عن المرأة التي أريد لما 
تزوجت بك». 

تسآله المرأة التي تريد الزواج منه: 
«أتقصد بأنني المرأة التي كانت 2 


أحلامك). 


75 ا سبي 


يا م 


ساد امف عليقاء ما لقت أ سات عون 
الله صاحبي: «ما رأيك بهذه الإضافة6). 

هز عبد الله رأسه وأجاب: «إنها إضافة 
ممتازة.. ولكني لا أعرف عندما أكتب 
القصة؛ إن كنت سأجد لها مكاناً فيها». 

ابتسمت له وقلت: «حاول». 

هز عبد الله يوسف رأسه بالإيجاب من 


دون أن ينطق بحرف. 
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دور منظومة الشبكات الذكية والرقمية 
إدارة فعاليات المعرفة 


شهد العالم 4 السنوات الخاضية القليلة إغادة تشكيله وبناقه ‏ الكيانات 
كاضة من كاذل بتاع متطلوينة الاعقسناذ والآذارة العاكمة غلي العركةوقن 
بدأ يظهر.# السنوات الأخيرة مفهوم إدارة المعرفة: والثي استدعت تغيراً 
أساسياً بل جوهرياً ‏ الاستراتيجيات الإقليمية والدولية على إدارة المنظمات 
الاتكصرارية يقدل حوالدل مضدوة والشي متها عادى سييل المقال القوجه إلى 
الجواحة والأمعف دساف الكدوايوي #والأتميالة القدمة وكيادة هدة 
المنافسة:؛ والمواجهة والتغيرات 4 متطلبات العملاء. وظروف الاسواق؛ مما 


* أديب وناقد سوري 


22 العمل الفني: الفنان دئدارفلمز 
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حدا بالمطالبة باهمية التكيف والاستجابة 
نحو تحمين أببائيب الأداء اللي ف إنجان 
الاعمال والمهام من خلال طرح ما يطلق 
عليه إعادة هندسة المنظمات 4# السياسات 
والاساليب. والآليات والموارد البشرية, 
وثقافة المنظمة ورويتها المستقبلية حتى 
يمكن الوضصولإلن الجودة الكلية. لذا اخذ 
الفكر الاداري المعاصر خلال السنوات العشر 
الأشير و يكس نعو الانيتادة من الشيرانة 
والمعارف والتجارب والمشاهدات التي 
تراكمت وحدثت على مدار السئين داخل 
المنظمة من خلال العاملين بها لذلك كانت 
المعضلة التي تواجه هذه المنظمات بكافة 
أشكالها وأنواعها هي البحث ع كيفية 
تحديد وتعريف إدارة المعرفة. 

تحديد وتعريف إادارة المعرفة 

متهذه القدية فقن يكون الأشغيل 
مخاولةا عدوي وريه إدارة اللعركة وكقا 
للادبيات العلمية هذا الصدد.ء فقد 
رأى الباحث الدكتور حسن العلواني أن 
إدارة المعرفة هي بمثابة حقل بيني متعدد 
الأصول: غعلاوة على مفهوم آخر هو أن إدارة 
المعرفة تمثل الراسمال الفكري: والذكاء 
التتاشي» وكترتوجيا العلومات كما بود 
تعريف ثالث هو أن إدارة المعرفة توضح 
أساليب تحويل البيانات إلى معلومات: وذلك 
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بعد سلسلة من اساليب المعالجة التنظيمية 
والفنية لمواد المعلومات حتى يمكن إعادة 
استخدامها 4 شكل معرفة لسد حاجات 
المستفيدين 4 إنجاز أعمالهم كما يوجد 
تعريف العالمين (1118لآ >8 1]11516): وهو 
أبسط مفهوم لإدارة المعرفة» ويتلخص 2: 
هو ما يحتاج الأفراد معرفته كي يقوموا 
باعمالهم من خلال وظائفهم والمهام الموكلة 
إليهم داخل المنظمة وإذا كان يرى - الكاتب 
- من خلال الناحية العلمية والعملية أن نظام 
إدارة المعرفة الكلية غبارة عن مجموعة من 
الانظمة المتكاملة يك إدارة الوفائق. وتحليل 
البيانات: وأنظمة الاتصالات ا تنظيم 
وتخزين ومعالجة وتحليل موارد المعلومات 
4 المنظمة؛ مضافة إليها مجموعة الخبرات 
والمشاهدات والتجارب السابقة والمهارات 
الكفية وف الى قراكميت نظ عقون العامليق 
المنظمة والموجودة يداخلهم بي حالة سمع 
باعمادة امتخدانها نظ اللشتقيل الجبيوغات 
بشرية أخرى: تستطيع الاستخدام الفعلي 
لكدوق المعرطة:والثي يتم مغالحتها من خلال 
الانظمة التكنولوجية الفائقة لاختصار 
الوقت وتوفير الجهد 4 اتخاذ قرارات 
ضاكية ومعائجة بسكاوض من خلال خلول 
اتعمني الأداوديها يعفق اهداك الاتظية 


بدفقة متناهية. وهذا يوكده عام الادارة بيدر 


سس يها 36 


دراكر (1(111161) حيث يشير الى مجتمع 
العرفة الذي ف يعد كيه القرد :هق الوود 
الاقتصادي الاساس. بل المعرفة التي يمكن 
تحويلها إلى رأسمال؛ وهو يتكون من الاصول 
غير الملموسة التي لا توضح # بنود ميزانية 
المنظمة والثي يمن تحديدها على سبيل 
المغال ف المهارات والخبرات البشرية وقيم 
المعلومات المخزنة بها. 

وفرع العلة روس (1658) أن الراسمان 
اللتذرى سنو يوكابية العالينة الف قطي 
تستهما إداره الفرضة بافقارها الحرك 
والطاقة الدافعة لها. قد تم تحديد مفهوم 
الرأسمال الفكري أو البشسري بانه حيازة 
المعرفة وتطبيق الخبرات والمهارات المخزنة 
والكسبب لأيكبالال: فتتر ف بحياة الفحرد مع 
المنظمة؛ علاوة على الاستفادة من الانظمة 
والتكنولوجيا والعلاقات والأدوات داخل 
إظسان اللتظنة تميق استزائيجيتها , تذلك 
تند أن الكوخات الآساسية لنظناء إذارة 
المعرفة الكلية # المنظمات المعاصرة هي 
عبارة عن: 

- المكون الاول: تحديد مصادر المعرفة 
إطان استراتيسية ونشاط المنظمة. 

- المكون القاني: أساليب اقتناء المعرفة 
لتحديدها يدقة. 


6 ممست 
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وتحديث المعرفة بصفة متواصلة لثامين 
عاللقيخ الراحة: ضمليات فوزيع وتبادل 
ونقن الفرظة طلى مضع |الشتعيدين: 
-الكنون العاسن: إمكائية التتهداء 
المعرفة لاحداث القيمة المضافة 2# الواقع 
العملي عند التنفيذ. 

ب المكون الساذس: أساليب يحفظل وتامين 
المعركة واختزاتهبا لامكائية الاستفادة منها 
حالياً ومستقبلاً للاجيال المتعاقبة. 

وأخيرا اباد الأملوب اتنا وت 
بإجراء عملية قياس المعرفة أو تقييمها 
من خلال التغذية العكسية بعد التنفيد 
لاعادة صياغتها من جديدء وهذا يتطلب 
من المنظمات الاقتصادية القيام بالوظائف 
الثالية للمساهمة جف بنتاء إدارة المعرفة بك 
ضوء الأنشطة والمجالات التي تقوم بها 
والقى يمقر خضيرها فز 

اساهيلية جم العرظة, 

د عواية تعظيم اللعرطة, 

اد عولية توويع اللعرطةء 

#تهناية تحويل العرظة إلى: 

6 غملية التدريب المتواصل. 

ولخيراً غملية التطوير و التكراز الداكري» 
ولذلك يمكن القول إن إتاحة بثاء تلك 
العيانات للقيام بهسذه الوظاقق مكل + 
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الفرصة المواتية لتطوير وتحديث إمكانيات 
وطاقة المنظمة نحو التقدم والازدهار بقوة 
ومصداقية, بما يحقق سمة التواصل الفعال 
ديق الاتلمة والطاملين و العوناك حك | الرادية 
التنافسية مع الغير حتى تستطيع إنجاز 
الشيء ظ الوقك المتاسب من خلال إرساء 
أنظمة التفكير المنظومي 4# إدارة أعمالها. 
وهذا بطبيعة الحال يتطلب توفير متطلبات 
محورية حتى يمكن التحول إلى نظام إدارة 
المعرفة. ويمكن حصر تلك المتطلبات : 
ات الكفاهفة العنطمية اللنكلة ذه 
القيم التي يعتقد بها أعضاء المنظمة, 
وكذلك المبادئٌ أو المعايير أو المقاييس حول 
التعريفات السلوكية وأنماط العاملين ب 
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اللواقف» وآخيرا المنارسات من إجراءات او 
خمطاواف لاقغاة لهام الظاوية نوكلها تعمل 
من مكون رؤية المنظمة من فلسفة وأهداف 
واس اليسباسب: الغ 

؟- _الهيكل التنظيمي: وهو يمثل مكوّناً 
اساسا بق إدارة اكرفة .ق المتظملة من 
حيث الثقة والشفافية: والتي تدعم التدفق 
التمركة به تمع الستتيديق يققكل عال: 
والذي يقود إلى نجاح المنظمة نظراً لخلق 
مفهوم المشاركة والتعاونء ويعتبر الهيكل 
الشبكي أفضل هيكل تنظيمي نضمان 
الافضال والتواصل سلاوة على السياسات 
وتظه الحوا كر والتعدين تدهم تجاح إذارة 
اللفرظة 


سس يس 7 


“- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 
حيث تعتبر من أهم المحددات لنجاح نظام 
إدارة المعرفة وذلك لضمان تحسين وتطوير 
الانظمة المعلوماتية والاتصالية 4 التعامل 
مع جميع القائمين بالاتصال داخل المنظمة 
وخارجها. 

4- القيادة التنظيمية: وتمثل النموذج 
والقدوة من خلال قيام القائد باسلوب التعليم 
والتدريب لتطوير القدرات والمهارات بشكل 
مكوامبل لزيازة ظاعية االمرقة للوضول إلى 
القدالية التتظيمية لتحينين وجردة الأداء 
الكلي لكافة العاملين ‏ المنظمة. 

المدخل إلى بناء عملية نظام إدارة 
المعرفة 4 المنظمات الحديثة 

يمسن العديد هن اكراهل التي قد 
يختلف أو يتفق الكتاب والباحثون بشانها 
وهي: 

| - تكوين المعرفة. 

"اك تيت المعرفة: 

#اعرضن المعرفة: 

4 -توؤيع المعرقة: 

8ت تظيية المعرفة؛ 

5 - تأمين المعرفة. 

وهي تمثل دورة متتابعة ومتكاملة يمكن 
إجمالها ب المراحل التالية: 

١‏ - اكتساب المغرفة أو الحضول 


لفن 2 سسسسسممممممممه . 


دور منظومة الشبكات الذكية والرقمية 


على المعرفة التي سعى إليها المنظمة من 
فصباكى متفندذة مع القدرة على التظويز 
والابداع والابتكار من خلال المزج بين 
المعرفة الصريحة والضمنية بعد معالجتها 
للاستفادة بها مستقبلاً. 

؟ - تخزين واسنرجاع المعرفة. وهي 
يمثابة الذاكرة التنظيمية للمنظمة من نظم 
متطورة لتخزين واسترجاع وإدارة موارد 
المعلومات المتاحة؛ مع الخبرات والمهارات 
والاحداث التي تمت # المنظمة والقائمة 
على أنظمة معلوماتية داهمة: 

#دانقل اللعركة: وذلك يدف تقاسم 
المعرفة 4# أرجاء المنظمة من خلال قنوات 
وانظمة اتصالية تبادلية وباشكال وتقنيات 
متنوعة بفاعلية وكفاءة 4 الاستخدام لفتات 
مجتمع المعلومات داخل المنظمة. 

؛ - تنفيد أو تطبيق المعرفة:؛ ويعني 
إمكانية الاستخدام الحقيقي والارتباط 
بتنفيذ المهام والاعمال بكفاءة وفعالية 
للاستفادة من المعرفة المتاحة عند ادارة 
الاحداث أو الازمات أو المواقف التي حدثت 
المتظلمة والتوظم تحدوفها مستخبلا . وهذا 
يعني التوجه إلى اساليب تطوير النظم 
المعرفية على المستوى الفردي أو الجماعي 
منظمات المعرفة التالية من خلال 
المحددات التالي على سبيل المثال: 
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- الاتصال المبافسر والتفاعل الإيجابي 
بين العاملين داخل المنظمة. 

- الشفافية وتقليل الحواجز بين 
القائمين على العمل وقادة المنظمة. 

- الاندماج والتكامل والتزاوج بين كافة 


الاجيال. 


- تحسين أداء نظاء ال معلومات القائم 
باعتياره الدعامة الأساسية خف إدارة 
المعرفة. 

- تطوير الانظمة الاتصالية التبادلية 
لنقل وتزويد وتوزيع المعرفة. 

هذا يتطلب: 

«أولاً: تعويبى بيني ظاعليسة الوضيع 
الحالي لإدارة المعرفة كذ المنظمة بشكل 
حقيقي لتحديد صورة المنظمة من المعرفة 
مو خلال كبانن ميتوى لطبي إدارة اكعرفة 
بامشغداء الأذوات» مشل :قيامن الفروق 
التاخرية يعد وقيل التتفية: 

ثانياً: التوجه إلى صياغة استراتيجية 
البسحنة لأوارة المعركة ولذلاك كان اللهمة 
الاساسية تتطلب كيفية تحويل المعرفة 
الحبيئية الثاهة لدى البغير الح مغركة 
واشلحة يمكن استخدامها والانتفادة منهاء 

“ قالشاً: تشجيع من فيادة المنظمة 
لعمليات التعلم والتدريب والتبادل المعرب 
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بحين أعضاء التظلينةلتوسوعم دأكرة وشيقة 
المغرفة. 

“ رابعاً: تنمية الوسائل الاتصالية بين 
أعضاء المنظمة وتوطيد إطار مجموعات 
العمل 4 إطار مجموغة متكاملة ثتامين 
نقل الخبرات والتواصل بين الاجيال ودعم 
ثقافة المعرفة بين الجميع من خلال حلقات 
العمل التشاركية لضمان تواصل الخبرات 
والمهارات. 

لذلك نجد أن النتاقج أو المخرجات 
المتاحة عند اقامة نظام إدارة المعرفة الكلية 
هوالتحول تدريجياً إلى مفهوم الاقتصاد 
الرقمي. حيث صارت كافة الانشطة ومجالات 
العيدل دول يفظن ال ضمحين | العلويناف 
والحاسبات والاتصالات إلى الرقمية أو 
فصيو الرقنثة: زعا ميمقوف القرة اذا 
المجتمع أو المنظمات والدول 4# مجالات 
التعليم والصحة والتجارة والصناعة وإدارة 
الاعمال وغترهفا؛ خاضة نفد تظور انظمة 
الاتصالات وبدء إقامة واستخدام الشبكة 
الدولية للمعلومات:. مما احدث تغيرات 
اقتصادية وسياسية وايديولوجية بين شعوب 
العالم والتوجه إلى العولمة مع إلغاء الفواصل 
الجغرافية والزمنية وغيرها بما يؤكد ان 
الغرة الأرضية متك مانا واحدا بدوة 


حواجز وفواصل. 
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وقد حدد الاستاذ الدكتور محمد رؤوف 
حامد # سلسلة «كراسات وعروضسل» 
أن التحول أو الانتقال إلى التكنولوجيا 
الرقمية قد استغرق نقلات اساسية هي: 
العصول الرقيى ميقلل الأعتاد على 
الحواسب الإلكترونية ثم التحول إلى انظمة 
المعالج الدقيق كم القوجه إلى استخدام 
الحواسيحي"الخادفة»ويعن ذلك سرغة 
الاتصسال المعلؤماقي من خلال تردد الشبكة 
المستخدمة والتفاعل المعلوماتي النشط 
والتقدل الخ الوساكط الكعدكة وصولة ان 
الواقع الافتراضي أو الخائلية: والتي ادت 
إلى التحول من الانظمة الخاصة إلى الانظمة 
المفتوحة والتحول أيضاً إلى الشبكات الذكية 
وألخيرا ستماهة البرتحيات) لقيية ووزانك 
أصبح الاقتصاد رقمياً. بمعنى يقوم على 
الترابط أو التزاوج أو التشبيك بين عناصر 
ومقزوات مو هال عنليات واجراءات 
مقننة إلكترونياً لتقديم المخرجات والتي 
تعتمد بالدرجة الاولى على تطبيق المعرفة 
الأفسائية غلاوة على البرمجيات والتقنيات 
الاخرى بما يحقق القمة المضافة وهذا 
يعني أنه عصر التشابك والتزاوج بين موارد 
المعلومات,؛ وأنظمة المعالجة الإلكترونية, 
والحواسب وانظمة الاتصالات ل دائرة 
متكاملة وذلك بالاندماج مع خبرات ومهارات 
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الذكاء الإشمائي لديم الخدهاف بين 
المنظمات والمجتمعات. مما أحدث تغييرات 
عظيمة 4 بيان الاقتصاد العالمي. وهذا أدى 
إل امون متظباك امسياوية ايه ذا 
عالم اليوم أطلق عليها على سبيل المثال بعض 
المفردات مثل: منظمة الانظمة المتشابكة؛ أو 
المنظومة الاتصالية او المنظمة العنقودية أو 
الأنظينة الذكية اومتكاديات الفرطة واكيراً 
منظومات التعلم وبالتالي بدأت تشكل معالم 
النظام الاقتصادي المعاصسر القائم على 
المعرطة والتى فقادها التعسنين المستمير 
والمتواصل لفتح أفاق الابتكار والإبداع 
لتحسين أداء المنظمات وتعظيم عائدها. 

وكان لابد للتحول الرقمي من اتباع 
منهجية واستراتيجية وأساليب وآليات 
وانظمة لها الكثير من المتطلبات. فهل نحن 
4 المنطقة العربية قادرون على هذا التحدي 
التكنولوجي المتواصل لتحديث المنظمات 
العربية قبل التوجه إلى إطلاق شعارات 
وإعلانات لقيام الحكومة الإلكترونية؛ ب 
اعتقادي يمكن تحقيق الكثير بذ حالة توفير 
العزيمة والإخلاص مع اتباع منهجية العلم بخ 
التخطيظ والنفيد والمتابعة نحو الاستفادة 
المتكاملة من ثروة المعرفة لاستخدامها لزيادة 
الموارد الاقتصادية 4 المنظمات. 
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المميرح هو أبو الفنون؛ وقد سمي كذلك لانه يجمع الآداب والفنون كلهاء 
فهو يقوم على الادب شعره ونثره. كما يقوم على الموسيقا والرقص والغناء 
والشركة: ويعضى على الأكاءة والممزسة والعمازة والسيع ومن كلدل اعكنادد 
علن الديقفورء ولذلك يجتاع المشرب الى بشخيراف وظاكات مغددة ومتتوفة 
ومختلفة,. كما يحتاج إلى عناصر فنية كثيرة؛. ويحتاج إلى مكان وتمويل؛ 


ولذلك لا بد للمسرح من جهة ترعاه. وعلى مر التاريخ كانت ترعاه البلدية 


** ناقد وأستاذ جامعي 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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وتقوم بتمويله: أو يرعاه الملوك والامراء؛ أو 
الأفتياة وك الحالات كلها لابد من تضافر 
قوى وإمكانات متعددة لينهض المسرح. 

واالسرع يعن للك كله اليس خضاً يكنب 
أويترجم. إنما هو نصس يكتب لاجل فرقة 
تقوم بتمثيله؛ ولجهة تقوم بتمويله. ول عهد 
الأقريق كام سوفركايسن كم الترحية 
بيقوه بإخراسيا تهنا ركان يكنها تشقن 
الاصرظن شوى سسالكاس مسريدية ونا كان 
يكتبها لتكون أدبا أو مجرد نصء وكان وليم 
شكسبير ممثلاً ب فرقة: وكان يكتب لهذه 
الفرقة:؛ أو لمخرج يطلب منه أن يكتب له 
مسرحية. وما فكر # كتابة مسرحية لتكون 
نصاً مطبوعاً يقرؤه قارئ؛ بل كان يكتب 
نصاً وك ذهنه ممثلون ومنصة ومخرج. وهو 
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وأهم ما يميزالمسرح هو الفعل؛ أي 
الحدث. فالحوادث والافعال هي التي تشد 
المتفرج؛ لا الاحاديث والاقوال؛ والحوادث 
يقود بعضها إلى بعض وقق السبب والنتيجة؛ 
ولا بد لهذه الحوادث أن تتطور نحو التعقيد 
والتازم: ثم يكون بعد ذلك الحلء والحوادث 
التي تجري على المسرح هي حوادث وافعال 
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غير حقيقية, تقوم على الايهام.: والمتفرج 
يعرف أنها غير حقيقية: ولكنه يصدقهاء 
وينفعل بها ويتأثرء بل يستمتع لانها غير 
حققية لأنيا لو كافك شلا عفيقية لأكاريت 
اشمئزازه ونفوره؛ ولرفضهاء فافعال السرقة 
والقتل مقبولة على منصة المسرح: ويبتهج لها 
المتفرج, ويسر, لانه يعرف أنها غير حقيقية, 
وهو يرفضها ع الواقع ويدينهاء ومن هذه 
المفارقة تنبع متعة الفن: فما يجري على 
خشبة المسرح هو فنء ومحاكاة للواقع؛ وليس 
الواقع نفسه. والمتفرج يدرك أن الممثل الذي 
قتل على خشبة المسرح لم يقتل؛ وانه سينهض 
بعد قليل. ولكنه مع ذلك يستمتع بما يرى. 
ويمكن أن يقاس على ذلك الحوار نفسه. 
فالمتفرج يدرك أن الحوار الذي ينطق به 
الممثل هو من تاليف الكاتب؛ وان 5 عاشق 
الواقع لا يمكن أن ينطق بكلمات الغزل 
التي يلقيها الممثلء ويدرك انها فن. وهو 
يستمتع بهاء كذلك كلمات العتاب أو الخصام 
أو التفاوض أو المؤامرة لا يمكن أن تكون ب 
الواقع على تحوما هى غليه ف المسرح» شه 
ب المسرح مرتبة مدروسة معمقة وبعضها 
يقود إلى بعض: بخلاف الحوار يذ الواقع 
الذي يقوم على الفوضى والتداخل والعفوية 


العدد 055 آذار 5.9 


والارتجال؛ ولا يمكن أن يكون على نحو ما 
هو عليه # المسرح.ء إن أكثر الناس بلاغة لا 
يمكن أن يتكلم # الواقع اليومي بمثل ما 
غلم به المذل على يتشنية اللعرس: 

إن الحوار ب المسرح مركز ومدروس 
ومكثف بعناية ومنرابط, ولا يجوز فيه 
التكران أو التداخل. هو حوان ظني: يتزابط 
مع سائر عناصر المسرحية: ولابد من أن 
يتفق:والحدت والشخصية والموقف. 

وهنا يتاكد أن مشكلة العامية والفصيحة 
مشكلة:مفتعلة دولا نشبه بخوار المثقق علن 
خشبة المميرح حوار أي مثقف ذا الواقع 
اليومي مهما أوتي من الثقافة. كذلك حوار 
لضي ا المسرح لا يمكن أن يكون هو نفسه 
حوار الامي # الواقع: والدعوة إلى مشابهة 
الحوار ف المسرح للحوار # الواقع دعوة 
مغلوطة: إن الحوار ‏ الواقع على أي 
مستوى كان هو كلام عاديء لا فن فيه ولا 
تركيز. وهو حوار مشوش مضطرب متقطع, 
سواء أكان بالعامية أو الفصيحة: أما الحوار 
ل المسرح فهو حوار فني مركز مكثف. يخدم 
الحدث ويطور فيه. ويقود إلى أزمة أو حل. 

إن الحوار على خشبة المسرح هو حوار 
فنيء وضعه كاتب. وأعاد فيه النظر. 
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وصاغه بفنية: ليناسب الحدث والشخصية: 
وليناسب الإلقاءء وهو لا يشبه 2 شيء 
الحسوان الترتجل ف المحاري أو السوق مين 
اثنين مهما علت ثقافتهماء بل إن الحوار 
الذي يكتبه الكاتب للممسرح لا يتكلم هو 
بمثله ة الحياة اليومية. هو حوار فنيء ولو 
كتب المؤلف الحوار باللهجة العامية لما كانت 
هذه اللهجة على المسرح هي نفسها اللهجة 
التي يتكلم بها النامس وتبقى على المسرح 
ليست كما هي عليه خ الواقع؛ هي لغة فنية 
سواع أكاتك هافية إن ضح 

ولو أننا وضعنا جهاز تسجيل 2 السوق 
لتسجيل خصام بين رجلين أو 4 قاعة 
المحكمة لتسجيل مراقفة أو تحث كرسي 
يقعد عليه عاشقان لما ظفرنا بحوار يناسب 
المسبرح. قفالحوار على المسرح حوار فقني 
مكثف مرتبط بالحدث والشخصضية. 

ولكن لا يد أن يكون الحوار معبراً عن 
الشخصية وممثلاً لها ومضوراً لعالمها 
الداخلي والخارجي وأبعاذهنا النفسية 
والاجتماعية: المهم 4 الحوار أن يكون كلام 
الطبيب ف المسرحية معيراً عن شخصية 
الطبيب. وحوار النجار معبراً عن شخصية 


النجارء سواء أكان الحوار بعد ذلك بالعامية 


سلبب الال ل ير رنرفا 


أو الفصيحة أو 
كان شهرا اد كذ اء 

إن الحوار 
على خشبة المسرح 
مثله مثل الحوادث 
والا فضمال. 
فالحوادث على 
خشبة المسبرح 
حوادث فنية 2 
ترتيبها وتسلسلهاء 
و يمسن 0 
تجرق 4 الراق 
غنا قجرى عليه قا خفية سرع هن الدقة 
والترتيب والتنظيم والتلاحق. وهي على 
خشبة المسرح لا تشبه الحوادث # الواقع 
يناه علية يك الواقدب و دل سيقي 
وكذلك شأن الحوار. 
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والممبرح لا يقوم على الحوارء إنما يقوم 
نان /السغران كالعواو فيه جره سات 
أما الصراع فهو المخور الاساسي 3 المشرح: 
وهو عموده الفقري. وقد ينهض المسرح 
عن ظرجوار كسا :ذ السدخ الشيباكن» 


والحوار وحده لا يصنع وها ولذلك 


076 سرب لبي 


مفهوم المسرح وتاريخه 


ايسمح الشكلة يذ المسرح هى مشكلة بحوار: 
أي إن المشكلة ليست مشكلة لغة؛ وقد توهم 
كثير من الدارسين فاثاروا مشكلة العامية 
والفصيحة # المسرح: وهي مشكلة مفتعلة: 
كالحوان سرحي ينغيو علنئ لقة انح 
والحركة والانفعال والموقف. وهي لغة فنية, 
تتجاوز مشكلة العامية والفصيحة: إلى 
مشكلة أهم. وهي مشكلة الاداء الفني الذي 
يؤثر لغ المتلقي؛ وليس من الضرورة أن يتكلم 
الفشل هلي اهرت كنا شكلم الس رةه 
الواقع؛ وإنما من الضروري أن يلقي الممثل 
على المسرح إلقاء فنياً يؤثر # المتلقين, 
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ويقود إلى تطوير العمل الفنيء وتوضيح 
ملامح الشخصية 4# مستواها الاجتماعي 
وثقافتها وخصوصيتها الشخصية. 

ويبقى الصراع أساس المسرح؛ وهو صراع 
بين قوتين اثنتين؛ تكون إحداهما الطاغية 
والمسيطرة على قوة أخرى؛ ويمتد الصراع, 
ويفوى, حتى يظن المتلقي أن هذه القوة 
ستظل هي المسيطرة: ولكن ما يلبث التحول 
أن يأكدي: فتنقلب الموازين» وتهزم القوة 
المسيطرة: وتنتصر القوة المغلوبة وتصبح 
هي الغالبة. ولا يعني هذا بالضرورة انتصار 
الخير. بل يمكن أن يهزم؛ وتبدو هزيمة 
الخير وانتصار الشر أقوى تأثيراً ب النفس, 
ولذلك كانت الاعمال الكاسوينة على ف 
الثارية هي فخ أعظم الأعمال المسرحية: 
من مثل تراجيديات شكسبير الرائعة: هاملت 
وماكبث والملك لير. 
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ويخطة ممق يظن انه مدر الواجب أن 
تنتهي المسرحية نهاية سعيدة. حيث يكافا 
الاخيارء ويعاقب الأثسرارء أو تنتهي ذهانة 
تقدم ونه كيلا للمشكلة التي تطرحهاء 
لان مثل هذا النوع من المسرحيات هو مسرح 
دهاري» يري العامة ويمتصين النقمة. 
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مفهوم المسرح وتاريخه 


ويفرغ الغفضب. # حين أن غاية المسرح 
أذ جيه على المشكنةوالا اريسم لها حا 
لان الحلول تختلف وتتغير. ب حين لا تتغير 
المشكلات, وغاية المسرح أن ينبه الحس؛ لا 
أن يخدره. وأن يزعجه. لا أن يرضيه؛ وان 
يرقم دريجة الوعي والتوؤكن نحن يدهم إلى 
التفكير. ويقود إلى الوعي. ويدفع إلى الفعل؛ 
ولقد حاول بعض المخرجين تغيير النهاية 
مسرحية روميو وجولييت. فقد وصلت 
الرسالة إلى روميو. وحضر إلى جولييت 2 
الوقت المناسبء وتزوجاء ولكن النهاية جاءت 
باهتة. وغير مقنعة. 

ولكن هذا لا يعني نفي النهايات السعيدة, 
فقد انتهت مسرحية تاجر البندقية نهاية 
سعيدة والهم_ ف التهاية أيا كانت ان 
تكون ناتجة بالضرورة عن كل ما سبقها من 
مقدمات: وهنا تبرز قدرة الكاتب المسرحي. 
اذ لآبد للمسرحية من أن تون قديدة 
الترابط؛ قوية التماسكء وهي لا تقبل أي 
شيء سن الحشؤ أو الزيادة أوالتفاصيل: 
مهما كانت جميلة: إذ لا بد لكل عنضر فيها 
ايكون شديد التلههه يكل الاجزاء» وان 
تقوم العلاقة ييخ هذه الأجزاء على أساس 


فخ الست او التفيجة: 


سسسسسسم:000:0:::::::::كك 62ب نينا 


ويخطي أيضاً من يظن ضسرورة تقيد 
المسميرح بالوحدات الثلات. الزمان والمكان 
والنوع؛ فما هي بقوانين؛ وإنما هي ظواهر, 
شان الى لكين منيها أرسظو يف كفابه 
فق اشع وهما السدد الزمكاق والنوة: 
وقد استنتجهما من مسرحية أوديب الملك 
لسوفوكليس: ولكن الناقد الروماني هوراتس 
قال بالوحدات الثلاث فيما بعد وجعلها 
قوانين: ولكن الأدب لا يعرف القواعد 
ولا القوانين. بل هو خروج على كل ما هو 
مستقرء ورفض لكل ما يمكن أن يتحول 
إلى قانون, واعظم كاتب مسرحي هو وليم 
شكسبير لم يتقيد بأي من تلك القوانين» فقد 
جعل هامات يهزل ‏ وقت الجد: حيث نزل 
4 قبر كان يحفره اللحاد لاوفيلياء وأخذ 
يقلب بين يده جمجمة؛ ويسآل إن كانت لغني 
أو لفقير. وجعل الزمن # الملك لير يمتد 
على أشهر كما جعل المهرج يسخر من جنون 
الملك: ويلقي بين يديه مواعظء و انطونيو 
وكليوبترا آدار الحوادث ‏ البر والبحر, 
وبين الاسكندرية وروما. 
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ونسل الشخصيات قل الأفضان 


والحوان»: قالشخصيات على خفية 


اا يلبببلللا بينج 


مفهوم المسرح وتاريخه 


المسرح يؤدي ادوارها ممثلون. وهم ليسوا 
الشخصيات نفسهاء وإنما يؤدون أدوارها 
بفنية وتقانة عالية؛ فحركاتهم وإشاراتهم 
ونبرات أصواتهم كلها مدروسة لتكون فنا 
يؤر المتلقي؛ وهي تشبه مثيلاتها ب 
الواقع؛ ولكنها تتفوق عليها بأنها أكثر نضجاً 
وأقق تايان ولا يكن للشخصية دظ الراقم 
اليومي أن تكون مخل الشخصية على خشبة 
المسرع: فالشخصية يذ الممرح تختزل نماذج 
بشرية وتمثلها. 

والنشل على كقية بيرج ابس هو 
نفسه الشخصية؛ فقد تكون الشخصية 3 
التمرن شريرة اوكاسدة وليس الممكل كذللك 
بالضرورة, فالممثل يقوم بدور الشرير ويقوم 
بدور الخيّر. ويقوم بدور القاضي 2# عمل 
وبدور اللص # عملء بل قد يقوم بالدورين 
عمل واحد. 

وكثيراً ما يوحي الممثل للمتفرجين 
بأنه تقمصن الشخصية: وأنه اندمع ذ 
الدور: ويتوهم المتفرج أن الممثل قد أصبح 
الشخصية نفسهاء ولكن الامر لا يعدو كونه 
موهبة وخبرة ودراسة: ومما لاشك فيه أن 
الكل ودين الشخصيتة ويفيدها ايوق 
دورهاء وينفعل بهاء ولكنه لا يتقمصهاء ولا 
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يصل إلى حالة من الاتحاد بهاء ولو أنه فعل 
ذلك لقشسل: لأنه سينسى :دوره: وسيتشى 
الحوار الذي حفظه. والحركة التي اتقنهاء 
ولخرج عن الدور الذي رسمه المخرج له 
وهو موقف ما يبكيء ولكن ب موقف 
لاحق يضحك. ولو أنه تقمص الموقف الاول 
وفاقظة علا كا الشلاف الخمروويتة إلى 
موقف آخر مختلف.إن موهبة الممثل ودربته 
وثقافته ومرانه الطويل وتدربه كل ذلك 
يساعده على أن يبكي فعلاً: ويساعده على 
أن يخرج من البكاء إلى الشحك» ولكرن هيدا 
لا يعني انه اتحد بالشخصية أو تقمصها 
بالمعنى الفعلي للكلمة. 

إق كل محا هو عاى انريم ظي ولبين 
حتاينياء والتفسرح يغرق :زنك ولكنه بذ 
الحظة ها يسى ذلك ايضا, ويحوك اتزفاه 
التفحرج نة الواقع الذني على خشية السرج 
ويتوهمه واقعاً فعلياً. وما هو كذلك؛ وسرعان 
مايخرج المتفرج نفسه من هذا الوهم. 
ويدرك ثانية انه أمام فن؛ ومن هذا التوتر 
بين ما هو فعلي وفني, تحدث متعة الفرجة, 
أو متعة العرض المسرحي. سواء بالنسبة 
للمخلقى أو اللمكل. إن مقمة الغركن اللسريحي 
لا تعدلها متعة فنية أخرى. فالمتفرج يرى 
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امافنة التخاصا تحشيكيين مكلسف ولكنهم 
أصحاب موهبة عالية. وهم يؤدون أمامه 
أداء فنياً راقياً. يجيدون الحركة والفعل 
والكلام والانفعالء؛ ويمتلكون الفصاحة 
والبلاغة والقدرة على التاثيرء وهو ينفعل 
بهم ويتاثرء ويحس أنه امام بشر حقيقيين» 
وأنه عليهم ألا يخطئواء وآلا يتعثرواء وهو 
يدرك أن مايراه هو عرض حي مباشر؛ وليس 
كالعرض 3# السينما أو التلفاز. 
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و لحظة ما ينسى المتفرج نفسه. 
ويندمج مع العمل. ويظنه حقيقة: و2 
لجقناها رذ ب يسوي اديه 
4 المميرح. ويصبح كله حورا رمن ف 
الفكرة والانفعال. وهي لحظة يتخلص فيها 
المتفرج من ذاته الفردية» وينتابه شعور فني 
جمافى ممعع: ولعل اسن اللعنظات منتعة 
هي عندما يقف جمهور المتفرجين ليصفقوا 
طويلاً للممثلين وهم ينحنون أمامهم على 
خشبة المسرح عند الختام؛ هي لحظة شكر 
وتقديرء ولحظة بهجة ومسسرورء يتم فيها 
التوحد الكلي بين الجمهور والممثلينء وهذا 
كله 4 حالة من نشوة الفن؛ بعيداً عن قسوة 
الحياة. وشدة وطاتهاء وسرعان ما يشعر 


اس 07و و يي 3339/22 


المتفرجون بهذه الحقيقة, عندما يغادرون 
المسرح, ليتحدثوا ساعات وريما أياماً عن 
المسرحية والعرض والممثلين. وقد تزودوا 
بخبرة لن ينسوها. وهم الذين قد اختاروا 
من قبل الذهسات إلى المرص عن قصبد: 
وحجزوا مقعداً لهم: وقدموا إلى المسرح قبل 
بعض الوقت. وأخذوا ينتظرون متشوقين, 
وحضورهم الى المسرح هو حضور مقصود, 
ومخطط له قبل أيام: وليس مجرد حضور 
يومي أو عادي مكرور. 

رلعل بك الترضبى المينمات نا حدق 
شيكاً مومذل قلف القمة ف العركن السرحي: 
ولكن يظل المتفرج يدرك أنه أمام عمل ضوئي 
فيزيائي؛ وليس أمام عرض بشري حقيقي, 
وآن الشريط السيتماقيى خضع لإفضادة 
التصوير عشرات المرات؛. كما خضع للقطع 
والمزج ودمج الصوت وإضافة المؤثرات: وقام 
على خدع سينمائية كثيرة. 

وبالمقابل لا يكاد التلفاز يحقق شيئاً من 
مخدة اللسترح ولا مقمة السيتماء لان المثقرت 
لا يستطيع أن يخلص له الإخلاص الذي 
بكاضته قا رايسة الخرطن اسرد ولا 
يستطيع أن يمنحه حواسه ومشاعره كلها 


إذيقعد المتفرج أمام التلفاز 4 غرفة 


70 ا سر هو 


مفهوم المسرح وتاريخه 


مشباءة مفكوحبة: ويشاركة نك روية العرفن 
أشخاص كثيرون؛ لا يندمجون 2 العرض, 
فكثيرا ناير عرس الهاتف أو يقرع الباب» 
أو يدخل إلى الغرفة من يدخل ويخرج من 
يخرج را كقاهه لماز تادر ا ها يفش العرشن 
اهتمامه كله إن ضائياً نا يشفل من فاه إلى 
قناةولا يكاد يستقن علن قناة أكش من بضع 
دقائق: إضافة إلا ما قد يشغل به نفسه من 
اول الطساء أو الشتراب أو التدحين ب 
قناع المشاهدة: والحكسور أمام التلقاذ هو 
حضور يومي مكرورء لا قصدية فيه؛ ولا 
إرافق إضافة الى إدراكه. ايضا أن العركن 
ف الكلنا ذهو كرض طووني وساي جف 
من قبل للتصوير والاعادة والانتاج والقطع 
والقصن والمزج وقام على خدع كثيرة 2 
التضوين: 
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ويرتبط المسرح 4# أذهان الناس بصورته 
المألوفة, وهو غنى عن الوصف والتعريف. 
ويكتفى بالقول إنه مكان مغلق؛ ينقسم إلى 
قنسينق شبع للمتقرجين» فيه تامعن 
مصفوفة:؛ وقسم للممثلين؛ وهو غرفة ذات 
خااقة جمران: وكعل المسارة مدل التجدان 
الرانب وحين كشب يفم الشثيل ذااخل كلل 
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الحجرة: المواجهة لجمهور المتفرجين؛ وقد 
ألف الجمهور أن يكون على تلك الخشبة 
ما يسمى الديكور, ولا بد أن يوحي بالواقع 
ويعبر عنه. وهذا المسرح الذي يعرفه معظم 
الثاس هو مستر الغلية اللعاق: وهو المسرج 
الذي غرقتة فرنسة 4 القرن السابع عشر: 
وقد نا عن تقديم الغروشن صن اللك: 
ولذلك جاء على تلك الصورة؛ ولم يكن هو 
الشكل الوحيد الذي عرفه العالم للمسرح.. 
لقد كان المسرح الإغريقي أشبه ها يكون 
بقلغي كدرة القدم يك العضين الحدية: ته 
مساحته وانكشافه وسعته. اذ كان يتسع 
لنحو سبعة عشر آلف متفرج: أو عشرين 
ألفاً. وهو مبني على سفح رابية تطل على 
مكان التمثيلء؛ وعلى هذا السفح مدرجات 
متقايهة حل موق نعمت واكرة تس فين 
الاسفل إلى الأعلىء وتطل هذه المدرجات 
على ذاكرة قن ييل فطرها سكين قدما: 
تدعى الاوركسترا 0101185114 
وفيها تقف الجوقة, لترقص وتنشد الشعر: 
وتحاور الممثل؛ وقد أصبحت كلمة أوركسترا 
فول :ف المسر الداكير علي الوسقيين 
العازفين. على حين كانت تدل 4# عهد 
الإغريق على المكان. ووراء الأوركسترا 
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مباشرة تنهض خشبة التمثيل 2,5140315 
وهي لا ترتفع عن الاوركسترا أكثر من درجة 
أو درجتينء وعلى هذه المنصة كان يقف 
الممثلون. ويجري التمثيلء ولكن 2 بعض 
الاحيان كان الممثلون ينزلون إلى الاوركستراء 
كما كان أفراد الجوقة يصعدون إلى منصة 
التمثيل.وخلف منصة التمثيل بناء مرتفع: 
يمثل واجهة قصر أو معبد. وكان هذا البناء 
يدعى 4 5):111: وهو يشكل خلفية للعرض 
المسرحيء؛ وفيه ثلاثة ابواب. باب كبير ب 
الوسط: يخرج منه الملوك والشخصيات 
الركسية: وعلى ظركية باناق مغيران: 
يخرج منه الخدم. والشخصيات الثانوية, 
وغلى هذه الأبواب كانت توضع ستاكر رسمت 
عليها عفان كاكقم المشنهد: وقدل على معان 
حدوث الفعل. وهي ستائر تسقط من أعلى 
إلى أسفل. وأمام واجهة ذلك البناء صف 
فق الاعمندة:فوقها سقنةيصاها نالجتاء: 
بوك متشيعل الأغمية رواقا كان يدفن 
بروسينيوم 71/1آ2105017211. ولا بد 
من أن يلاحظ أن مدرجات المتفرجين غير 
متصلة 4 طرفيها ببناء المناظرء إذ إن هناك 
ممرين اثنين عن طرح المدرجات. يفصلانها 


تالز 


تدخل إلى المسرح عربات القادة. ومجموعات 
الجنود العائدين من المعركة. 

وتعد مسرحية أوديب الملك لسوفوكليس 
من اروع التنراجيديات العالمية. وهي مبنية 
على أسطورة قديمة: وي المسرحية يظهر 
أوديب ملك ثيبة والجوقة الممثلة لعلية القوم 
تطالبه أن يسأل الالهة عن سبب الوباء الذي 
انتشرك المدينة: طيعلمهم أنه أرسل العراق 
الأعمى تريزياس إلى دلفي ليسأل العرافين, 
ويدخل تريزياس ليخبرهم أن السبب يرجع 
إلى صمت المدينة والملك على مقتل الملك 
السابق لايومس وعدم البحث عن القاتل 
واقامة العدل: ويسأل أوديب إن كان له ولد. 
فيعلم انه رزق بولد ولكن أمه أعطته إلى 
خادم كي يقتله. بسبب نبوءة تذكر أن زوجها 
الملك لايوس سيرزق بولد يقتل أباه ويتزوج 
أمه: ويستدعى الخادم: فيعترف بأنه لم 
يقتل الولدء وإنما أسلمه إلى راع؛ ويستدعى 
الراعيء فيعترف بانه اهدى الولد إلى ملك 
كورنششروكان عاخراء .ونه هذه الأشاء يدخل 
رسول من كورنثة ليخبر القوم بموت ملك 
كورنشة؛ ويسأل أوديب عن الظروف التي 
قتل فيها الملك السابقء فيعلم أنه كان 


عربته الملكية. مع بعض الحرسء وبينما هو 
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بعض الطريق: برز له شابء أزاحه الحرس 
عن الطريق بغلظة؛ فاعمل سيفه © رقابهم: 
ولم ينج سوى حارس واحدء وكانت جوكاستا 
زوجة أوديب إلى جواره تسمع تلك الشهادات, 
فادركت أن اوديب زوجها هو ابنها وهو قاتل 
أبيه. فتدخل إلى القصرء وما يلبث الخدم 
أن يعلتوا انتجارها شنهاء ويدكل اوديب 
ليستطلع الامر. ثم يخرج والدم يسيل من 
عينيه: فقد فقأ عينيه: لانهما لم تساعداه 
على رؤية الحقيقة؛ ثم يوقع بنفسه عقاباً 
آخر وهو النفي من طيبة: المدينة التي كان 
قد دخلها بعد أن أجاب عن السؤال الذي 
طرحه عليه الوحش الرابض # بابهاء وقد 
دخلها اليصيع هلكا عليهاء ويتزوج أرملة ابيه 
الملك السايق: وهو لا يعلم أنها أمه. وينجب 
منها ولدين وابنتين؛ ويكون بعد ذلك الوباء. 
8 85 © 

ولقد تطور بناء المسرح ب القرن السادس 
عشر # إنكلترة تطوراً كبيراً. واختلف. فقد 
كان بناء حقبياً يتأتفق من ثمانية أشالاع: 
ويعلو طابقين اثنين أو ثلاثة؛ ويطل على 
فناء مكشوفء و4 هذه الطوابق الثلاثة 
وه سبعة امتسللاغ من الاشتحلواع الثمانية 
شرفات مسقوفة يقعد فيها الامراء وعلية 
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القوم. ممن يقدرون على دفع ثمن بطاقة 
الدخول إلى المسرح: ويبقى الفناء المكشوف 
للعامة ممن لا يقدرون على دفع ثمن بطاقة 
الدخول إلى المسرح:؛ وهم يقعدون على الارض 
الترابية متعرضين لأنواء السماء؛ وك هذا 
الفناءء وأمام الضلع الثامن من أضلاع 
البناء قبرز خشبة المسرح: وهي لا تعلو 
أكثر من نصف المثرء وهي تمتد فيما يشبه 
اللسان إلى منتضف الفناء: وحولها يتجمع 
المتفرجون؛ وعليها يمشل الممثلون» وخلفهم 
على الضلع الثامن فول سخارة تحمل رسوما 
تمثل المشهد. وعلى مشثل هذا المسرح كانت 
مسرحيات شكسبير تمثلء. وهو مسرح بسيط 
وغير معقد يتيح كثيراً من حرية الحركة 
وتغيير المشاهد وتعددها. 

ولا تقل مسرحية هاملت لوليم شكسبير 
روعة عن مسرحية أوديب. وهي تصور 
ظهور شبح هاملت الأب .ملك الدتمارك 
لولده هاملت:؛ ليخبره أنه لم يمت ميتة 
طبيعية: وإنما مات غيلة:؛ وعليه أن ياخذ 
الثار من عمه الذي تزوج 1 فور موت ابيه. 
ويسقط # يد هاملت الشابء ويستدعي 
فشرفة جوالة تقدم مسرحية ايمائية قصيرة, 
تصور زوجة أحبت شقيق زوجها. ثم وضعت 
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الزئبق 2 اذن زوجها وهو نائم؛ لتتزوج من 
بعده شقيقه. ويثور غضب الملك عم هاملت 
لدى رؤيته العرضر. لانه يحكي قصته: 
ويددخل هاملت مخدع أمه: ويرجوها أن 
تهجر فراش عمه:؛ ويغلظ لها # القول» 
فتصسرخ مستنجدة: ويجيبها صوت من وراء 
ستارة؛ فيسيرع هاملت إلى طعن الرجل 
المختبئء وهو يظنه عمه. وإذا هو الوزير 
بولونيومس الذي كان يتجسمن عليه وعلى 
أمه. وهو نفسه والد حبيبته أوفيلياء ويقرر 
املك ترحيل هاملت إلى إنكلترة بصحبة 
اثقين من أصدقائه:. وك الباخرة يكتشف 
هاملت أن صديقيه مزودان برسالة إلى ملك 
إنكلئرة تتضمن طلب قتله؛ فيغير مضمونها 
ثم يعترض البياخرة قطاع القراصنة؛ ويعود 
هاملت إلى شاطي الدانمارك: تيجد حفار 
الفننوو يعة فخيرا الحنيته | وقيليا وق 
انفحرت ف غيابةيان القت نفسها 3 
نهرة. ويتحذاه اوها لأيرثن :وقل وجع 
عن غرسة: طالبا من المبارزة بتشجيع من 
عمه المللكء ويوافق هاملتء وتكون المبارزة, 
بحضور عمه الملك وأمه؛ ويجرح هاملت 
سيف لابرقس السمف يدث اويطير 


السيقان من اهما فيتبادلانهماء ويجرح 
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املك خصية: وينرهان ما يفل فيه اليه 
قعلة فيسدرك أنه صرح سيقة السمة؛ 
وتسقط أم هاملت ميثتة:؛ فقد احتست من 
كاسن مسهمة كان قن اعدها املك المتقضر 
فيعترف لا يرتس امام هاملت بآن الملك هو 
وراء المؤامرة: وأنه ميت بعده لا محالة: ثم 
يسقط ميتاًء ويسعرع هاملت إلى عمه الملك 
ويدخل رسول من إنكلترة ليخبر عن تنفيد 
متنك إتكترة نص الرسبالة التي حملها 
الرسولان صاحبا هاملت والتي تتضمن 
طلب قتلهماء ثم يدخل فورتنبراس أمير 
التنسناء اليلن اللجاؤى اللدتنا راقن لضع 
ملكا على البلدية: 

وقد ثار المسرح الحديث على أعراف 
المسرح الارسطي كلهاء فلم يعد ثمة حبكة ولا 
حوادت ولا حتى شخصيات. بالمعنى المعروف 
للشخصيات. ولا أزمة ولا حل؛ ولا تطهير ولا 
تخليص من الشفقة والخوف, بل إن المسرح 
الحديت يرقض إيهام التفرج بحقيقة ما 
يجريء ويسعى إلى كمسر الايهام؛ وتحطيم 
اتعدان الراسب اسيل االتمرحين يركو 
:8 لتقي يسمي طني إلى اللدية 
كسالا يريد لهم الاشتسراق ف العمل :يل 
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يسعى الى تنبيه وعيهم., وجعلهم يشعرون 
أنهم أمام عمل يراد منهم ألا ينفعلوا به؛ بل 
يراد ان يدرسوه ويعوه. ويتلقوا من خلاله 
درساًء لذلك ظهر يذ المسرح الراوي والمعلق 
والساره: الذي يبيره أحيانا اتحدك يزلا 
من تمثيله؛ أو يفسرح الدرس من المسرحية, 
ويوضح العبرة. كي يضمن وصول الفكرة 
إلى الجمهورء على نحو ما قعل بريخت 
#امسرحه العلينسي ا ملحمي» وكان يشيجة 
به إلى العمال؛ ويدعو إلى الحرية. كما ب 
مسرحيتة: «الاستثناء والقاعدة». وفيها 
يصور اجر 3 ظريق ضحراوية يقرب كل 
ما كك مطرته من ماءء ثم يستبد به العطش» 
فيرفع إليه خادمه مطرته: فيطاق عليه 
الفان مادا ممه اله يرطع حجر يريد 
قتله. لان هذه هي القاعدة التي يعرفها عند 
العبد الخادم: ولا يتوقع منه الاستثناء' وهو 
أن يقدم له مطرته ليشرب. وب مسرحيته 
دائرة الطباشير القوقازية تتتازع امراتين ‏ 
طفل:.ويكون ف النهاية للهربية لا للوائدة: 
وهو يريد أن يؤكد العلاقات القائمة ب 
المجتمع على الفكر والتزبية لا على السب 
والقرابة. 

بل ظهر المسيرح الذي يرفض تقديم 
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حبكة, أو حدث له بداية وازمة وحل؛ كما 
دها ارسطوء بل يركضى تقديع طكرة واضحة: 
وليس ثمة ديكورء أو حوار متماسك؛ على 
نحو ما ظهر ب ممسرح العبث. ومن دعاته 
صموئيل بيكيت؛ وقد أصبحت مسرحيته :2 
انتظار غودو» مع قصيدة «الأرض اليباب» 
لاعن إليوت: من أبرق العتاوين ف القرن 
العشرين. وفيها يصور رجلين لا هدف لهما 
ولا عملء وهما على وشك أن يشنق كل 
منهها تفده ا فصن شجرة عارية ولكن 
يذكران انهما على موعد غودوء فيؤجلان 
الانتحار. ويدخل عليهما غلام؛ بعد طول 
انتظارء ليخبرهما أن غودو لن ياتي اليوم: 
وي اليوم التالي يعاودان الانتظار تحت تلك 
الشجرة العارية. ويدور بينهما حوار عابث, 
لامعنى فيه ولا فكرة ولاهدف. وهما ما 
يزالان ينتظران غودو. ومرة أخرى يدخل 
عليهما غلام؛ ليخبرهما أن غودو لن يأتي 
اليوم: وتنتهي المسرحية: من غير أن يسدل 
البقاره وتعق بإمكان الود أن لمع مركن 
مخيرا عان شين اللحصرة الما رةه 
اليوم فرق جوالة؛ تقدم عروضها قوق خشبة 
ممسسرح عارء لا ستارة فيه ولا ديكور, ولا 5 
قطمة من قطع الاثاث؛ بل ثمة فرق تقدم 
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عروضها ب الساحات والشوارع: و القرى 
والارياف. 
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وحين عرف العرب المسيرح # القرن 
الشانيع مشر خرهون ف شغلة الكلق. اشاخرو) 
به. وقلدوه؛ ولم يفكروا 2 ابتناء مسرح نابع 
من بيئتهم؛ ولم يدركوا أنه ليس من الضروري 
قدي الحرحى ليقاء قلق ادن لمكن 
تقديم العرض المسرحي 4# ساحة المدينة؛ أو 
بيدر القرية: أو فناء الدار المفتوحة؛ أو 2 
أي مكان آخرء يتجمع فيه المتفرجون. ويمثل 
أمامهم الممثلون. وإمكان التطوير والتجديد 
والايكعار ف ادر بل 2د الفدنون كلها 
والأذاب» ما مزال مفتوحاء بل هو مطلوب: 
ولذلك بالامكان البحث عن صيغة جديدة 
للمسيرح: وإن كان هذا لا يلغي التواصل مع 
التراث العالمي؛ والإفادة من تجارب الشعوب. 
يل إن هك الفو اميل سلوب أيضاء والموية 
القومية لا تنمو وتتطور ولا تتحقق إلا بمثل 
هذه الإفادة وذاك التواصلء؛ وهي تضعف 
بالانغلاق على الذات والانقطاع عن العالم. 

وتعد مسرحية (البخيل) أول مسرحية 
يقدمها العرب أواخر سنة 1640: وقد 


قدمها الكاتب اللبناني مارون النقاش (1411. 


حيتي 39 


6) #2 داره ببيروت. وهو تاجر لبناني» 
كان قد زار إيطاليا ورأى فيها الاوبراء 
فاعجب بهاء واراد تقليدهاء والمسرحية من 
تاليفه. وليست مترجمة عن البخيل لموليير, 
ولكن لا تخلو من بعض التأثر بهاء وهي 
تصور تاجراً دمشقياً عجوزاً دميماً طاعناً 
السن يدعى قراداً يسعى إلى الزواج من 
هند؛ ليكون الزواج صفقة يعقدها مع والدها 
الثعلبي. وهو مثله ب الغنى والبخل؛ وهند 
صبية جميلة توك عنها زوجها. ويسعى 
أخوها غالي إلى تزويجها من شاب دمشقي 
يدعى عيسىء وتلتقي هند خطيبها قراداً 
فتطلب منه بتوصية من أخيها ثيابا وأموالا 
وهدايا كثيرة. فيغمى عليه؛ وعندما يستيقظ 
يبدا بالصد عنهاء ويؤكد لها أنه عجوز 
ودميم ولا يرغب # الزواج منها. ثم يلتقي 
غالي وعيسى الثعلبي والد هندء ويؤكدان له 
طمع قراد بماله. وعزمه على قتله ليرثه, 
وحجتهما # ذلك أنه يضع يده # جيبه 
وأكماء حيف يتخقي ستقيذاً. ويضلق التملين 
ذلك والحقيقة هي أن قراداً يضع يده ب 
جييلة ذافيا خوفا على ماله ثم ياثقى غالن 
وعيسى قراداً وقد تنكرا ب زي تاجر تركي 
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وهو يريد الانتقام منهماء فقد أضرا به. 
ويعدانه بذلك مقابل مبلغ من المال؛ ويعده 
غالي أن يضرب هندا ضرياً مبرحاًء ويأخذ ف 
شرية لترية فرق سيشرفها :وحص اذو ايده 
فاك اكالبك يعندا دنه عن رهما : 

ثم قدم النقاش مسرحيته الثانية «أبو 
حسن المغفل أو هارون الرشيد». ثم ابتتى 
مسرحاً صغيراً قرب داره ث بيروت وقدم 
فيها عدة مسرحيات منهاء آخرها مسرحيته 
«الحسود السليط»؛ وقد أوصى أواخر حياته 
أن يحول مسرحه إلى كنيسة. 
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وذدمشق ظهر عام 1816 أحمد ابو 
خليل القباني ليقدم مسرحيته الاولى «ناكر 
الجميل». وهو من أصل تركي وقد ولد 
سحة 4.1/55 ومشق: ودرسن على الشيخ 
أحمد عقيل الحلبي أصول الموسيقا ورقص 
البتقاج وكد سمع تسترم الثقاقن انرا 
فروكن بعفى القرق العانسة عدن لشاف 
فانشاً مسرحه؛ وأخذ يدرب فرقته؛ ويكتب 
لها النصوصس.: بما فيها من اشعار يضع 
لها الالحان؛ ومسرحه مزيج من الرقص 
والغناءء. وقد لقي مسرحه الإقبال؛ فقدم 
عدة مسرحيات منها: «وضاحح».؛ و«عائدة» 
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ودالشناء محضوةة: ووابو الجينق المفقل»: 
ولكن نقم عليه بعض المتزمتين؛ لما فيه من 
رقصن وغناء. فصدر قرار كما يروى من 
الباب العالي # الاستانة بإغلاق مسرحه 
عام 18484: فهاجر إلى مصر ليتابع تقديم 
عروضه: فاعجب بهالخديوي توفيق, 
واقلعة ارضا قلائعابيا ررم زان 
الأستانة عام :15٠+‏ وغنى أمام السلطان 
عبد الحميدء فعين له راتباً شهرياًء ورجع 
إلى دمشقء ليتوفى فيها سنة !+*15. 

ومن مسرحياته مسرحيته «هارون الرشيد 
مع الاميرغانم بن أيوب وقوت القلوب». وهي 
مستوحاة من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة: 
وهي تصور التاجر الدمشقي الشاب غانم 
بن يوت وقد وصحل إلن بغداد متأخراً بعد 
أن أغلقت ابوابهاء فارتقى شجرة ليختبئ 
فيهاء فرأى بضعة رجال يحملون صندوقاً 
يودعونه 2 مقبرة ويرجعون مسرعين تحت 
جنح الظلام: ويسرع إلى الصندوق فيفتحه. 
وإذا فيه صبية؛ سرعان ما تصحو من تأثير 
مخدرء فيحملها إلى غرفته بذ الخان؛ ويعلم 
منها أنها قوت القلوب الجارية الاثيرة لدى 
هارون الرشيد. وقد وضعت لها زوجته زبيدة 
المخدر. واذعت موتهاء ويميل إليها غانم بن 
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أيوب ولكنها تعرض عنه. ثم تميل هي إليه. 
فيعرض عنهاء ويعلم هارون الرشيد بآمرهاء 
فيرسل إليها الجند؛ء فيهرب غانم: وياخذ 
الجند قوت القلوب إلى هارون الرشيد: 
ويهم بقتلهاء ولكنها تقسم له أن غانم بن 
ابحوب نمسا فيعفو عنها ويأذن لها ب 
العودة إليه؛ لما لمس من تعلقها به وتعود 
إليه وإذا هو + الخان يشرف على الموت من 
وجده عليهاء ثم تدخل عليهما أمه واخته 
وقد جاءتا من دمشق يعد أن أخذ منهمًا 
القلق عليه كل ماخذء ثم يدخل عليهما 
هارون الرشيد وجنده. فيد عر غانم: ولكن 
الخليفة يبارك زواجه من قوت القلوب؛ ثم 
يطلب منه الزواج من أخته. 
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ولا بد من الإقرار بأن العرب لم يعرفوا 
[السبرح إلانك التصب ف الثاني مب القرن 
التاسع عشرء وانهم حين عرفوه فلدوا فيه 
الغرب: وقد حاولوا إدخال هذا الفن الجديد 
ل حياتهم وادبهم. وسرعان ما أقبلوا عليه. 
ولكن إقبالهم كان أدبياً أكثر مما كان فنياً. 
فقد برزت ترجمات لنصوصن مسرحية 
كثيرةء وأقبل الكتاب على التاليف المسرحي. 


وخاضن غماره كبار الشعراء والكتاب» وبرر 
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القرن العشرين كتاب مسرحيون كبار 
يمكن أن يعدوا بالعشيرات:؛ ومن الإجحاف 
ذكر بعضهم. واغفال آخرين. وقد جريوا ب 
المسرح اتجاهات ومذاهب متعددة. 

وق قد قخ السري ازدضارا .ولكنة 
الدهاو متقظطع: إذما كان ليتويشن اذ 
بروطلة نحي ود لامريظنة كالية يوم 
إن يزدمر # عهد. حتى يكبو # عهد: وما 
يزال المسرح إلى اليوم 4 تعثرء وم يتحول 
إلى ظاهرة بذ حياة المجتمع: أو جزءاً من 
تقاليد الحياة وأعرافها الفنية. على نحو 
ماهو عليه بك الغرب. ويبدو أن المسرح ب 
حاجة إلى رعاية الدولة» يؤكد ذلك أنه كان 
يزدهر عندما ترعاه الدولة وتشجع عليه: 
لآثه يحاجة إلى راك متعددة لا يفكن أن 
يفن بها رد : 

ولا يضير العرب © شيء انهم لم يعرفوا 
المتمري فقن شرقوا فنوفاً ذا الادذب والفن 
لهم فيها العوشن: لعل أهمهبا الخطابة 
والشعرء ويرى بعض الباحثشين أن العرب 
م يغرفوا المسرح قيل الإشلاء لاثهم كاثوا 
يعيشون قبائل متفرقة ‏ الصحراء وقد 
سيطر عليهم التفكير الجزكي التفكيكي. 


والممبرح د يحتاج إلى الا ستقرار وا لحياة 


.3 سسسمممممممممهمهههمه ” 


مفهوم المسرح وتاريخه 


المتحضرة وإلى التفكير الكلي التركيبي؛ ولم 
يعرفوا المسرح بعد الإسلام وم يترجموه على 
الرغم من ترجمتهم الفلسفة والمنطق عن 
البوتان, لأن الاسام يضرم ظهور اثراة غلى 
المرت وورقضن:فكرة الصدراع: كنا لفق 
مع وجود الالهة ‏ الممرح اليوناني. ولأن 
العرب كانوا معتدين بما عندهم من شعر. 
وهذه التاويلات كلها غير دقيقة؛ وليست 
مظاربة كسنيق اتافرا العرب بف الخفين 
العبائص بالسروع وترتضيوا القلمعة والنطق 
كان هذان العلمان هما المزدهران: وكان 
الحدرع كانينا كفن لبد اللسرع طوال 
القرون الوسطى © أوروبة: واقتصر على 
مشاهد دينية مستوحاة من قصص التوراة 
قشل يك الأعياد داخل الكتاقس: وباقي 
الحجج واهية؛ فلم تكن المرأة عند اليونان 
ولا عند الرومان ولا ب عصير شكسبير 
امال على :لديل أكلن الكتمارج هم انين 
يقومون بأدوار النساء. 
58 85 © 

والامرلا يرجع إلى عقلية إنما يرجع 
إن تية الجسم ونهما يدن شد عرف 
العرب ظواهر تمثيلية» ب إنشاد الشعر و2 
المهرجانات والمناسبات والاعياد و بعض 
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مظاهر الحياة: ثم عرفوا نوعاً من المسرح هو 
خيال الظل؛ وقد اتقنوه؛ وظلوا يستمتعون به 
طوال قرون مديدة: إلى أن عرفوا السينما 
والمسرح. وخيال الظل هو عرض مسرحي 
يستعين بشخوص من جلد أو ورق مقوى. 
ويقوم لاعب بتحريكها بوساطة اعواد من 
وراء شاشة بيضاءء ويكون وراء الشخوص 
ويقعد المتفرجون أمام الشاشة ليروا ظل 
الخيال: وليستمعوا إلى اللاعب الذي يحرك 
الشخوص من وراء الشاشة وهو يلقي حواراً 
يلون فيه صوته وفق الشخصيات:. وغالباً ما 
كانت هذه العروض تقدم ع المقاهيء أو 2 
دوز الاغنياء: ويتضمن العركن قصضة'ذات 
بداية وأزمة ونهاية. وتسمى هذه القصة 
بابة؛, ويرجح أن يكون هذا الفن قد نشآا ب 
الصين أو الهتد :3 غهوذ بعيدة: وقد ثقله 
العرب 2 العصر العباسي؛ وازدهر 2 عصر 
المامون, ثم برع فيه الطبيب الكحال ابن 
دانيال(4؟7١.‏ ١١17م).‏ ونقله إلى مصر التي 
هاجر إليها إثر الفزو المفولي لبغداد. ومن 
مصير انتقل إلى تركيا 4 العهد العثماني؛ 


مفهوم المسرح وتاريخه 


وقيها عرف بشن العرافوؤ وس افففل 
إلى عورية أيضاء وانقكسر طيهاء واستمرت 
غروضة إلى القرن العشرين: وحيال الظل 
فن مسرحي لا يرقى إليه شكء. فهو يقوم 
على قصة وتمثيل وشخوصدر. مثله مثل 
ا مميرح؛ ولا يختلف عنه أ غير الممثلين: 
فهم فيه دمى ورقية مسطحة؛ ولخيال الظل 
نصوص معروفة تدعى بابات, ومنها بابة 
«طيف الخيال» وهي لابن دانيال. وتتحدث 
عن الآمير وضال» وكان شناياً عبث ولهاء إلى 
أن نفد ماله وعندئذ قرر الزواج؛ فطلب 
فخ عحوز أن اتساعدة: فحظيت له فناة؛ 
كم اكعقف 'ليلة الزظاف قبحهاء ومضى 
إلى الفجسوز يري قاهاء كرجدها كن ناته 
قندم على :ما كان هن امرة: وتاب الى الله 
وارتعدل إلى الحاو امكح يقية عفر 
غايدا كاقنا : 

ومهما يكن من أمرء فإن المسرح قد 
تطور عند العرب # القرن العشرين؛ وظهر 
كثاب برعوا فيه؛ وتوافر لديهم نتاج مسرحي 
غزيرء يعد تجديداً ب الادب والحياة. وهو 


جدير بالتقدير والدرس. 
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اجدلية التواصل والتلاقح الثقاق 
بين العرب والامم الاخرى 


1-6 2 


نجد من الضروري ونحن بصدد التأطير لقضية التواصل الثقا 

١‏ الراهن بين العرب والامم الاخرى, والتتي أصبحت تخضع وترتبط بجملة 
من الاعتبارات والاستقطابات والتحولات التي يشهدها عالمنا الجديد. 

والذي شهد وما يزال متغيرات هائلة تمس البنى التحتية والهيكلية لثقافات 
وحضارات الشعوب, أن نؤكد حقائق نيرة وثوابت متجذرة تصل إلى مصاف 
المسلمات والتي أهمها وأبرزها أن الامة العريبية # أمجد لحظات القوة 


** أديب سوري 


1220 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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العضارية 1 تاوقنت :قط عن التفاعل 
الخصب الخلاق مع الحضارات والافكار 
الاخرى: 

هذه حفيفة ولس التتاعل من مرقن 
الققوة فكاف كقافده ريا هع التفاعل 
فن موقف الضعف: حيك لا يكون هناك 
ةل قيعي بال تسبي يف جالة اشقبان 
سلبي ومجرذ صدى يلا.صوت أصيل يتبادل 
الاخذ والردء وهذه هي القضية المطروحة 
أمامنا اليوم: والسؤال الأن هو إلى أي مدى 
تعن قادرون عاى بخادق متاخ سمح بإعادة 
هذا التفاعل الحقيقي بيننا وبين ثقافات 
الامم الأخرى. وبالذات مع الثقافة التي 
أنتجتها حضارة الفرب والتي أعطت هذا 
الممير طايه والقى شوق لمتتى يتتازته) ف 
سطورنا هذه؛ وهل 2# ظروفنا ما يسمح بآن 
نمد الجسور ونبني علاقات جديدة قوامها 
الاخترام المتبادل والمتفعة المتبادلة ومن 
موقع الفاعلين آخذ وعطاء لا المستقبلين 
سلب وأستلاياً: 

وإذا كان بالإمكان خلق ذلك المناخ 
الصحي للتفاعل الثقل. وإذا كان بالإمكان 
أيضاً وبرغغم واقع التجزئة السياسي, 
أن نقف كثقافة عربية ذلك الموقف. وإذا 
اهتدينا إلى العناصر التي لا تتناقض معها 
ثقافة الغرب التي يمكن لان تنشيّ معها 


العمدد055 آذار 5608 


جدلية التواصل والتلاقح الثقافي بين العرب والأم الاخرى 


وار ونبني معها علاقة تواصل وتعاون؛ 
تقيف السبيل بعد ذلك غلى بغلق الوسائل 
والادوات التي تصل بنا على تحقيق هذه 
التقيجة وتوصيل هذه الرسالة وخلق هذه 
العلاقة الجديدة الكريمة التي تقوم على 
أنقاض علاقة قديمة ظال مة: ثم لنبادر القول 
إن هذا التواصل هو أصلاً موجود. وهو 
ظتنا آم أبيكنا سيظل هوور ا لأذه لا يمكق 
لشعسب من الشعوب أو وطن من الاوطان أن 
يستغني عن حاجته لبقية زملائه 4 الاسرة 
الدولية: فتن لأ تطالب باستحداث شيء 
هو أصلاً موجود. وقائم ومتمثل © مختلف 
مظاهر الحياة من حولناء وما نريده اليوم 
هو وضع قاعدة لهذا الحوار بحيث نجعله 
قاقبا على فيذاً التفاكق: على ميذاً الأقداد 
وليس علاقة الاقوى بالاضعف. ومن أجل 
تحقيق هذه الغاية فانه لابد من البحث 
بجد ومكائرة من كل عناصو لقره ف فته 
العربية القادرة على تسقيق هذا الترارة د 
حوارنا مع الثقافات الأخرى. لكي نأتي إلى 
هذا التواصل ونحن مسلحون بامجاد ما # 
تراثا الحضاري من قيم. إن ذ الثقافة 
كماك الحياة عناصر تبقى وتنمو وعناصر 
تذوي وتموت, ونحن لابد أن نكون مسلحين 
بهذه العناصر المجيدة الباقية لتأكيد هويتنا 


الحضارية من جهة ومن جهة اخرى كي لا 


سبي 31514 


فيقتن دون هذه الاقافة ميحظ لا كما انث 
له قوى الغزو الامبريالي والصهيوني ان 
يكونء وإننا على ثقة من أن شيكاً من هذه 
الكفاقة رزاؤال مشهبا ومعرهجا وقادرا على 
المفوادوويا جديية أقام اسان هنذا المصيد 
ويشارك # إنقاذه من المأزق الحضاري الذي 
تيمت واي ينابية بن الشافة الشردية + 
أن تسوقه إلينا : 

إن شيئاً من ثقافات الشعوب الأخرى التي 
تشاركنا الحياة فوق هذا الكوكب له حضوره 
ثقافتناء فبرغم أن لكل أمة خصائصها 
التاسية الى سننها عوال فاريضة وييية 
واقتصادية واجتماعية وجيوبولوتيكية, 
فإنها أيضاً جزء من هذا الهضم والتمثل 
لعناصر جاءتها من ثقاقات أخرى. وإن شيثاً 
من ثقافتنا باعتبارنا أمة لها إسهامها ب 
الخكيارزة الأنسائية له وجوه اكير يذ 
اهات ظلنك الشعوب+ وإ 'تظمرة مريعة 
عاد كاري هذا اتفال القعادف ريقها ونيف 
الامم الأخرى تجعلنا ندرك إلى أي مدى 
كان هذا التافيع الاك ضاهي القهيل 
الأول 4 التمهيد لحضارة العصر الحديث؛. 
كبن واكم القرةمييك السخبارة العربية 
والستقط انه وانتيفانت مهسارة التحهباره 
البوتاقية السايقة لهاء وواشير الغرب كور 
تأسيس دولتهم إلى ترجمة الكتب الفكرية 
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والفلسفية التي ألفها افلاطون وأرسطو 
وكتب الطب وفروعه لابي قراط وجالينوس 
وكتب الرياضيات والفلك والعلوم الأخرى 
لإقليدس وارخميدس وابولونيوس وبطليموس 
وغيرهم من علماء ومفكرين وفلاسفة؛ وبلغت 
حركة النقل والترجمة أوجها عندما تاسس 
4 بغداد وتحت إشراف الخليفة المامون بيت 
الحكمة 85١(‏ ميلادي). وتم اختيار العلماء 
والباحقين ممن لهم خبرة بالترجمة عن تلك 
اللكاضيزت علي الكنب من مكلف ركان 
الارضر.؛ وكان من آثار هذه الترجمة أن بدأ 
الفكر العربي الإسلامي يطرق موضوعات 
جديدة ويجوب ميادين لم يطفها من قبل. 
وااتتعصير النغل هق الحترامه اليوتاني: 
وإقنا فل الحرب جواتيمن قرالك الوبد عن 
ظريق اللكة السك رين وترممت كز د 
الطب والفلك والرياضيات والتاريخ والادب. 
كما أن لهم الفضل 3# نقل التراث من لغات 
اندثرت مثل اللغة النبطة التي تذكر المراجع 
أن أكثر من ١١‏ كتاباً قد ترجمت عنهاء 
وكان لحضارة الفرسس وادائها ممثلوها ب 
امهب از العريية الذين خعوا كنا لأخراء 
الثقافة العربية, وقد قام عبد الله بن 
المقفع بالدور الريادي © ترجمة اشهر ما 
4 التراث الفارسي من أعمال مثل «كليلة 
ودمنة» وكتاب «الأدب الكبير وكتاب الادب 
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المنير» وكتب أخرى عن 
تاريخ الفرمس؛ وقد تم 
4 مرحلة متأآخرة عن 
تاحلك القثرة خريجمة كتان 
الشهامنة التي نظمها 
الفودوسني بعلي يق 
إلياذة هوميروسء وتدكر 
المراجع استفادة العرب 
من التصوضي اللاثينية 
والقبطية. وهكذا فقد 
نقل العرب إلى لسانهم 
معظم ما كان معروفاً من 
العلم والفلسفة والطب 
والرياضيات والادبيات 
عن ساك الامم الثفيئة 
ذلك العهد ولم يغادروا 
الماك من التنيح الامه 2 
المعروفة لذلك لم ينقلوا 

عنه شيتاء فكانهم ورثوا أهم علوم الاشوريين 
والبابليين والفرس والهنود واليونان؛ وقد 
مزجوا هذا كله وعجنوه واستخرجوا منه 
علومهم: إضافة إلى النقل والترجمة اختلاط 
العرب ج حياتهم اليومية بهذا الخليط 
بيخ الآمم والاسدابن يمخطايق غاداتهم 
وتقاليدهم وتنوع أساليب معيشتهم وانماط 
سلوكهيم: ؤكان طبيعيا أن قتصهبر كل تاك 
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العتاضر ف بوتقة الحضارة الجديدة وان 
تصبح اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة 
والمعرفة؛ وبدات عملية التمثيل والهضم 
والاستيعاب لكل تلك الموروثات الحضارية 
تاتي بنتائجها فظهرت فلسفة عربية لها 
خصوصيتها وتفردها وإضافتها الخاصة 
للتراث الفلسفي الإنساني وصار للعرب 
مدارسهم الفكرية الخاصة. 

لقد كان تفاعل العرب مع الثقافات 


"١ 1 ههه‎ 


الاخرى من موقع القوة ولذلك فقد سرى 
تافر هم #كالسغ ذا أغمبان الفنجرة الث 
كانت ثمارها للانسانية إحدى انبل وارقى 
الحضارات التي أسدت أياديها البيضاء لكل 
شعوب الارضس.؛ وعندما كان ظلام العصور 
الوسطى يغمر بلدان الشمال كانت مشاعل 
الحضارة العربية هي وحدها التي ترسل 
نورها وإشعاعها إلى الحد الذي يجعل 
كاتباً فرنسياً ينتمي إلى الحضارة الغربية 
الحديثة هو «اناتول فرانس» يقول: «إن أشأم 
يوم ك تاريخ الانسانية هو اليوم الذي صد 
فيه شارل مارتل الفتح العربي 2 فرنسا». 
وكان لابد أن تمر سنوات طويلة حتى ياتي 
كاتب إسباني آخر مثل «بلاسكوا ابانيز» لكي 
يصف الفتح العربي 4 إسبانيا بأنه: «لم يكن 
الواقع فتحاً فرض على الناس برهبة 
السلاح بل حضارة جديدة بسطت شعاعها 
على جميع مرافق الحياة؛ ولم يتخل ابناء تلك 
الحضارة زمناً عن حرية الضمير». ويقول: 
تومت على هذاء ما بين القرن الثامن 
والقرن الخامس عشر أجمل الحضارات 
واغناها 4 القرون الوسطى. وي الزمن 
الذي كانت فيه أمم الشمال فريسة للفتنة 
الديفية والساركف البنجية يعيشون القبائل 
المتوحشة # بلادهم المتخلفة؛ كان عدد 
سكان أسبانيا يزداد فيزدادون على ثلاثين 


"0 ريه 


جدلية التواصل والتلاقح الثقافي بين العرب والام الاخرى 


مليونا #سنة يليم حفيم النتاضير البشرنة 
والعقاكد الديتنيسة: وخفق: قلي الحياة 
الاجتماعية بأقوى نبضاته التي عرفها 
تاريخ الجماعات البشرية». 

وبدأت دورة جديدة عندما انتهت شعوب 
الغرب الاوروبي إلى عناصر القوة ب هذه 
الحضارة التي أسست إحدى أكبر الممالك 
بف القاريخ::وجاء ملوكهم يستجذون المعرقة 
وأرسل الملك فيليب البافاري إلى الخليفة 
هشام الاول يسأله السماح بإيفاد هيئة على 
أحوال الاندلس ودراسة نظمها وثقافتها 
نحت يتمكنوا مسح اقنباس ما يقيد باأذهم 
وحذا حذوه ملك إنكلترا جورج الثاني؛ ثم تلت 
هذه البعثات وفود أخرزق قدمت من فرنسا 
وإيطاليا والبلاد المنخفضة ملات معاهد 
غرتاطة واقبياية واقفست من السجارة 
الأندلسية كثيراً مخ العلوم والأذاب والفنون, 
وم تكتف اوروبة بإرسال هذه البعثات 
العلمية بل قامت بعض الدول الاوروبية 
جك والسظ القرن الفاسيع زم يليه كستاجر 
الأساكذةة والخكير ا العرب لاسي المدا نس 
والمعامل واحياء الصناعات العديدة ونشر 
لوه العمر الروالتطار لدف زد الوم: يسدر 
فريدريك الغا الذي تصبنب إفيراطورا 
عام (7١7١م‏ ) وأعاد تنظم مملكة صقلية- 
أول من مهد لعصر النهضة 2# اوروبة وكان 
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شديد الإعجاب بالفلاسفة العرب وكان 
يجيد القراءة باللغة العريية وقام 4 العام 
ام بكاسيسن جامعة تتابل القى جغل 
منها أكاديمية لإدخال العلوم العربية إلى 
العالم الغربي. وقد كان لافكار ابن رشد أكبر 
تأخير على هذا القيصر الذي ساعد على 
نقلها وانتشارهاء كما تذكر مصادر غربية 
وقد عرفت مدارس باريس تعاليم ابن رشد 
وتاثرت بالفلسفة العربية وطريقة البحث 
العلمي ومهدت بذلك لازدهار الثقافة 
العونية: 

وتذكر المصادر التي تهتم ببداية حركة 
الترجمة أن اهتمام الاوروبيين بالمؤلفات 
العربية يسود إل القرن الغاشير الميلادي: 
مجمعوا ما الفه الغرب مق الكلب والقلسفة 
والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والادب 
واللغة وغيرهاء وازداد اهتمامهم بالمؤلفات 
العربية |إثراجتكاكهم بالستامين اضاءالحروب 
الصليبية (53١٠-1715م)‏ فاقتنوا الكثير 
منها ونقلوها إلى بلادهم. وقد تأسست 2 
طليطنة ف تلك القترة كاية لترجية الكتي 
العربية إلى اللاتينية وقد كان لهذه المدرسة 
ولحركة النقل النشطة نفوذها على عقول 
وأفكار جيل من المفكرين لعلم أهمهم جميعاً 
هو «روجر بيكون» الذي يعتبر مؤسس المنهج 
العلمي الحديث © أوروبة؛ ويتحدث عن 
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زكقاب الأنسائية | لبمويقولت كاكلا : 

«ليس لروجر بيكون ولا لسيميه الذي جاء 
من بعده الحنق يك أن يشب إليهها الفضل 
ابتكار المنهج التجريبي: فهو ل يكن إلا 
رسولا من رسل العلم والمنهج الاسلامي 2 
أوروبة؛ وهولم يمل قط من التصريح بان 
تملم معاصرية للقة العربية وغلوم العرب .هو 
الطريق الوحيد للمعرفة الحق». 

ويقول روجر بيكون عن نفسه: «إن 
وجود الفكر الاوروبي والعلم الاوروبي كان 
مستحيلاً لولا وجود المعرفة العربية؛ لقد 
دعيت أوروبة فجأة إلى الحياة بعد أن ظلت 
غارقة # ظلمات الجهل طوال خمسة 
قرون؛ وهي مدينة بكل مقوماتها إلى العالم 
الإسلامي». 

ولم يكن الكتاب وحده الذي تولى نقل 
الثقافة العربية إلى الغرب. فقد كانت أوروبة 
وكما يذكر العقاد # كتابه (أثر العرب 2 
الحضارة الأوروبية ): «تتلقى آثار الثقافة 
العربية ب ثلاث جهات متلاحقة 4 القرون 
الوسطىء أولها جهة القوافل التجارية التي 
كانت تغدو وتروح بين اسيا واوروبة الشرقية 
والشمالية عن طريق بحر الخزر وطريق 
القسطنطينية؛ وربما كانت هذه هي الطريق 
التي وصلت فيها أطراف الاخبار الإسلامية 
إلى بلاد اسكندناف, والجهة الثانية هي جهة 
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اكواظن القن انحقلها اللستليبيوة وهاشوا فيه 
زهذاً طلبياة بك سناكن البفدان الأسلاسية: 
والجهة الثالثة هي جهة الاندلس وصقلية 
وغيرها من البلاد التي قامت فيها دول 
المسلمين والتش يها التكلمون بالخربية»: 
وحتى بعد أن جاءت عصور الانكسار ظل 
ذلك الميراث الثقاك العربي يمارس نفوذه 
وتأثيره على الفكر والادب والفن لدى 
فلك الشهوف:وتذكر ملز كاخيوالف ليلة 
وليلة» التي لم تتم ترجمتها الكاملة إلا عام 
١‏ حيث ترجمها إلى الفرنسية الكاتب 
الفرنسي «كالاند» وترجمت عن الفرنسية 
إلى الإنكليزية 4 نفس الوقت. ويعتبر هذا 
العمل الابداعي الخلاق الذي هو نتاج 
العيظرية العربية بذ القصن والخيال كان له 
تأكير فخ الادب القصصي الأوروبي الذي 
الآيوازيه كثاب قصصن أحسو بل إن تاثيره 
ليمتد .حت أيامنا الحاضرة كما هو واضع 
بك أشرطة السيتما وسملجلات الرينوم 
الساحرة وقضصن ومجلات الاطفال العالمية: 
وصارت شخصيات ألف ليلة مثل السندياد 
وعلاء الدين وحكايات علي بابا وحلاق 
نواد هوا فى الوعد ان اسان للف السلا 
وقد استمد الكثير من الادباء والشعراء من 
آلف ليلة وليلة # أعمالهم: بل إن بعضهم 
بنى على أساس هذه الليالي أعماله واستمد 
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منها الطبيعة والروح وتعلم الكثير من الأداء: 
وللشاعر «تينيسون» قصيدة بعنوان ذكريات 
آلف ليلة وليلة: ويرى العقاد أن بوكاشيو ب 
حكاجات الديكاميرون الى هفكير تاسيساً 
للقصة الاوروبية ما هي إلا أثر من آثار ألف 
ليلة وليلة» كما وكانت «حي بن يقظان» لابن 
طفيل تأسيساً للرواية الفلسفية والنفسية 
مراحلها الأولى؛ وقد أرسلت هي أيضاً 
موجة من أدب الجزيرة التي لاشك أن قصة 
«روبنسون كروزو» إنها هي إحدى ثماره. 
ونتساءل هنا للماذا لم يكن ما اخذته عنا 
أوروبة استلاباً ثقافياً؟.. لقد نهلت من 
ينابيع الثقافة العربية فكراً وفنا وعلوماً 
تطبيقية واروت ظما 227 من القرون 
للمعرفة التي كانت ب حوزة العرب دون 
أن يكون ذلك من موقع القوة الذي كان 
للغرب غتدما اففسيوا حضارات الاخرين: 
فلم اذا إذا لم يكن موقف أوروبة تبعية 
ثقافية5.. الدارسون لتلك الحقبة يوردون 
أمثلة لاصوات كانت ترتفع تبدي احتجاجها 
القديه سن :هذا الاففاسن وهدو بالضطر 
الذي يتهدد الحياة الثقافية لديهم, مثل 
آراء «الفارو» الإسباني الذي ابدى اسفه 
لما رآه من ولوع بالاداب العربية قائلاً: «إن 
أرباب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الادب 
العربي فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون 
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لغة قاهريهم دون غيرهم». ومعاصر اخر 
لفن العاني يقول ووا اسقسام إن الجيل 
الناشئّ من الاوروبيين الاذكياء لا يحسنون 
أدباً ولغة غير الأدب العربي واللغة العربية, 
إنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها 
المكتبات الكبيرة بأغلى الاثمان ويترنمون 2 
كل كان بالغاء على الذشاكر العربية وف 
حين يسمعون بالكتب الاوروبية فيانفون من 
الإصغاء إليها محتجين بانها شيء لا يستحق 
منهم مونة الالتفات». 

ولعل هذه الأصوات المتذرة والمحذرة من 
خطعر الثقافة اللدربية الو وعدت قا اك 
اكع ناكا جباقب ة لضافت على الخرن 
فرضتهم العاريشية #اتحقيق صر النهضة: 
إن اقتباسهم من العرب (تبعية ثقافية لانهم 
لم يكتفوا بالنقل؛ وإنما اجتهدوا 4 تطوير 
ما نقلوه؛ إنهم -وبحسب اراء بعض الباحثين 
الغرب- ل يقنعوا بعد مرحلة التعرف بإدراك 
العلوم المنقولة ب الكتب. بل أقدموا على 
انتقادها وتنقيحها وتوسيعها والزيادة عليها, 
وبذلك بدا تطور العلوم بالغرب. لقد اثمر 
هذا الاتصال الغربي بالحضارة العربية 
نتائجه سريعاً وتحقق للغربيين الهدف من 
التلقيح الذي أرادوه لثقافتهم: ومن بعد بدأ 
الغفرب يوقد مصابيحه ويخرج من كهوف 
القرون الوسطى التي كانت عهد ظلام 
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بالنسبة إليهم؛ وبدات مشاعل العرب تنطفيئ 
واحدا وراء الآخروبدلاً من أن يحقق الغرب 
إشناقة إلى التساوافيم العلمية والشكرية يدوا 
دقنو سيظري دوب أت مركلة الاتحماد 
الحضاري وبداً الركود الثقاي يعم العالم 
العربي؛ وبدلاً من الانشغال بتطوير الفنون 
والعلوم انشغل النامس برد أفواج الغزاة 
والمعتدين ومع سقوط الخلافة ف بغداد, 
والتمزق الذي بدأ يطرأ على الحكم العربي 
خ بلاد الاندلس ومع مجيء الغزوات التتارية 
بدأت تدريجياً موجة التقهقر الحضاري. 
وبرغم العلامات التي كانت تضيء اثناء ذلك 
أو خروج عالم قادر على كشف أسباب انهيار 
الامم وسقوطها مثل ابن خلدون. برغم ذلك 
قفن االخة القاريع مسارا معتاهنا بالسية 
للعرب لم يكن ب صالح حضارتهم ووجودهم 
كآمة واحدة؛ ومع نهاية الحكم العربي ب 
إسبانيا 447١م‏ وبسط الهيمنة العثمانية 
انتهت الدولة التي أقامها العرب. فقد اعلن 
السلطان سليع ننسة خليقة على العلمين 
وقام العرب بتسليمه مفاتيح الكعبة. 

ومن جديد بدات حركة الاتصال المباشر 
بالفكر العربي والغرب الاوروبي عندما آراد 
محمد علي بناء دولة عصرية ب مصرء وكان 
ضمن البعثات التي أرسلها لتلقي العلوم 
من الغرب الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي 
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سافسى ]ان باويش اع :| اليلتقي بالفكر 
الذى أسهم كا القورة القريسية مخل العقد 
الاجتماعي لجان جاك روسوء وقرا مؤلفات 
فولتير وراسين وترجم لادباء فرنسيين 
وتعرف إلى تظريات التربية والعلوم هناك 
وعاد لتكون دعوته الرائدة إلى التعليم 
والتخايحه هلق الزاميكة بذ التربجلة ارقو قي 
برغم ما 4 نظريته من تاثير سلبي ببعض 
جواتب: الجتمع الأورويسي البريجوازي: مكل 
اقتضان التعليع فى راية غلى أصبحاب الثروة 
واليسر. وكان العصير الجديد قد دخل إلى 
المنطقة العربية بتحولاته الصناعية التي 
كانت المطبعة إحدى أهم إنجازاته. فصدرت 
كا ذلك العم يكن العف نقل الوقاقم 
المصرية عام 1858 وب سورية صدرت 
حديقة الاخبار و تونس الرائد وي لبنان 
جريدة لبنان و ليبيا طرابلس الغرب وب 
الجزائر المبشر. 

وقد اتقسم الأعلام والمفكرون العرب 
تلك الفترة إلى تيارين؛ الأول كان منبهراً 
بثقافة الغرب الاوروبي ودعا إلى ضرورة 
الاحتكاك بهاء وانهم بحاجة إلى المعارف 
والعلوم التي جاءت من ذلك الغرب؛ وقد 
الغرديين المناصرين لقتضاياهم وتمركوا على 
تيارات إنسانية 4 الثقافة الغربية ذاتهاء وأما 
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التيار الاخر كان يرفضى كل الوان الثقافة 
الاوروبية ويطالب بالتقوقع والانكفاء ويقوم 
على تقديس التراث ويزهو اتباعه بالماضي 
ويريدون نقله إلى الحاضرء وإذا كان الموقف 
الأول استلاباً وتبعية فإن الموقف الآخر 
الذي تحركه عقدة الخوف برغم ما يبدو 
.4 ظاهره من حرصن على الانتماء للتراث 
الثقالك العربي إلا أنه ينطوي على استهانة 
بإمكانيات الثقافات العربية وما تحتويه من 
قوةقاذرةعغتئ استيعاب العتاضر الحديدة 
وتمثلها وهضمها دون أن تصاب بالاختناق. 

ولكن كلا التيارين كان رد فعل طبيعي 
لظروف الهيمنة والاستلاب والعدوان؛ ولم 
تكن الآمة :ظ متاح تفسى سمح بأن تشارك 
تلك الطلائع من المفكرين آراءها وأفكارهاء 
فقد كانت جموع النامن مشغولة بدفع الاذى 
عن نفسها وحمل السلاح لمقارعة الاستعمار, 
ونتيجة لتصعيد معارك النضال والتحرير 
ضد قوى الاستعمار ‏ الوظن العربي وما 
قدمته الشعوب من تضحيات بدات موجة 
الامكماو تحن تدويجيسا ويدا السعمر: 
يعلن تراجعه عن هذه البلدان ويعترف 
بهزيمته وينسحب بشكله العسكريء وإن 
حول أرقو ار الما وسور 
مقدرات تلك البلاد الاقتصادية والثقافية, 
ويوضع المحاولات المسشكبرة لعوذته متدكراً 
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وباقنعة جديدة فإن آفاقاً رحبة للمعركة 
الكعاضة فى نمت كرض السوار ثقات 
على اسمس جديدة وبقسروط جديدة لهذا 
التبادل الذي طرا على العلاقة بيننا وبين 
ذول الاستعمان القديم. 

ولابد من الانتباه هنا إلى أن الثقافة 
العربية ورغم الظروف التي مرت بالعالم 
العربي كفده حققت النفسها انتضارا كبيراً: 
وذحين يقدم لنا التاريخ الكثيرمن الشواهد 
عن أمم خرجت من كابوس الاستعمار بعد 
أن فقدت شخصيتها المتميزة ونسيت إلى 
الابد لغاتهاء فإن اللفة العربية ظلت هي 
لسان ابناء الامة العربية تحتفظ بقرائها 
وزخمها وقدرتها على الحركة والتجدد 
ومواكبة للعصيرء وعندما تطرح قضية 
التواصيل الثقانة اليوع بلؤاقك قطرت ها 
الغرخ الثاني اليا مطرخ وسركة التضيان 
العربي قد كسبت مواقع جديدة وحققت 
انتصارات كبيرة؛ وطوق الجهالة الذي كان 
مضروباً على أبناء الأمة العربية قد تكسر 
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بعد أن اتسعت فرص التعليم وارتفع المستوى 
المعيشى لإنسان اللنطقة: إن الواقع العربي 
وبرغم سلبيات التمزق الاقليمي وتبعية 
عدن البلدان العريية لفو الويفنة ورقم 
أن الاستعمار لايزال يحتفظ بقاعدته 3 
قلب الوطن العربي (إسرائيل): فإن هذا 
الواقم تحن 'تقدما كيرا ك الحقوى القلذكة 
الاخيرة ممااثتج عنه خلق متاخ جديد لسألة 
الاتصال الثقال. وإن الثقافة العربية وهي 
تذهب إلى هذا الاتصال إنما تذهب محملة 
برسالة ترى أنها مؤهلة لكي تؤديها ولتاكيد 
مبادئ ثابتة هي أساين وجودها.ء وهي 
فددييا هشخ هذا الحميان انها عمل ذلك 
بهدى من فيم ثابتة # ميراثها الحضاري 
والإنسان الذي كان محصلة لافكار وثقافات 
ولجنامن عديسية اتضهسرت بك اتون هذه 
الثقافة إبيان توهجها وإشعاعها دون تعحصب 
أو غنصرية: يلآ ضغائن أو أحقاد: إنما يروخ 
الغدك وللحية والساواة و العمل القبة دين 
الاش 
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التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


التأصيل الثقَاك للاغتصاب 
الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


5 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


لقن قاف الشروم الهيوثي لاعماز كلسطيق على كاهفرة تجير 
أكبر عدد ممكن من يهود العالم الذين يتم تجميعهم من نحو تسعين دولة 
نحطنة إلى فلسطين وتم استككدام هذة راك ركيينة لطية االشروع عن 
هذه الركاكق إقناع اليهود الذين ينون إلى عشرات القوميات والمجمعات 
والقافات والجذور الخطفة ا فحن القارات بانهم يشكلون شغيا واحدا: 
من الفالاشا ب إخبلابيا إن التكرى يف القوقاق وحوهن فزوية ونين الفاسيل :لذ 


** ياحث وناقد سوري. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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جتوب الهند إلى السلاف والفايكتغ 4 شمال 
أوروبة؛ ومن اليهود اليمنيين ب جنوب شبه 
الجزيرة العربية إلي يهود شمال أفريقيا 
انين نك معطههم من إسبائيا هاريين 
من فمع التعصب المسيحي عقب سقوط 
الدولة الإسلامية 4# الأندلس؛ على الرغم 
من اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم الحضارية 
ولغاتهم وثقافاتهم. كان الزعم الذي محوره 
مقولة تشكيل يهود العالم شعباً واحداً يناقض 
الافكار والاسس والمفاهيم التي قامت على 
اساسها الدولة القومية والانتماءات الوطنية 
أوروبة؛ ثم انتقلت منها إلى سائر أنحاء 
العام لكن خوافق المشروع الصهيوتي مع 
مضبالج الشركة الاستعمارية الأوروبية 
التي بلغت أوج قوتها وامتدادها فيما 
وراء البحار انذاك قد سهل لسدنة الدول 
الاستعمارية تجاوز منطلقاتهم الفلسفية 
والنظرية # هذا الصدد . وك المقابل عمل 
مشروع الغزو الصهيوني على تدمير البنية 
الثقافية والمجتمعية والاقتصادية للشعب 
الفلسطيقي ولأهل العدين ونا تحولها يكل 
خاص. لاقتلاع أكبن عدد منهم وتشريدهم 
يه متاك من قائحية واثمال وتدذية بمالة 
نكوص رسمي عربي حتى عن الالتزام 
اللفظى والعاطنى قجاء فلسطيق: رهبا 
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وشعباً وقضية ومصيراً. بعد طول تأكيد 
منذ نحو قرن بانها قضية العرب المركزية, 
وبعد ايمان مغلظة وعهود مكررة وأناشيد 
وخطابات وقرارات لا تحصى منذ اغتصاب 
اربعة اخماس ارضها سنة 544 ١بأن‏ تحريرها 
هدف لا يعلو عليه أي هدف آخرء من ناحية 
ثانية! 

ركيزة رئيسة أخرى استند إليها المشروع 
الصهيوني لاستعمار فلسطين هي اقناع 
التجمعات اليهودية المختلفة ب شتى الدول 
بارخباطهم يفاسظين: :وقد امشخنم اللللفروخ 
الشهيوتي لهذا الفركن بوبجاكل ميختافة مفلل 
تفسيرات مفتعلة لنصوص دينية وخرافات 
تلمودية وتحوير وتزييف عدة أساطير 
توراتية لاستثارة حماس يهود العالم البسطاء 
ودفعهم للهجرة إلى فلسطينء, وتمت قولبة 
أكاذيب جرى تقديمها وكانها تاريخ موثق. 
كما جرى نشر فرية أن فلسطين أرض بلا 
قشب يمتعتها الشعب اذى يلا أرضى: 
بما '# هذه الكذبة من إلغاء لوجود مليون 
فلسطيني انذاك.عاشوا على ارض فلسطين 
وعمروها منذ أقدم العصور. استخدم 
مشروع الاستيطان الاستعماري الصهيوني 
4 فلسطين الغواية المادية أيضا وإثارة طمع 
اليهود بحياة رغيدة امنة سهلة 4# فلسطين, 
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جني لحني مع اسشكواابه الفعطة 
وتضييق الخناق على تجمعات يهودية 
دول عديدة لإقناعها بآن خلاصها من 
امتهان المجتمعات الأخرى لها كامن ذ 
هجرتها إلى فلسطين. وقد تم افتعال إثارة 
الذعر ‏ المعازل اليهودية بترتيب عمليات 
إرهابية ضدهاء مثلما حدث _ف تمجي ركنيس 
يهودي © بغداد بايدي عملاء أرسلتهم 
القيادة الصهيونية # فلسطين. لكي لا 
يبقى أمام يهود تلك التجمعات خيار آخر 
غير الهجرة إلى فلسطين والالتحاق بالمشروع 
الصهيوني الاستعماري فيها . كما ثبت تواطؤ 
قادة المشروع الصهيوني مع أشد السلطات 
عداء لليهود التصبييق الشناق علييه 
واعتقال وقتل الاف منهم ليفر الاخرون 
إلى فلسطين: فقد افتضح العديد من وقائع 
ووثائق التنسيق السري بين فيادات صهيونية 
والسلطات النازية كك المانيا وهذا ما أكدته 
اعترافات عدد من المسؤولين الصهاينة, 
حيكه أن «المحرة والاستيظان:هماء كما هد 
بحروكه ركنا كدان 8 القكزوالساريية 
الصهيونيين: وبدونهما لا تقوم قائمة 
للمشروع الصهيوني» [). 

كان تزايد أعداد يهود شرق أوروبة - 


وخاضة يولتد| وروسيا - يق أعفاب :اعتناق 
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ملك الخزر الديانة اليهودية وأمره شعبه 
الوثني بالدخول الجماعي 2# هذه الديانة 
قد أدى إلى عدة تحولات هامة متوالدة 
على الصعيد الاوروبي. كانت قبائل الخزر 
عداء مرير طويل الامد مع الروس قبل 
تحول الخزر من الوثنية إلى اليهودية لاسباب 
وظروف لأ تزال غامضة. ريما لا احد يعلم 
سوى بعض اليهود «لماذا اقدمت الطبقة 
الجاكبة للطائفة البهودية على السماح لهذا 
الكم الهائل من القبائل الخزرية الوقنية 
بالدخول # اليهودية التلمودية منذ ثلاثة 
عقن كرناء وهذه حادةة حرودة نظ الخاريه 
فعلا». كما كتب الكاتب البريطاني دوغلاس 
ريد قبل نحو خمسين 10 

عل جاء هذا الإدعال السام لشياكل 
وقية مفمقة ف البهودية التامودية ررد 
فعل قرره حكماء صهيون لاستخدام تلك 
القبائل الخارية صهية الراس: ذا مواجية 
اتساع الدولة العربية الإسلامية التي امتد 
سلطانها إلى تخوم الصين شرقاً. وضواحي 
فوسكد مالا اناكم إصافة الى عوائمية 
الكقيينة الروسية: يجتافل اللخزر الشرينة 
التي تتقن التخريب والإفساد؟ 

غانت الشكرينة الللسودية الخدية توه 
قبائل الخزر متذ سقوط دولة الخزر حوالي 
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العام ٠٠٠١‏ م؛ بحيث صار 
صراعها مع الروس صراع 
شريعة تلمودية ضد شريعة 
مسيحية. وقد نزح معظم 
الخزر تباعاً إلى روسيا 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
وليتوانيا وبولنداء ثم بدأ 
تدفقهم مهاجرين إلى غرب 
أوروبة؛ بعدما تضاعف 
عددهم خمسة أضعاف 
منن ثهاية القرن. الثامن. : 
فشر يحق بنداية الشرن 
العشرين. فبات الفائض 
البشري اليهودي الذي 
يرفض معظمه الاندماج 
4 المجتمعات التي يلجأ 
للعيش بينها قضية أساسية تؤرق المجتمعات 
الاوروبية التي راحت دولها تسعى إلى تحويل 
مسار هجرة اليهود إلى خارج اوروبة. هكذا 
ظهرت مشاريع لتوطين اليهود بذ الارجنتين 
وموزمبيق وأوغندا وسيلان. 2 هذه الظروف 
تم عقد المؤتمر الصهيوني الاول ل مدينة 
بال السويسرية سنة 1857: وأقر برنامجا 
لاستعمار فلسطين سمي برنامج بال» وقد 
قرر بوضوح أن «غاية الصهيونية هي خلق 
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وطن للشعب اليهودي» وحدد وسائل تحقيق 
هذه الغاية: 

-١‏ العمل على استعمار فلسطين بوساطة 
العمال الزراعيين والصناعيين اليهود .. 

١‏ - تنظيم اليهودية العالمية وربطها 
بوساطة منظمات محلية ودولية.. 

”- تقوية الشعور والوعي القومي 
اليهودي وتغديته.. 

غ- اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول 
على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق 
غاية الصهيونية..(0). 
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أصدرت الحكومة البريطانية برئاسة 
اللورد بلفور قانون الغرباء اعم 1161م 
العام6١15‏ لمنع دخول المهاجرين إلى 
بريطانياء وكان واضحاً أن المهاجرين 
امقتضودين هم البهود وغتدما ارات 
مواقع رسع الاستراتيجيات البريطانية أن 
قناة السويسء التي تم افتتاحها قبل سنوات 
قليلة فاحدثت ثورة اقتصادية 2 اوروبة 
تتبسسة 'اححسارها الفائل" رق وكاليك 
النقل البحري. تحتاج إلى حماية عسكرية 
قوية دائمة # جوارهاء وهي حاجة عززها 
بدء اكتشاف ثروات نفطية هائلة 4# العراق 
وإيران والجزيرة العربية. تم التوافق على 
تحويل الدفق البشري اليهودي القادم من 
شرق أوروبة إلى فلسطين ليمارس وظيفة 
عسكرية استراتيجية محورها حماية المصالح 
الاوروبية 2 قناة السويس والنفط. قال 
جورج كليمنصوء رئيس الحكومة الفرنسية, 
تلك الفترة إن قطرة من النفط أثمن من 
قطرة دم: لأنه عصب الصناعة والحضارة 
الأوروبية: تبدو المفارقة ضارخة هناء إذ إن 
بلفور نفسهء الذي أصدرت حكومته قانون 
الغرياع لوقت 'تدكق اليهود الى مريطائياء 
أصدر يوم ١5١7 /١١/"‏ - وهو وزير 


خاريحية بويظاقة اتذاف بتصيريها اديز 
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باسمه تعهد فيه نيابة عن بريطانيا بتمكين 
اللباهوه سن إضامة يوظن قوم نيم ف 
فلسطين». بعد سنة من توقيع مارك سايكس 
وجورج بيكوء نيابة عن الحكومتين البريطانية 
والفرتسية: اتفاقية خضت بتمزيق. الجزهء 
العربي من الإمبراطورية العثمانية -وخاصة 
مشرقه- إلى دويلات مفتلة تتقاسمها 
بريطانيا وفرنسا. 

هناك ركيزة رئيسة أخرى للمشروع 
الصهيوتي: قبثق هن افتعال وحدة يهود 
العالم شعباء وتهجيرهم إلى فلسطين بالغواية 
أو الإزقاي هي اشيعاب الهاجرين -ذ 
مسمكوطتاك يهودية صرف يثم بناؤها د 
مواقع اسنراتيجية مدروسة بعناية. ويراعى 
لد تصميمها ويفاكها أن تكون. أشنيه 
بالحصون التي يسهل الدفاع عنها عسكرياً 
ويسهل الانطلاق منها لمهاجمة مناطق مجاورة 
والسيطرة عليها. كرر دافيد بن غوريون, 
أبرز قادة مشروع الاغتصاب الصهيوثي 
فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية, 
الذي أعلن بنفسه قيام تلك الدولة ليلة 
506 وكان أول رئيس لحكومتهاء أن 
عوامل نجاح المشروع الصهيوني هي الأفين 
والهجرة والاستقلال الاقتصادي. وقد جاء 
4 مذكرة كتبها بن غوريون # العام ١516‏ 
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قوته :وان الآرككن ستكيخ أرهننا عندها 
يصبح عمالها ومحاريبوها من صفوقنا.. إن 
الفزو الحقيقي للارض بوساطة العمل هو 
الواجب السامي».(*) 

ولثن شدد بن غوريون على تزاوج 
المحراث والبندقية إبرازاً لعسكرة الاستيطان 
الصويوقى <ظ كلسطين: إذ اشعور يول كرد 
كخيراً :تمقف حدون إستراكيل حيث تصل 
أقدام جنودها ومحاريث مستوطنيها». على 
فى التجو كالم غوتنا سكين تلميدقد 
وخليفته يق زكاسة السكومة الإسرائيلية: 

«تقف حدودنا حيث يعيش اليهود وليست 
حيث توجد خطوط على الخارطة!"). 

لعب تطبيق السياسة الاستيطانية دوراً 
هاماًاستجلاب مزيد من المهاجرين اليهود, 
وق ؤيادة ككريس السيطرة الصهيوئية على 
قنيطق وضكيها. باتفاميل االأنناراهحية 
والحياة الاستصادية والتروم الديموغرلة: 
ولكن يدا الاعطاة المدميوني. نظ متاطق 
الجليل: أي الجزء القمالي هن فلسطين: 
حيك الأرس التوراعية الخصية والشوع 
الخانق مك سياحة طيحة بين شو باضه 
عند منايع ثهر الآردن ورواقده ومساره عبر 
بحيرة طبريا إلى البحر الميت شرقاًء وسهول 
تحدها حباق شافقة يف القمال» وسااحل 
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البحر الأنيض المتوشظ حيت على امتداده 
موانيئ عريقة هامة غرباً: عكا وحيفا ويافاء 
فصولا إلى االجدل وقزة 2ه جدوب السائحل 
الفاسطيعي قم رفن الايسيطان خط مقللك 
ككل الماناساف الشريية جعزي هاما 
منه. فيما بين حيفا ويافا وتخوم القدس, 
في امت دأ استيطاية ركه يف يشر 
السبع وبعض مناطق النقب. حيث أقيم 
لاحقاً مفاغل ديمونا النووي. لكن التركيز 
الاستيطاني الأكبر ب السنوات الاخيرة التي 
سبقت إقامة إسرائيل 4 العام 548١على‏ 
اربعة أخماس أرض فلسطين قد اتجه نحو 
القديى, اتتفكيار التحاذديهها الديفية: 

كانت سلطات الانتداب البريطاني على 
فلسطين على امتداد العقود الثلاثة التي 
سبقت إعلان إقامة إسرائيل تحمي هجرة 
اليهود وتسهل استيعابهم 4 مستوطنات 
أو مزارع جماعية يهودية. وقد تميز 
خامليا :الكاهم والاتجاين مع |واجرين 
اليهود القادمين من اوروبة عن تعاملها 
العدواني والقمعي مع أهل البلاد الاصليين. 
الفلسطينيين العرب. كما تم ترتيب استلام 
نهوف بريظابيق اللفامنث الأدازية والانية 


والقضائية الحساسة 4# إدارة الانتداب 


1 ركذ 


البريطاني على فلسطين. بدءاً من تعيين 
شريرت متموثيل أول مندوب سام بريطاني 
حكم فلسطين باسم التاج البريطاني وبتفويض 
من غصبية الآمم؛ قدم هَؤلاء اليهود عن 
أضحاب ‏ السلطة يقعل نفوذهم. وضحتهة 
الشخصية هزيوا سو الهفاية والدهة 
والسلاح والتدريب للمستوطنين الذين 
راحوا ينتظمون 2# منظمات سرية؛ مما 
كان يصعب على سلطات الانتداب المجاهرة 
بتقديمه للاستيطان اليهودي المسلح 
جهراً ورسمياً». لقد ركزت كل الإجراءات 
البريطانية المجسدة للتوجه الرسمي خلال 
غترة الانتداب على دعم المشروع الاستيطاني 
الصهيوني على ثلاثة صعد: تسهيل 
الهجرة اليهودية. والتضييق على الفلاحين 
الفلسطينيين. ومنح الامتيازات الكبرى 
ليود روا 

ظل صدمة العرب وذهولهم ازاء 
هزيمة الجيوش العربية الشكلية التي 
دخلت فلسطين يوم 1118/0/١0‏ لمنع تكريس 
الاغتصاب الصهيوني لها بإقامة دولة 
يهودية على أرضهاء 2# مقابل فرحة عارمة 
عمت الأوساط الصهيونية 2# العالم» عملت 
الحركة الصهيونية على تكثيف الهجرة 
اليهودية للاستيطان 4 فلسطين التي تم 
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تهجير غالبية شعبها إلى المنل انذاك. 
لكن الاستجابة اليهودية كانت ضعيفة لنداء 
الهجرة؛ على الرغم من الانتصار الصهيوني 
الستكري على النذول الغردية اللتساورق 
وتركزت الهجرة اليهودية انذاك 4 صفوف 
يهود البلدان العربية الذين تدفقوا على 
فلسطين المحتلة. استجابة لدعوات القيادة 
الصهيونية الملحة من ناحية؛ وللنجاة من 
انتقام الشعوب العربية الغاضبة من ناحية 
أخرى. اما غالبية التجمعات اليهودية بذ 
أوروبة الغربية والولايات المتحدة الامريكية 
فقد اكتفت بتقديم التبرعات المالية 
والخدمات الاستخبارية والدعم السياسي 
للدولة اليهودية الوليدة؛ دون المجازفة 
بالوجزة فخوقا مخ استكناف الحصرب 
وانتصار العرب فيها. 

مع الهزيمة العربية اللاحقة ذ 
7/0 دخل الاستيطان الصهيوني 
بك القدس وها حولها مريخلة حاسمنة: حيث 
احتلت القوات الإسرائيلية ا تلك الحرب 
بسهولة بالغة الجزء الشرقي من القدس 
الذي يضم المدينة التاريخية القديمة 
بمقدساتها الإسلامية والمسيحية» المتجد 
الاقصى. ومسجد عمر حيث قبة الصخرة, 
وكنيسة القيامة. وسرعان ما قررت إسرائيل 
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هم القدسن 'الفزقية إلى انحتى العرين من 
المدينة الذي كانت القوات الصهيونية قد 
احتلته ا العام 1544 :ووسعته هنك ذلك 
النسين ليسول النحي إلى :مدينة بذاته. 
سرغان مابات الهدف سافرا من استقداغ 
أكثر من مليون مهاجر من الاتحاد السوفييتي 
السايق» عتدما أسفرت الضغوط الأمريكية 
الشديدة عن فتح الاتحاد السوفييتي ابواب 
الهجرة أمام اليهودء بينما منعت الولايات 
المتحدة دخولهم إلى أرضها كي ترغمهم على 
التوجه إلى فلسطين المحتلة. انضم اليهود 
السوفييت إلى نحو مليون يهودي آخرين 
جاوؤُوا من بلدان العالم المختلفة بأساليب 
شتى للاستيطان 3 الأراضى الفلسطينية 
التي احتلتها القوات الإسرائيلية # العالم 
1 فاستكملت بهذا احتلال الوطن 
الفلسطيني كله. قال د .اليشا افرات؛ استاذ 
الجفرافية 4 جامعة تل أبيب إن الهدف من 
ترتيب الهجمات الاستيطانية الصهيونية 
المتلاحقة هو الاستعمار ببساطة؛ أي «فرض 
مجتمع حكمه على مجتمع آخر # الحيز 
الجغراخ ذاته. بحيث يتمتع الأول باحتكاز 
تام للسلطة السياسية والعسكرية وبنصيب 
دن أثوارك الاقتعمادية يقوف )لح بح يفيف 


نسبته العددية» 0" 
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لكن أحلام مخططي الاسنتيظان 
وكلسوحانيم فكيرا منا امبظدعت يواق 
أنهم يغتصبون أرض شعب آخر لن يكف 
عن مقاومتهم والسعي لتحرير وطنه. 
صرح سالاي ميريدور مثلاء رئيس الوكالة 
اليهودية- المؤسسة المكلفة تهجير اليهود من 
ششق انحاء العام :الى طلسطين» انه يدا يقير 
آراءه بخصوص فكرة إسرائيل الكبرى. لان 
هناك تهديداً ديموغرافياً داخل إسرائيل 
أي الجرء الققصب. هن فلسطين سنة 
)) فتزايد عدد غير اليهود يهدد 
معدوة إسزاكيل على الححكم بالاراخني التي 
احتلتها سنة 15717, «وهذا يؤثر دون شك 
على سياستنا بخصوص الحدودء!"). قبل 
ذلك أكدت دراسة إسرائيلية» شآن دراسات 
عديدة مماثلة, أن "” “ من الاسرائيليين ب2 
سنا ##ايفكرون 8 المجرة إلى بلدا 
أخرى: وخاصة إلى الولايات المتحدة (), 
وهذه نسبة تضاعفت بعد تداعيات هزيمة 
الجيش الاسيراكيلي حظ ضيف :5 وما 
تلام مخ افتحياس خوام الؤسسة السياسية 
وخلل المؤسسة العسكرية وتفاقم. الأمراضن 
البنيوية ثب مجتمع الغزو الاغتصابي 
الصهيوني. يلحق الهاربون الصهاينة من 
فلسطين حالياً بما يقارب المليون الذين 
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تزهوا خياقيا واستفروا يك يدان لخر 
نتيجة صعوبة الاندماج بين مستوطنين 
يحملون «ثقافات وعادات وسمات قومية 
وحضارية متباينة إلى اقصى حدء بجانب 
انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين الطوائف 
اليهودية. ومشاكل الجهل بالدين اليهودي 
التي تواجه المهاجرين.. إن ظاهرة النزوح 
المتفاقمة من إسرائيل تشكل على مستوى 
الممارسة - ضرية 4# الصميم لمقدرات 
المشروع الصهيوني العسكرية....(:') 

وقد ششدد المفكر المصصيري المرحوم 
د.عبد الوهاب المسيريء: مؤّلف «الموسوعة 
الصهيونية» على أن المستوطنين 2# الضفة 
الغربية وغزة ليسوا هناك كما يتوهم البعض 
«دفاعاً عن الايديولوجية الصهيونية والحلم 
اليهودي بالعودة إلى أرضن الميعادء وانهم 
يقفون دفاعا عن الارض التي استولوا عليها 
يمسكون السلاح بيد والمحراث بالاخرى, 
وهي الصورة التي يروجها الصهاينة عن 
أنفسهم ليبثوا الرعب © نفوسنا وحتى 
يبينوا للعالم مدى صلابتهم 4 دفاعهم عن 
أحلامهم وعن حقوقهم. لكن هذه الصورة لا 
علاقة لها بالواقع؛ فقد تأكلت الايديولوجية 
الصهيونية. وحدثت تحولات عميقة 2 


التجمع الصهيوني.. المستوطن الصهيوني 


لض بوب بيجي 
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هو إنسان مستهلك وأن ما يهمه هو 
الريح المادي.. وقد نشرت بعض الصحف 
الإسرائيلية أنه بعد الانسحاب من سيناء قام 
عط المرهايتة بالانشيطات اذأ عر والحيمة 
الغربية وهم يعرفون جيداً أن الحكومة 
بتتعوم بإبخلاكيم يوم ماء وينكون ملزمة 
بدفع تعويضات لهم. أي انهم استوطنوا كي 
يحصلوا على تعويضات الإخلاء: ف المستقبل 
النقدي الوردي»!'١).كما‏ كتب لاحقاً يوكد أن 
الدافع الايديولوجي (العقائدي) للاستيطان 
فلسطين قد تراجع وتلاشى وحلت محله 
الرغبة 4 الحراك الاجتماعي. وهذا واضح 
حالة اغلبية المهاجرين من الاتحاد 
السوفييتي السابق: الذين يشكلون أكبر 
مجموعة متجانسة من المستوطنين. اليهود 
ل فلسطين. حيث لا يومنون بالصهيونية 
أو بعقيدة أخرىء ولا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة:؛ فهم جماعة بشرية فقدت 
الهوية والقيم بعد عشرات السنوات من 
الدعاية الإلحادية # الاتحاد السوفييتي 
النايق وض امعقيد يقول الركيس السايق 
لقسم الاستيعاب غ اتوكالة اليهودية: 
يوري جوردون: الذي كآن مسؤولاً عن 
توطين اليهود السوفييت:؛ قوله إن كثيراً من 
هؤلاء جاؤوا صاغرين إلى «ارض الميعاد» 
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لا يحملون ذ قلوبهم أي تطلع لصهيون 
او أي حب لهاء «فهم لا يريدون سماع أي 
في عدياك بل إن بحضهم امع البهودية 
ليحصل غلن الدهم الكاليء وثقل امسيرئ 
مؤوزين الدالخلية الاسراكيني السايق أريية 
فرعي انق حكم .عليه بالسجق بثهمة 
الفسان .واتكزاز أموال حكومية لمباحة 
حزبه الديني «شاس». تصويره الدقيق 
لوضع هوؤلاء «المستوطنين المرتزقة» إذ قال 
إنهم بعد وصولهم مباشرة ستجدهم جالسين 
على حشاتب السفر اتأظازا لتاشيرات تسمه 
لهم بالسفر إلى دول أخرى. كما نقل وصف 
كاتب إسرائيلي لهم بالهاربين من الاتحاد 
السرشيقي ولسوا سياجزينق إلى اسرائيق: 
ووصفهم آخر بالمهاجرين الاقتصاديين. 
ووصفتهم عالمة النفس © الجامعة العبرية 
جوليا ميرسيكي بأنهم لاجثين وليسوا 
مهاجرين: كما وصفهم الصحفي الاسرائيلي 
كارل شراج # صحيفة جيروزالم بوست بانهم 
مستوطنون بالإكراه. رغم أنفهم. لا يقتتصر 
الأمر على اليهود وغير اليهود الذين تدفقوا 
من الاتحاد السوفييتي السابق؛ وإنما ينطبق 
على عشرات الالاف من اليهود الامريكيين 
لين الثاين يقررون الهجرة إلى إسراقي 
والاستيطان فيها حينما يصلون إلى سن 
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التفاعد لأنهم يمكن أن يغيشوا حياة مترفة 
على معاكناتيم الضفيرة: أذ تطل. الأسعاز 
بصن هنها جنااوزلايات القت را 
إسرائيل هي بيت المسنين). خلص المسيري 
إلى تشبيه موجات المستوطنين الصهاينة 
الجديد بالجنود المرتزقة الذين لا يؤمنون 
بمثاليات. بل يقاتلون بالنيابة عن الذين 
يجزلون لهم العطاء. وسال: «اليس هذا هو 
دور الدولة الصهيونية أيضاء التي يصب 
فيها الدعم الغربي بلا حساب حتى تقوم 
بدورها كقاعدة للمصالح الغربية بوجه عام 
والامريكية على وجه الخصوص0"5. 
لأمكسل ابس يف اليعينة الاتتيطافية 
الصهيونية الراهنة # القدس وحولهاء 
استكمالا للاغتصاب الصهيوني لفلسطين 
باسرهاء بغير نظرة سريعة إلى موقف 
القانون الدولي والشرعية الدولية منها؛ حتى 
بعدما اتضح أن مشروع الغزو الاستيطاني 
الصهيوني لفلسطين ينتهك القانون الدولي 
منن بدايته وعلى امتداد تنفيذه. ولن نعود 
إلى الجوو حظ هذا القاة هلى الرغم هن 
أنه لا يجوز التغافل عنهاء كما نتجاوز البحث 
ددا :3ه زحق) مهاجرين من شت الجا 
العالم 4 التحالف مع دول كبرى لاغتصاب 


وطن وارتكاب مجازر جماعية لاهله وتشريد 


ج3911 


معظم شعبه وتدمير نحو خمسمئة بلدة 
وقرية فيه ومحوها تماما من الوجود, 
لإقامة دولة عنصرية عدوانية توسعية 
لهؤلاء المهاجرين ‏ ذلك الوطن. ونتجاوز 
كذلك البحث 4# (حق) بريطانيا 4 تمزيق 
الوطن العربى والامة العربية بالاشتراك 
مع فرنسا إلى اثنتين وعشرين دولة وزرع 
بذور التنافر المفتعل بين هذه المزق الغاماً 
موقوتة يفجرها زارعوها من واشنطن 
ولندن وباريس متى شاوؤوا. نتجاوز ايضا 
البحث # (حق) بريطانيا أيضاً © التبرع 
بفلسطين ليهود من عشرات الدول جرى 
تهجيرهم اليها بحماية عسكرية وسياسية 
بريطانية وبدعم اوروبي وامريكي؛ وصولا 
إلى تسليحهم بنرسانة نووية ليهيمنوا على 
المنطقة ويخضعوها لمصلحة الدول التي 
تنهب ثرواتهاء وليعزلوا عرب اسيا عن عرب 
أفريقيا. ونتجاوز البحث 4# (حق) الولايات 
المتحدة الامريكية ‏ انتهاج نفس هذا النهج 
الذي يستبيح أمتنا وأرضنا وقيمنا وثرواتنا 
ومصيرناء ويدعم الغزو الصهيوني ويمنحه 
ممارسة الحق الطبيعي 4# الدفاع عن النفس 
والوطن والمصير. نتجاوز البحث # ممارسة 
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الولايات المتحدة الضغوط على وفود العديد 
من الدول ‏ الأمم المتحدة لإرغامها على 
التصويت خلافا لقناعتها لصالح تقسيم 
فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية 
لك العام /154: ثم (حق) الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ب إصدار البيان الثلاثي 
عقب إعلان إقامة ذولة إسراقيل واستيلاتها 
سريعاً بالقوة على أكثر من نصف ما أقرته 
الأهم. القحدة من أرطن: يطيخ للدولة 
العربية التي لم تقم حتى اليوم- بحيث 
فبوشه نلف الدول دق ذلقه البيان عرد 
إسرائيل وأمنها ذ الأراضي التي سيطرت 
عليها ندى إضيدان ذلك البياة1 ونمجاوة 
أيضاً البحث بذ (حق) الكونفرس الأمريكي 
يف أن .يقرو مدينة ما :عاصمة لدولة ماء 
خلافا لقرارات عديدة من الامم المتحدة 
وافقت عليها الولايات المتحدة نفسها 
تمنع تلك الدولة من التصرف بتلك المدينة 
وتعتبرها أرضا محتلة. فكيف عندما تكون 
تلك المدينة هي القدس بما تمثل لاكثر من 
مليار مسلم: ومثلهم من المسيحيين. نتجاوز 
البحث كذلك ف (حق) الادازة الأمريكية 3 
أن تدعم - خلافاً للقانون الدولي ولقرارات 
الأمم المتحدة كنم اراهن محطلة إلى الدولة 
التي احتلتها بالقوة بذريعة احتياجات امنية 
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أو اقتضادية للك الدولة العقدية: و(حق) 
الإدارة الامريكية 2 التتصل من أحكام 
القانون الدوئي ومن قرارات للآمم المتحدة 
سيق للولايات ‏ المتخذة نفمنها أن :صاغتها 
وصوتت لصالحهاء مثل القرار ١94‏ الصادر 
عن مجلس الامن الدولي يوم ,154//1١7/١١‏ 
القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم وممتلكاتهم ب فلسطين والتعويض 
عنهم لقاء ما خسروه وعانوه بسبب تهجيرهم 
من بلادهم؛ والذي نصت مادته الثامنة على 
الا وري نظرا لارساط منظفة اللتدين مع 
ديانات عالمية ثلاث. فإن هذه المنطقة بما 
ةنك جلدية :القمي الإحاليةا د ميدي 
القران1 /1- يجيا أن كتمهم بتعاملة نخاضة 
الاخرى». وكذلك القرار رقم 707 للعام 
4 الصادر عن مجلس الآمن والقاضي 
بتاكيد. الوضيع الخاضن المميق لدينة القدس 
بجعلها كياناً منفصلاً تحت حكم دولي 
خاص تديره الأمم المتحدة: وقرارات لاحقة 
أخرئ تؤكد ها سيق: كم اصدوت الجمعية 
العامة تلآمم المتحدة قرارها رقم ١1107‏ يوم 
7/7/4 الذي اعتبر جميع الإجراءات 
الس كيني لكاي وف ددولة ادس عقن 
احتلالها ‏ الشهر السابق باطلة. وعندما 
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أمعقية التحقينة الإندراقينية على القون 
باشخا الجراءات افص هذا القراق 
وتتحداه: اتخذت الجمعية العامة قرارها 
رقم 504 بعد عشرة أيام فقط من إصدار 
القراو السايق تاقينا لككافه ومشمونة: 
ثم معدو كران مجلس الأحن الدولي رقم 
ع خارية 1550/11/8 كنالجة الشاك 
والاكار افرش ة على مرب عزيران من ذلك 
الغاف أو شخ الخرب الذى نصيقه إسراكيل 
بدعم من الولايات المتحدة لمصر وسورية 
والاردن» والتي أسفرت عن احتلال القوات 
الإسرائيلية لباقي أرض فلسطين وسيناء 
الصرفة ومرتفعانة: الحولاق السورية: 
حرصت الولايات المتحدة بالذات على 
صياغة قرار مجلس الامن ذاك بشكل يحقق 
أكبر قد رمن المكاسب لإسرائيل. مع ذلك فقد 
نص القرار على تأكيد قاعدة القانون الدولي 
القاكلة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي 
بالقوة وديا التران بالكاي إلى لساب 
القوات الإسرائيلية من (أراض) احتلتها ب 
قلف لحري ت .وذخ عيقة انمي الاكايري 
لذلك القران التي كنبها مندوب بريطائيا :ف 
الأمم المتحدة انذاك اللورد كارادون: والى 
انسحابها من (الأراضي) التي احتلتها وفقا 
للصيغة الفرنسية من القرار.وهكذا فالقدس 
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القديمة وسائر أراضي الضفة الغربية وغزة 
هي أراضض محتلة لا يجوز لقوة الاحتلال 
أن تغير طبيعتهاء فكيف باستيراد مهاجرين 
ليقظقوا سدنا وقرى يفيت الهم عليها سس 
مستوطنات؟ 

على الرغم من كل هذه القرارات 
الدولية وسواها تعهد الرئيس جورج بوش 
الاين يخطيا تركيس السكومنة الإسراكيلية 
- بعد سبع وخمسين سنة من استخدام 
الولايات المتحدة للامم المتحدة مطية لمنح 
شرعية لإقامة إسرائيل على ارض فلسطين 
على أساس تعهد إسرائيلي بالاتصياع 
ليقاق الأمم اتعدية وفرازاتها ديام خدهم 
اتولايات الحصده وتؤيد رقش إستزاكيل 
عودة الفلسطينيين!” تماما.هثاما 'تفهد 
الرئيس الأمريكي بدعم ضم إسرائيل للكتل 
الاستيطانية التي أقامتها بشكل غير شرعي 
على الأراضي الفاسطينية المحتلة» والتي 
دعت الامم المتحدة إلى إزالتها ياعتيارها 
غير شرعية وتغير الواقع الجغرا ب والسكاني 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لاراض 
تم احتلالها بقوة الغزو والعدوان. كما كررت 
الولايات المتحدة دعم القمع والاغتيالات 
والقتل. الجماعي. والعقوبات الاقتصادية 
والجسدية الجماغية والامتقالات الجساهية 
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العشوائية والهدم المبرمج لعشرات الالاف 
!ل القدس وحولهاء واقتلاع مات آلاف 
الاشجار من مزارعهم وتخريب غلال تلك 
لزاوع بتزيعة أن سه الجراكم الاسراقيلية 
«دفاع مشروع عن النفس»! ومثلما ضرب 
الرئيس والكونغرس الامريكي معا عرض 
الحائط بالتزامات الولايات المتحدة السابقة 
اللقنظة 3ك عدم الاغتراف يضم إسراكيل 
للقدس 'الشرقية .واعتيارها أركبا مستلة 
تنطبق عليها قرارات الآمم المتحدة الداعية 
إلى إنهاء احتلالها والانسحاب الاسرائيلي 
منهاء وإذ بالولايات المتحدة تدعم ضم القدس 
المحتلة إلى إسرائيل وتعترف بها عاصمة 
الاسراقيل لاا تعشرات الغرازات الصادرة 
فخ الانم الجر يكيان وشيم القدس: 
كذلك هو الامر بالنسبة إلى «حق» الرئيس 
الامريكي الحالي 4# إلغاء الحقوق السياسية 
والدينية والقانونية لنحو مليون وريع المليون 
من الفلسطينيين أصحاب الوطن -الذين 
عاشت أجيالهم لالاف السنين 4 فلسطين 
شيل يدغ الغزو الصهيوتى الاستيطاني: 
وتجوا من التفرين الصهيوتي لظم شعهم 
فظلوا يعيشون # وطنهم بعد اغتصابه 2 


العام ١914‏ - بتعهده نيابة عن الولايات 
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المتحدة المحافظة على إسرائيل دولة يهودية, 
متجاهلا أن أكثر من ربع سكانهاء سواء 
الذين فرضت جنسيتها عليهم لسلخهم عن 
انتمائهم العربي الفلسطيني؛ أو المسيحيين 
وسواهم ممن جاؤوا من الاتحاد السوفييتي 
السابق ومن بلدان اضريقية وآسيوية للارتزاق 
مخفين ديانتهم الحقيقية.. 

نتجاوز البحث مفصلاً ب كل ما سبق 
وسسواه. دون رضوخ لثقافة (حق القوة 
والاغتصاب والإرغام) الذي تمثله قاعدة 
وامنفة ركجسة يف انلوق الجفليدى 
والسكوين البقيوق والخشاظ لمجت 
الامريكي هي 11814 15 11181 (القوة 
هي الحق). وهي ما تجسد ابادة جماعية 
لأمم بأسيرهاء كال مايا والانكا والازتيك 
وسواهم من السكان الأصليين للقارة التي 
أطلق عليها غزاتها الاوروبيون اسم أمريكاء 
ثم تكرر ل مواقع كثيرة من عالمناء وخاصة 
إحراق الطيران البريطاني مدينة هامبورغ 
باكملها ليلة :1545/1١/”7‏ فيما عرف 
بعاصفة النار. وخنق عشرات الالاف من 
سكان مدينة كاسل؛ وقتل ثلاثة وعشرين ألفاً 
من مدنيي مدينة سويتموينده خلال خمس 
واربعين دقيقة فقط 24 غرة جوية أمريكية 
- بريطانية مشتركة؛ وإبادة مئة وثلاثين الفا 


العدد 05 آذار 5.08 


التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


من المدنيين لدى تدمير الطائرات الامريكية 
والسروف لانن مدينة دوسدن الألائية هاما ثيلة 
8/9 على الرغم من خلرها ثماماً 
من أي أهداف عسكرية وفقاً لاعترافات 
القيادتين الامريكية والبريطانية. ثم كانت 
الذروة جريمة الأباذة النووية الشاعلة :ذ 
حدياض فيرزظونا وناغاواقي الباياشيقية الذن 
لم يقف عدد ضحاياها عند نصف المليون من 
المكان الذين فضا على القويه جل تتعاوز 
هذا العدد إلى الأجيال اللاحقة من مواليد 
المشوهين والمصابين بالاشعاع النووي الذين 
توارثوا التشوهات والامراض. وثبت أنه قد 
تم إلقاء القنبلتين النوويتين الامريكيتين ب 
آب 1540 على هاتين المدينتين رغم التأكد 
من خلوهما من أي أهداف عسكرية: ورغم 
تلقي الولايات المتحدة قبل ذلك عرضين من 
التعرمة البايائية بانضيلم اليابان واقهاء 
الحرب! وتبين لاحقاً أن قرار تدمير المدينتين 
نووياً قد اتخذ بتصميم على أعلى مستوى 
الولايات المتحدة لإرهاب دول العالم كافة 
وتقديم نموذجين كفيلين بنشر الرعب 2 
سائر الامم لكي تخضع للارادة الامريكية 
تحاشيا اضرية نووية مشابهة. لا فتسى .ذ 
المقابل فظائع القوات الألمانية بحق المدنيين 
نك بلداق عديدة وخاضة ستاليتشراد القي 


سس يي فف 


صمدت 4# وجه التدمير والقتل الجماعي 
الألائ :ضحودا أسبطوريا خوالك جراتم 
القتل الجماعي الأمريكية والبريطانية 
والقرنبية يعن نك عف فليطين بوكوريا 
وفيتنام والجنواكن وكسيوديا والاريس: وضيولا 
إلى الجرائم الراهنة المصاحبة لاحتلال 
أفغانستان والعراق. إنها قاعدة سلوكية 
إجرامية ثبت أن جذرها الرئيس نابع من 
الثقافة التلمودية الدموية التي تجعل معيار 
الايمان والتقوى مدى الايغال # إبادة 
الاغيار إفرادياً يعيا ينا متجارز ككل 
البشر إلى فقتل مواشيهم وإحراق مزروعاتهم 
وتدمير مساكنهم. بل ومزج فطير الفصح 
بيعض دمائهم! 

إنها تطبيق لما جاء # سفر التثنية - 
الاكتسحاح 197 مكلذ وكاضيرب جمية 
ذكوريها بحس المسيف»: وكلاتاك جف ملقر يشوغ 
- الاصحاح :)١5١(١‏ «وحرموا كل ما ىك 
المدينة من رجل وامرأة. من طفل وشيخ. 
حتى البقر والغنم والحمير. بحد السيف»». 
و سفر الملوك- الإصصسحاح" :)١١(‏ 
«وتقطعون كل شجرة طيبة؛. وتطمرون جميع 
عيون الماء. وتفسدون كل حقل جيد»! انها 
تعاليم افرزها حقد احبار لم يتورعوا عن 


تزوير التوراة كما زوّروا إلهأ أسموه (يهوه) 
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وجعلوه يأمر بإبادة الكنعانيين 4 فلسطين 
عن آخرهم, دون استثناء طفل أو امراة أو 
شيخ! 

إنها قاف متصادمة بالضرورة قصادما 
كساملا مغ خقافة التسامع التي تشكل 
جوهر البفاء: االمضيمى والتيدي والمكري 
والسلوكي. والتراقى لأهل القدش» #سامين 
ومسيحيين. 

لم تبدا المفاعيل المروعة للثقافة التلمودية 
الدموية مع الغزو الاقتلاعي الاستيطاني 
الصهيوني المعاصر الذي جاء بدعم وحماية 
التواطؤٌ الاورو - أمريكيء تنفيذا لمشروع 
اغتصاب فلسطين واقتلاع الناجين من مئات 
المجازز الجماعية ك القدس .وما حوليا ونه 
شكن أنحاء فلسظين وتغريدهم ف النابق. 
هل نسي إنالة الغزاة الصهايتة خسيكة 
وثلاثين من البلدات والقرى الفلسطينية 
ناما من الوجود؟ 

لقد كان من ابرز التجسيدات المبكرة 
لثقافة الاستمتاع بالقتل الجماعي ما شهدته 
القدفن سالذات. عنذها احتاحها الكناة 
الفرنجة يوم ٠١55/17/١6‏ بعدما حاصروها 
لاربعين يوماًء فظلت قواكم خيولهم تغفوص 
تقتدماء شيعين النا من ابتاء اللدكة عدي 
الذين تم ذبحهم: فسالت دماؤهم 4# شوارعها 
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ودروبها. لقد اعترف احد الغزاة انه شارك 
4 ذبح ثلاثة آلاف من المصلين 4 المسجد 
الاقصى عن آخرهم: ففاص 4 دمائهم إلى 
ركيشيه(*1)+ سيقت وصول الغزاة إلى القدسن 
أنباء مذابح أخرى ارتكبوها على امتداد 
الطريق إليهاء لعل أقساها إبادة ما زاد على 
مئة الف من سكان معرة النعمان» مدينة أبي 
العلاء المعري. ذبحا على مدى ثلاثة أيام مع 
غروب العام :٠١9/‏ والتهام أجساد أطفالهم 
بعد شيّها 4 سفاقيد: وقضم لحوم أجساد 
كبارهم بعد سلقهاء وفق شهادات عديد 
من جنود الغزاة الذين وثقوا تلك الواقعة 
وسواهاء مثل المؤرخ البير دكس الذي كان من 
هؤلاء الجنودء والمؤرخ راؤول دي كين والموؤرخ 
رادلفء وسواهم من كتّاب وشعراء" لم 
يمتظع بجليع تفسين لراك الزاعميى دفاها 
عن السيح القدامع سو يرد لل الشريضن 
الحاقدين على المسيي ممن زعموا أتهم 
صلبوه وتباهوا بغدرهم به. 

وهكذا بات المرء يتساءل كم أوغل 
بعطن. الهيمنيين على هالنا ف ممارسة 
القدمير الذاقى..ويقس التباول الحانها 
عند استعراض تعاليم ومحددات أخلاقية 
وسلوكية للحرب قبل أكثر من الف واربعمئة 
سنة. من قبيل الوصايا القرانية وتعليمات 
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الشبى عمد زنتى)] ويخلفاقه الراشدين 
للجيوش التي شددت على تحاشي الاعتداء, 
وحصي 'التتال يد النتديق: عدم إلحاق 
الضرر بالاهرى أو السناء والاطفال والشيود 
وسائر المدنيين العزل. وتجنب قتل المواشي 
أو حرق الاشجار أو المزروعات أو الممتلكات. 
أما تعاليم المسيح المركزة على التسامح إلى 
حد إدارة الك الايس لو ريك على الشد 
الايسر فتئن تحت وطاة إجرام متسثرين 
بالمسيح ب الغرب. 

مع ذلك. وضع المتحاريون الأوووبيوة 
والأمركيون فيما بين حروبهم البينية 
الغبرى وبعدهاء وخاصة -ظ الصف الأول 
من القرن العشرين قواعد وضوابط لتنظيم 
يلوك التحاريين واكلاقيات الحسرب: 
كن يدون تفنين معظلهها يف اكفافيات 
ومعاهدات دولية؛ وخاصة اتفاقيات جنيف. 
لكن أكثر الدولء وخاصة الكبرى لا تلتزم 
نيت الكخلافيات و التطالي كترجن حيرقا 
المحارية جرائم وحشية:, وخاصة ضد المدنيين 
غير الحاريين. وكثيرا هنا #فاهل كأضرات 
هذه الجرائم وتنعكس ليا أو إيجاباً على 
السلوك الجمعي لمجتمعات مرتكبيها. 

أثارت الشعارات والرسائل التي كتبها 
الحنوى. الامريكيون مثلاً على الصواريخ 


عبس بي 0 #ا"” 


والقنابل قبل أن يطلقوها على المدنيين 
افغانستان والعراق انتباه الكاتبين كريس 
هيدجز وتوم انجلهاردت؛. فحاولا استخدام 
هذه الكتابات 4# دراسة العوامل الثقافية, 
التي تدفع هؤّلاء الجنود إلى القيام بارتكاب 
المذابح وجرائم الإبادة ضد المدنيين العزل 
الذين ليس لديهم ما يدافعون به عن 
انقسهم: 

كتب كريس هيد جز وتوم انجلهاردت :«إن 
تاريخ كتابة الرسائل للاعداء على القنابل 
والصواريخ ليس جديذاً: فقى قب الجنود 
الامريكيون على القنبلة الذرية التي ألقيت 
على هيروشيما الكثير من الكلمات منها 
كلمات اباحية؛. ومن بين تلك الكلمات: هذه 
القنبلة تحية إلى إمبراطور اليابان من رجال 
انُديانانوليس»: 

لقد نقلت صحيفة واشنطن بوست نماذج 
مما كتبه الجنود على القنابل والصواريخ 
قبل إطلاقها لإبادة المدنيين العراقيين. كان 
من بينها رسالة موجهة إلى الحاج:ء اللقب 
الذي ينادي به المسلم المتدين. اعتاد الجنود 
الامريكيون 2 العراق استعمال هذا اللقب 
للاشارة إلى كل عراقي أو عربي: مما يعني 
أن الصاروخ أو القنبلة موجه بشكل عام 


إلى كل العرب أو المسلمين بلا تمييز. وقد 
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وصفت واشنطن بوست هذا بأنه نتيجة 
للعنصرية الأمريكية» وأنه يلخص دوافع 
الحرب الاستعمارية الجديدة التي تشنها 
أمريكا على العراق وأفغانستان. 

لأ نتسئ. مشاهند. “تقلتها "تلفنزة : العدو 
الصهيوني 2 بداية حربه التدميرية الفاشلة 
ضد لبنان 4 تموز وآب 7٠٠١5‏ لاطفال 
المدارس الذين جيء بهم إلى قاعدة عسكرية, 
ووائحوا يتوج غيارات متصرية عاق على 
عشرات الصواريخ والقذائف قبل إطلاقها 
على الاحياء والقرى اللبنانية. هل نتوقع 
سلوكا محظفا من أبقاء ولحخفا. مركبي 
مجازر القدس ودير ياسين والدوايمة وناصر 
الدين وكفر قاسم وغزة وخان يونس وصبرا 
وشاتيلا ومصانع ابي زعبل ومدرسة بحر 
البقر وبحمام القط وفانا الأولى وجتين 
ورفح والشجاعية وجباليا وقانا الثانية 
والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية وسواها 
كثيرة أليسوا هم الذين بات دورهم سافرا 
اغتيال آلاف العلماء العراقيين وارتكاب 
المجازر الجماعية # شتى انحاء العراق, 
مما أدى إلى مقتل مليون عراقي وجرح 
ضعف هذا العدد وتشريد أضعافه. كذلك 
دورهم ب تمويل وتسليح وتحريض متمردي 
دارفور لاستغلالهم 4# تمزيق السودان. إن 
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دورهم # الافساد حيثما استطاعوا متجذر 
ودائم. 

لك صن كرون شيط يار الا اناي 
ليلى ريان كتابا حول الحرب الامريكية ضد 
المدنيين: تضمن مقابلات مع جنود أمريكيين 
ومدنيين عراقيين اوضحت أن الاحتلال قد 
تحول إلى كابوس للمدنيين العراقيين بشكل 
نفوق ما بعدت :خلال الحرب الامرركية ددن 
فيتنام. 

تسساءل كريس هيدجز: هل يريد 
الامريكيون أن يعرفوا لماذا يذهب جنودهم 
إن العراق:وما الجراكم التي يرتكبوتها شند 
الحجاجة! ثم قال: إن القوات الامريكية 
عندما تخوض المعارك مع المقاومة يتم 
تهيئتها وتعبئتها لمواقف إنتاج المذابح.. وهذا 
ما حدث 4# فيتنام, ويحدث الان 2# العراق 
وغزة حيث نتم إثارة مشاعر العداء والخوف 
ضد كل السكان, وبدون تمييزء ويتم تصوير 
المدنيين بانهم يساندون رجال المقاومة, 
ولذلك يكم شحن الجتوفة وإكارة هداعفم 
ضد المدنيين بحيث يقتلون الابرياء دون أن 
يشعروا بانهم ارتكبوا جريمة!! يتم تصوير 
كل السكان كا العراق يانهم آفل من البشر 
لذلك لا يشعر الجنود الامريكيون تجاههم 
بأي تعاطف أو مشاعر إنسانية.. والاخطر 
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من ذلك أن عؤلاء الجنود ثم تدريبهم على 
أن يتعاملوا مع المدنيين العراقيين على 
انيم بلا أمماء أو وجو هذا يني أن 
الجيش الأمريكي قد قام بعملية إبادة رمزية 
للعراقيين قبل قيام جنوده بعملية الإبادة 
القطاينة دهع كالستدى يففائل مع قل 
عراقي على انه (حجي) كما ينطقونها.. 
فكل عراقي # نظر الجندي الامريكي بلا 
وجهء وبلا اسم وبلا قيمة انسانية. 
وهكذاء فإن الحرب (الثقافية) قد أدت 
إلى تشكيل نفسية الجنود الامريكيين وتوجيه 
سلوكهم قبل أن تدور الحرب الفعلية؛ ولقد 
فمل الإغداد اليد الحرب شيكة صميدتية 
حاقدة وإعدادا ميا مبعما للجندى 
الافريكن كي يتصرف بقسوة ووحشية ضد 
المدنيين العرب والمسلمين؛ دون وازع من 
ضمير أو أخلاق, بل ويزعم له سدنة تلك 
التعبئثة من الصهاينة أنه كلما قتل أكثر من 
العرب والمسلمين فإنه يؤدي رسالته الإنسانية 
/الحضارية/ الإيمانية على نحو افضل! 
لعل هذا ما قد يفسر انتحار ١١0‏ 
لديا أمويكيا خلال عام ٠٠١‏ بزيادة 
1 عن العام السابق؛ ناهيك عن الأمراض 
النفسية والعقلية التي أصيب بها عشرات 


آلاف الجنودء وخاصة بعد عودتهم إلى 


سدظددٍ را 93 


يطليم +حية وتعروة يقفل إنم الخراكد 
التي ارتكبوها وعارهاء فهي بكل المقاييس 
جرائم إبادة عنصرية ضد الانسانية. تضع 
كيه كامصباف الرعيش :ل اشر 

يْظل التساؤل ظائما هن خدوى الغانون 
الدوئي إزاء جريمة العصر الكبرى التي يمثلها 
الغزو الصهيوتي للقذس» ولساكر خلسطين: 
بحيث تعزز الانطباع بآن هذا القانون قد 
بات عملياً خدعة كبرى يستخدمه الآقوياء 
لتغطية استعبادهم للفقراء. نكتفي بإشارات 
غابرة إلى أبرز قرارات مجلس الأمن الدولي 
اللاحفة الأخرى الصبادرة بعد تكريس 
احتلال القوات الإسرائيلية باقي الأراضي 
الفلسطينية 4 العام 21537 والمتعاقة 
بموضوع بحشنا. حيث بات معروفاً على 
نطاق العالم كله أن إسرائيل تصّر على انتهاك 
تلك القرارات الاممية وامتهانها. متحصنة 
بحماية ودعم الولايات المتحدة وانحيازها 
الأفو 

لقد اعتبر قرار مجلس الآمن الدولي 
03 المويخ الاره 1557 جميع الاجراءات 
الإدارية والتشريعية وجميع الاعمال التي 
قامك نينا إمتراكيال» افيه سمبادرة 
الاراضي والأملاك التي من شأنها أن 


تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس هي 


7١‏ سرب لبي 


التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


إجراءات باطلة؛ ودعا إسرائيل إلى إلغاء هذه 
الإجراءات والامتناع غورا عن القيام بأي 
أكن قراز مجلس الأمن الدولن رقم الام 
اللؤرخ عق #زار لاكؤل سا جك بالشراد 
السابق ؟50؟: واعتبر قرار مجلس الأمن 44 
المؤرخ ”1974/9/7 الاستيطان الإسرائيلي 
ودعا قرار مجلس الامن ؟0: الصادر 
1511/97/17 إسرائيل إلى وقف النشاط 
الاستيطانى 2# الاراضى المحتلة؛ بما فيها 
القدين اذ انس قد مده كاتوت: ومو يكرق 
اتفاقية جنيف الرابعة. 
بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل 
لتغيير طابع مدينة القدس. كذلك أكد القرار 
المؤرخ /5١‏ 1980/1 والقرار 8/ء 
المؤرخ +8/9/+14 يطلان وعدم شرعية 
حلئن الأمن الدولى يقانون إسبرائيلي قضى 
يضم القدس» واغصر اللجلس ذلك القاتوة 
انتهاكا للقانون الدولى. وتوالت قرارات 
ممائلة على امتداد السنوات التالية دون ان 
فيا إمراقل بها اوعظيين أي احتراء قياديق 
كقرا ملا علو ميسؤولوة إتمراكيايون بحتن بذ 


العدد 055 آذار 5١9‏ 


اجتماعات الامم المتحدة بأن تلك القرارات 
أتفه من أن تكترث بها إسرائيل؛ وانها سوف 
تمزق تلك القرارات وترميها 4 القمامة! 

وهنا يبرز الدور الرئيس للولايات 
اأصعية عاسجيع ابره اتعراكيال على 
الغترية الدولية واسفيكارها بقرازاقها. من 
آخر فصول هذا الدور الأمريكي. نقيضا 
لكل القرارات والقوانين الدولية الخاصة 
بالقضية الفلسطينية والصراع الذي نشأ 
عن الغزو الصهيوني الاستيطاني لفلسطين. 
وقع الرئيس جورج بوش يوم 7٠١7/5/١‏ 
قاكونا يمترنه بالقدين الرضوة عاضية 
لإسرائيل؛ وأطلق تعهداته الخطية والشفهية 
بدعم احتفاظ إسرائيل بالمستوطنات التي 
بنتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم 
عدم شرعيتهاء ودعم ضم تلك المستوطنات 
إلى إسرائيل. وفوق كل هذا كرر الرئيس 
بوش مجددا تسويغ كل جرائم الحرب 
والأضكداءات الث تركبها إستراقيل صن 
الشعب الفلسطيني بذريعة «حقها ‏ الدفاع 
عن النفس»! 

من ناحية أخرى: وشأن ما بات تقليداً 
مارسه كل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه 
تباهى الرئيس بوش بأنه قدم من الدعم 


الامريكي العسكري والمالي والاقتصادي 


العصدد055 آذار 56.08 


التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


والسياسي لإسرائيل أثناء ولايته أكثر مما 
قدمت كل الإدارات السابقة؛ وبأنه لن يسمح 
لاي جهة بإدانتها أو محاسبتها أو انتقادها. 
بل مضى بعيدا بإصدار ما سمي قانون 
مكافحة اللاسامية. وبموجبه تم تكليف 
كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
الاأمريكية والمؤسسات الأمنية والقضائية 
وسواها برصد ومتابعة أي مساس مباشر أو 
غير مباشر أو انتقاد لليهود أو للصهيونية 
أو الصهاينة أو لإسرائيل: سواء من خلال 
عمل أو قول أو مادة ثقافية أو إعلامية ب 
أي مكان من العالم. ومعاقبة من يقدم على 
هذاء سواء كا ؤولة او-موسينة أ و«جحماهة 
أو فرداء بموجب القوانين الامريكية! يبدو 
الأمر أقرب إلى إقامة محاكم تفتيش عصرية 
على مستوى العالم باسسره لقمع أي جهد 
يسعى إلى إقامة العدالة واستعادة الحق ذ 
لاسطيح بين خلال كريس حسباثة بمظالقة 
على امكداذ العام تحمى وجود وجراكم 
إفراكيل والستهيوتية العالية وشيكانها ! 
كامكل هذا الومو غير السموق ده 
التاريخ تبدو الحاجة شديدة إلى نهوض 
فاعل على امتداد الوطن العربي؛ دفاعاً عن 
الذات والمصيرء يحمي ويغذي روح المقاومة 
وبنيتها الفكرية والتنظيمية والجماهيرية, 


+ -دددٌٌٌٌٍٍٍٍ ري 3910 


نظ جواحية امبظقيراء كقافة الاسصباكه 
والنكوص والتنصل من الواجب الانساني 
والديني والقومي والوطني والأخلاقي تجاه 
فلسيطلية شبيزنا بورعامنيقيا القدوى خاسة. 
اق تهوطن وستقنا أسنابا ان كنافة جباهيرية 
يومية وحيوية دائمة يجد كل فرد فيها وعيه 
المقيت ونفسة زمكائتة. وايرو مقومات هذه 
الثقافة :وويديهها إبخياء الثقافة. القدسية 


ورعايتها والنهوض بها وتعميمها.ء حماية 


البرانت: 


التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


لتزاك هذه الديحة اللقذسةبوابرانا كانس 
العقيدية والتاريخية والحضارية على نحو 
بويظ اناضيى اذى عمل الكزاة كيه ظمه] 
وتزويراً وتشويهاً وتدميراً لمعالمه وأوابده 
وتراثه. بحاضر يعمل الغزاة والمتواطئون 
معهم والمتخاذلون ازاءهم على خنقه بوقائع 
جديدة تدمر ثوابته وجوهره لمصلحة 
تهويد يلغي كل ما خالا جريمة غزوهم 
واغتصابهم. 


-١‏ صبري جريسس؛ مخاطر التهجير اليهودي» مجلة شوؤون فلسطينية:؛ العدد 4 مركز الابحاث 


الفلسطيني. نيقوسياء مارس ١99٠0‏ ص ”". 


؟"- دوغلاس ريد؛ جدل حول صهيون:؛ ترجمة غياث كنعو)؛ ط؛؛ دار الحصاد؛ دمشق؛ 2١1998‏ ص 1١7١60‏ . 


*- عبد الوهاب الكياليء الكيبوتز أو المزارع الجماعية 4 إسرائيل؛ مركز الابحاث: منظمة التحرير 


.١ 5-1١١ الفلسطينية: 1955: ص‎ 


4:- دافيد بن غوريون؛ بعث اسرائيل ومصيرهاء لندن» دار نشر توماس يوسيلوف»؛ 219159 صه . 
م د. أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الغزو الصهيوني وحلقات الصرراع السياسي الاجلائي 


الديموغراك يْ فلسطين 1887 - 21940 الحلقة السادسة, الاتحاد؛ أبو ظبىء 1190/5/٠١‏ ص 
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العدد055 آذار 5:١4‏ 


التاصيل الثقافي للاغتصاب الصهيوني للقدس وسائر فلسطين 


٠-د.‏ عبد الوهاب المسيري؛ الهبوط من المستوطن الصهيوني؛ صحيفة الاتحاد؛ أبو ظبي؛ 20٠٠١1/1/15‏ 
ص .١١‏ 
١-د.عبد‏ الوهاب المسيري: محترفو الاستيطان:؛ الاتحاد؛ أبو ظبي؛ 7٠05/7 /٠‏ صه؟. 


؟١-د.‏ عيد الوهاب المسيري» صهيونية المرتزقة: الاتحاد أبو ظبي» 5/م/ ٠١‏ اصه5. 
مه .0 .18.1.و1520الان ؛ ة1أع81 صواخعة دعمه[ تجتن 13-1 


4-انظر: أمين المعلوف؛ الحروب الصليبية؛ ترجمة د. عفيف دمشقية؛ دار الفارابي؛ بيروت: ط١»‏ 
149 الفصل الثالث (أكلة لحوم البشرخ المعرة) ص١878-11.‏ وكذلك 2#: ابن الاثير؛ الكامل 2 


التاريخ, 44 ص/ا18ا. 


العدد”05 آذار 5.6.94 #بأ-- سس خف 


تحن والتقافة الأوروية 


الإنسانٌ هو الكائن الوحيد خ العالم, الذي يصنع الثقافة ويخلق «طبيعة 
ثانية». وينحصرٌ كل نشاطه بين المكان والزمان: فهو يعيش 4 المكان ويبدعٌ 
ف الزمان: إنه مزيخ عن غالين: الآنا - العام الشاريحيء الجسدء المكان 
الموضوعي حيث تسيطر المادة. واللانا - القوانين الداخلية الذاتية. حيث 
تسيظر الروح والعوامطلف: 


* أديب وباحث سوري. 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


020200 سب لبهي العدد 05 اآذار 5٠١84‏ 


الأنسان خليغة وبخالق. الأتسان اللخليعة: 
قرا حظاة, دماء» الك..والاتسان الشالق: 
لوحاتثٌ: شعرٌ فوانية.. إلغ.ييداً الإنسان 
مبيركة الثقافية من الاتا إلى اللاناء:فياخذ3 
الحجر مثلاً من المكان وينظمه «ينحته» وفق 
قواقيتة الداخلية وتمهصل بالتشيعة على 
عمل فني. ومن ثم تبدأً مسيرة عكسية؛ من 
اللا أنا إلى الآناء من الزسان الى المكان مق 
جديد . فالانسان يبدع داخلياً ولكن إن ظِ 
قابعاً خ اللا أنا ولم يظهره لنا ف المكان 
يموت ذلك الابداع # داخله. 

بدت لنا الثقافة على مر التاريخ بأنها 
تخاق موازتاً :السام لأسا (الحسس - 
الروع] سخصضيها ليا مكانا ميجلذ رامنا 
بتطورها.ء كما امنا بالتقدم الذي يسود 
العالم. ويآن كمال الإنسانية المستمرء أخلاقيا 
وعقلياً. يرتبط بازدهار حياة الانسان؛ مادياً 
وقانونياً. 

ولاسباب عديدة يتعة نز ذكرها هنا امنا 
باوروبة الثقافية وتاسفنا للوضع الثقاخ ب 
بلداننا. فراينا كل شيء أوروبي علامات 
للثقافة: اكداوسن الكخيرة: التعلية العام؛ 
وبأن كل فلاح وعامل يقرا الجرائد. يهتم 
بالسيالنسة وررقع يقوة الاسام قارف 
الدستوريء النظام الذي يحترم حقوق كل 
مواطنء كما أمنا برفاهية الحياة الاوروبية, 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


نحن والثقافة الاوروبية 


بطرق مواصلاتها الرائعة؛ بعلومها الدقيقة: 
يديمشراظيتها العريفتة,يهفاماتها التطورة 
بضماناتها الاجتماعية واشياء أخرى كثيرة. 
وطبعساً رآينا جواكب عظلمة فيها أيضا 
كالأنانية والأخلاق الشنيعة واضطهاد كل من 
يمسن تسوع القوانين الترحواؤنة: والغتصرية 
الاعميئ. إنك الها اننا افتشدتا بان هذه 
الجوانب المظلمة هي من بقايا الماضي وبأنها 
ستزول مع التطور اللاحق للثقافة: ولهذا 
قفباما مع الاشتراكيين الاوروبييت الذين 
ناضلوا ضد بقايا الإقطاعية وكافحوا لأجل 
إزالة الظلم وتقليم أظافر جشع البرجوازيين. 
كل الاحوال: بدا لنا بأآن أساس الثقافة 
وحلكت] يأآن مهل بلداقا ظ محال أبيرة 
الشعوب الاوروبية, المشبع بالثقافة الروحية 
والمادية. 

عندما بدأت الحرب العالمية 4 أوروية 
لم يصدق مثقفونا بآن حدث كهذا يمكن أن 
يحصل # اوروبة المحصنة بالثقافة الروحية 
والمادية: وبانها حصلت بسبب إرادة إجرامية 
لمجموعة عسكرية تحكم المانياء وبانها مجرد 
سوء تفاهم رهيب وصدقة مؤسفة. لم يستطع 
أحد أن يؤمن باستمرارية وقسوة ودمار 
هده الحرب التي بدت لا كنتيجة طبيعية 


وتعبير عن حالة اوروبة الروحية والثقافية 


سس ييه لحي 


والالماكية اسوك تارنفي عظيم 
دروف إلى وده حرماة جد ةف بل خادكة 
فرضية مرضنية: واستزاتعبة هادية القطور 
الثقالك. 

عندما طالت الحربٌ لسنوات عديدة 
وكشفت عن فراغها الهائلء وفظاعة 
وسائلهاء والعناد المميت اليائس للاطراف 
المتحاربة؛ تغيرت عندكذ علاقة الناس بها 
تدريجياً؛ واعتقد كل طرف محارب بأن 
السبيل الوحيد إلى طريق العودة نحو ثقافة 
الحياة الحادية يكم ف العضاء فياف علن 
العدق وبالتال على متنم السري: اضلقك 
الحرب كحرب أخيرة موجهة لوقف كل 
الحروب؛ لإقرار الديمقراطية والقوانين, 
وتنظيم العلاقات بين الشعوب. إلا أن 
الحرب أظهرت: 4# الواقع: بأن الحق 
والعدالة # العلاقات الدولية كلمات 
فارغة: وبأن الغضب والخوف أمام العدو 
والكراهية المتيادلة واستعلال الاين الجشع: 
هي الحالة الطبيعية للعلاقات الاوروبية 
الدولية؛ كما أن الحرب أقكلست جميع الدول 
وتركت فراغاً روحياً فظيعاً. وتركت اليأس 
والتمزق. 

ذلك الإنسان الذي مجّده فلاسفة اوروبة 
وأخلاقيوها وفنانوها على اعتباره «تتويج 
الخليقة» و«القيمة الاسمى».. إلخ؛ تتدهور 


20 سسب بي 


نحن والثقافة الاوروبية 


فيمته حتى ليصير مجرد قيمة تبادلية؛ كما 
وعدوا بانتصار العقل والحقيقة والخير 
والعدالة والنظام. وهي مفاهيم اعتبرت 
قيما اسفيق للوجود ومُثلاً عُليا ابدية للثقاكة 
الاوروبية إلا أن الحرب يرهنت بآن تلك 
المفاهيم مجرد غزل عاطفي وصيع جوفاء. 

اهم نتيجة أظهرتها لنا الحرب بأن 
ققافة مُعلمينا م تكن أبدا كاضية لاتجعات 
فظاعة الحربء فمات الايمان الحار بقؤاد 
الإنسانية الاخيار. برواد الديمقراطية 
والاشتراكية. برسل الحقيقة الاجتماعية 
وباباء البحبوحة الاقتصادية. هكذا 
تدريجيا قتا الثقة بالثفافة الأورويية 
ومات شيءٌ ما 4 ارواحناء وتبخر الحماس 
والاعجاب الشديدين: وأصابنا برداً روحياً 
قاوهحا: ونظرنا إليها باستهدراب الهابيل: 
مثل عجوز ينظر بحب إلى شبابه؛ ومفكرا : 
«كيف سمحت لنفسى ان الهو بهذا الشكل, 
وأعيش يبهذا الحدون؟ كيت + الاحظ فراغ 
وحماقة وخاصية هذا الشاب الرائع5 كيف 
استطعت ان انفق كل روحى على هذا الكائن 

ولم يستطع الاشتراكيون الاوروبيون تجميل 
وجه الثقافة الاوروبية عندما انتقدوا وحشية 
النظام الراسمالي. ولم يتمكنوا من خداع 
الثاين لفترة طويلة بدفقاعهم عن العدالة 
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الاجتماعية والحرية 
والجنّة الارضية, 
كيم مامحو ايها 
وبفاعلية شديدة 2 
فقدان إيماننا بتلك 
الثقافة. لقد فهمنا 
فحوى هذا الخطاب 
ومدى ديماغوجيتها 
وفراغها الروحي.مات 
الإيمان الاشتراكي 
روحياء وانهار 


الاشتراكية.معسكرات 
الاعتقال؛ الشر المادي 
النفومس الاشتراكية, 
كل هذه كانت دلال تؤؤكد على هذا الموت 
الوتني؛ وان نهضة أوروبة الديمقراطية 
بعد سنوات من التطور الثتقا أوصلتها 
إلى الاشتراكيين المرعبين أمثال «لينين» 
و«ستالين» و«هتلر». 

وم يعد يسعدنا كثيراً تطور العلم والتطور 
الاكترليجي التزقيظ ونة. يرودل طبن العله 
فين القكباض سان أعلوا مالرها اصرف 
ما الفائدة من هذا الطير الذي لا يعرف 


إلى أين ولماذا يطير إذا كان يسود على الأرض 
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الملل والضعفُ والسطحية والمرض الروحي 
المستعصي على العلاج؟ وعندما نفكر بآن 
النتيجة الواقعية الوحيدة لتطور طرق 
المواصلات الجوية هي إمكانية جعل الحرب 
أكثر سرعة وقسوة لقتل البثسرء وإبادة 
الاوروبيين بنيران تسقط من السماءء عندئذ 
يكون الاهتمام الروحي يتجاحاثة صبعبا. 
التطور الصناعي العام؛ تراكم الأموال. 
العسدل على كنال الكسروف التخارجية كل 
هذه الأمور ليست سيكة: وطبعاً ضرورية, 


ولكخ الا ققيية صكرة سيزنت وجهذه 
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الميؤوس منه عندما أدى التطور الصناعي 
التجاري العظيم من خلال الحرب إلى البوس 
والإغلابس5. هل من الممكن الأن أن نؤمن 
ببراءة تراكم الاموال وتطور الإنتاج وبآنهما 
سيؤّديان بنا إلى السعادة5. هل الإنسان الالي 
وطرق المواصلات والالات والوسائل الميتة 
التشرض ضرووية لاحل سافة الؤنسافة 
لا توجد عندنا أجوبة جاهزة, ولكننا الآن 
نملك عدم الثقة والشك اتجاههاء اللذان م 
تدوقهما بابق 

تحطم صنم الثورة والثوار وصنم السياسة 
تحت انطباع الثورة الروسية. وتحطم صنم 
الثقافة تحت تأثير المنتجات الاوروبية: 
الحربان العالميتان؛ الإيديولوجيات الشيوعية 
والنازية والبرجوازية: تلك المنتجات - 
الاسباب التي أثرت على الوضع الروحي 
العالم. وننظر الان برؤية شكية إلى القيم 
الروحية للثقافة الاوروبية وإلى خيرات فنها 
وحياقيا الأخلاقية: 

اممكلطن هنا سمح ارلا تمه كديا 
الثقة بالتقدم كونه مفهومٌ كاذب وغامض. 
لا تدهب ولاتكتمل الإنسانية بشكل عام 
وإنسانية اوروبة بشكلٍ خاص بطرق مستقيمة 
وواضحة جو تحفيق الخير والحقيقة: 
بالعكس» تضلّ بدون طرق واضحة,؛ ترتفع 
نحو الاعالي وتهبط من جديد نحو القاع, 


“201 يبي 


نحن والثقافة الاوروبية 


وفيفن كل مرويكلة بإنماة فا كدت فناء 


تضيعٌ ومن جديد تجد نفسها. يتميز عصرنا 
الحديث بأنه أوصل الإنسان إل مازق محير 
وطريق شبه مسدودة؛ وخلق 4 روحه الفراغ 
والقسوة. كما أن تطور ثقافته الاوروبية 
التي اذعت بالحرية والديمقراطية والتعليم 
والحقوق أوصل هذا التقدم أمام أعيننا إلى 
وضع البربرية الجديدة. 

لا يوجد تقدم., ولا توجد طرق واضحة 
وموضوعية التي ينبغي على الإنسانية السير 
عليها لتجد هدفها ومعنى حياتها الخاصة 
بها. لكي نعرف معنى الحياة وإلى أين نذهب 
ينبغي على كل فرد منا أن يجد سنداً مطلقاً 
روحه. والبحث عن علامات لطريقه. ليس 
علن الارضن حيت تسبح ظ مسيط لانهاكي 
ونتحرك مع الموج بدون هدف. ونصطدم مع 
تيارات مختلفة:؛ بل يجب البحث؛ معتمدين 
على خوفنا ومسووليتناء عن نجمة رفيقة 
ائيسة؛ نجمة دليلة ْ سماء روحية؛ والسير 
وراءءهما غير مرتبطين بساي تيارء وربما 
ضدها: 

النتيجة الثانية لتطورنا الروحي, 
المرتبطة بالاولى. هي المفهوم التقليدي 
الغامض لمفهوم وحدة الثقافة كمجموعة من 
متجزات الإنسانية وكاتها وحدة متسجمة 
غير منفصلة ومتكاملة من العلوم: الفنون, 
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الحياة الأخلاقية: التعليم والتربية: إبداع 
العظماء والمسكنوق الرويحي الجباهيره 
العلاقات القانونية والنظام الحكومي. 
الاقتتصاد والتكنولوجيا. رضت هذه 
المفاهيم أمامنا وكانها وحدة متآلفة نسميها 
«الثقافة»: ولكننا رأينا سابقاً صعوبة وتناقض 
هذه المفاهيم. وفهمتنا بأننا لا تستطيع 
أن تخسن عن:وحدة الثقاة وعياذتها 
بالتساويء فنبجل إبداع «دانتي» و«شكسبير» 
كنا لبخيل كمية الصاسوق الستحم اذ 
لوحات «رامبرانت» و«فان كوخ» كما آخر 
صرعات الآز اف وغرطها عانقا القنافه . 
الواستكهييق ضبق التعياة الزويهية بدن بحية 
وفوسع انتشار تاتمها وشنارها الخارجية من 
جهة أخرى. بين النهضة الحقيقية وإشعاع 
التعليم الخارجيء بين اسس الحياة الروحية 
الداخلية والشعارات العالية الرسمية؛ بين 
ثقافة الروح وثقافة الجسد. نحن نرى 
البربرية الروحية عند شعوب ذات ثقافة 
اميكة وكوي لمر مزبرينا هوه ماو 
إنسانية عالية: ونرى القذارة الروحية 
عندما تسود النظافة الخارجية والغبطة 
الاقتصادية: كما نرى أيضاً الضعف الداخلي 


نحن والثقافة الاوروبية 


عندما تسود العظمة الخارجية. 

كلتنتقل مسن مفهوم الثقافة الخامضن 
والمتناقخس إلى مفهوم أصيل وبسيطء إلى 
مفهوم الحياة وحاجاتها ومطالبها الروحية 
الخالدة. الثقافة هي ترسبات الحياة 
الإنسانية الروحية؛ وعم نبحتٌ وماذا نقيمٌ ب 
هذه الحياة. سنسمي منتجات ثمار منجزات 
الحياة ب «القيم الثقافية» وهنا أيضا نا 
توجد معايير ثابتة لتحديد مستوى الحياة. 
الحياة هي بداياتٌ مختلفة متصارعة فيما 
بينهاء وينبغي علينا أن نعرف ما هو الرائع 
والحقيقي وما هو القبيح والكاذب قيها. 
فإذا وجدنا الخير الحقيقي: هدف ومعنى 
الحياة الحقيقيين وتعلمنا كيفية تحقيق 
الخير والهدف والمعنىء عندكد سنكون 
مشاركين # إبداع ثقافة حقيقية. لقد 
انهارت صورة الثقافة الاوروبية المألوفة: ولم 
تتحمل اختبار تجربة الحرب؛. وراحت تظهر 
أعراضن. خطيرة: واصبحنا معلقين ب فراغ 
بين الأرض والسماءء فينبغي علينا أن نجد 
نفوسنا فقط الثقة والإيمانَ والرجولة 


لصناعة ثقافة حياتية وروحية. 
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النزوع البرناسي 
بين عم رابو ريشة وبدوي الجبل 


د 


يتخذ هذا البحث من قصيدة عمر أبو ريشة الموسومة «قيد الحرية,(") 
وقصيدة بدوي الجبل «الدمية المحطمة»!") مثالين دالين على تاكيد النزوع 
المشار إليه © العنوان: ذلك أن كلا منهما يتجاوب مع الآخرء ويلتقي به على 
أساسن من التقاطع . المحاوؤ الآساسية التمظة بالوضوع والتوجّه العام 


والرؤياء وإن اختلفت طرائق التقديم والمعالجة 4# اتخاذها منحى اسلويياً 


بشاهبا كتف ك امن الشنا فود 


#* اديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


1260 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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عمليات العبون والوصل التقدي بين 
الفصيق ها يناف إذاء إلى الحدين مقاطق 
الاشتراكم وذركين نمب التفافل: وكنيف 
الأكن من كلذل مسحلا الستماتة انخاضة 
باللتوع البرنانسيء الك فحظير هونا على تسق 
ما استقرت عليه أصول هذا التوجّه. 
لبس القاية إقات داف الشاهرين مباقرة 
بأعلام البرناسية ‏ الفرب, لان ذلك أمر 
يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء. وإلى كثير 
من التدقيق 4 الشروط التاريخية المختلفة 
التي تحكم عمليات الاتصال والتبادل 
الفاف وفدبيظ عرق وات الثرقيي 
وتعيّن حدود إمكانها ْ الضخ والعمل على 
إحداث مفعولاتها ب التعدي الذاتي إلى 
دوائر أخرى تكفل الاستقبال والانخراط 2 
إغادة إنتاع الؤاقد توغياً يما يتحقق معه 
إثبات التاثر والتاثير. وهو -كما أبديت- 
شأن آخر خارج نطاق هذا التناول. 

أولاً:ذ الموضوع والتوجيه: 

يعكف الشاعران على تأمل موضوع 
الخلق والابداع ب الفن» متخذين من مثال 
«الاميسة الحظيبة شسبيلا إلى العالحة 
والتبصسر والنفاذ إلى افق أعلى. فكل منهما 
قد غدا أسير إبداعه المتحقق ف هذا ال مثال 
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الفني الرفيع؛ المتقن الصنع # شكل دمية 
تبلغ من الجمال ما تخلب به لَب مبدعهاء 
فتستولي عليه. وتجعله منقطعاً إليها, 
ومأخوذاً بها. إلى درجة التقديس والتوثين, 
التي تجعل الفنان يعنو لصنيعه.؛ ويهيم به 
ويخلو إليّه للتعبّد ظ محراب جمالة: 

وإذا كان ذلك ما يذكر باسطورة 
«بيجماليون»! الذي وقع 4 حب تمثاله 
البديم وقد صنعه لأنقى مشخيلة أسماها 
«جالاتيا»». فإن ما ينتهي إليه الامر ب 
القصيدتين ياتي على خلاف ما تنتهي إليه 
الاسطورة. هناك يدعو بيجماليون إلهة 
الحب «افروديت» أن تبعث 4# تمثاله الروح. 
وغندما ما تسجيب له وتدبٌ الحياة ذ 
التمثال يحقق بيجماليون حلمه بالزواج من 
تمثاله المعشوق. أما هناء 4# القصيدتين. 
فتنتهي علاقة المبدع بإبداعه المجسد 2 
«الدمية» بأن ينهال عليها تحطيماً انتقاماً 
لروحه المغلولة بهاء وانتصاراً لافاق الفن ب 
طموح تجاوز المتحقق بالعلو صوب المثال, 
ومحاولة الالتحاق بالمطلق. يقول ابو ريشة: 

يومَّحَصَمدُدميتي 
هتفت بي: وا فرحتي 
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عدت إلى حريتي! 
ويقول بدوي الجبل: 
أيادميةأنشأتها وعبدتها 
كماعبد الغاوونَ منحوتٌأحجار 
سكبث بها روحي وأهواءً صبوتي 
وألوان أحلامي وبدعة أطواري 
جمعدّبهاالد نيافكانتسلافتي 
وكأسي وثدماني وأهلي وسمّاري 
يداي الذي أنشأتُ تحطيم جبّار 
جمالكمن سحري وعطر كمن دمي 
وفتنتك الكبرى خيالي وأشعاري 
وعلى الرغم من التقاء هذه النتيجة 
بدلالة ما انتهت إليه علاقة «مايكل انجلو» 
بتمثاله «موسى». فإن الفارق بينهما يبقى 
قوط اق حيت إن القنان هنا اراذ 
لتمثاله أن ينطق على غرار «جالايتا», إذ 
رأى فيه من أيات الكمال الفني ما يتحدّى 
به أنموذج الجمال الإنساني؛ وما يدفع إلى 
طموح مجاوزة الكتلة الجامدة بإمكان تدفق 
الووع يك اوصال التمثال. 
ما نسوقه. على هذا المستوى المتعيّن 2 
القصيدتين يؤكد ملمحاً بارزاً من ملامح 


التوكسه البركاسي: ويلفقي به حك جغل فخ 


1 ا سر تو 
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التحت اسوقها لعل الشافن ولاقك ان 
هذا الرحظ: التى يقش باخراء الشعن 
فلى اهلق ريقزاين اداع القاهوهان 
إبداع المثال» هو إقرار بعظمة الفن اليوناني 
القديم؛ ودعوة إلى الاقتداء به. من جديد. 2 
خساقضن اقدكة والاتقاق والعتاية بالشكل. 
فقد كانت غاية البرناسيين أن يبدعوا 2 
التجو مكل فنك العماكيل: اعتباذا غلن 
اللفظ والشكل والصورة: فاخذوا ينحتون 
الساواف والأمكان نبكا دفيما, كها يفغل 
للثال. أو كبا يشعل الضاك لذ رفحت دوهرة 
بين يديه!). 

ان حضور الدمية موضوعاً مركزياً بخ 
التصود فون يطةق يذاه هذا الروطء يكن 
عافن التركير على عفاي ةالشهر بالتصوين, 
أسوة بالنماذج الكلاسيكية اليونانية. وعلى 
هذا الاساسن نلاحظ أن دمية الشعر ‏ 
القصيدكين ليست صبنيعا غادياً, بل هي 3 
مجال النوعي؛ اية # الإبداع لا تقل سهوا 
عن الأصل الجارية عليه # النماذج المشار 
الإفاموهوها تتهب اليه البوناسية من جل 
الشعر يريا من التحف يف هال الأشاظة", 
واعفنادا هلح قعلية الكسماكسن الوضولة 
بلك سن إحكام الريظ::ووافة الصف زكر 
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الوق كان تمجين الفع لذاكة: 
وتقديس الابداع بطبيعته؛ نأياً 
به عن كل أشكال التوظيف 
والتسكين ب الات خارجة 
عنه. ومن هذا القبيل ما نقع 
عليه ب القصيدتين من مظاهر 
تعلق الفنان بتحفته الغنية 
والمسييقه رمخ فقس دياء 
وافتتانه بجمالهاء وانصرافه 
عن كل ما عداهاء .وكانه ثاسنك 
يتبتل ‏ معبد «أبولو» إله الشعر 
المتجلي # حضرتها . 

ثانياً: يذ المعالجة والرؤيا: 

كما تلتقي القصيدتان على محور عبادة 
القن هن يشاذل اسكطذا الومية با سيدههاء 
على النحو الذي يجعل من الفاعل مفعولاً 
لأنواضه االسقق يصبورة بقاريمية كفل 
عنه. كذلك يجري التقاطع بينهما غلى فعل 
تحطيم الدمية التي كفّت التحفز الإبداعي 
عند صانعها بهيمنتها عليه؛ فأحالته على 
الفراغ من هذه الجهة؛ ووقفت نشاطه على 
ترجيع مشاعر الهيام بهاء والانقطاع إلى 
مناجاتهاء والاكتواء بلهب الإبداع الذي صبّه 
كريبا ةودن هزما كن سينا بذ القسبية 
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ينظوق على مستي النعادة الذاك الأبداعية 
لذاتها على أضق التوتر الخاص بمنحى 
الخلق والتجاوزء وعلى ضرورة صيانتها من 
العطالة؛ والناي بها عن الركون إلى متحقق 
إتعاؤها! لأخ ف ذلك خفضا ليانوإههادا 
لتوهج شرارة الابداع فيها. 

بناء الموضوع.: على هذا النحو, 
يعدن ها قاداد واسسا عض يدوي الجيل. 
فهو يقدم موضوع الخلق الفني بضرب 
من التنامي الطبيعي؛ يبدا بإنجاز الدمية 


بابعراتيا مهلها إشاعيا خربدا “جاده 


سس سس 1/1 


الإفصاح عن لواغج الفثان 4 استكانته إلى 
ماحل وفامهوله إلى الششبوع اماء ما 
أبدع: والاسشافة إلى وفعة ما انمق حت 
ليغدو ذلك الولع بالمتحقق إقفالاً على ممكن 
الفن وتهديداً بتيبّس الذات ونضوب منابع 
الإبدان فيها؛وبيةا يون تعطيم الدفية 
انتضاراً للمطاق:القتى: واعتضاماً بالوحي 
البرناسي الموصولء عند أعلامه: بإله الشعر 
على جيل التركاسس وهوظ الوقك تيه 
اتقصان تليؤات الابناهية عير لهب القن 
المقدس فيها.ء وبحملها. من جديد: على 
ارتقاء معطياتها وجواز مفعولاتها 4 افق 
الفن المحفوز بمظاولة المظلق والاتفتاح عليه: 
ولذلك يقول البدوي مخاطباً الدمية: 
خلقتك من اهواء نفسي ونوّعت 

بك الحسنّ أهوائي وحبّي وأوطاري 
فما يُشتهى خَدَاك الا لانني 

تركث على خدي كإثمي وأوزاري 
وما أسكرثٌ عيناك إلا لانني 

سكب تّبجفنيكالغويي نأسراري 

فيخنقني عطري وتحرقني ناري 
وتنكرني !يا غضبةالشعر والهوى 

وياغضبةالدنياوياغضبةا لباري 


وا للستت يي 


النزوع البرناسي بين عمر ابو ريشة وبدوي الجبل 


4 مقابل ذلك؛. نجد أن عمن ابو ريشة 
شين ندم عديق اليك به للقايدة ان 
إلى تحطيم الدمية. وهو فعل يشيرء بذاته: 
إلى سياق متقدم تكتفي العلاقات اللغوية 
النصية بالاشعار به. وك اختيار هذه 
البداية يتجاوز الشاعر التركيز على دفق 
مشاغره وانفعالاته: غلا يُتيح لها أن تفيض 
وتتمدد. كي لا تطغى على حفظ وضوح 
الموضصوع واستقلاله؛ أو غلى القصد إلى 
استجلاء اللحقيقة المرجوّة من خلال توجيهه 
ومعالجته. ولذلك يكتفي بالالماح, ويرك 
فجوات السياق مفتوحة: نسبياً. على عمل 
التلقي وإعادة البناء: مؤثراً انتهاج طريقة 
بك اندي اها درجة هالية من الوضوعية: 
فبعن 'تتحظيم الدمية أمنلا بإسعادة بحريسة 
المسلوبة؛ يقول: 

ومرّت الايام بي 

دمعة اوبسمة! 

فلا رؤىٌ 4 غفوتي 

ولا منى 4 يقظة 

أي حياة هذه! 
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رتيب ةهملة. 

بعيدة عن مارب 

بريئة من علة 

إذا كان تحطيم الدمية موجّهاً برغبة 
تريبر انذاك من انشنات عمال لعز 
الفني عليهاء وتوجهاً للعودة بها إلى حالٍ من 
الطمانينة المتصورة # الوجود العاري الذي 
عند هيد الترضر إلن امعو وردة عيفر 
فإن وهم الحرية المقرون بالاستسلام إلى 
الوجوذ الحيواني العام. بعيداً عن قلق 
تفاع وصرازة التولب لهو اق لذن 
والجمالء سرعان ما يتلاشى؛ ويتكشف عن 
ذف اذيفدى هن لكسف فيد على الذات؛ 
يسجنها ش إطار الوجود المتشيّئ. وهكذا 
تكون القصيدة مجالاً للكشف عن حقيقة 
سامية:؛ يتقرر معها أن الحرية هي قرينة 
الخلق والابداعء. وصنو المغامرة بالوجود 
العادي, لتحقيق امتلاء. الذات بذاتها عن 
طريق الفن والجمال. وهو ما يردٌ آخر 
القصيدة على أولها عند عمر ابو ريشة 
لحفز التجربة الإبداعية نحو مزيد من العلو 
أفق المعراج الفني. يقول: 

ما لي إلى الماضي أعود 
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ثائرٌ التلفت؟ 

باهغلة وحسرة 

وا وحشتي 2 وحدتي 

القيد من حريتي!! 

وتاتي جملة الختام # قفلة القصيدة, 
فك عانة فسن أب ريشة تدرف تعلدنا 
© الأوضاع والتصورات: على التحو الذي 
يضيء عمق المسافة بين البداية والنهاية, 
ويكشف عن سمو اللحظة الجمالية؛ التي 
هي معقد الحرية؛ ومناط الخلاص بالفن. 

ولا شك أن تلك العودة؛ التي يعطف 
نحوها السياقء هي فتح جديد لتجربة 
الإبداع على اقاصي المادة , تنقية للجوهر 
فيهاء وتنزيهاً للوحي البرناسي عن التعلق 
بالسوازد والأعراس, أو عسن الركون إلن 
متحققات الفنء التي هي قيد على مطلقه 
الذي لا يستنفد. وبهذا المقياس تكون العودة 
من الصورة الظاهرة إلى القوة الفاعلة لها 
عودة إلى أعماق الذات الغائرة: حيث يتكثف 
الوح البرتاسي الألخوة يمنطاق التجمال: 
وذلك ما ينتهي إليه البدوي #4 نظرته إلى 


القزككول ينها ال اشدمية الحضية: 


سس ييه 55١‏ 


رددتك للطين الوضيع وما حَنَا 
على روضك الهاني هبوبي وإعصاري 
وفارقت إذْ فارقتك الطين وحدَّهٌ 


وعادتالى نفسي عطوري وانواري 


ثالثا: المكوّن البرناسي بين التجربتين: 

تامل الفوارق اللغوية والاسلوبية: بين 
فصيدتي البدوي وعمر ابو ريشة. يتضح أن 
شة كفاونا كا يوق ملافع التزوع البرتاسى 
وانكشاف أثره. في قصيدة البدوي تتضافر 
عناصير المبنىء وتنجلي بقوة حضورها 
واستقراها أمام الحوامس: فتطالعنا مواد 
التشكيل من صفاء اللفظ وفحامته؛ ودقة 
بضاء العيارة ؤقوة الوه به القافية: ومثائة 
القفكو واللواعمة ويخ الكجسواء والحرضن 
على اتنسباق كناصر الشكل روإن كان يعلل 
ذلك شيء من تسريب المشاعر والابانة عن 
خلجات النفس» مما .حاولت البرناسية أن 
تحدّ منه. وهو. على أية حالء لم يكن فوق 
المحتمل بحيث يعصف بالحدود. ويخل 
بوضوح الصورة. 

يقابل ذلك عند عمر أبو ريشة التوجّه 


نحو الغوص على مطاولة الحقيقة الكلية, 


لون 6 سمس 
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ومحاولة إبرازها بعيداً عن الانسياق وراء 
صور الذاتية وعوالمها الغائمة. ولذلك بدا 
نسجه الحرص على جدية المضمون؛» 
والمقدرة على صيانته بضبط الانفعال وكبح 
الشحنة العاطفية, بفية جلاء الموضوع 
بدرجة عالية من الوضوح. ومن الصفاء 
الذيلم يتعكر بفيوض الذات. وهو ما رسخ 
المحافظة على استقلالية الموضوع؛ ومكن 
شأن العكوف عليه والنفاذ إلى أسراره. 

وقد تجدر الإشارة إلى أن ما غاب عن 
قصيدة عمر ابو ريشة من عناصر المبنى, 
التي توفر عليها نص البدوي؛ وجد تعويضه 
4 مهارة التلاعب الفني بوحدات البناء؛ 
واستثمار التقديم والتأخير فيها على النحو 
الذي يحقق ثراء المعالجة بالحفر على درّة 
الأغماق: واستضفاء الفكرة وتقديمها فى 
الخارج بمزيد من الصلابة والموضوعية. 
وذلك مستوى آخر من المستويات التي 
خرصح عليها البرناية 3 ركيتها الس 
يتكامل مع المستوى السابق. ويتجاوب معه. 
على قاعدة تأكيد النزوع الفني المشار إليه 


4 صدر هذا التناول. 
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يعد كتاب «عيار الشعر» واحداً من الكتب النقدية العربية الهامة بخ 
مراحلها الاولى؛ منذ بداية العصر العباسي. وقد أثبت حضوره منذ تاليفه 
بداية القرن الرابع الهجري ولا يزال حتى الآن نظراً لما يحتوي عليه من 
آراء نقدية هامة ومعايير ب نقد الشعر وتقييمه تصلح 4 معظمها لكل زمان 
ومكان. ولا أبتعد كثيراً لوقلت إنه © مجمله يشكل نظرية شبه متكاملة: لو 
نظرنا إليه من منظار زمنه الذي عاش فيه. 


** أديب وشاعر سوري 


222 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ومفردة «عيار» التي جاء بها ابن طباطبا 
كمصطلح نقدي يعني بها «مفهوم» الشعن 
ب عرفنا الحديث. وهي 2# اللغة مصدر 
من عاير المكاييل والموازين؛ وهذا يعني أن 
ابن طباطباء حين جاء بهذه المفردة: أو هذا 
المصطلح. كان يعني بذلك تقييم الشعر 
ووزن مفاهيمه بميزان دقيق وحساسء. بل 
وصارمء يذكرنا بقول اللّه تعالى: «وَأَقِيمُوا 
الْوَرْنَ بالَفسّط وَلا تَحَسرُوا الميرَانَ» وهذا ما 
نلمسه ‏ أكثر من موضع من كتابه. 

واول ما يطالعنا به ابن طباطبا # كتابه. 
هو تلك العبارة التعريفية الدقيقة المكثفة 
المختصرة للشعن واسلوب الدقة والتكثيف 
والاختصار مع الشمولية المطلوبة؛ هو منهج 
اتبعه المؤلف ف كتابه بشكل مستمر «الشعر 
-أسعدك اللّه- كلام منظوم» وهو عنده 
يختلف عن المنثور «الذي يستعمله الناس 2 
مخاطباتهم: بما خصٌ به من النظم الذي إن 
عُدل به عن جهته مجّته الاسماع وفسد على 
الذوق». وهنا قد يفهم البعض من هذا القول 
أن ابن طباطبا يعني بالنظم الوزن المعتمد 
بحور الشعرء وهذا فهم: إن وجد. ليس 
4 مكانه الصحيح إذ لو كان الامر كذلك 
ما خرج عمن عرف الشعر حين قال: «الشعر 
كلام موزون مقفى» وهو تعريف غير دقيق 
وغير شاملء وكأني بابن طباطبا أدرك قصور 
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هذا التمرقء ضتابع روّيته بالقول «غمن صخ 
مليكتسونوكه | بععه إلى الالنتعانة على 
نظام العو اتعروكن الى هن فيزائف ومن 
اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه 
وتقويمه بمعرفة العروض والحذدق بها حتى 
تصير معرفته المستفادة كالطبع الذي لا 
تكلف معةه».(١)‏ 

من خلال قراءتنا لهذه البداية الهامة 
الحي البتيل ابن طباطبا الحيوك يهن 
رؤيته النقدية؛ أو لنقل عن نظريته الشعرية, 
يمكنن أن ستخاضن .متها فد معطيات 
مختلفة, نلخصها بالتالي: 

-١‏ تعد الموهبة من الشروط الضرورية 
التي يجب أن تتوفر عند الشاعرء لكي يأتي 
بشعر لا «تمجه الأسماع». والمطبوع على 
الشعر يستطيع أن يصوغ الشعر الموزون دون 
أن يكون له معرفة بالعروضء بما يمتلكه من 
سليقة وحس موسيقي داخلي. وهذا القول 
يمكن أن يكون إشارة من ابن طباطبا إلى أن 
شعراء الجاهلية ومن جاء بعدهم ب العصرين 
الإسلامي الأول والأمويء قد اعتمدوا ب 
صياغة قصائدهم على طبعهم وسليقتهم 
وإحساسهم الموسيقي السليم وموهبتهم 
العفوية الشاملة؛ فجاءت تلك القصائد 
متفاوتة ‏ تشكيلاتها ومتعددة ذ إيقاعاتها 
مع انسجام شبه تاد ف شناغمها وانقامهاء 
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دون أن يكون لأى شاغ رمن اولك الشعراء 
آية خلفية معرفية بعلم العروض الذي يعود 
الفضل باكتشافه وترتيبه وتبويبه إلى الخليل 
ابن أحمد الفراهيديء حيث ألّف ‏ هذا 
العلم عدة كتب؛ منها (كتاب العروض) وهو 
اول كفات العتبك هذا الباب وكذلكف زكعاب 
النغم) و (كتاب الإيقاع). ومن البدهي القول 
إن البحور الشعرية التي اكتشفها الفراهيدي 
وحدد قواليها جاءت بعد استقراتئه للشعر 
العربي هموماء واستناقه إلى منا تمتلكة هده 
القصيدة أو تلك من أنغام وألحان خاصة 
بها ويمثيلاتها من القضائد. 

ولا نزعم القول ههنا أن القصائد 
الجاهلية وما جاء بعدها قبل مجيء 
الفراهيدي هي مُحكمة الوزن تماماًء وتخلو 
مرو اى بخلدل بفروضي أو نشاز موسيقي. 
فشعراء تلك العصور ليسوا 4# سويه واحدة 
من التالق والقدرة على سبك القصائد 
بإحكام تام؛ فقد زلّ حتى الشعراء الكبار 
منهم. إذلم يتمكن بعضهم من تكوين 
التقتكبات الموسيقية السايمعة عيخ صياغة 
جملهم الشعرية: وقد هحار الهمذاتي إلى 
موضوع خروج الشعر على سلطة غلم العروض 
وقواعده 2# كتابه (الإكليل)؛ وكذلك شوقي 
ضيف # كتابه (العصر الجاهلي) حين ذكر 


أن قصيدة (عبيد بن الأبرص). 
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أاقفرمناهلهملحوبٌ 
فالقطبياتٌفالذثوبُ 
التي هي من مخلع البسيط. قلّما 
يخلو منها بيت من حذف أو زيادة 2 بعض 
ساعياف قهيدة الزن الأفير: 


هل بالدياران تجيب صَّهمَّمْ 
لوكانرسسمٌَ ناطقاكلم 


فهي من السريع. وقد خرجت شطور 
أبياتها على هذا الوزن كالشطر الثاني من 
هذا البيت: 
ها ذتبتا خ أن غَرّا ملك 
م نآل جَفْنَةَ حازمٌ مُرِهَمْ 
كاقه مح الكامل. ومديم دع شرع هناما 
على اوزان الخليل كنونية سُلمِي بن ربيعة 
الذي يقول فيها: 
إن شلوءً ونشسلوة 
وخَبَبَالبازلٍالامون() 
إزذن لآ مقع للشهر عنن أبن طياظيا 
أن يكون موزوناً ومقفى حتى ينال درجة 
الشعرية: مالم تتوفر فيه المقومات الفنية 
الضرورية: وإذا ما فقد تلك المقومات: 
شلا يختلف عن القارية سي لان كونه 
يمتلك موسيقى عروضية لا اإحساس فيها 
ولاإذهاقسن» ولذلك تستطيع التاكيد أن 
العروض ليست إلا مجرد موازين أو قوالب 
تستقرٌ ‏ داخلها البنية الشعرية؛ بكل ما 
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تجفري خاي كلف البنية 
من صور شعرية ودلالات 
أو رموز. 

-١‏ لوكان ابن 
طباطبا قريب العهد 
مكسا وفيا لقلنا إن 2 
كلامه التالي «قمن صح 
طبعٌه وذوقه لم يحتج 
إلى الاستعانة على 
تلم الشعسن بالعروطن 
التي هي ميزانه. ومن 
اضط رب عليه الذوق لم 
وتقويمهيمعرفةالعروض 
والحدق يهاه إنجناء 
وإشارةٌ للنثر الشعري أو 
القصيدة النثزية التي 
بدآت تسود منذ بداية النصف الثاني من 
القبين العغرنة: كاذا امكبووط الضفافة 
الادبية على الطبع الصحيح والذوق السليم 
شمن اللعاسن والقوفات الشعرية: فاخ فكت 
الصياغة (النكزية) تدكل فا نطاق القصيدة 
الشعرية: والفكس أيضا صعيد حمن جاء 
بنص موزون ومقفى وحسب,» 5 خال من 
كل ما يجب أن تحتوي عليه القصيدة من 
الق شعري متواصل أو متقطع؛ فهو يُعدّء بذ 
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فال هه الحافق نشبا مزظلوما فقل 8 
باب النثر البارد الذي لا يشفع له لا إيقاع 
ولا قافية. 

*- والملاحظ ف عبارته الأخيرة «حتى 
تصير معرفته المستفادة كالطيع الذي 5 
تكلف معه» أن فيها إشارة هامة إلى مسألة ما 
نطلق عليه اليوم «التجرية الشعرية) بمعتى 
ضرورة ممارسة الكتابة الشعرية باستمرار 
حتى تجعل من يقرض الشعر دون طبع 
يقترب من الطبع؛ أو بتعبير أوضح يصنع 
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انقيبة لوكا من اللوهية اللقبرافة ويذنك 
يصبح أسلوبه ‏ التعامل مع الشعر مريحاً 
دلا تكلف معه». 
ال ايك 

وقد أدرك ابن طباطبا أن الموهبة وحدها 
لآ كفي لتجعل الإتسان شاع را والقضيدة 
ذات مقومات شعرية متكاملة او قريبة من 
التكامل؛ وإنما تحتاج إلى الثقافة العامة 
التي يجب على الشاعر أن يمتلكها ويحيط 
بها التكون الوطية بالأفاقة كيدان الطاكر 
الشعريء إن صم التعبير. وهذا ما أشار إليه 
الفقرة الثانية عند حديقه عن ادوات 
الشعر التي هي بحد ذاتها الثقافة العامة 
التي اشرنا إليهاء حين قال: «وللشعر أدواتٌ 
يجب إعدادها قبل مّرامه (الشعر) وتكلف 
نظمة: كمن تقصت عليه أداة من أدوائه لم 
يَكمُل له ما يتكلفه منه. وبان الخلل فيما 
ينظمه. ولحقته العيوب من كل جهة». وهنا 
يضعنا ابن طباطبا أمام نظام لا يسر الكثير 
من الكتمر او تظر ا المبرامط وده بحالات 
شروطه؛ بحيث لا يجب على من يريد قرض 
الشعر والتعامل معه أن يخل بجزء ولو 
بسيط منه. على الرغم من صعوبة تطبيقه 
بشكل متكامل. 

ومن تلك الادوات التي ذكرها ابن 
طباطنا+القوسم يظ غلم اللقة والبراعة ف 


00 سبي 


علم الإعراب. والرؤية لفنون الاداب. والمعرفة 
بأيام الناس وانسابهم ومناقبهم ومثاليهم: 
والوقوف على مذاهب العرب (# تاسيس) 
القن والقسدرت قا مدا نيه ف كل شح كاله 
العرب فيه وسلوك مناهجها #4 صفاتها 
ومخاطباتها وحكاياتها وامثالهاء والسنن 
المستعملة منهاء وتعريضها وتصريحهاء 
وإطنابها وتقصيرها. وإطالتها وإيجازهاء 
ولطفها وخلابتهاء وعذوبة الفاظهاء وجزالة 
معانيهاء وحسن مباديها. وحلاوة مقاطعهاء 
وإلفاف كل محتيى مله مين الغبارة#وإلئاسه 
ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز 4 أحسن 
زي وابهى صورة. واجتناب ما يشينه من 
سفاسف الكلام وسخيف اللفظء والمعاني 
السعردة والتشبيفات الكاذية: والإشارات 
المجهولة والأوصاف البعيدة: والعبارات 
الغثة...[0") 

إن التامل حيددا كاذه العباراث 
النقدية: أو الادوات الشعرية؛ كما سماها ابن 
طباطباء يدرك أنه أمام ما يشبه العناوين أو 
رؤوسس الاقلام لمنهج يكاد يقترب من نظرية 
اتعرينة تصكا ماك كيو سيدا ادل ختروية 
امتلاك ما نسميه؛ العوامل المعرفية؛ لتكون 
قاعدة انطلاق الى رحاب الابداع الشعري, 
وقة أورة قيما بعد مكالاً على الاسلوب الذي 
تعاطاه الكثيرون واتبعه الاقدمون من قبله 
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والمحدثون 4 عهده؛ عندما ذكر أن عبد اللّه 
القسري قال: «حفظني ابي آلف خطبة ثم 
قال ل هامهاء كساسيكياء هلم ارد بعد شيا 
من الكلام إلا سهل علي». ويعد ابن طباطبا 
أن ما حفظه عبد الله القسري من خطب,. 
كان «رياضة لفهمه وتهذيباً لطبعه. وتلقيماً 
لشف وسادة اقصاحفة وسيب] لناؤفحه 
ولسّنه وخطابته»!). وهذا يعد جانباً معرفياً 
من الجوانب الاخرى التي يشترطها ابن 
طباطباء وتتلخص ب «التوسع # علم اللغة. 
والبراعة ب فهم الاعراب. والرواية لفنون 
الاداب.. والوقوف على مذاهب العرب (3 
تأسيس) الشعر». هذه هي منصة الانطلاق: 
لصم غير طن ابن طبافايا الل شرك 
الشعر الذي هو المرحلة الثانية من مراحل 
متيجبةه التقدى» اذ يجب هتس الشاعر ان 
يتصرف بمعاني شعر الاقدمين ب مختلف 
فنونه من فخر وهجاء ونسيب ورثاء؛ لا أن 
يتناولها أو يقلدها وينسج على منوالهاء كما 
يتبادر للذهن من كلامه. 

أما المرحلة الثالثة التي يجب على 
الاعر يزلركيا لكين شمر السيفة 
المفرغة والوشي ال منمنم» حسب تعبيرهء فهي 
القذرة والفمكن شق #إبقاد كل :مشت عظه 
من العبارة؛ وإلباسه ما يشاكله (أي ما يماثله 
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ذي وابهى صورة (2# إشارة منه إلى تلاحم 
الشكل والمضمون) «واجتناب ما يشينه من 
سفاسف الكلام وسخيف اللفظ وال معاني 
السكيرذة والتشبيهات الكائية والإشارات 
اللجهولة): 

ثم يكرّر فيما بعد تعاليمه النقدية؛ أو 
التأكيه على تريس الشعرية:ولعن هيما 
يتعلق بالمرحلة التالية من العملية الشعرية: 
وهي المرحلة التنفيذية التي يبدأ فيها 
الشاعر ترتيب مشاعره والخاشيية 2 
الذهن. ثم تسطيرها على الورق من بعد 
ذلك . كما # قوله التالي: 

«وينبغي للشاعر أن يتأمّل تأليف شعره. 
وتنسيق انياففة: ويقف على حسن تجاورها 
أ واتتحه كثلاكم بينها اتفظطم تدمعاتيها: 
وس تكوله كواب ولا يل وين ا 
ابتدأً وصفه وبين تمامه فضلاً من حشوء ليس 
من جنس ما هو فيه؛ فينسي السامعٌ المعنى 
الذي يسوق القول إليه :كما أنه يتعرّز 
من ذلك # كل بيت. فلا يباعد كلمة عن 
اختها: ولا يحجز بينها وبين أختها بحشو 
شيا 

و ابحاثه التطبيقية يورد نماذج كثيرة 
من «الاشعار المحكمة, المتقنّة؛ المسْتَوَفاة 
ا معاني الحسّنّة الوّصفء السلسلة الالفاظ 


التي قد خرجت خررج النثر سهولة 


_ 7 ييه 888007 


وانتظاماً: فلا استكراه # قوافيها ولا تَكلّف 
معانيها..!') ومن تلك النماذج ما ذكره 
لزهير بن أبي سلمى من معلقته: 
رأيثتٌالمنايا خبط عَشُواء مَرْتَصبٌ 
تمثة؛ ومن تَخْطِنٌ يُعَمَّرْفِيُهُرَم 
ومن لا يُصانغ ‏ أموركثيرة 
يُصَرّس بأنياب وَيُْطأْ بِمَنْسَم 
وأَعْلَّمُ ما يك اليوم والامس قبله 
ولكنّني عن علّم ما غَد عمي 
وما كر أيقناً لأبى وني المذلن: 
ضن 2 : 
أمنَ المنون ورَيْبهاتَتَوَجَعْ 
وإذا المَنيَّة أنشَبَّت أَظفَارَّها 
والنَّفْسُ راغبّة إذا رَعَبْتّها 
وإذا تَرَدُ إلى قَلِيلٍ تَقَنَعُ 
زلمل هذه القواعه الصارنة الت ات 
بها ابن طباطبا توافق العقل اكثر مما 
توافق الأحاسيس؛ وقد يتبادر للذهن أن 
ناقدنا قد أغفل الجوانب الذاتية 4 صياغة 
النص الشعريء وهذا ما أشار إليه أحد 
النقاد المعاصريق حين زأى أن اهكماء التقاد 
القدافت كله مخصي على أن التتعرصبتعة 
تتعلم بالمران والخبرة؛ مع تجاهل الجانب 
الذاتتي كا الشعسر: وهو الشافو المبدع: 
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نظي لسغ عبد اطاط 


وما يتعشق باتفعالاقه واحاسيسه وقدرتة 
التخييلية».(") 

ومع تقديري لهذا الرأي المصيب ب كثير 
من الحالات ولرأي الكشرين ممن ذهيوا 
هذا المذهب. إلا انني ارى أن النقاد القدماء 
لاسملوا قإما هذا الجافب لياه ولع أبن 
طباطبا كان الاوضح مقاربة ب عدم إغفال 
الاحاسيمس والانفعالات الذاتية ودورها بذ 
سياف التصيودة ذه هو يفول حوجها 
كلامه إلى التلقي والشاغن معاه وَوَالتفسٌ 
فشكن إلى كل ها نواقق كواها وققان مها 
يُخالفُه. ولها أحوالٌ تتصرَّف بهاء فإذا وَرَدَ 
عليها ‏ حالة من حالاتها ما يوافقها اهترّت 
له وحَدَكّت لها أَرَيَحَيةٌ وطرّبٌ وإذا ورّدَ عليها 
ما يخالفها قلقت واستوحشّت».(") 

ولا أظن أن الشاعرء وهو يمارس الكتابة 
الشعرية. يخرج عن هاتين الحالتين؛ حالة 
الاريحية والطرب أوحالة القلقوالاستيحاش, 
مهما كان غارقاً !4# لجة الابداع الشعري 
وما يرافقه من التوتر الجسدي والانفعالات 
النفسية والاطياف الخيالية؛ فقد يخطر أ 
ذهنه وخياله العديد من العيارات البلاغية 
الناشية وكين المناسية«ومن الصورة الشعرية 
المبتكرة وغير المبتكرة؛ ومن المعاني الملائمة 
وغير الملائمة. وهنا يأتي دور الناقد الصارم 
الغابم يف اذات الشامن الذي يعيش ضعلا 
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حالدين مساقضتين ‏ أقناء إبداع القصيدة: 
فريك أضاء سا يرد على النفس والبال فين 
تشكيلات شعرية متنوعة؛ فيثبت على الورق 
خ المرحلة الأخيرة من كتابة القصيدة ما 
يستهويه ويرضيه. ويلغي ما هو خلاف 
ذلك . وهذا يتم بشكل عملي منذ تسطير 
أول عبارة شعرية وحتى تعديل وتنقيح آخر 
عبارة من القصيدة . 
45 © 

وبعد أن حدد ابن طباطبا مفهوم الشعر 
وأدواف ينتقل الى كيفية بتاك القصبيدة: 
والإجراءات الثي يجب أن يتبعها الشاعر 
أثناء صياغته لهاء وهنا يذكرنا باسلوب 
زهير بن ببق سلمى وقصائده الحوليات 
التي يظلءكما تقول الروايات: حولاً كاملاً 
تقييم القصيدة وتعديلها وتنقيحهاء 
حتى يتم الرضا النفسي عنها. وقد كان ابن 
طباطباء كما عهدناه. دقيقاً ومفصلاً ب 
الخطوات التي يجب أن يسير عليها الشاعر 
قبيل ككاية القضيدة:واققاءها: 

و الفقرة التي ساثبتها تؤكد على ان 
ابو طباطبا كن امسن كاهدة ثاة وكاب 
لبناء القصيدة؛ وهذه القاعدة لا ازعم أنها 
ابتداغ تقدى جام به ابسن طباظياء ولكذه 
رصد دقيق مستحدث خذ زمانه للحالة التي 


يعيشها كل شاعر اثناء تكوين القصيدة 
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نظرية الشعر عند ابن ظباطبا 


وابداعها وربما ساعده على دقة هذا 
الرصن كوه مارين كقاكة الشعن واراة أن 
يرصد هله الحالة يدقة متناهية. وهي» 
فيما أعتقد. حالة متواترة ظهرت منن نشوء 
أول قصيدة غ العصر الجاهلي واستمرت 
حشى الأن ول يقث عنها ولن يقن احد عن 
الشعراة لا يذ اماي ولا بك الساضن إلا 
أحياناً. و بعضن الجوانب الجزئية فقط 
«يقل أبن طباطيبا:دفاذا اراد الشاهر يثاء 
قصيدة مَحَض المعنى الذي يريد بناء الشعر 
عليه ف فكره نثراً. وأعدٌ له ما يلبسه إياه 
من الالفاظ التي تطابقه والقواخ التي 
توافق. والوزن الذي سلس القول عليه؛ فإذا 
تفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه اثبته 
وأعمل فكره ب شفل القواك بما تقتضيه 
من االعاق لي غير تسق للقمى وخرشيب 
لفنون القول فيه بل يعلق كل بيت يتفق له 
نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله: فإذا 
كملت له المعاني؛ وكثرت الابيات: وفق بينها 
بأبيات تكون نظاماً لهاء وسلكاً جامعاً لما 
تشتت منها. ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه: 
ونتجته فكرته فيستقصي انتقاده؛ ويروم ما 
وَمَّىمنه: وبيدل يكل لفظلة مستكرهة لفظلة 
سهلة نقيق.(1) 

هذه هي القاعدة التي صاغها ابن 
طباطباء أو بتعبير أدق كشف عنها الغطاء 


سسسسسمسم000:0:0::::::::::::::::كك 62ب ا 


وأوضحها وأعلنها على الملاء بعد أن كانت ب 
كقير هن الأحيساة: ودق عضن حالانهاء هأنا 
فخ قفوو الشاعسن أوالتقل مرا من اتراود 
الخاصة: إن كل شاعر يطلع بقصيدتة بعد 
الانتهاء من صناعتها وإتقانها الإتقان الذي 
افتنعت به نفسه ورضيت عنه. ويضعها بين 
أيدي الناس دون أن يلتفت كثيراًء لا هو ولا 
المتلقي؛ إلى إظهار الكيفية التي تمت بها تلك 
الصناعة أو الصياغة الشعرية؛ لاعتقاده أن 
لحلاف يمن هن الأممي 5 كشي كالكيفية 
تكاد تتشابه عند الشعراء كافة؛ وحسب 
الشاعر انه أبدع قصيدته وخرج بها على 
القامبن وحسب اللقي انةايتاول القصيدة 
بقراءته الاستمتاعية أو النقدية. ولكن الملفت 
أذانخ طباظ اهعم بهذا الجاني من حياة 
الشاعر الداخلية: وقام بتفصيله التفصيل 
الذي تحول إلى قاعدة مسبوكة بإتقان تكاد 
تنطبق على كل شاعر اثناء محاولته كتابة 
القتصيدة: 

ولوهيفا إن يطزى التقدرة الشايعة 
من كلام ابن طباطبا لخرجنا بالتصورات 
التالية: 

--١‏ إن أول ما يقوخ به الشاعز عتدما 
تتكون # أحاسيسه الرغبة بكتابة القصيدة, 
هو «محض المعنى» كما قول ابن طباطباء 
أي البحث عن فكره أولية: يقلبها الشاعر 
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اففي ها مهيا كافة 23 نظن 
وذهنيا لا كتاية : 

ل الفكرةالقغرية فى أولا مادة 
هيولية عشوائيةشيه بدائية: وماذامت 
كذلك؛ فالالفاظ اللفوية تظل تدور 4 فلك 
الفكرة وحولها بشكل غير محدد ولا متناسق؛ 
قصبع كلك الالقساظ يع حاغلا شفليا 
نقلك القفرة ومسمافيا معها ف الوق تقسةم 
ضحالها تماماً كحال الالكترونات التي تدور 
حول كواة انقو الأدية مع خارق ينيط طبر 
أن الالكترونات تكون متشابهة 4 محتوياتهاء 
بينما الالفاظ مختلفة 4 اشكالها ومعانيهاء 
وآن الالكترونات تظل تدور بنمط ألي 2 
خاوره'ا حول الثواة ييا يمل الشتاغر 
غلى مرح الفكرة والالفاظ أو قديلها الخرة 
فد الاخرق ركم الخيرا يكب القعامينا منا: 
يككلفية النياية سين التصيدة.ورويديا 
وحياتها. 

؟- ولا يبدا معنى البيث الشغري 
بالتشكل والتوضح والتلاوّم إلا عندما يلبسه 
الشاعرما يناسبه من الالفاظ؛ وما يوافقه 
منالقواك والوزنء وهذا لا يتم بيسر 
وسهولة؛ وإنما بعد جهد فكري ومشقة وعناء 
ب الذهن واضط راب وتوتر ب الاحساس؛ 
عون قات تفظلة هذا توهيدارة فناف كم 
تفينرهذة اللفكلتة أو الشازة::والاستفاضة 
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عنها يما يرضي اكذات الشاعرة ويثلاءم 
مع المعنى؛ ويسمو به نحو التالق الفكري 
والحمال القلن. 

4- يؤكد ابن طباطبا على أن الشاعر 
لا يبدع قصيدته عفو الخاطر, كما يقال أي 
بشكل ماسلي: يكم :فيه إبداع البيت الأول 
ثم الثاني.. وهكذا حتى البيت الأخير من 
القصيدة؛ فهذا لا يحدث أنذاً؛ ولا يقر به 
الخدنزومن يدعي ذلكء فادعاوّه غير صحيح: 
إلا 4 حالة البيت أو البيتين أو الثلاثة على 
أبعد تقدير. أما الواقع الذي يعيشه الشاعر 
أثناء كتابة القصيدة: فهو انه يكتب على 
غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول «أي 
انه يمكن أن يكتب عدة أبيات: منها ما 
يلائم الوقوف على الأطلال مثلاً. ومنها ما 
يلاقم :وضف التاقة: أو الفكسر أو الهجاء: 
وإذا صادف أنه خرج ببيتين أو ثلاثة تتلاءعم 
مع فن واحد من فنون الشعر أو غرض من 
أغراضه: فإنها قد لا تتلاءم مع الأسلوب 
التسلطلي التيجي: النذى يعاس يهنا 
بعد. مع ما قبله . والخلاص هو استمرار 
المعاناة عند الشاعر حتى تكتمل «له المعاني 
وتكث الابيات» ثم يوفق بينهاء إما بنقل بيت 
من مكان إلى أخر أو نقل هذا إلى أعلى 
وذاك إلى أسفل؛ ويظل يمارس على نفسه 
النقد الضارء» فيضيف هذا البيت أو يبدل 
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ذاك أو يغير هذه اللفظة باخرى انقو وأجود 
منهاء حتى يجهد نفسه:؛ ويصيبه نوع من 
الإشياع أ وهدم القدرة أبداً على التيديل أو 
التفيير. وعندئذ يكون قد رضي عن قصيدته 
واعتبرها تامة # جودتها وحسنها وأناقتها. 
وهذا ها غير هته ابن نطباطبا يقوله هذا 
كملت له المعاني؛ وكثرت الابيات: وفق بينها 
بأبيات تكون نظاما لهاء وسلكا جامعا لما 
تشتت منها. ثم يتأمل ما قد آداه إليه طبعه: 
ونتجته فكرته: فيستقصي انتقاده؛ ويروم ما 
وهي منه. ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 

فت .وإذا كفا إن كل مف يبظ النييث 
الواحد يشابه. من حيث المبداء الذرة المادية, 
فإن التحام مجمل الابيات الشعرية المتناسبة 
معفى وميكى: سودق إلى خفق القصيدة 
وفشعيليا كماما كلها تشكل محمل الذرات 
قطعة فنية. يكون جوهرها من معدن الذهب 
أو النحاس أو الحديد. 

سمهي المراحل الى يجب غلى الشاغر 
اتباعها. فهل ينكر أي شاعر منا أنه لا يمر 
بتلك المراحل التي حددها ابن طباطبا من 
أجل ضياغة القضيدة .-!لةد صحيع أن 
لكل شاغر نمطا ؤاتيا خاضا شلعه أضاء 
ناي تسيوكه: وصمميع ابضنا ان الأتماكك 
يمكن أن تتعدد بتعدد القصائد التي يكتبها 


بوببب ‏ ف ءت ل72 و || ا 


نذا الكاعسر ان الف رنظرا الكسدرسية با 
يمتلكه كل شاعر من طاقة نفسية وطكرية 
واجتماعية. وحتى جسدية.. ولكن الصحيح 
أيكييا أن هذه الأنماط لا تخرج عما حدده 
ابن طباطبا 4 هذا الصدد الا خروجا 
طفيفاً: يكاد لا يؤثر ذ عمومية ما نظر له 
ابن طباطبا. 

والطريف # الامر الكسي: وقبل أن 
أطلّع على رآي ابن طباطبا 2 كيفية كتابة 
القصيدة. قد كتبت قصيدة مطولة ومولفة 
من خمسة مقاطع مرقمة:؛ عنوانها «ولم تأت 
القتضصيذد6 وهو غتؤان الجموغة الشعرية 
ذاتها التي صدرت لي عن اتحاد الكتاب 
العرب عام 1499: وكشفت فيها عما يعانيه 
الشاعر من جهد ومشقة وقلق واضطراب 2 
أضاء إبداع القصيدة: وكأنتى الخص شغرا: 
ما ذهب إليه ابن طباطبا # هذا الموضوع. 
وكان بودي أن أقدم القصيدة كاملة؛ لابين 
مدى التقابل بين الموقف النقدي النظري 
والموقف الشعري العملي 4# هذا الموضوع. 
والقنفي حبني غبو نالك نظسر| الطول 
القصيدة ولذلنك :بام لنفسي أن أقدة 
المقطع الثاني منها فقط. 
يجلس الان وراء الطاولة 
حائرا كيف يلاقي نجمة الإلهام 
ما بين ملايين التجوم السابلة . 
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نظرية الشف عبد انو طياط) 


ندى عينيه شبَتْ زهرة حَيُْرى. 
وفوق الطاولة 

يُعثرث يضح أشياة)؛ 

هناك الورق الابيض ال منتظرٌ الغابي 
على اجنحة الوقت. 

وفتجان من القهوةٍ 

تختال على صفحته رافحة انهاق: 
وعينْ راحلة. 

4 فضاء الغرفة العابق بالاشجان. 

كم يُبصريك غرفته..!! 

ذلك فيض من كوابيسٌ حسان.. 

تلك أسرابٌ من الطير الخراي الترانيم؛ 
وهذي خفقات ذابلة 

أطلقنتها ور دة الروح. 

فهل ينزفُ حال الشعر..!!؟. 

أم تنكس رالرؤياء 

وتطفو فوق جدران الزمان القاحلاة..!51. 
هذه زاحته يحمل فيها قلماً: 

ظل زماناً صامتاً. تفتله ‏ حَيْرة الطفل الاصابيع. 
ولا يقوى على تشكيل حرف مُبْهُمَا 
يعجرٌأن يكتت حتى الفاصضلة. 

غراى ان من الخيرإذا ما قام من مقعده. 
قام؛ وقد حاصٌ قليلاً ههنا؛ ثم هنا؛ 
جرّبَ أن يقرا شيئاً من كتاب أوجريدة 
عله يفتحٌ باباً لانطلاق الحافلة.. 
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تاتيه القواك كالغزالات. 
هو الحلمُ الذي يسعى إليه كي يَصِيِدَةُ. 
إنما ما يزلٌ أبيض ذاك الورقٌ 
وبقايا القهوة المرّة 2 االاعصاب؛ 
والأعصابُ يلت عليها الأرَُ. 
ما الذي يفعله بعدُ..!!؟ وقد جاهد كي تاتي؛ 
ولم تات القصيدة. 
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الإشارة إلى الومضة الشعرياة 

إن الإيجاز أو التكثيف: يلغة هذا العصرء 
هوغاية البلاغة عموماً وغاية الشعر 
حضوهنا وغاية فاجنات الويفية الشعرية 
على الأخصن. قابن طباطبا بعد أن يعد 
الشافوق تعاملة مع المقردات والكلمات 
عود كنايبة القضيدة كاعم الحوهن التاق 
بوانشسمبية القيس متها والشدين الراقق دولا 
يشين عقوده بآن يفاوت بين جواهرها 2 
نظمها وتنسيقها» (''), وبعد أن يبين ضرورة 
وفوف الغاهر بعلن مرافبالقول واتوضت 
4 فْنْ بعد فن. ويتعمد الصدق والوفق 
تشبيهاته وحكاياتهء!''. فإننا نجد ابن 
طياظها يحل إلى كامل التكثيف التريب من 
نقهوم ما نسم إف انلوقت الراهن بالومضة 
القعرئة حينها كال ركاذ "اسشخصي (الشاهن) 
المعنى واحاط بالمراد الذي إليه يسوق القول 
بايسر وصف وأخف لفظ لم يحتج إلى تطويله 
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وتكريره»!""). من هذا المقبوس الاخير يتبين 
لنا أن ابن طباطبا اشار بوضوح إلى قضية 
الكفيف الشعرى وضرورة الوقوف صتد هيعد 
ميقا لعن وعدم فكنليه إلى التكرار 
والاطالة؛ وهي إشارة تقترب كشيراً من 
مفهومنا للومضة الشعرية التي اخذ النقد 
الحديث يتناولها ‏ الوقت الحاضر بالبحث 
والدواتة والفعليل والاستتخصات وان كان 
الحديث نقديا عن كتوفة الريسية الشحرية 
وعواملها الفنية لم يزل ‏ بداياته الاولى. 
حيث لم يتضح بعد المفهوم النقدي لهذا 
الإلفيظاة: 

الإشارة إلى دورالمتلقي 

وإذا أردنا أن نحمّل أقوال ابن طباطبا 
فوق ما يمكن أن تحتمل؛ لقلنا إنه أشار مبكراً 
إلى دور المتلقي # قراءة الأثر الشعري وإلى 
تعدد القراءات التي تدعو إليها النظريات 
التقدبة النحوالابزةكاتسيية والسشككية 
حين أكد على أن «الأشعار هي متفاضلة ب 
الشحن على تساويها ف االجنس: وفوا قنها 
من الخعار اناي إناها كبوافع الصور 
الحوئة ظتوهية والكتيا رهم 1 يدينه 
متها ولكل اختيار يؤثره وهوى يتبعه وبغيّة 
لا يُستبدلٌ بها ولا يُؤْثْرٌ عليها»!"). 

إن هذه العبارات الأخيرة المظلّلة يمكن 


ان تكون حجر الزاوية ب فهمنا لافكار ابن 


سسسسمسمم:000:0:::::::::::::كك 162ب دنانا 


طباطبا كينا يضاق بالغراية الكانية ودون 
المتلقفي يذ تكوين النض عبر فهمه الخاضص 
لما يحتويه ذلك النص من عوامل دلالية 
وإيحائية وجمالية. 

تلازم اللفظ والمعنى 

يُعمدٌ تلازم اللفظ والمعنى عند ابن 
طباطبا من بين اهم العوامل الفنية الواجب 
توفرها 4# القصيدة الشعرية:؛ وهذا ما 
نجده عندما فرز الشعر إلى نوعين مختلفين؛ 
الأول واشعار فتكنة مضق انيقة الالفاظ. 
حكيمة المعاني: عجيبة التأليف: إذا نقضت 
وجُعلت نثراً | تبَطَل جَوَدَةٌ معانيها وم تققد نششد 
جزاكة الناظها .. #العغيور المنيدة والأبنية 
الوّثيقّة الباقية على مر الدّهور (4") 

نفهم مما قاله ابن طباطبا عن النوع 
الأول على وضوحه: أنه يجب على 
القصيدة الشعرية أن يتلازم فيها اللفظ مع 
المعنى ملازمة لا يمكن فيها فصل أي واحد 
منهما غن الأخرء:وأن يتوازيا توازيا بحيت لا 
يتباعد فيه سبك الالفاظ عن توارد المعاني, 
وبذلك يتماهى السبك والمعنى تماهياً يجعل 
فن المبعب جد انشخللاص الأول هن الثاني 
أو الثاني من الاول. 

وهو يؤكد ب مكان آخر على النوع الاول؛ 
أى ي تلازم اللفظ والمعنى. حين قال «واذ قد 
قالت الحكماء أن للكلام جسدا وروحاء 
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فجسده النطق وروحه معناه. فواجب على 
صائع الشعر أن يصلغه صنحة متقنة 'لطيفه 
مقبولة مستحسنة مجثلية للحبة السامع له 
والناظر بعقله إليه.. فيحسنه جسماً ويحققه 
روحاًء أي يتقنه لفظاً ويبدعه معن ويجتنب 
إخراجه على ضد هذه الصفة.(5١)‏ 
ونحن هنا لا ندّعي أن ابن طباطبا كان 
السباق إلى هكل هذه القكرة النقدية عفد 
ضاولها محظله النشاد العرب قبله تاولا قد 
يتقارب أو يتباغد مع ما جاء به اين طباطيا: 
وهذا ما تحدثنا عنه بالتفصيل 4# الفصل 
الثاني من هذا الكتاب حينما استعرضنا 
نظرية اللفظ والمعتى عند الثقاد القدماء. 
أمّا النوع الثاني الذي تحدث عنه ابن 
طباطباء فهو «اشعار مزخرفة عذبة؛ تروق 
الأسفاع والأفهسام إذا فرت ضفحا: فإذا 
خَصَّلث وانتقنث رهرحت ميعانيها “ور يقت 
الفاظهاء ومّجَّت حَلاوتهاء ولم يصلح نقضها 
لبناء يستأنف منه.. كالخيام الموتدة التي 
تزعزعها الرياح. وتوهيها الامطار, ويسرع 
إليها البلى؛ ويخشى عليها التقوّض)(7"). 
وممايلفت # قول ابن طباطبا عن 
هذا النوع من الشعر, أننا نجده متوفراً 
فعرتا الغربي الحدية: ولاسيما بف 
قصيدة التفعيلة وقصيده النثرء حيث اهتم 


بعض الشعراء بأساليب تكون فيها صياغة 
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الكلام بعيدة عن المعنى وقريبة جداً من 
البهريهة اللقظية كافك ة لرسية هدها: 
بل غاية الغايات مندهم هي الالتفات إلى 
تهويمات كلامية. تستند 
الجملة البلاغية والصورة الشعرية. هي 
أقحرب إلى الاستحيجان والابتشعرات مقها إلى 
إدهاش القارئ وإمتاعه والتأفر 4 وجدانه: 


تستند إلى معطيات 2 


ويذللك تقضوا أساضا غنياً من أسمن الغملية 
الشعرية: وهو أساس لازم اللفظ وال معنى: 
واتطلبق على تمياكرهم ول اين طباطيا 
«أشعار مزخرفة عذبية. تروق الأسماع 
والأفيساء إذا صرت صفحا, قينا كات 
وانتقدت بهرجت معانيها..» أي ظهرت 
رداءة تلك المعاني وسطحية تلك الالفاظ. 

وهنالا بد من الإشارة إلى أن بعض 
الاحتجاجات قد تصدر من هنا أو هناك 
مدعية أن وراء تلك «التهويمات الكلامية» 
نهووا خلاية وولالات عبيقة لاما 
تنكشف الا أمام كل ذي عقل سديد وذهن 
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وخلاصة القول إن ابن طباطباء بك 
كتابه «عيار الشعر» قدم روؤى نقدية متعددة 
هي اقرب إلى النظرية الشعرية المتكاملة, 
نكر كا اقضاه هاي امكاره مسن آراء 


نقدية مستجدة: لم يتطرق اليها من سبقوه 
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أو عاصسروه من النقاد؛ وتلك الاراء ما تزال 
تمثل دعامات صالحة للكثير من مفاهيم 
النقد الحديث. 

فالشاه ىن هندة ليس ذتك الذى يتقن 
العروضر والقافية. بل من يمتلك الطبع 
الصحيع. أما من اشطرب ذوقه غلا تققع 
له معرفته بعلم العروض والقافية: وما ياتي 
مه فا فك هوم التحالة بعل نظما مانا ف 
شعراوضقه إشارة مقة إلى ان الثثر يكن أن 
يقترت من الشغرفيما [ذا امدلك يكضنا من 
المقومات الشعرية. 

وابن طباطبا وضع نظام تشترضن الشغو: 
أو يتعبير امح وصضنه الخالة النفسية 
والانسانية التي يمر أو يجب أن يمر فيها 
الشاعر عند إبداعه للنصن الشعري: كما 
أنه أشار إلى ما نطلق عليه اليوم «التجربة 
الشعرية» حين أكد على أن الموهبة لا تكفي 
نك يصيخ الشاعر شاعرا م إثها بي هايه 
أن يكتسب الكثير من المعارف الشعرية, 
لتعينه 4# عملية الإبداع الشعريء فالمعرفة 
المستفادة كالطبع الذي لا تكلف فيه. 

وتحدث بشكل مبكر عن وحدة القصيدة. 
نوطيجا تناف ظازة التوضيي وبالفعبار 
وعمق شديدين: وأكد على وجوب تماسك 
القصيدة شكال بمضيوت وعدم انفصال 
بنيتها اللفظية والمعنوية منذ ابتداء القصيدة 
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وحتى نهايتهاء وهذا ما تناولناه ‏ الفصل 
الثامن الخاص يوحدة القصيدة. 

وكان موضوع السرقات الشعرية من جملة 
ما تناوله ابن طباطبا مع غيره من نقاد ذلك 
العصرء وقد دفعه بحثه 4# ذلك الى نتيجة: 
كلما وصل إليها غير مخ التفاد هوه ما 
يطلق عليه النقد الحديث مفهوم التناص؛ 


وهناك اكثر من إشارة حول مفهوم التناص 


معي امفخالاضها من عبارفة ]فى قزق 
فيها «كلام اليرت احذ بعضه يرقاب بعض» 
اللراعة 


أو عبارته التي ينفي فيها التفرد التام عند 
أي شاعر مهما كان عظيماً 4 شعره «فمن 
هذا الذي تعرى من الاتباع وتفرد بالاختراع 
والابتداع». وسوف نتحدث بشكل موسع 2 
موضوع التناص عند ابن طباطبا بإ الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. 

وبكلمة مختصرة نقول: لقد اشتمل نقد 
ابن طباطبا على العديد من القضايا التي 
سبقت عصره. ولا تزال صالحة حتى الان 
4 الوقت الراهن. 


-١‏ انظرءعيار الشعر لابي الحسن ابن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي؛ تحقيق الدكتور عبد العزيز ابن 
ناصرالمانع؛ منشورات اتحاد الكتّاب العرب؛ دمشق 00١٠7؛‏ صه-5. 

؟- انظرد شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي؛ ص170-184؛ وكذلك الدكتور جواد علي المفصل 2# تاريخ العرب قبل 
الاسلام؛ جة؛ دار العلم للملايين بيروت ودار النهضة بغداد؛ ط 19187 ص704-١71.‏ 


“'- ابن طباطباء المصدر السابق» ص" لا. 
4- المصدر نفسه) ص .١6‏ 

ه- المصدر نفسه)؛ ص .5١9‏ 

5- المصدر نفسه؛ ص ١؟١2.‏ 


لا د احوسد على نبهان؛ الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجانى: منشورات وزارة الثقافة» دمشق» الطبعة 


الثانية عام 6٠٠٠١‏ ص؟١”".‏ 

8- ابن طباطباء المصدر السابق» ص١١.‏ 
9- المصدر نفسه؛ ص 9-8. 

٠-المصدر‏ نفسه؛ ص .١‏ 

11-المضدن نفسه:صن 5 

؟١-‏ المصدر نفسه؛ ص 5. 

.٠١ المصدر تفسه؛ ص‎ -١ 

14 المصدر نفسه ص .١١‏ 

6 المصدر نفسه ص .7١*‏ 

16 المصدر نفسه؛ ص .١١‏ 


كن 
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ظاهرة ضعف النخب باللغة العربية 


حسين حمدان العساف 


كلمة اولى 

لايكاد يمر يوم إلا وتصب الإذاعات والفضائيات العربية على مسامعنا 
| سيلا من مقابلات أو خطب أو تصريحات لمسؤولين كبار ‏ مواقع قيادية 
متقدمنة يعس قوق يهلا عم صلافات بلداثهم مع يكية لدان العام اوه ازينة 
أمتهم الراهنة؛ أو عن أحداث الساعة بلغة يستمع إليها ملايين العرب من 
المحيط إلى الخليج.. وسيأخذك العجب كل مأخذ لركاكة لغتهم التي تهشمها 
السلتهم تهشيما: وتمرّق أوصالها تمزيقا فتحسبهم لايفقهون ‏ اللغة شيئاً: 


* كاتب سوري 


7262 العمل الفني: الفنان محمد غتوم. 
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ولا يلمون باأبسط مبادئّ قواعدهاء كانها 
كانت 

غائبة عنهم منن دخولهم المدرسة حتى 
تخرجهم وحصول بعضهم على شهادة 
الدكتوراه. ويتساءل المرء. وبحق. كيف 
حصل هولاء المسوؤولون على شهاداتهم؛ 
وهم بهذا الضعف الشائن 4 اللغة؟ وكيف 
تتهافت شهادة الدكتوراه إلى المؤسسات 
الرسمينة القنادية :3ه شير يلك كرتي حقى 
كادت أن تغصن بهاء لكنّ العجب سيزول 
إذا علمنا أن كثيراً من شهادات المسؤولين 
تعدو اليهم بجهود غيرهم,؛ ومعروف أن هذه 
الشهادة ‏ حقيقة الامر لا ينالها أصحابها 
الجديرون بها إلا بعد بذلهم جهوداً مضنية 
البحث والتأمل والكتابة وخوضهم فيها 
امتحاناً عسيراً ...كأ شهادة هذه الث ثالها 
حاكم أو مسؤول. وهو لم يكتب اطروحتهاء 
ويجهل لفغتها؟ لا يعرف وظيفة العامل 
والمعمول. يرفع المجرورء وينصب المرفوع, 
ويجر المنصوب. ولا يعسر عليه؛ وهو البارع 
4 فنون السياسة وصعود المناصبء واقتناص 
الفرص أن يتخطى ضعفه 2# اللغة: ويلم بها 
إكاما مغولا سو راف ؤللكه غين اله لا بعد 
من يحاسبه على ضعفه # اللغة »أو يعاتبه 
عليه:؛ وهو لا يتحرج ع إعلان جهله فيها 
على ملايين العرب مادام يرى أن إتقانه لها 


عنقا سسسس :كك 605ب 


ظاهرة ضعف النخب باللغة العربية 


لا يحقق له مكسباًء أو يضمن له منصباً 
لهذا انصرف عن لغته؛ وم يلق لها بالاً. ولو 
أنه وجد من يسأله عن ركاكة لغته؛ أو يعيب 
عليه ضعفه فيهاء أو رأى أن إتقانها شرط 
لازم من شروط الصعود إلى المناصب التي 
يطمح ‏ الوصول إليهاء أو يتمنى الاستقرار 
ها لايق بف عالنا الغريى عسؤول حمل 
لقكهاء فاغلبية اعضناء المؤٌسسات الحاقية 
الاضاتت] العرب ضاق مو نحت دين بذ 
لغتها حتى إن بعضهم لايجيد القراءة: ولا 
يستطيع التعبير عما يريد قوله بلغة عربية 
تميس رناب ون لااهية جيل صرق 
وهنذا لا يعني أن مستوى لفة المؤسات 
الاخرى # بلداننا العربية وي مجتمعاتتا 
لمق افشيل جبالا فسن لقنة الؤنسة 
الحاكمة: لكنني اثرت تقديمها 4 الحديث 
على :قيوها تراسيل تفريحاة الكسيات 
القيادية ومقابلاتها وخطبها المستمرة مع 
جماهير الناس وتاثيرها البالغ على حياتهم 
وسك ةايم 

حال اللغة اليوم عند النخب العربية 

لا موسحة الفط اح كلذ فعبرة ركاكة 
اللفة التي تعج بالاغلاط اللغوية والاخطاء 
النحوية 4 مرافعات المحامين وقرارات 
العطياكيون؟ واهجا جليا وقل نذل دلت 
جا مؤسسة الإغالام امرك والمسبوع والمكتوب 
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التي آخن يتسلل إليها ضعاف اللغة. حيث 
يخترق الإعلاميون كل يوم قواعد اللغة 
العربية ‏ برامجهم ومقابلاتهم ونشراتهم 
الاخبارية. وغدت كفة العلاقات الشخصية 
بف الأغغالاه والسحافة درجم احياناً على 
الكفاءة اللغوية والمهنية. ونجد هذا الضعف 
اللفوي 4 مؤسسات السلطة التنفيذية 
والمنظمات الشعبية .والنقابات المهنية كما 
يبدو حك بيانات وسجلات وتقارير ومحاضر 
وقيود الدواكر والمديريات والوزارات 
والمنظمات والنقابات وخ المراسلات المتبادلة 
فيما بينهاء ونجد ضعف اللغة ملحوظاً؛ وإن 
كان على نحو أقل # المطبوعات والمجلات 
والدوريات وش كتابات ودواوين ومولفات 
بعض الأدباء والشعراء والمفكرين والكتاب. 
والأخطسن من هنا وذاك«ضعبقه سقوق 
اللغة ك المؤسسة المعنية بتعليم اللغة وتنشئة 
الإنسان: مؤّسسات التربية والتعليم ‏ الوطن 
العربي: فالاطفال يدخلون المدارس ليتعلموا 
اللغة العربية الفصيحة؛ فيجدونها مهجورة 
حتى عند معلمي اللفة العربية؛ ولا يجدون 
خامدارسهيم اجواء لغوية نقية ساعدهه 
على اكتساب اللفة الفصيحة والتدرب 
على الفطدق نهاء وإننا يتحددون اللغة الغ 
يريدون تعلمها محاصسرة باللهجات العامية 
على السنة معلميهم وغيرهم: كما يجدون 
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ظاهرة ضعف النخب باللغة العربية 


أساليب تعليمها وتعليم قواعدها ونحوها 
جافة مرتجلة. ينفرون منهاء فينشئون 
شماك] حقة خوراش لكيه «ريضغن ون ضعافا 
فهسا إلى اللرااخيل التلوية التوسبطة 
والعاليمة ؤيداق طلس اداوس نت بحي 
الشهنادات الجامعية والالسشر والاجازات 
الغالية (تاداف البكقوراة ) عن ضعت 
شديد # لغتهم العربية لابتعادهم عن ينابيع 
ثقافتهم العربية الأصيلة: فهم لا يقرؤون 
القران ولا درن الشعر العربي: ؤلا أمهات 
كتب التراث # اللغة والادب والقواعد ولا 
كتب أو دواوين أعلام الادب والنقد ورؤاد 
الشعن المعاصريين وانها ممصي قراءة 
أغلبهم إمّا 4 الكتب والصحف الاجنبية 
او الصحف العربية اليومية؛ وهكذا 
مقكج الداين والعاهد والجامفات أجيالا 
متعاقبة من ضعاف اللغة يقودون الدولة 
والمجتمع: حثى أصبح ضعف اللغة العربية 
لدى جماهير الناس المتعلمة والمثقفة ظاهرة 
عمت حياتنا الوطنية والقومية؛ وتغلغفلت 2 
مؤسساتنا المختلفة وأنشطتنا المتعددة: وهذا 
الضعف اللغوي على امتداد ساحة الوطن 
العربي الكبير قد يعطي انطباعاً خاطئاً لمن 
لا يتحرى الأسباب أن العلة تكمن 4 طبيعة 
اللغة وب صعوبة قواعدها مما يوفر ذريعة 
الأفوواء:انلقة اللدرنية داشبل الوطق الكبهر 


"1١ 9س‎ 


وخارجه لطعن هذه اللغة 


وظيفة اللغة 
العربية ودورها 


لابد #4 البداية من 
فهم وظيفة اللغة العربية 
فهماً صحيحاً لتدرك 
مدى اهمية اللغة العربية 
حياتناء ذلك أن النظر 
إاك-وظيمة اللعة العرمية 
لا يقتصر على أنها وسيلة 
التشاهحم عدوم الاقسراة 
والمجتمع. وإنما يتعدى 
هذه الحدود إلى وظاكقك 
أخرى شديدة الاهمية 
وبالفة التاثير. فهي لغة 
القران. وهي لغة التراث 
يشير العد من اناس 
إلى الحاضرء وهي وعاء ثقافتناء وبها نفكر, 
ونكتب. ونبدع؛. وهي أهم رابط قومي يوحد 
بين العرب من محيطهم إلى خليجهم. هي 
لغة الدولة العربية؛ ولغة الامة العربية لانها 
لغة الشخصية العربية؛ وقد ادرك الاستعمار 
أهمية اللغة العربية عند العرب ودورها 
الكبير ‏ حياتهم ووحدتهم. فحاربهاء وراح 
يشوه صورتهاء ويرميها بالجمود والقصور 


"1 ره 


ظاهرة ضعف النخب باللغة العربية 


لبقي لاتميال الحريينة الضاهية انها لقة 
جامدة عاجزة عن مواكبة التطور وانها 
دون اللغات العالمية منزلة وحيوية ورقياً. 
وأخذ أتباعه # الداخل يدعون إلى إلغاء 
قواعد اللغة العربية واستبدال الاحرف 
العزيية بالأحرف اللاثينية واستخدام 
اللهجات العامية ك كل بلد عربي بدلاً من 
اللفثة الفصيحة»ويظائب اتباعه بالثقاقة 


التغريبية بديلاً عن الثقافة العربية, ويحثون 
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النامس على تعلم اللغات الغربية لاسيما 
اللغة الإنكليزية لتحل مكان اللغة العربية, 
وهذه:دغنوة قديمة حديكة متجل 3 وهكذا 
عرظت اللغة العرمية إلى خصاو ديب عق 
اللخات الاتخنبية خاصنة الاتكليؤنة والفونسية 
واللهجات العربية المحلية تحاصرها اللغة 
الإنكليزية واللهجات المحلية ب دول الخليج 
العربي وبعض الدول العربية الاخرى, كما 
تعاضره] اللغة الفرشيية كوول المقرب 
العربي ولبنان وغيرهاء ويزعم هؤلاء اتباع 
الداعون إلى محاصرة اللغة العربية أن إتقان 
اللغة الإنكليزية والفرنسية واستخدامهما 
4 العمل والشركات والمؤسسات المختلفة هو 
سمة العصر ودلالة على التطور والحداثة 
ومنفن الولوج الى العالم كله. 

ربط اللغة العربية بالسيادة الوطنية 
والنهوض الحضاري 

4 اللحمق أن لفك ] همي لفنة الاحبى 
والحاضير والمستقبلء لغة التّراث ولغة 
التجديد والتطور. وينبغي أن تربط نهضة 
اللخة العربية بالتيوسي لقان والديا 
والاقتتصادي والحضاريء وتربط قبل ذلك 
بالسيادة الوطنية والتوجه القومي أيضاء 
التعسك بها يعني التمسك بالاستقلال 
والسيادة الوطنية والتوجه القومي» وتعزيزها 
يعني تعزيز وجودنا الوطني والقومي. ويظل 
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ذفاهنا عن حريها واستقلالتا وتهوضتا 
ناكما مال يكسن مغتنا بدضاعنا فخ لتنا 
العربية أيضا. نذا فاخ اهمال اللعة الغربية 
أو استباحة اختراق قواعدها أو استبدالها 
باللهجات العامية أو باللغات الاجنبية هو 
انتهاك للسياذة الوظنية واسكيكار نتوجهنا 
القومي وإعراض عن لغة القران. على ان 
درء الاخطار عن اللفة وتعزيز دورها 2 
حياتنا أكبر من جهود فرد أو جماعة أو 
ملكسلادوان كان ضاجة إن جود كلاه 
جميعهم؛ إنه يحتاج إلى قرار سياسي نافذ 
جع كدوك والرناه الفحرب رامعل هنا 
تقديري للسيد الركيس بقان الأسد على 
قراره الذي له فضل الريادة بين القادة 
العرب 4 دفاعه عن اللفة العربية. هذا 
القرار الذي ينم عن فهم عميق لاهمية 
دون اللقة العربية #اخاسرف | وفيا 
فقد أمر تشكيل لجنة من أعلى المستويات, 
طالبها بوضع برنامج عمل ملزم لتفعيل دور 
اللفة العربية 4 مؤسسات الدولة المختلفة, 
كما طالب الملوك والرؤساء العرب 4# مؤتمر 
الكمة بخترورة الكمشك ناللغة العريية عتوان 
وحدتق] وفخصيقتا وحضارتنا وحمايتها 
من الاخطار المحدقة بهاء فهو يحرص على 
إتقان لغته وسلامتها # أحاديثه وخطبه ما 
العطاغ ال ذلك شيوالة وكن خصها سساعة 


للش وى ”7 


واسعة ف أحد خطيبه: دافع عنهاء وأكد على 
ضرورة تنشيطها 2 مجالات حياتنا كافة: 
ولنا أمل أن يتخذ الملوك والرؤساء العرب 
قرازات مماظة ختى يكون القرانالسياسي 
جماعياً لافردياً ينعش اللغة العربية: ويفعّلها 
:+ لونشن ادرو كله ولفير عفرف لحان 
إن غياب القرار السياسي عن نصرة اللغة 
العربية أسهم 4 تدهورها ومازقها وتغربها 
بين أبناثها إلى درجة لاتحتمل الآمر الذئ 
دفع الغيارى عليها من ابنائها إلى التصدي 
لواقعها المهين والدفاع عنها بصلابة: 
وانتقادهمم أنظمتهم 4 إهمالها اللفة 
العربية. وأثني 4 هذا المجال على موقف 
الدكتور عبد الوهاب المسيري الجريء بذ 
معاساكه وكيب النظاء اللصترق حيتي 
مبارك على إهماله اللغة العربية ب مصرء 
فقد ذكر الاستاذ محمود جمعة (القاهرة) 
بذ مقال له نشر بالموقع الالكتروني (ديوان 
العرب ) بتاريخ 5 أيار (مايو) ٠١ ١‏ 
(أن الدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري 
أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما «لإلزامهما 
بإصدار القرارات المنظمة والملزمة لمنع 
استخدام الفاظ أو عبارات أجنبية للاعلان 
وساكل الإعلام أو غتاوين المتحال 
التجارية والزام وسائل الاعلام المختلفة 


14 سرب لبهي 
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باستخداء اللغة العريية الفصحى». جاء 
ذلك 4 المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الدكتور المسيريء وقال فيه: «من يطالع 
لافتات المحلات بشوارع القاهرة ومراكزها 
التجارية؛ ومن يقرأ إعلانات الجرائد التي 
بكاو بيضها سن هرف والحجنه بالغربية, 
يعتقد أننا ب دولة أخرى لا ينص دستورها 
على أن العربية هي لغة الدولة الرسمية». 
وقال: إن عددا كبيراً من جمعيات المحاضطة 
على العربية إضاقة إلى مفكرين وسياسيين 
وآدباء تضامنوا معه # رفع الدعوى التي 
اعتبيرها شسرارة الانطلاقء؛ سيتبعها عدة 
فعاليات أخرى من بينها إطلاق موقع 
العتزوتن لجمع التوفيمات التضاطة وتقر 
بياق التضامن ف الصبحف ووسائل الإغللاغ 
والمواقع الإلكترونية. واضاف د . المسيري «إن 
تبعية الانظمة العربية والنخب السياسية 
وهنا لحري كنات موكيعاننا تجو يحالة من 
التغريب أصبحت معها اللفة العربية ضيفاً 
غير مرحب به # ثقاقتنا وتراثنا الحديث». 
وهاجم «إهمال» الحكومة المصرية اللغة 
«وتورطهاء أحياناً ب الإسهام بتراجعها 
وتغرييها لدى قطاعات المجتمع خاصة 
مجالي الإغلام والتعليم.متهماً القطاع الخاص 
بتحقير اللغة عبر اشتراطه تعيين موظفين 
من خريجي الجامعات الاجنبية وإجبارهم 
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أحيانا على التحدث بتلك اللغات 4 أوقات 
وأماكن العمل. وحمّل الكاتب اساتنة اللغة 
بالجامعات العريية مسؤولية مماظة: وقال؛ 
(إانهم يتحدثون بالعامية. وهم يدرسون 
العربية موضحاً أن رفض تلك الجامعات 
سريب يفف نواد العلمية مكل العلب 
واالكبيذكة والوقديكا وزيه مو واقريةة الي 
تعيشها اللغة # مجتمعاتنا العربية). وانا 
ادعو الكتّاب والمفكرين والادباء والشعراء 
والتضفين الفياريق حتى الغتهم العربية يكل 
أرجاء الوطن العربي أن يتخذوا موقفاً جريثاً, 
فيقتفوا خطا الدكتور عبد الوهاب المسيري: 
ويقوموا بمقاضاة حكامهم وحكوماتهم على 
إهمالهم اللغة العربية الذي يمس السيادة 
الوطنية والشخصية العربية والامة العربية, 
ووباكروا باكامة جمعيات فافلة هخ ميعكلك 
النخب المثقفة الواعية: يتسع هداها لنصرة 
اللغة العربية. تضغط على حكوماتها لإيلاء 
هذه اللغة ماتستحق من تعزيز وتطوير 
يمآ يساعدها على مجابهة التحديات التي 
لخدن ياك 

معالجة الضعف اللغوي 

إن الازمة التي تعاني منها اللغة العربية 
اليوم, ناجمة فيما أحسب عن سببين: 

السبسب الاول الضعة العاء للنخب 
الواعية المختلفة بلغتها العربية» إذا لم نقل 
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ضعف المجتمع بلغته. والثاني التحدي 
الشايجى التمكن بالكو الحفساري 
الثقالي الغربي لحياتناء ومايرافقه من 
غزو لغوي جارف. أمّا عن السبب الاول, 
وهو الضعف العام كي اللفة فمرٌّده إلى 
تخلف الآمة الحضاري #4 مختلف جوانب 
حياتها السياسبة والفكرية والثقافية 
والفنية والاقتصادية والاجتماعية. وهو 
أحد إفرازات تخلفنا الحضاري الذي يعكس 
واقع الامة المأزوم. وهذا الضعف كامن 
فيناء وليس بطبيعة لغتناء فاللغة بابناتها 
وبمجتمعها وبامتها. تقوى بقوتهم». وتضعف 
بضعفهم: ومعالجة هيا الضعف العام 2 
اللفة أمر مُلح وضروريء؛ وليس عسيراً على 
امو ان.يتخطق كدت ةنق لفقة: ونتحدثك 
بوماعنى تحسوسليه إذا اراق ذلقه ولكن 
الحلول الفردية على اهميتها تظل محصورة 
+4 نطاق ضيقء ولا تحد من استفحال هذه 
الظاهرة: فخلا بد من معالجة هذه الظاهرة 
محائجة فافلنة::عوهن با الذولة مخ 
جذورها وأسبابهاء وليس من نتائجها التي 
تعاني منها اليوم. وإني ارى لمعالجة الضعف 
اللفوي عدة حلولء أذكر منها: 

١-الاصلاح‏ اللغوي ونجديد مناهج 
تعليم اللغة: 

مثلما تحتاج أوضاعنا السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية إلى إصلاح؛ تحتاج 
لغتنا الغربية ايضا إلى إصنلاح لقو يدشنها 
إن الأاماء:. هذا الأصلاح يشمل تحوها 
وصرفها واملاءهاء ويبسط تدريسها بحيث 
يتدرج تدرجاً منطقياً ترابطياء تنقل المتعلم 
من الأسهل إلى الاضعحب» ويجفب الظلاب 
المسائل اللغوية والنحوية الصعبة التي ينبغي 
أن لا يواجهها إلا الطلبة المتخصصون 
بدواسة اللغة العربية: ويعمل هذا الأصلاح 
على اماد كواب متاق عاريا لقف فيه 
كل الزوائد الثانوية التي لا لزوم لها. ويعيد 
النظر موتاهو عابي للقي الروية عتم 
أحدث الطرق وابسطها بما تؤدي إلى فهم 
الطلبة إلى لغتهم؛ وميلهم إليها . 

؟١-‏ مكافحةالاميةبالزامية 
التعليم: 

مازالت نسبة الأمية مرتفعة 4 عدد من 
البلدان العربية ومنخفضة # بلدان عربية 
أخرى, هذا يعني أن عدداً لا يستهان به من 
الاطفال والفتيان والفتيات والرجال والنساء 
مجتمعاتنا العربية تجهل لغتها العربية 
سبي :هته الآمية التق شكل تحديا آخر 
للغة العريية. ولابد أن تتسع مساحة اللغة 
العربية 4 الانتشار لتشمل ابناءها من هذا 
التتطاع الأمي الواسع االحروم متها. وإذن 
على الدولة أن تتخذ إجراءات ملزمة لتطبيق 


داكن يلبببلللا بينج 
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جاقة القطبي وفاش الدازين الإند فيه 
كل مكان. 
*- إعداد معلم اللغة العربيةإعداداً 


3 


صحيحا: 


2 


لابد من العودة إلى البدايات الاولى إلى 
مرحلة الطفولة التي يتعلم فيها الاطفال؛ 
مواقا الزيوية والعليدية الح شف 
الإنساة: وقلية التسد, مؤولة إلى عاق 
غيرها بن هذا الشحف اللقوي العام 
ومازالت مضامين مناهجها وطرائق 
ظليمها متخلنة هن حواقية التطري. غاجرة 
ف إبحدات اغوي الابجابي اللظلوب ف 
ملحوك | لقا كا الاو مفو وكسيد ودوك ف 
لقفيسم العربية وتفيقة المناخ اللتلازم هخ 
الالفة والمحبة بين المتعلم ولغته والاندفاع 
إلى تعلم هذه اللغة وإتقانهاء يضاف إلى 
ذلك أن القائم على تعليم هذه اللغة معلم 
سغبطو و الطالي الحو عرق ةوسن لق 
يحتاح الى سبلم كتى جديير يتطايخ هده 
المادة» ولن يتوفر هذا المعلم الا إذا أعددناه 
إهذادا جيذا .وما يوك لد انثا فسن البود 
الطلاب التفوظفين يعرضون عق العاهد 
والكليات التي تعدهم للتعليم؛ ويندفعون 
إلى غيرها بحثاً عن رواتب أعلى تؤمن لهم 
مستوى من المعيشة أفضلء بينما يقبل على 
معاهد إعداد المعلمين والمدرسين والكليات 
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الأخرئ الطلاب الأفل تدوقا والأكثر شعفاً 
4 مستواهم الدراسي؛ ومعروف ان ا 
القع يت لا تفخ جياذ متفوقاً ومتمكناً 
من لغته. والدولة تتحمل بذلك تبعات هذا 
الضعف اللغوي العام: وتستطيع أن تسهم 
ل معالجته؛ فهي حين تمنح المعلم رواتب 
تفي باحتياجاته؛ وتغطي نفقاته؛ فإنما تهين 
الظروف اللازمة لتوفر حياة كريمة له 
لاكقة بمكانتة: وحين تشترط الدرجة العالية 
اللغة العربية لمن يريد الانتساب إلى مهنة 
التعليم؛ فسوف يقبل على مهنة التعليم 
الطلاب المتفوقون ب معدلاتهم., ويتفرغ 
ذهن المعلم # هذه الحال للتعليم؛ ولاتسيطر 
عليه أعباء البيت ولاهمومه؛ ولايهرول إلى 
منازل طلابه؛ يطرق أبوابهاء كما ينشط دور 
الطالب المتفوق الناجح 2# المدارس والمعاهد 
والجامعات. ويستطيع المعلم لاسيما معلم 
اللغة العربية ان يؤدي رسالته ْ خدمة 
لغته على أكمل وجه. ولا يكون معنياً 
وحده بالتحدث بها الى طلابه 4 الدرس 
والفرصة؛ وإنما ينبغفي أن يشاركه 4# ذلك 
معلمو المواد الاخرى جميعهم: فالتحدث إلى 
الطلاب باللغة العربية الفصيحة ب الدرس 
والفرصة هو واجب على المعلمين بمختلف 
اختصاصاتهم. وعلى موّسسات الدولة 
لاسيما التعليمية منها والتربوية أن توجد 
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ضوابط تلزم المعلمين جميعهم التحدث إلى 
طلابهم باللغة الفصيحة باستمرار ة الدرس 
والفرصة. وتطلب إليهم أن يحثوا طلابهم 
على التحدث بهاء اسوة بمعلميهم؛ ويحفزوهم 
عليها بالثناء والدرجات حتى يآلف الطلاب 
سماعهاء ويتيسر لهم التحدث بهاء ومطلوب 
من ادارة المدرسة ومعلميها أن يحثوا طلابهم 
على المطالعة وارتياد المكتبات المدرسية 
والعامية مضا انون تسن مس ا اوها 
ف الانقطة اللعبية العداقة وكين نوكر 
للطلاب معلم على هذا المستوى من الكفاءة 
والنشاطء فإنهم سيقتدون به؛ ويندفعون إلى 
مادته؛ وتغدو المؤسسة التعليمية والتربوية 
هذه الحال أملاً للطلاب المتفوقين بذ 
حياتهم الدراسية؛ يتطلعون الى مهنة التعليم 
بعد تعرجيدم ٠‏ فتخرج موّسسة التربية 
والشعليم احيالا قرافي تود الجكيم واتيلك 
ملمة بلغتها الفصيحة:؛ مهتمة بهاء راغبة 
فيهاء حريصة عليهاء مدافعة عنهاء تستطيع 
التعبير بها عن كل ما كدج دوين كه 
تعلنه أو تكتبه أو تذيعه أو تصرح به تعبيراً 
مبحيحا فضي سليما : 

4- إتقان اللغة العربية شرط ضروري 
من شيروط القبول ع المراكز القيادية 
والمناصب الهامك: 


على الدولة أن تسن قانوتاً فلونا لحماية 
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اللغة العربية وتفعيل دورها # حياة ابنائها 
يشترظة عن كل من بطع أن يقبو مركرا 
قيادياً أو يشغل متصباً هاما © السلطة 
أو إحدى مؤسسات الدولة أن يتقن لغته 
العربية. ويحصل على درجة عالية 4 مادة 
اللفة العربية إلى جانب الشروط الاخرى, 
ويلزم الوزارات ومؤسسات الدولة أن تشكل 
لجاناً لغوية 4 مواقمهاء مهمتها التدقيق 
اللغفوي 4 البيانات والمحاضير والكتب 
والتقارير المرفوعة إليها من المديريات 
والدوائر والمراكز التابعة لهاء وتحاسب أو 
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تعاقب كل من أخل بلغته. وإذا توفر حافز 
العقاب والثواب. وعرف الناس أهمية اللغة 
عند الدولة: وأنها أحد مفاتيح الوصول إلى 
مايريدونء» فإنهم يتحسبون لهاء ويندفعون 
لإتقانهاء ويحرصون على سلامتها فيما 
يلفظون. ويكتبون. أما معالجة التحدي 
الخارجي الذي تعاني منه اللفة العربية 
المتمشل بالغزو الحضاري الثقاخ اللغوي, 
وادى إلى تفاقم ازمتها الراهنة؛ فإني ارج 


الحديث عنها إلى مقال قادم. 


ل 7 مسبت 
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تاريخ النساء ع الغرب 
نجاحات وخيبات على طريق طويلة 


موضوع المرأة, وحياتها وتاريخها وموقعها ب المجتمع يظل موضوعاً 
مطروحاً كل مكان من العالم.. وحثى ‏ القرب. ولعلنا ف شرقنا العربي 
الهاجع نتصور أن قضايا المرأة # الغرب خُلت منذ زمن بعد أن حصلت, 
شرعاً وقانوناً. على حقوقها كلها؛ أو ما نظن أنها حقوقها كلها. حصلت 


عليها بعد كفاح طويل وصراع مرير استمر اكثر من قرن ونصف القرن. 


** أديب ومخرج وناقد وقاص سوري. 


220 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وآذا لست بخييرا :3 نؤوق اكراة قلق 
نسسن ككاباء أن لأقل ولد امن الشحصفحهة: 
وقع تحت يدي خلال الاسابيع التي قضيتها 
وهر عرفا ألا امطلافني بدا 
معه الايام والليالي» غارقاً بحق ب بحر 
من الشؤون والشجون والقضايا والدراسات 
والتحليلات التي مالي فيها باع ولا ذراع 
والشي لا تكاد معطر ف الينال: بالنا 2 

لكن كفاتحة للحديث عن هذا الكتاب؛ 
أورد شذرات مما سمعته # برنامج لاحدى 
محطات الاذاعة الفرنسية عن موضوع الكتب 
والاصدارات الجديدة. استضافت مقدمة 
البرنامج كاتباً مغربياً يكتب بالفرنسية لا 
أذكر اسمه؛ أصدر مؤخراً كتاباً بذ موضوع 
المراة الشرقية لا يحضُرني عنوانه؛ لكنه صدر 
عن إحدى دور النشر الكبرى ث باريسء دار 
« سوي «. نقطتان فقط أتوقف عندهما. 

أولاهما تتلخص كما يلي : فالمذيعة 
خنيفة انظل كا راض أن قير مع القائب 
المغربي المسلم موضوعا يظل يستثير هوى 
وتطلع الرجل واثرات اسع والمشعةية 
الغرب. فسالت الكاتب عن تعدد الزوجات 
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عند المسلمين وعن موضوع «الحريم» الاكثر 
إثارة. فكانت إجابته مثيرة بمقدار ما هي 
غير متوقعة. قال: 

-ظيكدق أن هذا شافع عنن المسله 
بزوجات اربع, أو عند بعض ذوي السلطان 
بالحريم. الا تتصورين معيء ما يكون شأن 
الفحل بين كل تلك الدجاجات 5 فهو القلة: 
وهنّ الكثرة. تصوري ذلك. أنا على ثقة بأن 
الغلمة العلبا ستكون لين يق كل ما ستكون 
له علاقة بالجنس وبالتواصل الجنسي على 
أقل تقدير. وتالياً؛ لا يعلم إلا الله!! 

وسأآلته المذيعة الهمامة عن موضوع 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ب شهر 
رمضان. كانت إجابته لا تقل إثارة للمذيعة 
ولمتسييا» انها قال 

- وهل تظنين أن الحياة تتوقف اذ 
رمضان ؟ الانسان هو الانسان. يتوقف 
المسلم المؤمن عن تعاطي الشراب والطعام 
والفسكين على عدف القهار كله حرم تيه 
من كل متع الحياة ساعات طويلة وشاقة 
عما: كبا كو يفانة يعد كل :ذخاف الحروناة 
؟! تاكدي أن الزوج والزوجة سيعّبان من 
متع الإفطار وما يلي متع الإفطار مما اباح 
لهما اللّه فعله لا بما جريا عليه فحسب ل 
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الشهور الاخرى من خارج رمضان: بل بأكثر 
منه. بل وبأشدٌ تلاقياً وتعاطفاً وحميمية !! 

مصادفة هذا الحديث الإذاعي بين 
مذيعة فرنسية وكاتب مغربي جاءت 2 
حميًا استغراقي 4# قراءة ذاك المجلد العتيد 
عن المرأة وقضاياها. عنوان المجلد ذي 
الألف"صفحة بكاريغ النساء. كا القرب» د 
القرن العشرين. الف صفحة لملاحقة هذا 
التاريخ. وقبلها آلاف الصفحات 4# أريعة 
اجؤاء ننايقة تيدأ بدراسة عن تاريخ النساء 
الحربة الغضر العديو كفي القرون 
الؤسطئء اثكقالا إلى العصير لجيه مع 
جزء بتمامه عن القرن التاسع عادر وضدولا 
إلى الجزء الآخير: # القرن العشرين. 

يقول الكتاب إن ما ورد 4 هذه المجلدات 
من معلومات ودراسات لا يعني أذ أنه يمثل 
تاريخ النساء # كل أنحاء العالم. فلكل مجتمع 
ولكل حضارة ولكل صقع تاريخه. ولكن فيما 
يخصن هذا الجزء من التاريخ الذي نحن 
بصدده فقد انفتح بالضيرورة على علوم 
اجتماعية عدة من مشل: «السوسيولوجياء 
العلوم السياسية: الفلسفة». ويظل الكتاب 
يصدر عن فكرة أساسية همي أن للنساء 
تاريخاً من الضرورة بمكان, وبحق مشروع,؛ 
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أن يكتب. ذاك أن تطور التصور العام عن 
النساء؛ والفكرة القائلة باضتراق الجنسين. 
يفرضان علينا الا ننسى جملة من الحقائق 
ومن الممارسات يتوجب إيضاحهاء كالعلاقات 
بين الحفبسيق فاكل مسشوياتها: العارقه 
السلطات. الممارسات اليومية.. هذه الامور 
التي لا غنى عن بحثها لدى كتابة تاريخ 
حقيقي للمرأة. وما دفع إلى ذلك سوى تنبه 
المؤرخين والجمهور إليه. بروز ما يمكن 
اعتباره مطالبة اجتماعية للتوقف وللتامل 
حول ضلاقية الجتسين: إضاضة الى فكرة 
استمتاع نساء كثيرات بأنهن يكتشفن أنفسهن 
جديرات بان يمثلّن موضوعات يبحثها علم 
التاريخ. 

لهذا كله كان لا معدى عن عمل وداب 
للمقارنة بين مواقف الجنسين ومكانة 
كل منهما امام الاخرء عمل وداب يثريان 
معلوماتنا عن وسائل كل أمة لكتابة تاريخ 
النساء وعن أحوال العلاقات الجنسية 3 
هذه الامة أو تلك. أما الغرض الذي يرجو 
الكتاب بلوفة قهو محاولة كسب الرهان 
بك كتاية تاريخ مقسارن لا يكون بمعزل عن 
الممارسات والنقاشات الداكرة ف أنحاء 


خرف مخ العام: وثزمن 5 الخرب مسي 


سس ييه حس 


وذلك بسبب أن تاريخ 
العبساء الغ يقسنم 
بالمبادلات المتزايدة بعد 
أن أصبح قضية عالمية. 

يتطرق الكتاب - 
الأسايسئءت إلى فنا 
حدث 4 قضية المراة 
من تطورات نتيجة 
الحرب العالمية الاولى 
يقايداية الشون الفاقف: 
قم الحرب الغالنة 
لظا وتتسيقه ونا 
نجم عن الحربين من مقتل عشرات ملايين 
الرجالء الأمر الذي دفع با مرأة إلى النزول 
إلى ميدان العمل. # كل مجالات العمل من 
الودوية وعى الكفية: يها جعاها سنتقلة 
مادياً ويما أكسبها بنحو ما مزيداً من الثقة 
بمكانتها ث البيت و ث المجتمع. ومع شيوع 
نظرة أكثر تفهماً لموضوع المرأة بانتتصار 
القروة الروسية أزداذف مواقم اكراة كريسخا, 
لكن رغم تضمين الدساتير الجديدة بعد 
اثهيار الاتحاد السوفيتي مواد تؤكد تأكيداً 
فلكها على اللساواة نيع العبيبيق كز الننوق 


75 ا اسه 


الاشتراكية السابقة بخاصة؛ فقد نجم عن 
الانتقال السريع من الاشتراكية الحكومية إلى 
اقتصاد السوق ضري من الأسى الاجتماعي 
والمعنويء أعقاب بروز فكرة القومية 
وتطور المافيويّة السلطوية؛ بما عمق 2 


فياية الآمر الفروكات اللجباهعية والعلقاق 


الجنسية؛ فأدى إلى مزيد من تدهور احوال 
فعظم التساف ويقيت اسطويتا الساواة بين 
الجنسين ومجفمع بلا طبقات»حيّة قائمة, 
نتيجةء لذلك أخذت تتشكل حركات 
مقاومة نسائية عن طريق الكتابة والتأليف 


والنثفر. ووساكئل الاعلام كاقة للدفاع 
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عن حقوق المرأة: وازداد عدد الجمعيات 
التسائيسة الشى تضم عناضسن متفشعة هن 
النساء للوقوف © وجه تدهور أحوالهن. 
وكؤنك اللعطانية على شبيسل لقال يتلاك 
جماعي لحراسة الاطفال والعناية بهم ب 
غياب أمهاتهم. وذهب تطور الامور إلى 
موضوع الحق # الإجهاضر. وإلى ضرورة 
معالجة نقصص وغلاء وساكل منع الحمل 
(الحبوب والواقيات البلاستيكية). وتطوير 
أنظمة الحق 4 عطلة الامومة. ويذكر هنا 
أن الالتزامات المبهظة الواقعة على فئّات 
واشعة مخ التمباء قاد كثيرات متهن الن ها 
دعي بحق «إضراب البطون» بأمل الحصول 
على عمل أو حتى إلى تعاطي علاج يؤدي 
إلى الفقم القام, 

ياتي كتاب «تاريخ النساء 4 الغرب» 
إلى التبسّط # الحديث عن احوال المرأة 
العامة ننه خرجي كيوغياةضا بعد 
تفكك جمهوريتها الاشتراكية الفدرالية, 
وانفصال البوسنة وكوسوفوء دون إهمال ما 
وقع أيضاً من أذى على سلوفينيا وكرواتيا 
بين البلدان الاخرى التي قررت الانفصال 
عن يوغسلافيا السابقة. فالصرب الاصليون 
اذاف اليك يناده ركسهم نيار وض 
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عمدواء تحت تاثير كرامة القومية الصربية 
إلى افكتاد سياضة والعضفية العرشيةوروكان 
مخ أكر هحةة السياسة القى أدت إلى تابح 
وحراكة رهييلاضية الإنسائية: بحسي ننظية 
الامم التحسدة لهاء أناتم فرعيل قلايية 
الأشخاض هن ديارهم: واعتغال وفقل مثات 
الالوف. وكان أن قام الجيش اليوغسلاغ 
والميليشيات المتازرة معه بممارسة أعمال 
الاغتضبابالتظله لماة والعدوه ( خضيوضا 
منهن المسلمات من أهل البوسنة وكوسوفو) 
فسخ اتكمتاب مسا فزن هديس بشرات 
الانوف يجيي الاخعاناف الزسيية 
الدولية. وقد تم التعتيم على تلك الجرائم 
فترة طويلة؛ غير أن الكشف عنها فيما بعد 
أدى إلى احتجاجات واسعة 2# فرنسا والمانيا 
وانكلترا والولايات المتحدة الامريكية (التي 
يُعترف لها بآنها هي التي قامت بكبح جماح 
ميلوزوفيتش وجيشه). وتواصلت. خصوصاً 
خا فرسا مع وجال وتساء من الفقات الثقفة 
اليسارية؛ والحركات والنقابات الموالية 
لقضايا المرأة. فسعى الكل للاحتجاج والعمل 
على المستوى الإنساني والسياسي حتى إن 
وزيرات المانيات قمن بالإعلان عن اكتتاب 


شعبي لفتح ملاجئ تستقبل وتعتني بالنساء 


الالالال سني وفيا 


المغتصبات اللواتي هدمهن خزيهن بما جرى 
لهن: أو اللواتي لفظتهن أسرهن. 

الافنر الغريت أن الذعاينة الرسمية 
اليوغسلافية شرعَنت ما جرى وكان يجري, 
وحرضت على كراهية الاخر؛ وعلى التصفية 
الفركوة الجر تركين الاك ند مير هون 
الاخر باستخدام القسوة. ونبش قبور الموتى 
والإجهاز على التصب التذكارية وهدم بيوت 
العبادة وترذيل النساء. والاصل 2 هذا 
كله لدى أولئك الزبانية الجلادين هو ب 
تصورهم أن الرجال هم الذين ينقلون الدم 
والهوية القومية؛ فقتلهم يودي إلى وقف 
الالتقبال ب وافهبيات النماء واجتارمن 
فل اللحل: يعني دفار مستقيل الجماعة: 
بالميضة دعريا؛ عن طرق عام انا 

يبدو الحقيقة أن التعذيب والاغتصاب 
يمارسان اكش فأكثر ج العالم. 4 جميع 
النزاعات المعاصرة. مثلما هي الحال أ 
أعبال التتقيل «المترهتة»: وقن استشكرت 
عدة حلقات دولية نسائية هذه الامور التي 
باتت تقع على الاهالي المدنيين: واعتبرتها 
جرائم ضد الإنسانية:واعترفت بذلك محكمة 
العدل الدولية (الأمم المتحدة): وسيقتها إلى 
ذلك محكمة الجزاء الدولية السابقة لهاء 


“02 ببسي 


حيث تمكنت المدعية العامة الكندية بإقناع 
المحكمة بتجريم ميلوزوفيتش. وهنا لا بد 
من الإشارة إلى أن تأنيث القضاء بات حقيقة 
عالمية:؛ وان تساوي الحصص © صفوف 
العاف يات أمرا ملموينا وكاة يصيدواقنا 
ونحن ب بديات القرن الحادي والعشرين؛ 
فلما يان هذه الوفة كخم أماء العماء 
إلا عام 1541 وكانت أعدادهن قليلة حتى 
عام :147١‏ بسبب ممانعة زملائهن الذين 
ظلوا أمدا ظييلا ينادون بعده أملية النسادة 
وتجهرون خطورة اكتاحين الساحة: 
قولنق الحسركات لتاقن بف يعض فول 
اقرب فقة سيعينياك الغرن كر توافيس 
الخطر حول مومسوع الاشكال الخطلفة 
للك طبن التسافء واتمل فيا موضوع 
القن يكواق بالجتف كبن الأطفال: وخفوضا 
الاعتداءات الجنسية على القاصرين 
والقاصرات. فتشكلت هيئّات عديدة +4 كندا 
وفرنسا و النروج و عشرة بلدان أوروبية 
أخرى لحشد الجهود ضد العنف الزوجي 
والاغتصاب. وقدر 4 الغرب أن واحدة من 
كلست نساء كانت ضعية الاقتضاب ف 
حياتها .و الولايات القخدة توت عقر 
فناءهوميا من الف اليك ومكة اقرأة 
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فرنسا سنوياً. كما أثبت تحقيق حكومي 
شاركت فيه منظمات نسائية أن واحدة من 
كل عشر زوجات مرت # حياتها الزوجية 
بحالات من العنف المتتالي. واذا كان القانون 
الأمريكى جرم الاقتصاب الزوجي متك ضام 
: فقد استمرت المطالبة 4 مساعدة 
الحجايا وده الجماعاف رقدزيت رجال 
الشرطة والقضاة: وخلق حالة ثقافية تربوية 
مبضادة للعنف: غير أن الشواهد اليومية 
والدراسات ما تنفك تشير إلى وقوع حالات 
لانهاية اياهن اتضايفات الجزسية + 
العمل: واستتفوام الانقاظ الحتسية وضراء 
الخدمات الجنسية. ولعل من اشهر الامثلة 
قصية الركيس الأسريكي السايق كلينكون. 
ثمة إشارات على إدراك عام لخطورة 
هذه الحالات. مع توجيه اجتماعي لفضح 
أتمواع العبت: لكمخ حتى هذا الحد م 
الإدراك ولوعي المشكلة وجد من يهاجم 
المنظمات النسائية المكافحة من أجل قضية 
الرأة خصوصا فاسطوات حكم ريقان ويون 
الأب كما تؤكد الصحفية الاأمريكية «سوزان 
فالودي» © كتاب نشرته فضحت فيه ما 
سمته 831195 بمعنى «رد الفعل» أو 


٠.) رجعية‎ 2», 
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إنها الصحوة للنساء بعد أن ظللن على 
مدى امد طويل قابعات تحت ظل التاريخ. 
شاركت نذا هزه الصبجوة امؤريعدة:فتها 
التاكيد على دور العائلة؛ وتطور فكرة 
الاهتمام بالامور اليومية وبالفرد الإنساني. 
تلك كلها أسهمت 4 إخراج النساء إلى ساحة 
الامسباء: ويبارعك :ةلك بمركة السياة 
أنفسهن والتساؤلات التي طرحتها: «من 
أين جثناة وإلى أين نذهب# بخاصة من 
أجل فهم جذور السيطرة عليهن؛ وعلاقات 
الجنسين عبر المكان والزمان. ثم ما هو 
موقعهن وشرطهن وادوارهن وكلامهن. فهل 
واحدتهن: - ريّة» سيدة» ساحرة..- تساؤللات 
هرجه إلى المع برمكه قكل يذ الزشع 
ذاته. تاريخ الرجال كما تاريخ النساء. 

وإنها لحكاية طويلة: من قديم الازمنة 
اليوع الناين هذاه قرويها الأجواء الكمسة 
من كتاب «تاريخ النساء © الغرب». ويعي 
مؤلفو ومؤلفات الكتاب أن البحر الابيض 
المتوسط من جهة والاطلسي من جهة آخرى 
ويجاوران شواطئّ بلدان الغرب. ويحلمون 
كازج كي عن السام ف العام الفرظي 
أو القارة الإفريقية. وتلك مهمة متروكة 
للنساء والرجال © تلك البلدان بكتابة ذاك 


:كك 162ب ديضنا 


شارك يفا ككاية بشاريخ التساء ف الكرب» 
كان نس عسوو" لنغهنا فق اماقةة 
الجامعات # مختلف بلدان أمريكا واوروبة, 
مع فلاسفة ونقاد ادب وباحثين علميين 
وقضاة وكتاب. وتم 4 هذا الجزء الذي بين 
ند كرزيع الوشوهات ملي السو التال 
وتكلتف جمو م ات «متخصيطنة: لبخت كل 
موضوع: 

- تاميم النساء 

- النساء؛ إبداع وتصوّر 

- التحولات الكبرى ب قرن 

- تحديات 

اكلام تام 

ثم قسمت الموضوعات؛ كل على حدتهاء 
بمنهجية محددة, لا اقف منها إلا على 
زؤؤسهاء على لفغ العالني: 

+ الخدرب ناتك المظايسيى: التضبان 
التفرقة الجنسية. 

- المرأة الحديثة: النموذج الأمريكي 
لعشرينات القرن. 

- ما بين حربين: الادوار النسائية ب 
فرئسا وانكلترا. 

- الابوئة الفاشيّة: موسوليني 


والإيطاليات (1910-197:7 ). 


سينا يبب يني 


ه"القاقبة#شرابمنات متصسة: وسياة 
النساء ك المانيا. 

عقا إساليا يو الجوورية إن 
الفرانكوية. 

- الفرنسيات 2 ظل حكومة فيشي.: 
نساء الكارثة - مواطنات الكارثة. 

- النموذج السوفيتي 

وتلي ذلك بحوث باقلام كاتبات 
وباحثات من مختلف الدول الاوروبية حول: 
موقع النساء ف الإنشاج الثقلي 4 مجتمع 
الاستهلاك والثقافة الجماهيرية -فقر 
نسائي. حقوق الأمهات - أمومة: أسرة؛ دولة 
- تربية وحمل النساء ب القرن العشرين 
- تحديات - القانون والديمقراطية: الفرد 
- المراة - الحركات النسائية 4# سنوات 
- 198 - من النسوية إلى الانثوية 
حو اشير ا مياق تقاف مانس ونيكلة 
فرفسية: 

كسانغفن انث مفة:ة - رن تحيظل 
به مقالة عابرة. إنما هي ملامح فحسب 
فلن جينا سكرية من بائة الاهبية لكل 
بعض المهتمين - وخصوصاً المهتمات - 
بالحركات النسائية وبتطوير دور المرأة» أن 
باتعو سنوية | فذق الب ائدة سد ايه 
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على أنني لن أختم دون أن أشير إلى 
الدور الذي لعبته ادوات الثقافة الجماهيرية 
مناسبات عديدة: وبطرق متنوعة: ب 
الترابسط الشكرى القاكم حسب رايهم بين 
هذه الثقافة وما هو «نسوي» كما يتبين من 
ليب منفسات :خاريغ الحضارة الغربية: | 
اشار بعض الباحثين إلى ان نسونة المجتمعات 
وقد بلغت مبلغاً محدداً من الازدهار إنما بني 
بالدرجة الاولى على ضرب من انقلاب القيم: 
فانعتاق المراة منحها حق الوصول إلى المهن 
الرجالية إن # الحياة المهنية أو السياسية. 
كما ان النساء أخذن على عاتقهن كذلك؛ 


أكثر فاكش المباداة # الميادين الخاصة.. وذ 


تاريخ النساء في الغرب 


بلقا ناف الرحل اكش ميلة نحو العاظافية, 
واللطاكك والخيعف. 

يشار بنحو خاصس إلى أن كثافة تواجد 
الوجه النساكي # الدعايات؛ وعلى أغلفة 
الملخلات: والإعلانات جسل المراة ترق 
كبوقسوم يعول تاك كافنة: وكمسره 
عرقى تطودل كه ام ولسينسورا كام كاتفكيا 
قرن ونصف على انعتاق المرأة اجتماعياً 
وسياسياء ذه باقينناء الى التحخداء قيم 
تاريخية محددة: قوة وعدوانية كانت من 
حظ الرجالء نعومة وحنان كانت ولا تزال 


عكر عل النساء. 
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لضن 


لورنس.. والئورة العربية 


لفد شتغل تورئس الكثيرين يك الساحة السياسية والسيتماكية والإعلامية 
بل حتى الثقافية, 

- فهل هو جاسوس5 بذل جهده 4# التمهيد للسيطرة الاستعمارية! أم هو 
قد وضع خدماته ك سبيل الثورة العربية5!. وهل هو مواطن بريطاني من 
الدرجة العليا والممتازة5!.ليقول عنه (تشرتشل) رئيس الوزراء حينذاك باكياً 
جفازته أنه دواخد منن أعظع الأحياء .ف عصركا ب وشاقلاً غنه أيضا «إننا 


** باحث من سورية 


122 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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تن فرق قرينا لدامرة فاتية جه 

بل أقيم له تمشال نصفي # كاتدرائية 
(سان بول) إلى جوار تمشالي (نلسون) 
و(لنجتون)؛ ويتحول بيته إلى متحف يقصده 
الجميع؛ وكذلك 4 (طريق لامبيت) أحد 
شوارع لندن هناك مبنى ضم كل مايشير 
إلى بريطانية العظمى وامجادها الحربية, 
و ركن صغير خصص لضابط ال مخابرات 
التريظائلتة لورتنن واللشب شيا بين ب 
لورنس العرب نجد صوراً له برفقة كثير من 
المؤرفية ب الدزقرة العرنية #الشريف 
جمبين ويهان النادية ووؤساء القبافن 
والعشائر. 

لورنمىن كبةا قوت الستبا ظلينا 
عنه ياسع (لووس الجزيرة العربية) :+ 
الستينيات ناخ الظرخ الاقشي» ومزتفرا كلها 
(تلفزيونياً) أجنبياً شارك فيه الممثل العربي 
عمر الشريفء والان إنتاجاً عربياً قدمته 
الفضافية السورية 

إن كل ما قدم. لم يتمكن من تقديم 
حقيقته الموضوعية لانه هو نفسه قد موّه 
عن شخصيته؛ ففي كتابه (أعمدة الحكمة 
السبعة) الذي عرض فيه الكثير من أحداث 
الثورة العربية. ومشاعره الخاصة قد اهداه 


العمدد055 آذار 56.08 
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إلى (ل.5) والتي قال بعضهم إنها اليهودية 
(سازة ازرككى) الجاسوسة: 

وأما اوراقه الخاصة المودعة ‏ مكتبة 
البودليان ‏ أوكسفورد بقى سرها مطوياً 
حش عاد «#ذاى إضافة إلى التوجهات 
العليا الرسمية للابقاء غلى حقيقة نشاطه 
السري باعتباره عميلاً سرياً. 

لقن جاء إلى النظعة شل الحرب الأول 
بعد تلقيه العلم # جامعة اوكسفورد, 
عاض إلى سوزية وفلسطين لدراسة القلاع 
الضليبينة» ليقدقة كبك لجامعته» كنا 
شارك # بعثة اثرية مرسلة من المتحف 
البريطاني إلى كركميش (جرابلس) على نهر 
الفرات: ولتم الغريية بذ فدوسة تبشيرية 
بلبنان: ثم تابع العمل مع الدكتور (هوجارت) 
الستفيق الك فاك كمي هام لكا 
فم شارك ف بعثه إلى صضحراء ميقا للتدهيك 
لمخططات بريطانية: تحت اسم (علمي) 
والحقيقة كان هدفها ليس كما قالت, 
اكتفحاف الظريق انق ينلعهبا بدو نراقي 
بعد خروجهم من مصرء بل رسم الخرائط 
للمنطقة؛ لاستخدامها ‏ حال وقوع الحرب 
مع الاتراك, وحين عاد إلى لندن كتب 


تقاريره ورسم الخرائط: وطلب منه إعداد 


سس بيه ها" 


الدليل عن صحراء سيناء ليكون 3 خدمة 
الجنود. ثم نقل بعدئذ إلى مكتب المخابرات 
العسكرية 4 القاهرة. 

ل اليوم العاشر من حزيران عام ١511١1‏ 
أغلن كين شريفة,مكةالشورة العريية 
لتولد معها حكاية اسطورة لورنسء الذي 
اتصل معها مدة سنتين ونصفء ولتصفه 
بطل العرب # معركة الحرية؛ ومجاهداً من 
اجل + مل الغريه لكن الحقيطة وكنا ورد 
ا تقاريره السرية أن مهمته هي إخضاع 
العرب للسيطرة البريطانية؛ والعمل عل 
تقسيمهم وتباغضهم. 

ومثالنا ما ورد جك تقريره الموؤرخ 2 
317 تحت عنوان (سياسات مكة) 
ورايه # الثورة العربية «إن نشاط حسين 
يبدو مقيدا لنا لآنه يتفق مع غاياها العائجاة 
وهي تحطيم الكتلة الاسلامية. وهزيمة 
الامبراطورية العثمانية؛ وتقويض بنيانهاء 
لآن الدول التي سوف يقيمها حسين خلفاً 
للأقرااف تين :ظينة لزنا مقلم كانت خركيا 
قبل أن تصبح صنيعة للالمان. وإذا عوملت 
هذه الدول بالأسلوب الصحيم كانها سفيقن 
حالة تخبط سياسي». بل انه يصرح 2 


كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) عن حقيقة 
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دوره © الخداع لمن وثقوا به دون خجل 
«إذا انتصرت بريطانية 4 الحرب فستكون 
وعودها للعرب كالورقة الميتة. ولو أنني كنت 
ناصحاً شريقاً لسرحت رجالي ولنعتهم من 
المخاطرة بأرواحهم لمثل هذاءومع ذلك فإن 
الاماني العربية كانت أداتنا الاساسية لكسب 
الحرب © الجبهة الشرقية» ثم يقول «لقد 
غامرت بالتضليل لايماني بأن عون العرب 
كان لازماً للإحراز نصير رخيص وسريع 2 
الفيرق. وخير لنا أن ننتصمر وآن نخلف 
وعودنا من أن نمنى بالهزيمة». 

و تقرير سري مطولء حدد أهداف 
الشورة العربية -طبعاً من جهة نظره وليس 
كما هو طموح الفتريف حسنين او ولده 
فيصل - اعده 4 مستهل عام ١51“‏ «لابد 
لهذه الحرب, إذا كان لها أن تسفر عن شيء 
على الإطلاق؛ من القضاء نهائياً على سيادة 
السلطان (التركي) ذلك لان قدرة بريطانيا 
لح أ سمي كليفة جديي) كنانصيت 
سلطانا جدون | نك سطس لآ در قور 
الباراتين هلح رقرطى ابا جدود على 
الكنيسة الكاثوليكية: وحتى سلطان مصر لا 
يستطيع أن يتصب نفسه للخلافة؛ لان فماته 
مسكوع نشارا أربي سيب عااقافه معنا 


العدد 055 اذار 94..؟ 


إن أكش المطالبين بالخلافة 
جا جاتير السلطان: هو 
شريق مكة). 

لعل هذا التقرير يوضح 
الهدف الأولي للعبة السياسية 
التمكين 
لبريطاتينا فين القكم ه 


المنطقة,؛ ووجد بغيته 2 


البريطانية 3 


اسرة الشريف حسين وخاصة 
يذ ابنه فيصلءإذ قال عنه ///] 
«..ووجدت فيه القاكد ذا ١‏ 
الحمية المطلوبة!» وتعاون معه 
إخوته إلا عبد الله الذي كان 
تواقاً إلى الاستغلال: وكاة 
يقنناق بك كرابا لورقسو بولا 
يحبه؟! 

لكل الاسكياة رسليها موسي ) الويشيد 
الذي وضح أن الشورة العربية كانت عربية 
زوحنا وذماءوآن العري هه الاين وحهيهاء 
وأن لورنس لم يكن سوى ضابط من الضباط 
كتابه (لورنمس والعرب) الصادر عام 
ام بعد صدور كتاب انطوني نتنغ عام 
١‏ بعنوان (لورنس بلاد العرب) الكتاب 
الاخير غني بالأخطاء التاريخية: والاول 


العدد045آذار 94..؟ 


- 


لورنس.. والثورة العربية 


7 سس سن 1 
ممم - ْ 1 


- 
الألان 


تشوبه العاطفة: والإسهاب # إثبات أن 
تناقضل من كتبوا عن لورشس # روايته 
الحادثة الواحدة مرده الى لورنس نفسه.. 
وأن لورنس كان يكذبء ويلفق قصصاً تحط 
من قدره.. 
6 © 

أما حادثة دمشق 4 دخول لورنس على 

اللنبي ليعفيه من منصبه ويعود إلى بريطانية 


بشكل مفاجئء حيّر الكثثرين 4# دوافعه. 


لم0 را 


ؤناذا كرك فيصل ف قمة فرعته 4 8 
دخول الجيش العريي دمشق فا "١‏ أيلول 
هدهل تركه لخذل الانكليز العرب بذ 
تحقيق وعدهم بالاستقلال؛ 31 لانه اتهم 
بانه جاسومس 4 المخابرات البريطانية, 
وعند تحقيق ما خطط له اختفى؛ ولعدم 
تحقيق مصلاحة العرب التي لاتعني عنده 
شيئاً وكما ورد 4 مقال له (تطور ثورة) 
نشير © مجموعة مقالات كتابه (مجموعة 
مقتالات شرفية 1595) و.لقد جازفك 
بخديعة العرب لاعتقادي أن مساعدتهم 
كانت ضرورية لانتصارنا القليل الثمن بذ 
الشرق. ولاعتقادي أن كسبنا للحرب مع 
الحنث بوعودنا أفضل من عدم الانتصار..» 
وها حخضوره مؤتمر القاهرة الذي عقده 
تشرشل ١57١‏ م معلقاً عليه -أي لورئس- 
القول «إنها تفي بصورة مشرفة بجميع 
الوغوة ال قلمتان] السرب يما ينعاق 
بالمناطق التي تخص بريطانية!!». 

ولب هذا الجيل الذى سد اروف فر 
تحقيق الوعد المقطوع للصهاينة ب السعي 
لإنشاء دولة لهم. والدكتور الشهبندر الوطني 
السورق اكقهه:. عدخ اغية تورفين 4 مقال 


له عام ١53١‏ منشور # مجلة المقتطف «2 


بشرننا يلبلا بيج 


لورنس.. والثورة العربية 


أنه غير مخلص إلا لامته..» وتتابعت المؤامرة 
صمت الانكليز عن دخول غورو دمشق: 
وإنذاره فيصل بترك دمشقء رغم أمله ب 
دعم لورنس له؛ ولكن خاب فال فيصل فيه, 
لان لورنس لم يكن يهمه أمر العرب 2 شيء: 
بل مصلحة بريطانية أولاً, إذ ورد ب تقرير 
نرى لةاقهبك غتوان انرو سورية ]دنا 
كنا نرد أن نكون ب سلام بجنوب سورية, 
وأن نستولي أيضاً على جنوب العراق؛ وأن 
تسيظ ر على ادن المقدسة .قلا متدوحة 
من اناكم تحن ومشسق: أو أن تحكمها 
دولة أخرىء غير إسلامية تكون صديقة 
لنا »لم يكن يهم لورتس فقدان العرب ب 
هذه الحرب لعشرين آلف رج لءأو مبادئ 
الشرف التي قطعها للعرب, إذ إنه كان يعلم 
بتفاصيل محادثات اتفاقية سايكس-بيكو 
ويفترح عند قراءته رد الشريقف حسين لابئة 
فيصل 2 قوله: 

«إن الوعد البريطاني كالذهب.. مهما 
جارس ايكنيه كات يسيظع كاقا ف إذ وعدوة 
بفلسطين قبل سورية لتكون كجزء من 
متظلفة غرمية ومتتفلة ف المستقيل: 

أما لورنس فموقفه مختلف؛ بعد صدور 
الوقافق السرية ف كناب (الحي وات السرية 
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لازر قن الجؤيرة العرمية اب اشضير وانها اله 
سيقنع فيصل بالصمت والعطف على مصالح 
البوحون رافق اسكاذه شر هارث ومعاياه هه 
المخابرات البريطانية 4 أنه سيقابل الشريف 
حسين عام 1514 ليشرح له سياسة بريطانية, 
حول التوطين الصهيوني 4 فلسطين. وأكد ب 
تقزيرن امتسال القولاكيد لفوت كاك بن 
لامنامس من أن تفرض بريطانية تعهدها 
السرؤارقة بواسظة القوة اه وا سد يعد مرق 
على وايزمان زعيم الحركة الصهيونية بخ 
القدسسر.ء إلى الجمع بين فيصل ووايزمان؛ 
لغرضن خظنة جديدة للشرق الأوسظ يقدهها 
وانزمان بذ لنذن: ين حضوو فيصل مؤتهراً 
فيهاء كان خاتمة المؤتمرات . مع أن هذه 
المحاولة سبقتها أخرى من قبل وايزمان 
لمقابلة فيصل وعرض المال عليه.حين عرف 
أن فيصل بحاجة إلى المال ومن الثابت انه لم 
يفاح :4 مسعاء هذا ١1١‏ 
45 © 

وأخيراً.. تظل (عقدة لغز لورنس) 
قائمة. رغم كل الوثائق التي تدينه. ‏ انه لم 
يعمل لصالح العربء مع أن (أنطوني نتنغ) 
يراه مخلصاً للعرب.ولكنه اختفى من الميدان 


لشعوره بالإثم وتانيب الضمير.. وقوله هذا 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


لورنس.. والثورة العربية 


- لورنس - «أما الشرف فقد فقدته قبل سنة: 
يوم أن أكدت تلعرب بأن بريطانية ستحافظ 
على وعودها لهم» ثم يعود للقول مرة اخرى 
أدوك أل لو قيض للحلفاء أن نتخصيرواءهان 
وعود بريطانية للعرب,. لن تكون سوى حبر 
على ورقء ولو كنت رجلا شريفاء وناصحا 
وجنبتهم التضحية بارواحهم 4 سبيل أناس 
لايحفظون لهم غهداً ولا ذمة». 
8 85 © 

إنتاريخ لوورنمن قبل ذلك: اتهامه 
بالتجسسى ب اراق مين كان خا يكة 
للتنقيب عن الاثار عام 150/8. 

وهو باعترافه نفسه يذلك: 2# أنه أعتقل 
وهدد بالإعدام: بل حاول أن ينتحرء وفقد 
فوحة العافت البريطاتى (ترناود شو) قد 
دعته كذاباً لعيناً. 

ونا الوق التحافى لكقايمه (أفيدة 
الحقيسة السبعة) (التضر او الاتفصدار )غير 
4 وقع الحدث, الذي لم يكن 4 صالح أبناء 
المنطقة, فهل يأتي اليوم الذي سيكون التاريخ 
ل يد ابناء البلد دون الغرباء!!!. 


اساللمللسنسناا ل - لني وذرها 


لورنس.. والئورة العربية 


الراصع 

- ألبرت حوراني: الاسلام 2 الفكر الاوروبي - بيروت 1194م 
- سليمان موسى: لورنس والعرب. بيروت ؟115. 

- د.محمود السمرة: غرييون # بلادنا - بيروت 959١م‏ 

- مجلة الثقافة العربية- ليبيا عام ه/اوام عدد .1١١‏ 


- مجلة الهلال المصرية - القاهرة عام ١لاوام‏ عدد /. 


نينا العدد055 آذار 5:١4‏ 


كيق نتغلب:علن اكاب المراهق:: 


سهام شباط 


مسالتة الصحة الننسية تيم العبير والصقين يه جيه البلدان يذ 
جميع الأوقات والأزمان لأنها تشكل العنصر الهام 2# التواصل مع الحياة 
والاخرين والذات. وهي صلة الوصل بين الإنسان والعمل والنجاح والطموح 


واللستقيل, ككلما كان التواصل إيجابيا اتعفس ذلك على تحياتة ايجابياً 


* باحثة 4 التربية وعلم النضس 


122 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العمدد055 آذار 5608 سسسصسمسمم000:0:0:::::::::::::كك 162ب مارفا 


والعكس صحيح. 

فالصحة النفسية شغلت بال الكثيرين 
بك الأسرة واللعمل والقيادة والتمتمع التامين 
فرص وشروط امنة مناسبة لتحقيقها. 

وإذا كانت حياة العصير الحاضر الذي 
نعيشه شديدة التعقيد: كقيرة المفاجاتث: 
سريمة التطورء فإن ذلك يجدر بنا أن 
تسد عي غنا الككين من الدرامة والتحيصن 
والأمتات لأنهسا شديدة التاخير يصحة 
الأقراف بف سميع الأعبساز يلا كنا اهلقنا 
أو ابجايسا لاضا كرفت يزخ الصمحة النفسية 
السليمة للافراد وسعادة الأسيرة: وأمن 
المجتمع.؛ وثمرات عمله. وحسن نموه من 
جوائب 'شخضه المتعددة: اذركنا تخاذا تواجه 
المزيد من الاهتمام على ضسرورة الاهتمام 
بالمبعة النفسية واندراطاكها وإتجاؤافها: 

ولأن بين أيدينا أمانة كبيرة وخطيرة 
وهامة لنا ولمجتمعنا ‏ مستقبله. علينا أن 
تعرف بأن هؤلاء الأطفال أو المراهقين هم 
عماد المستقبل وجذوره التي سوف تصبح 
اجارا مقدرة ينكين متها الجتمع باكيلة 


محملة بالثمار من كل نوع ولون تدعم الغد 


انما صبصست ‏ بيجيب 


كيف نتغلب على اكتثاب المراهق.. 


ذاخرة بالمعرفة والتطور والحداثة هذا إذا 
اهتممنا بها وغذيناها بالاصالة والتجديد. 

وعلى الرغم من اننا نحاول الوصول إلى 
الهدف وذلك بتحقق صحة نفسية إيجابية أي 
بمعنى أن يحقق الفرد ذاته. ويعي وجودهاء 
ويعمل وفق ما توجه إليه. وهي ما يبدو على 
الإنسان من سلوك أمام الضغط أو الشعور 
بالشدة واستجابته لها. أو هي حالة إيجابية 
توجد عند الفرد وتكون ث مستوى قيام 
وظائفه النفسية بمهماتها كما يبدو ذلك 2 
عدد من المظاهر على شكل حسن ومتناسق 
ومتكامل كتمخ وخدة الشخصية: 

وعكس ذلك من عدم التناسق والتكامل 
والانسجاء يق وحر ةيةه الشخصية يحصل 
الاضطراب. وك دراستنا هذه نحن امام 
اضطراب من نوع خاص وهو الاكتئّاب عند 
المراهق الذي يواجه مجموعة من الانظمة 
الصارمة بك الاسرة واخدوسة والجتمع الذى 
بدوره «المراهق» يحاول أن يفرض فلسفته 
الخاصة يه لأقات شخصضيكه من بخاذاها 
فيواجة اترطفن والعنع والترهييه كتؤداد 
عنده الاضطرابات النفسية والقلق والاكتكئاب 
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ويوؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة وسوء التكيف 
والقسوة والعدوان والانحرافات وخاصة أن 
هده الاضطرابات قد تزيد من ايتعاده عن 
اسرته.. وقد وجدت الدراسات الحديثة 
الصادرة عن الولايات المتحدة والتي أجراها 
روجرز ومعه آخرون 2# المدارس الإعدادية 
بأن التمرد على النظام #ْ هذه المدارس كثير 
وبأساليب مختلفة منها: 

الكذب- السرققف الشترب- العدواة- 
الشتاقم- بكاء متكرر- قسوة- عثاد- 
أوجاع الرأمس- وساوس- تعب- انفجارات 
هستيرية- شدة الاثارة- عدم الاستقرار- 
غضب سريع- هروب من المدرسة- غيرة- 
قلق- اكتئاب- تخلف دراسي. 

والاكتتاب عند المراهق من أكش 
الاضطرابات شيوعاً بعد القلق ومن أكثر 
المشكلات الانفعالية # العالم العربي خاصة, 
والتي تحتاج إلى مساعدة وطلب العون 
النفسي والاجتماعي والأميري؛ وتختلف 
نسبة المكتئبين 4 المجتمعات الحاضرة عن 
وتاك الاضية طيك] بتكل هن عله 
النسب التي زارت العيادات ومن الطبيعي أن 
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هناك مرضى ولكنهم يكالوخ بصمط ونيد 
عن العيادات والعلاج يتخبطون بالامهم 
ويتكون السهسهم قصع رحبة الظروك 
والمعاناة السلبية التي قد تطول لدرجة الموت 
أو الانتحار. 

شغبلاً فحن أن ذا الاسظيرات: إذا 
ترك أو أهمل يودي إلى مشكلات صحية 
ونفسية وجسمية وبهذا تقل فرص شفائهم 
مخ الأمراضن الأخرق. بمعنى آخر إن فرص 
القكنا بسع الروش السيصي وإغستراف 
الوظاكف العضوية تطول إذا كان المرض 
ماصحويا بتتهمبية فيل للاككاب: وهذا 
الاخضطدران لا يمسزبين الاذكياء وغير 
الاذكياء ولا بين المشهور وغير المشهور ولا 
بين المفكر وغير المفكر وهنا يكمن الخطر 
لما سيتركه هذا الاضطراب من أخطار على 
القرف والاشرة والجفيع من نتائع علرية: 

وهذا الاضطراب يصيب جميع 
[لجشتعات بكسب فتقارية 3 الغالت ومتزاين 
نسيئنة الاشاره سخ حيدل الع »وقد كان 
يعتقد أن هذا الاضطراب يصيب الأعمار 


الكيرى فقط وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد 


موب 39 سبي ا لالس 


ايح أن سيا الاضطراب 
يصيب جميع الأعسان» وان 
يعكتن الدراسياتة العرييعة 
قللت من فرص معالجة هذا 
الأخطراب: كما أن بعضن 
القرابمات الغروية الأشري 
اعتبرته مركا طبياً ولم تركز 
عليه باعتباره اضطراباً يصيب 
الناس العاديين وما يرتبط به 
من ياس وتشاوم وكذلك أن 
هذه الدراسات العربية غير 
وافية أو شاملة لتعطي المواطن 
العربي الشرح عن التطبيقات 
السلوكية والمعرفية لهذا المرض 
للاستفادة منها. 

حسبنا أن نعرف دون استثناء بان جميعنا 
مررنا بحالات من الحزن والالم والاسى على 
بعضى الامال المجهضة والفرص التي ولت 
والأعواء الذنن ككوتافي وجميها احميتا 
اسفن الواتش يان شيافا لبس لها 
معنى أو دون جدوىء وأن كفاح الحياة التي 


عشناه الم يكن لها معنى كل هذه المشاعر 


اااي 7 ممم : ! 


كيف نتخ : على اكتئاب المراهق. . 


الففرتاها واحسيفا معههبا بالبكاد والياين 
والفشلء. وفقدان الشهية. واضطراب النوم, 
والتشاؤم. ب مثل هذه اللحظات شعرنا بان 
العمل البسيظ جيدا! لأيظاق وأخ ماقتنا هن 
نضبت وأننا عاجزون عن القيام بأي مجهود 
جنواء كان عهلئاً ام جسديًا: ولكن علينا 
أن تغرف يأن الإحسامن بهذه الاتفعالات 


5 جنا هه ٠'من‏ فرد لاخر وهذا نسبيء فقد 
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يكون ما اشعر به من ألم لايحس به آخر على 
الإطلاق؛ فالبعض لديهم الاكتثاب بشكل 
اخاسنيس قاسية من اللوم: وتانيب التفسن: 
وياتي البعض بش كل الام جسدية: وبدنية, 
والبعض لا تفرق بين الامهم فتاتي جسدية 
تارة ونفسية تارة أخرى. 

ولكن بشكل عام الاكتثئاب هو تعبير عن 
خبرة مؤّلة كالفشل 4# علاقة؛ أو خيبة امل. 
ا وردان شومهم كالعمتلء أو الدراسة: 
أو وفاة إنسان غال. وهذا النوع العادي من 
الاكتثاب الذي تظهر معالمه 4 شدة الانفعال 
ويستمين لقتراث:طويلة ويعيق القرد هن اداء 
نشاطاته واعماله. ولكن إذا استمر اكثر من 
اللازم فهذا ما يسمى الاكتئاب العصابي إذ 
إن المزاج المضطرب ومشاعر النكد والياس 
تكون أكثر حدة وأكثر استمراراً: ويمتزج 
الاكتئاب العصابي مع المشاعر العصابية بما 
فيها القلق والتوجس والخوف من المستقبل 
ومشاعر التهديد والاحباط وكلها مشاعر 
تزداد حدة عند المراهق عندما تتعارض مع 
طموحاته وتبعد به عن مستوى إنجازاته 
وأهدافه المتوخاة. ويفرز من الاكتئاب 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


كيق شغلب:علن اكضاب المراهق.. 


العصابي اكتئاب يسميه يحيى الرخاوي 
21974 الاكتكاب اللزج وفيه يبدو الشخص 
اغكمافاء سانيا كقن الشكيين كاضر حلم 
متفننا بق كدف اه الخمطلاقه والأفاوق عن 
حوائي كله وسابياقفه. وفناك الككات 
الداخلي ويحصل دون وجود اسباب 
خائمية والبعة زمنةا انه خطرا بق 
طإلكه والطاشبسرصة سردل :ليشن 
الاحيان العلاج بالعقاقير وبعض الجلسات 
الكهريائية. 

وهناك الاكتكاب «الاضطراب الدوري 
أو الهومس». وهذا النوع من الاضطراب 
خطر لاه يسيب بالإضافة إلى الشاغر 
والعو فاق اللتنارات التشوى ك#القدرة هلي 
التفكير: والعلاقات الاجتماغية: وإدراكه 


لنفسه وللعالم وللمحيط» وهذا ما يشكل 


بنشيه #الانفحا ن مشلا 


أما الاكتثاب الموسمي فهو الشائع عند 
بعضن الناس 4 بعض أشهر السنة وخاصة 
بخااشين الشناء اذ يميل الشحسن الاتدرال: 
والحمتزم: فيل دمن الاطعوجنة الرسينة 


لمعحصصسس سس بهي اذرنن 


والدهون. وأسباب هذا النوع غير معروفة 
وعلاجها أخذ قسطأ وافراً من الشمس + 
الفترات السابقة على الغروب؛ ولكن؟! ب 
البلدان المعرضة بشكل كبير للشمس ماذا 
يفعل الفرد . (لا يوجد إجابة وافية) لآن كثيراً 
من الناس يسعدون بأشهر الشتاء وبالأمطار 
ويشعرون بالنشاط والحيوية؟ 

إذا فصول يآن الاكقاب اله أقواب كفرع 
ومتعددة ومتباينة. ولكن يجب أن نعرف 
يآن للاككاب عند التراهق أغراضا جسديةه 
وابينة بجني الكمترق عليهنا فار 
4 علاجها ونحمي أولادنا منها قدر 
المستطاع. 

تشتمل الزملة الاكتئابية على مجموعة 
من الاشياء السلوكية والأفكار والمشاعر التي 
تحدث مترابطة مع بعضها تصف السلوك 
الاكتئابي وهي: 

- اللاحباط والكدر ونعني به سيطرة 
مشاعر الاستياء والكدر وعدم البهجة. 
5 مشاعر من النجاح والسرور يردونه إلى 
لفقل والتقصن :اذ ير تبه فاقلا 


كل شيء يوكل إليه # المدرسة أو الاسرة أو 


ا سسسصسومم:0:0:0:0:::::::::::::::::كك 65ب 


كيف نتغلب على اكتئاب المراهق.. 


العمل ): 

- ضعف مستوى النشاط الحركي 
والخمول: وخاصة الأشياء التي كان يستمتع 
بها تصبح غير ذات قيمة وغير جديرة 
بالاهتمام «القراءة- العمل- مشاهدة 
الخافا سي 

الشسمون يتقافل الأفيناء واكم داقة 
الشكوى من الاعمال الملقاة على عاتقه وهو 
غير قادر على القيام بها أو تحملها «مزحوم 
بالاعمال». 

دواكع اللتعدوق ويا ضم الالام 
العقدوب :زو ]لشي فول على ستريفة العف 
والإرهاق. وضعف الطاقة:؛ والام الظهر 
والجسم.. وكل هذا للهروب من الواقع 
والتقوقع حول نفسه. 

- توتر العلاقات الاجتماعية: شخص 
متردد- عصبي- غير قادر على معرفة 
حقوقه أو واجباته. غير واثق من نفسه. 
يفتقد حب الاخرين ودعمه؛ يجد صعوبة 
أو استياء 4# التعبير عن نفسه؛ يبتعد عن 
الاخرين ويحب الوحدة: 

- مشاعر الذنب واللوم المرضي للنفس: 
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وهؤلاء غالباً ما يسيطر عليهم بانهم 
عبء على الآخرين وعلى الاسرة والمقربين 
وخاصة عندما يشعرون بالفشل © تحقيق 
رغبة ما. 

- الإدراك السلبي للبيكة والتفكير 
الانهزامي: وهنا يشعر المكتكب بالنقص 
والفشلء. وعدم اللياقة ويميل إلى وصف 
تخصضيقة بالتافهة/ والعاهزة: وهذا ما 
يشعر به الاهل عند قيام حوار بينهم وبين 
أولادهمم فيقولون «نحن نعرف باننا نفعل 
ذلك وذلك لاننا فاشلون؛ تافهون.. لماذا 
يكتثب المراهق؟ 

الدراسات الحديثة العربية والغربية 
وجد أن الاكتثاب # تزايد مستمر بين 
جميع الفئات والأجناس واليلدان والأعمار. 
وأحدث هده الدراسات بينت أن هناك 
«اكتئاب الاطفال». 

فالسبيالوة الخزايد هو كزابه قنبة 
الانفصال والطلاق بين الأزواج 4 جميع 
البلدان والمجتمعات. 

- افتقاد الفرد لمصادر الدعم والحماية 
والأمان ذ الأسرة والجتفم. لآن افتقاد 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


كيق شغلب:علن اكضاب المراهق.. 


الطفل للاسرة «وخاصة # دولنا العربية 
الأسرة الممتدة والشي تضم الجد- الجدةق- 
العم- العمة.. والتي يشعر الطفل من خلالها 
بالدعم والامان والحماية». وعمل الام خارج 
المنزل له إيجابيات وسلبيات لسنا معنيين 
بها الان ما لها من أهمية # حياة الإنسان 
وخاصة للطفل والمراهق بالذات لاننا بعيدون 
كل البعد حتى الان # مجتمعاتنا عن الفطام 
النفسي كما 4 المجتمعات الغربية المتقدمة. 
علرى] #لتني نا لذلك من سلبو ات 

- التلوث البيئي ساهم # خلق مناخ صحي 
عام مضاد للصحة النفسية والاجتماعية. 
فالتلوث الجوي من السيارات. والمصانع. 
والحرائقء والغازات . وثقب الاوزون.. 
وتلوث المياه ومصادرها . والاحتلال البيئي.. 
أدى إلى إشارة الكابة والضيق بشكل مباشر, 
ويشكل غير مبافسر أدى إلى ظهور جراثيم 
وامراض لم تكن موجودة أصلاً مثل «انفلونزا 
الطيور- السرطانات..إلخ». 

- انتشار اللاءات عند المراهق «لا 
تدخن- لا تشرب مخدرات- لا تتعاطى 


الكحول- لا تدمن على العقاقير الطبية وغير 


سس ييه ين 


الطبية- لا ولا.. كلها تخيف الاسرة وتنعكس 
لجا علو روتوك اتراهدق إذاامناطاهان: 
ورخاضة عندما تسمم يسأن الأكثتاب يوجد 
وينتشر بصورة وبائية عند الفئّات المتعاطية, 
والدمنة: وخاضة تحن الاقل غندما تعر 
بآن هناك صلة معروفة ومؤكدة بين الاكتئاب 
والانتحار: 

- عدم الشعور بالحب والأفان ب 
الدوسة مع أقرائة ومحلقيسه يكهره آنه له 
قيمة له وغير مرغوب فيه وبانه منبوذ من 
الاخرين. وبأن الاخرين محبوبون وهو غير 
محبوب يجعله 4# حالة الهومس الانفعالي 
سلباً على دراسته وعطائه ويبتعد عن 
معلميه واهله ويتقوفع على ذاته مفكراً بآنه 
فاشل لا قيمة له ولا لوجوده 4# هذه الحياة 
إذاً ما العمل5! 

هذا يقودنا إلى سوال هل الذكور والإناث 
تعن العدية ف الإقداية يفوص الإكعان؟ 

نقول إن نسبة انتشار مرض الاكتئاب 
عند الأطفال أقل منها عند الكبار. حيث 


*20106) اريسي 
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المرافقين ينسية #دهلانوإن إصابة الذكور 
أكثر من الإناث قبل سن البلوغ: ولكن بعد 
البلوغ نسبة الإصابة عند الإنات أكشر 
والحزن واليأس ‏ بعضى الاوقات نتيجة 
ضغوط الحياة شيء طبيعي لكن الشيء 
غير الطبيعي أن يستمر ويزداد قوة عند 
المزاهق وئدة ؤمتية طويلة هتايحب القدخل 
وعدم الإهمال. وإن إصابة أحد الوالدين 
بالاقهات ته كافير كبير ياصاية احد ابتاقة 
وهذا التاثير له عدة نواحي. وراثية تتعلق 
بالجينات. بيئية تتعلق بتصرفات الاب أو 
الأم ومزاجه وسلوكه. عوامل كيميائية فإن 
تفلم و8 السروظيع 8 اإلخ له سيب كبيز 
وهذا ما تقوم به الأدوية المضادة للاكتثاب. 
أحداث مؤلة كك حياة المراهق. دخول 
المراهق المستشفى أو إصابته بمرضء أو 
تغيير مدرسته؛ تعرضه للعنف > المدرسة 
سواتب كان تفظن أ جسادياً: 

وتشير الإأحصاءات الطبية الامريكية إلن 
أن الآثاتك يصيق رفن الاعشاب الشديد 
بتسبة اتضعف مقارثة تالذكون: بيثما حالاك 
الاكتئاب الخفيف تزداد بنسبة ما بين 31-0 
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أضعاف بين الأثاك مقاركة بالذكوي وتحسب 
راي خبيرة علم النفس © جامعة ستانفورد 
الأسروكب ةوزن جكسب ا قزق سب 
حدوث الاكتثاب الشديد لمشاعر الحزن 
بطريقة تودي الى الاستسلام لمشاعر الحزن 
والسماع تيا بالسيظرة الكلية على مشاهر 
الإنسان الاخرى وبالتالي الوقوع 2 دوامة 
الحزن الدائم والعميق على عكس الذكور 
الذين يستطيعون نسيان الحزن بطريقة ما 
أو باخرى. 

ومن المعروف بآن سن الشباب والمراهقة 
والتي من ا مفروض أن تكون أسعد أوقات 
الانسان أصتحت حسب رأي خبراء الصحة 
النفسية من أتعس فترات حياة الكثيرين من 
الشيات والمزاهقين ف العصر الحديث حريغ 
يميلون إلى التعبير عن مشاعرهم الداخلية 
نحو متطلبات المجتمع العصيري ومشاكله 
السيدة مو .غلال إكلوار مشاهر الفضيت 
والتمرد والهرب من المنزل والمدرسة أو 
إدمان الكحول والمخدرات أو إظهار السلوك 
الغدواني ك المنزل أو المدوسة. 

وك الواقع وحسب نَأع خبراء الصحة 
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النفسية فإن عدم معالجة حالات الاكتئاب 
عند المراهقين تحمل معها مخاطر لإقدام 
الرظئ على الاتضان وبداليسل وياذةفسية 
الاتسعار لاك ىن كلاكة أصتاف نين كقات 
المراهقين والشباب ومن كلا الجنسين 
ذلك حي الأمضاكيات الاتركيبة 
فقداثبتت الابحاث بأن أكث المراهقين 
الذين يقدمون على هذا الفعل يعانون من 
الهاي بالفضل: السخطة وعدم ترشا 
الإحساس بالندم أو الذنبء توقع العقاب. 
كراهية النفسء إدانة الذات:؛ وجود أفكار 
انتعارية: الحزن: التشاوع من اللستقيل: 
البكاء الاستثارة وعدم الاستقرار النفسى: 
الانسحاب الاجتماعيء التردد وعدم الحسم, 
هبوط مستوى الكفاءة والعمل. اضطرابات 
النوم: فقدان الشهية: التعب والإرهاق, تأثر 
الطاقة الجنسية:؛ الانشغال على الصحة. 
هذا كله وهناك الكثثر يجب على 
الاهل الاهتمام به وعدم إهماله عند وجود 
ثلاث من هذه الصفات أو اكثر وديمومتها 
واستمرارها لاكثر من أسبوعين أو ثلاثة عند 


ولدهم يجب الانتباه والمسارعة إلى إيجاد 


سلل الال ني رخانا 


الحال الثاسي ومن اهم الاشياء اللشروضن 
الب كتيما قابيث اترافق هي ابسن 
عن اتضوظ النفسية التي تاتي غالبا دن 
الشازخ كالافياء اللتزلية حقوط الدرس: 
التلوث البيئي؛ العلاقة بين الاب والام؛ الام 
والاولاد. المراهق وأخوته. المراهق وأقرانه. 
المراهق وعلاقاته بالأهل والأصحابءغذاءه؛ 
نومه. نشاطاته؛ وكل هذه الضغوط هي 
الاشياء التي تعتبر طبيعية لدى غالبية 
النامسى ولكن شتاك يحكي الأغراة حت ف 
التاسيبات السعبية وحالة الجا مفلا 
نجدهم يصابون بالاكتئاب ومعنى ذلك أن 
عملية ترجمة الضغط واحداث الحياة إلى 
اضطراب انفعالي واكتئاب يحتاج إلى وجود 
خلذكة شزوط خرف معها فبثلا؛ 

- تبين أن اسوا الضفوط؛ وأكثرها 
ارتباطاً بالتوتر والاضط راب النفسي هي 
تلك التي تحدث للفرد المنعزلء والذي يفتقد 
المساتدة الوجدائية: والصلات: والدعم 
الاجتماعي ولموازرة والتتي تجعل للحياة 
معدي والمعقياة تانر مسا يدام زهتنا 


تجعل التغلب على المرضر والاكتئاب سهلاً 


ل 6 ممم 


كيف نتغلب على اكتئاب المراهق.. 


مع الاهل والاحبة والاقارب والأصدقاء.. إذ 
يمدونه بالدعم والتشجيع والمحبة. 

- وكذلك من الثابت أن الاستجابة بالياس 
والاكتئاب لاحداث الحياة أو عدم الاستجابة 
يختلف من فرد لاخر حيث الفرد الذي يملك 
المهارات المهنية والاجتماعية الجيدة يكون 
أكثر قدرة على مواجهة الضغوط أكثر من 
الفرد قليل الخبرة والمهارات «تعويد اكزاهق 
معاركة الحياة لاكتساب الخيرات والثقة 
بالنفس وعدم الاتكال على الاخرين». 

- ويتوققت كذلك تأقير الخعرات 
والضغوط اليومية على مدى تقدير الفرد 
لهاء وعلى مدى إدراكه لخطورتها الرمزية 
له. فاهمية الاحداث اليومية تختلف من 
فرد لآخر وكذلك ارتكاسنا لها. فقد يكون 
مر قا قد حدث مع أحدهه يصبية باكر 
والاكتئاب والحزن ب حين نفس الامرلا يهز 
ذقرد خسن اى"احساين مهنا تقول: مثال: 
التشل :8 اللحياة الزويجية قد يكون تصدر 
إزعاج وياس وحزن كبير لاحدهم ومصدر 
فرح عارم لاحدهم الاخر بانه تخلص من 
عبء الحياة المزعجة التي يعيشها مع قرينه 
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وحان الوقت ليفير حياته وسلوكه نحو 
الافضل. 

إذاً ما هودورالكبارك علاج اكتئاب 
المراهق: 

يساور الكثير من علماء الاعصاب بأن 
مناغ الترافق تيه اسعذاد للاسطراب 
العاطفي والتراجع والابتعاد عن العائلة وقد 
يساعد المراهقين عن الانفصال عن ابائهم 
والتواصل مع أقرانهم «الفطام النفسي كما 

ولكن تلك الميول نفسها يمكن أن تجعل 
من أمر القول متى يكون عمل النمو # 
صدد أن يتحول إلى اكتثاب يستحق العلاج 
غير فسيفيا: 

إن نحو ١(‏ من ؟١)‏ مراهقاً يعاني اكتثاباً 
نلشوظا كبل البين 1 والفقيانت جانا لفن 
شخ اتراهقية اك عرضة يعول الفسفين 
من الفتيان لان يصبحن مكتئبات ونحو 
تضف الراهقين الابخ لدييم اكنثاب غين 
معالج يمكن أن يحاولوا الانتحار. وهو لا 
يزال ثالث ابرز سبب للوفاة 4 هذه الجماعة 
العمرية..؟! 
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كيق شغلب:علن اكضاب المراهق.. 


وتذلك تجد أن دور الآهل مهم جداً + 
هنذه الرخلة الفمرحة لالدنها مع ا خطار قل 
تفوق التصور. 

فعلى الاهل تقع مهمة مراقبة سلوك 
أولادهم ومحاوئة الهنوان والتقاقن دون 
تذمر أو غضب أو سخرية أو تهكم ومحاولة 
سبر اغوارهم بالمحبة والتواصل والتعاطف 
إذ إن النخصية الأكظابية حرو كثيرا من 
العبارات والتي منها: لم يعد بمقدوري تحمل 
ذلك -لا يوجد من يسندني- مسكينة أنا؟ 
كيف أعيثشس 2# مثل هذا الجوة استحق كل 
ما أنا فيهة يجب ان أعاقب؟ انا إنسانة 
فاشلةة:. وهذه أهكار يجب أن تنفية إليها 
كاهل لانها أفكار سلبية تطفو على الذهن 
على نحو اليء إذ إن التفسيرات التي نفسر 
بها المواقف التي تواجهنا هي التي تحكم 
انفعالاتتا ومشاعرنا اللاحقة. وعلينا أن 
تضرف أن مخبر اها السادقة وكقافتها التراكمة 
وهاذاقها وتقاليدنا شحكم الكثير من سلوكاها 
وانفعالاتنا وتوثر بها «تفعل وتنفعل». حتى 
الاستجابة للعلاج الطبي والنفسي تتاثر 


بأكقارة ا واتجاهاقا حك إن الشحم 
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الواحد يمكن أن يستشير نفسه انفعالياً بخ 
اتجاهات مختلفة كالاكتكاب أو السرور أو 
القلق .4# اللحظة الواحدة حسب ما يقوله 
اثناء استعادته لفكرة ما. او عند اداته لعمل 
ماه أو :مواجوةه لوقف معيق» أو عت تفاعلة 
مع أشخاص معينية: 

طيعا كس كأهل يان لعفا قير لدب 
ذو كبجيرا نف القفات وكامية عند مرش 
الاكتثاب إذ نجد بآن هناك عقاقير وهمية 
تلعبدوراً إيجابياً ف شفاء اكريض غامريضن 
الذي يؤمن بأن العقار الذي يتعاطاه فعال, 
ويثق # المعالج؛ فإن العقار الذي يتعاطاه 
سيكدوق طهالا والحكس والعقن و سباسلة 
من الدراسات الامريكية لمقارنة الادوية 
الطبيعية التي تعطى 2# مختلف حالات 
الاضطرابات الصحية والنفسية والجسمية, 
بادوية كاذبية «اقراص من السكرء أو النشا 
تعطى للمريضى على أنها عقاقير طبية» 
تبين أن وجود العديد من النتائج الإيجابية 
العلاجية يمكن أن تؤدي إليها استخدام 
الادوية الكاذبة؛ إذا ما أعطيت للمريض 


على انها قوية فعالة وانه أمكن تجريتها 


اين يلبلا بينج 


كيف نتغلب على اكتئاب المراهق.. 


على كثير من المرضى الاخرين # السابق. 
وقد أعطت نتائجها على مرض «القلق- 
الاكتقاب- الصداع- الريو- آلام الأستان». 

وملخص القول من الدراسة أنه يجب 
التوافق بين السلوك الإنساني وبين جوانب 
تفكيرنا وانفعالت] لأنها جميعها تتفاعل مع 
وتضبهاء إذا أساليب تفكيرنا الخامافة تقفن 
العلاج وتعيقه. 

ولذلك على المهتمين بالمعالجة الاهتمام 
بلارة السعين الإبجائية للنرادق ‏ 
جميع جوانب حياته. لان التفكير والسلوك 
والانفمال عنده جميعها أشكال متلاحمة 
والتقبين ف إحزاها ناير .ف المعاضر لاخر 
جميعها. ومن الخطأ أن نقول بأن تغيير 
الاتفعال و حدم يفير التفكين: او ان التفكين 
وحده ودون محاولة من الشخص أن يغير 
من السلوك الذي يثير هذا التفكير يؤدي 
إلى التغيير ب الانفعالء لان تغيير التفكير 
يؤدي إلى التغيير ك2 الانفعالات والمشاعر, 
والمكين ايهينا صحيح. وهذا يدعو إلى 
القول بأن المراهق المكتثب عندما يفكر يهول 
الاشياء ويعطيها أكثر من حقها من الانفعال 
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والتقكير ويحاول ان يعمة الاشياء الحاضلة 
معه على نفسه وعلى الآخرين مطلقاً 
الأحكام جزاهاء.ويانه يجب أن ييخصيل على 
الاشياء كلها التي يريدها أولة شيف وان 
الحياة أمامه إما بيضاء أو سوداء وهذا ما 
نيه ب اعتتنين اللقساب إن الجامه وداكنا 
يحاول أن يفسر الاشياء بطريقة تشاؤميه 
سلبية لما هو إيجابي وخاصة المستقبل أمامه 
اود قاتم. 

أظهر وكانني # هذه الدراسة لا مجال 
لعافو طيعا مق اللخطنا فول ذلك ولكن 
على الاهل تعويد أولادهم على التوازن ب 
الحياة بين الذات والآخرين. والتعود على 
مواجهة ضغوطات الحياة والتعايش معها 
ومع كراكبها لكرة تمنناب بالأحيامط علد 
علاجها. ومحاولة التخفيف منها وليس 


إلغائها نهائياً. ومحاولة إقامة التوازن بين 


مراهع البحث : 


كيف نتغلب على اكتئاب المراهق. . 


احتياجاتنا واحتياجات الاخرين وعلى 
الاهل قول كلمة «لا» عندما تكون الطلبات 
فيز متهوسةيهن النفاش والسواق البتاد: 
ومن المحبن التفهم بالنسبة لاختلاف الرأي 
بين الاهل والمراهق لانها صفة إيجابية. 
كنا تونيم السؤولياكت كل تسب طاققة 
الببيع: والتعوة نحن الجميع على شيظ 
الغضي والاتفعال» والفليل سن الشعور 
العدوائي نحو بعضنا البعض. كذلك التعود 
على الانترتحساء ونساء الوسقى دف وبهية 
اللشككللات: البوميسة: والامكام بالنظام 
الغذاكي المتوازن: والتعود على العادات 
المنجسية :مقع الشركبن اكول الادمان.: 
واللجوء إلى الأخصاتيين إذا ما تطلب الأمر 
ذللك: 

وك النهاية أن نتعود على سلوك طريق 
الصدقء والثقة؛ واحترام الاخر # تعاملاتناء 


مزودين بالمحبة والتعاون. 


- العلاج النفسي بين الشرق والغرب. الان واطسن. ترجمة ثائر ديب. 


_- علم الشدوذ النفسي» د. علي سعد؛ 991١1995-1م.‏ 


- الارشاد النفسي والااجتماعي وتطبيقاته؛ د. سبيت سليمان؛ ١١٠٠م.‏ 


- الصحة النفسية» دراسة 4 سيكولوجية التكيف» د. نعيم الرفاعي؛ 1946-1994م. 
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نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخخطسطست 110121 244 


كيف نتغلب على اكتئاب المراهق.. 


- العلاج النفسي الحديث «قوة الانسان»» عبد الستار إبراهيم؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والادب؛ الكويت: ٠198م.‏ 

- 42 الصحة العقلية؛ د. سعد جلال؛ دار المطبوعات الحديثة: الاسكندرية؛ ١191م.‏ 

- علم الطباع «المدرسة الفرنسية» لسامي الدروبي؛ دار المعارف؛: مصرء ١1971م.‏ 

- الامراض النفسية والعقلية: ل أحمد عزت راجح: دار المعارف؛ مصر 1178م. 

- العيادةالنفسية والعلاج النفسيء د. نعيم الرفاعي؛ المطبعة التعاونية؛ دمشق 19/7م. 


- علم النفس الاكلينيكي «التشخيص»؛ محمود الزيادي؛ مكتبة الانجلوء القاهرة؛ 1939م. 
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المدارس الحديثة لروائع الفن التشكيلى 


1 لم 2 »و / ف 


االلسسسمم 


المدارس الحديثة 
لروائع الفن التشكيلي 


غني عن القول إن الفن هو بحر رحب واسعء؛ ومع ذلك. وعلى الرغم من 
التطون الهاكل الت هرت يه اليشرية: هنة زسم الإنشان خطوظة فا محاولاك 
«التصوير» الاولى على جدران الكهوف وحتى اليوم؛ فإن «الادوات» اللازمة 
لإنتاج العمل الفني تظل كما كانت أبداً: لوحة؛ وفرشاة. وفنانا.. 

والنتيجة هي «الفن» أو الإبداع الفني الذي قد يخرج عادياً فتطويه الايام: 
أو قد يأثي عبقرياً فيبقى على مر السنين. وذ العضر الحديثك. مر القن 


* باحثة سورية 


1262 العمل الفني: الفنان علي الكفري 
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التشكيلي عامة؛ وفن التصوير خاصة: مثله 
ذلك مثل جميع أوجه التشاط الإنساني: 
بمراحل تطور جديدة وعميقة. أخضع 
الإبداع الفني لدراسات أكاديمية. ووضعت 
له أصول وقواعد وارتكازات. وتشعب إلى 
اتجاهات ومدارس يطرق أسماعنا الحديث 
عنها بين الحين والاخرء وهذه المتابعة 
المتواضعة هي محاولة اقتراب من هذا البحر 
الواسع؛ أو هذا العالم الرحب المغلف بالرقة 
والتبجيل. تقصد .يغام الفن. 

العمل الفني المعاصر 

لا يحتاج الإنسان بالضرورة لان «يفهم» 
العمل الفني المعاصر حتى يكون قادراً على 
تذوقه. ذلك أن الغاية التي يرمي الفنان 
إلى تحقيقها. عن طريق ما يبدع من فن؛ 
هي أن ينقل فكرته الفتية أو إحساسه الفني 
«النائج من البيقة اللخديطلة يت ولقة تفن 
بك حد ذاتها اتعكاس للعصن الذي يعيشه 
ولهذاء فإنه قد يكون من المهم فهم «العملية» 
الشى #تمخشن عق النهاية هن 'تحقيق تلك 
الغاية التي يرمي إليها الفنان؛ أي العملية 
الفنية الابداعية. بل وقد يكون الاهم من 


ذلك متابعة مايحققه العمل الفنى من بهجة 
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المدارس الحديثة لروائع الفن التشكيلى 


نملعة كشدها يخذوق: الاتماخ هذا )العمل 
ويستوعبه عقلياً وعاطفياً. 

لقد كان دور الفنان ‏ الماضي -وإلى 
حين اختاع التصوير الفوتوغرا- هو 
نقل الواقع بصورة أمينة. حتى إن قيمة 
عمله الفني كانت تقدر بمدى دقته 4 عرض 
صور الحياة اليومية المألوفة؛ كالاحتفالات 
وامنناطن الطبيعية والمفازك فين ذلك 
وعلى مدى القرون المتعاقبة. تطورت أساليب 
الرسم ووسائل مزج واستخدام الالوان؛ مع 
القطون والتدين ارين يف اذواق الكاين: 
وظل الفنان هو ذلك الإنسان الذي يوظف 
خياله أو هو يسخره من أجل التعبير عن 
شعوره واحساسه ومع ذلكء فمن المسلم به 
أن «الموهبة» الفنية كانت. 4 أغلب الاحوال؛ 
تستغل لإنتاج أعمال فنية بناء على تكليفات 
من قبل اشخاص آخرين. غير أنه # اواخر 
القن التابتع غشن أضبع يف الأمعان 
وإنتاعه مناظر طبيغية أكش واقعية وصدقاً 
من أي وقت مضىء وذلك بمجرد الضغط 
على زر آلة التصوير (الكاميرا)ء وهكذا بدأ 
الفنانون يبحثون عن شيء آخرء وتركز هذا 
بصورة خاصة على البحث عن المشاهد أو 


العدد 055 آذار 5:09 


الأجسام الملونة التي يكسبها الضوء طابعاً 
خاصاً أو «يحتويها» - على حد تعبير 
الفنانين- ثم حاولوا تصوير ذلك. وكان من 
الطبيعي أن يودي هذا إلى اتخسان الرسم 
والتلوين الواشفي اليندوق: وخزاجمة إلى 
المرتبة الثانية 4 تسجيل صور الحياة» وأخذ 
التاويق ومشهي التعصول على تتائج درنية 
جيدة يستفاد فيها من الحركة والتركيب 
اللوني للضوء. وقد أطلق على هذا الاسلوب 
الجديد اسم «الانطباعية» أو الاتجاه 
الانطباهي الذي لاقتى نجاحاً 4 باريس 
أكثر من غيرها . وشهدت العاصمة الفرنسية 
فنانين من أمشال «مانيت» (0818266) و 
«ديغاس» (1(6835[) و «رينوار» (6»2011ظ]1) 
وغيرهم- يهجرون مراسمهمء؛ ويخرجون 
كن مرليهوا نظ الوواء الطااق» يديك يكنوم 
العثور على «الانطباعات» التي تكون الالوان 
تادر على تكونها يقل القمش'والضتوة 
والهواء الخارجي. 

ويسخول الجعبعات القربية عضر 
التصنيع: طرأت تغييرات جعلت المرحلة تبدو 
حرجة بالفعل ذلك أن المجتمع الغربي أخذ 
يخرج من عصر «الرومانسية» (العاطفية) 
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مكلك مروطلة مزاحعة القيي اللأصيلة 
الى كانت تحكمه اجتماعيا, وستحت 
القوفية يكلاف فلاخ كن يلعب دور والتزيكمة 
لهته النقلة الاجماعية: وليعين عن ميلاذ 
الآراء المغايرة 4 قضايا الفكر والأخلاق, 
ونفيحة الذلك: تفوضت الأتماظ الحمالية 
التقليدية لنقد مكثف. حيث اعتبرت من 
مخلفات الماضي الذي انتهى والذي لم يعد 
يعبر عن الشعور والاهتمامات الحديثة. 
د جع لقان ينيد ون ماقي ضلن 
الماكينة والألة: وأخذوا ينظرون إلى ذواخلهم 
بحثاً عن التحرر الروحيء وقد تصدى لهذه 
القضية الجديدة اتجاه جديد تمثله المدرسة 
«التعبيرية» التي تجاوزت ميوعة الرومانسية 
و«باستيلية» الوان المدرسة «الانطباعية». 
وإذا بفناني هذه المدرسة -التعبيرية- 
يفيضون على لوحات الفن بشواظ متفجرة 
من الالوان الزاهية والصاخبة. وقد كان 
ذلك ينطوي. 2# الحقيقة على انعكاس 
للمشاكل التي كأن يعاني منها الفرد 4 ذلك 
الوقت؛ وهي المشاكل الناجمة عن التغيير 
و«الاضطراب» الذي بلغ أوجه © الفترة ما 


بين القرنين التاسع عشر والعشرينء وكان 
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من الع وموق هذا الاتجاه 
الفني (فينسنت فان غوخ) 
الذى كان -بحق- أشهر 
رواد المدرسة «التعبيرية». 
لا تشهد بذلك لوحاته 
الفنية فحسبء بل وحياته 
كانت كلقاهما عبرا هن 
التمزق العقلي الذي تعاني 
منه المرحلة؛ كما كان لهذا 
الاتجاه الفني (التعبيري) 
آثار قوية ‏ المانياء حيث 
ظهرت مجموعات مختلفة 
من الفنانين التعبيرين 2 
ذلك الوقت ممن وجدوا لفنهم غذاء ُ 
فلسفة «كيركجارد» التي كانت صدى أميناً 
لشكوكهم الروحية؛ ومن هنا بدا اتجاه نحو 
اتخاذ عدسة بصرية خاصة:؛ كوسيلة لنقل 
المعطيات الحسية والانطباعية. ولخلق 
تفاعل داخلي مع شعور الشخص الذي 
يتلقى أو يستقبل المادة الفنية: 
ومعبدايةالقرنالعشرين. قادت 
المدرسة «التكعيبية» الفن إلى اطار خارج عن 


لننائ. .27 سمس ” 


المدارس الحديثة لروائع الفن التشكيلي 


دائرة تقليد واقع الحياة» وقد حدث هذا 
عندما بدا فنانون أمثال «ييكاسو» و«براك» 
ومخريس» يدككون تراكيب الاشقال -موضوع 
العمل الفني- مستخدمين قوالب هندسية 
جامدة؛. ومخترقين قيم الحجم والمنظور, 
ومن هذا المنعطف ب تطوير الفن» وقبيل 
الحرب العالمية الاولى. ظهرت مجموعة فنية 
متمردة عرفت باسم «داداز» (12035) أو 
«الداديين». بدأ هؤلاء بمهاجمة مفهوم الفن 
نفسه. ثم فتحوا الباب لاول مرة للتعريف 
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عملا فليا 151 ها اهعفرو الفاطن إليه كذلك, 
وأدى اتجاه «الوظيفية» إلى جلب المزيد من 
الأستهام كا هده التائحية باعكيارها ترجمة 
حقيقية لأاحخداث العضلة وبيثما التزت 
الدرينة والتضبيبية» بالأطان العام للبحة 
والعمل التحوت» بالرهم م التصترف اه 
تركيب الجسم: نجد أن «الدادية» فتحت 
مجالاً لكورة شاملة 3 مجالات الأخلاق 
والعماتياك ميتم حى يافكيان إطاق 
الذراجة شحنا نيا راكنا إذا ها شاد لها 
الناظر ذلك؛ لقد كان ذلك ثورة ضد الفن؛ 
وكند كل الكيم «النظامية: ويفضل الحرية 
التي “بسحت يريط النيقة بالف ظيريه 
أساليب تقنية حديثة -كالتصوير العادي 
والسيات وكيلها: النانى كوساكل انمدع 
الاعمال الفنية؛ كانت شهرة «الداديين» وقمة 
التهارهم يك سنة 15:15 عدبا عابس قير 
منهم -مثل «بيكابيا» و«دوشام» إلى سويسرا 
هرباً من الحرب؛ حيث كانت حركتهم الفنية 
رذا فنباقرا هك الاقضال الينكة من 
التغلى لباقي بوالساسيةزميكن القول 
إن أخلاقيات «الدادية» جاءت من نظريات 
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التحليل النفسي عند «فرويد» حول اللاوعي 
وتفسير الاحلام. ولهذا فإن «السريالية» 
جاءت فيما بعد -أو هي بالاحرى تولدت- 
نتيجة لهذه الاتجاهات التي أدت عملياً إلى 
تحرير الانماط السلوكية المعروفة. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود «الروؤّى» السريالية 
للواقع مثل صور الاحلام والرغبات الخفية 
اللاواقعية. 

غير أن الفنانين «السرياليين» عادوا إلى 
استخداء_اللقة التصويرية (اسلوب الرسمة 
التصويري) وركزوا على الطبيعة اللاواقعية 
للصورة؛ فاخذوا يظهرون الصور الواقعية 
للأحلام لأرل مرة يعد أن كان ملكا للقرد 
وتخياته الخاة ولأسيل لها إلى الطهوى: 
وفتجغ هذا الاتجاه إلى «الرسم الكلويتي 
الآلي» كواحد من أساليب إطلاق اللاوعي 
لامتخراج أحاسيين جديدة للراكي» ولهذا 
أصبح مفهوم الزمن والمسافة مفهوماً نسبياً 
وشخصياً. ونجمت عن هذا الاتجاه الفوضوي 
فيم ما يعرف بالفن الحديثء وسمح للفنان 
بالوصول إلى مرحلة «التجريد»» الذي هو 
تكسير لمادية الصورة وبحث؛ عبر أشكال 


وصون نككيلة الاضالة هن إدراك. ديد 


سبلل ل ييه سروم 


للقيمة المادية والروحية للعالم. وبقي هذا 
الاتجاه «نمطأً مؤسساً» وظل طوال القرن 
العشرين مكل جروا هيا هن قافة العاك: 
فإذا انتقلنا إلى فن «التجريد البنائي» فإننا 
سنجد أنه تولد مباشرة من الفن «التكعيبي»: 
وهو يتميز بأشكاله الهندسية مع مسحه 
من البساطة الهادفة إلى الصفاء الكامل 
كما يتميز أيضاً باختيار الآنوان الآولية: 
مثل الاحمر والاصفر والازرق؛ والصبغتين 
اللونيتين مثل الاسود والابيض؛ واضطلع 
بأمر هذا الفن كل من الهولندي «بييت 
موندريان» وفناني «باهاوس» 2 المانيا 
وجعلوه حركة فنية ذات اهتمام عالمي. 

بعد الحرب العالمية الثانية تطور هذا 
الشوع سن الشجريد إلى نا يسمى يكن 
الأوبء (171ير 77[ 0) وذلك خاايتركه العمل 
الفني من هذا النوع من أحاسيس مركئية 
نتيجة للخدع البصرية التي يلجأ لها الفنان 
التعبير. وقد تمكن بعض الفنانين من 
أمكال «غارسالي» و#بريدحيت رايلي» من 
إنجاز لوحات فنية تبدو بالفعل وكانها 
فوقسف: ويمتع امف رس مكل هنم اللريحاات 


باشكال يتم تحديدها وفق هياكل رياضية 


6 سسسصس :كك 605ب 


المدارس الحديثة لروائع الفن التشكيلي 


وباستخدام قوانين الطبيعة (الفيزياء) التي 
تحكم أكن الصوء. ف حين الانسان+ وبهذا 
يكون الجهود جامعاً لنقاظ البحث العلمن 
والشسلية المشوقة التي يلعب فيها الراك 
قورا هاما عن كا هن ؤانه مقاركة مده ذا 
العمل الفني» وليس غريباً أن ينمو «الفن 
الحركي» من هذه التجربة؛ حيث تجتمع 
فيه القطع المتحركة مع الأضواء والأنوان 
المتغيرة» ويحدث بذلك انقلاب حقيقي ل 
اللسائحة ونطاق الروية: 

ثم تطورت التكنولوجيا سريعاً مع تطور 
حياة الإنسان» ودنفل الكمبيودن - العقل 
الالي- إلى مجال الفن ليحقق قمة الدقة 
الفنية: واستفر هذا الاتجاه نحو التحسين 
والنعك فق الدفة والنفاء ضهن الفن 
«المفهومي» الذي اشتمل على خطط لعمل 
مستقبلي والذي أصبحت فيه «الفكرة» 
هي «الجسم» نفسه موضوع العمل الفني. 
ثم تطور الفن أكثر ليظهر الفن التبسيطي 
(1ى 221طلط 811 ) # مجال النحت ليقوم 
بدور الفن التكعيبي # مجال التلوين» فهدف 
إلى إعادة الشكل أو الجسم موضوع العمل 
القفى إلى آصله الهقدسي الليسظ الواضع. 
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وكان هذا الفن محاولة لإيجاد توازن ب 
مجتمع لا يزال يتعلق -نفسياً ووجدانياً- 
باهداف التقدم التكنولوجي وما يعكسه من 

كانت هناك اتجاهات فنية أخرى نتجت 
عن ابداعات السنوات من القرن العشرين,» 
وصارت تؤّثر # الحركة الفنية بجانب ما 
تقدم ذكره من قواعد فنية محددة المعالم, 
ومن بين هذه الاتجاهات ظهرت «التعبيرية 
التجريدية» بعد الحرب العلمية الثانية 
وحققت نجاحاً قوياً ومؤثراًء وقد اتصف 
هذا النوع من التجريد بصبغة عاطفية 
وهو يسعن التحميق التوازن الفتى اعتماداً 
على غدة أساليب مختلفة: فظهر 3 
فرنسا «التلطيخ» أو (126115825) باللغة 
الفرنسية, و«التلوين الحركي» 2# أمريكا 
حيث يستخدم فيه أسلوب «تنقيط» اللون 
على اللوحة وهي على الارض وهو الاسلوب 
الذي استخدمه «بولوك» # خمسينيات 
القرن الماضي. وكل هذه الاتجاهات متاثرة 
تأثراً مباشراً بالفلسفة السريالية للتلوين 
الالي. وفيها تجاهل للقيم الفنية المكتسبة 
والولوج إلى التلوين بافكار لحظية مباشرة. 
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مخضم هنا القطرر العسطرى كان 
المجتمع بعاذاته السلوكية الداكمة التغير, 
يملي الاتجاهات التي اتبعها الفنانون وهم 
يكااترن قال عضاواتت الخساسهم القت إن 
الناسن بلفتهم الخاصة وما لبث أن أصيحت 
اللغة نفسها هي الرسالة الموجهة إلى الناس, 
وبتصاعد الاتجاه الاستهلاكي. ظهر فنانو 
ناتبوبه (2601) الذيق ععلوا من غلبة 
العرالقية لوحة كية وظفرا بذ الوزن 
إعلامياً على الأعمال الفنية العريقة. حتى 
صارت علبة العصير أكثر اهمية من لوحة 
«فينوس» الشهيرة للفنان «ميلو» لا لشيء إلا 
لأن العلبة تمثل الواقع المعاصر # عالم اليوم 
الاستهلاكي. 

ومن الانماط الاخرى 4 هذا المضمار 
(اللحة اه سيك اديه على [الجعييد 
أن يشارك بصورة فعالة © الخيال الفني. 
سامد نزيو لحي رد هري 
لاأشكال والأحسام على اللويحات: الارنة 
بحيث تبدو أكبر من حجمها الحقيقي, 
و«فن التعبئة والتفليف». لقطع الزينة 
والاحجار, ودغن التركيب» و«الكولاج» الذي 


يعتمد على أسلوب اللصق لتكوين لوحة 


سٍ م لل« <> < َّ ئس ةس سئس<< ”7ب بهه 6ه" 


قنية من قصاصات الصحف ونحجوهاء 
و«فن الفيديو». و«الفن التعبيري الجديد»». 
و«الغرافيتي» الذي يأتي 4 آخر سلسلة 
التطورات الفنية. وهو ماخوذ من الثقافات 
الفرعية للمراكز السكائية والعواصم؛ وهو 
اليوم من الفنون المعترف بها كضرب من 
ضروب التعبير الفني. 


إن الفن إدراك حسي نسبي # غاية من 


ا اناا بيج 


المدارس الحديثة لروائع الفن التشكيلى 


تصل إلى مرحلة العالمية- إلى أن ينقل الفنان 
الجحميوو: إلا أنه نظرا لدكول الآئة وطغيان 
الالية على حياة المجتمعات المعاصرة؛ تكاد 
تكون كل التيارات الفنية التى استعرضناها 
هنا تلقي حظها من التنفيذ والوصول إلى 
مختلف القطاعات البشرية 4 وقت واحد. 
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9 مخ د. محمود شاهين: 
رحلة ابداع طويلة 


١ !‏ 
حور: عادل ابو شتب 


١ ١ 
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د. محمود شاهين: رحلة إبداع طويلة.. 


د. محمود شاهين: 
رحلة إبداع طويلة.. 


حور: عادل ابوشنب 


عندما اقترح رئيس التحرير إجراء حوار مع الدكتور محمود شاهين؛ 
اتصلت به؛ على غير معرفة؛ وأبديت له غرضيء واتفقنا على أسئلة افتراضية. 
طلبت إليه الإجابة عنهاء وأشهد أنه كان ملبياً بإخلاص وتفان: كنت لمستهما 
فيه وأنا أقرأ عنه كفنان تشكيلي (نحات).؛ وأقرأ بعض نقوده. 2 الصحف. 
فقد أعد الأجوبة كما أريد. عارفاً أن حواراتي هذه لا تستهدف إلا خدمة 
الفن والثقافة؛ وأنني أحاور الأدباء والفنانين والمفكرين: ساعياً إليهم ما 
قدرت: وبكل الوسائل المتاحة. 


** أديب وقاص سوري. 
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هذا هو الدكتور محمود شاهين الفنان 
والناقد المعروف الحاضير 4# الحياة 
التشكيلية السورية المعاصرة. 

رسوم مقلدة.. 

- حدثنا عن البدايات؟ 

«كغيري من المسكونين بالفن: بدأ هاجسه 
معي باكراً. خلال الدراسة الابتدائية؛ يومها 
أثارت اهتمامي لوحات الفنان الرائد 
«محمود حماد» التي كان ينشرها # مجلة 
«الجندي» خلال خمسينيات وستينيات 
القرن الماضيء فعكفت على تقليدها 
وتعليقها. حظيت رسومي المقلدة هذه 
بالإعجاب والتشجيع من قبل إخوتي (وأنا 
أامطرهضم متنا ) وأصؤقاكهم. ما شعستي 
على متابعة هذه التجربة: وبالتدريج؛ بدأت 
هذه الفنون البصرية تتفاعل 2# ذاكرتي 
ووجدانيء لتخرج على شكل تعابير مسطحة 
(رسوم وتصاوير) أو على شكل تعابير 
مجسمة ([منحوتات طينية وخشبية وجصية) 
وك أحايين أخرىء كانت تأخذن طريقهاء 
إلى حرف ومشغولات تتماهى فيها الحرفة 
بالفن (تشكيلات فنية من القرع المجفف 
وجذوع الشجر والأخشاب المختلفة). 
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د. محمود شاهين: رحلة إبداع طويلة.. 


هاجس فني.. 

- هل استمر هذا الهاجسس معك ف 
ال مراحل اللاحقة؟ 

٠‏ استمر يرفقة هاجس جديدء أخن 
ينافسه بقوة هو هاجسس كتابة الأدب 
والتعلق به وبرموزه. فخلال مرحلة الدراسة 
الإعدادية مطالع ستينيات القرن الماضي, 
انبثقت لدي رغبة عارمة للكتابة (خواطر, 
أشعارء وأكبت الرغبة الاولى المتمثلة بالفنون 
البصرية. وضعت العديد من الخواطر 
الشعرية: والقصص القصيرة: والمقالات, 
نشيرت معظمها © مجلات «الحسناء» 
و«الأسبوع العربي» و«الدنيا الجديدة» 
و«الخمائل» و«المضحك المبكي».. وغيرها. 

و خط موازء كنت أتابع سفري السعيد 
والممتع. ي أقاليم الفنون البصرية. حيث 
أنجزت أربعة معارض فردية خلال دراستي 
الإعدادية والثانوية,. قدمتها للمتلقي عبر 
صالة المعارض 2# المركز الثتقاي العربي 
بمدينتي «مصياف». يضاف إلى ذلك قيامي 
بتزويد الثانوية التي كنت أدرس فيهاء بكل 
ما تحتاجه من وسائل الإيضاح المتمثلة 
بالخرائط واللوحات والرسوم اللازمة 
للجغرافية والتاريخ وعلم النفس والعلوم 
المختلفة. 


سب لل ل للليهي 0 ون" 


كيف تم الانتقال؟ 

- انت أكاديمي شغلت عدة مناصب 
كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق» 
آخرها النائب العلمي فيهاء حدثنا متى 
انتقلت الى هذه الرحاب؟ 

« بعد حصولي على الشهادة الثانوية 
(الفرع الآدبي) عام 2.1974 انتسبت إلى كلية 
الففون الجميلة بجامعة دمشقء وكنت 2 
طليعة دفعتي. 

٠‏ هذا العام؛ غادرت لأول مرة؛ ملاعب 
الطفولة واليفاعة النقية: البسيطة الساحرة, 
التي كونتني وتكونت فيها فأصبحنا واحداً: 
وهذه الملاعب تحمل من الجمال الطبيعي,؛ 
والبساطة الإنسانية الدافئة. الشيء الكثير, 
ما جعل عملية انفصالي عنهاء وانتقالي إلى 
العاصمة الواسعة؛ الرحبة؛ والمعقدة الحياة, 
أمراً صعباً وشاقاً علي, لاسيما وأنني لم أكن 
أعرف دمشق. ولا كيفية السفر إليهاء وهو 
ما جعلني أصطحب معي أحد أقاربي عندما 
تقدمت إلى مسابقة القبول # الكلية. حيث 
كان يوصلني إلى الكلية (وكانت 4 ساحة 
التحرير) صباحاً: ويعود لآخذي منها إلى 
الفندق عقب انتهاء مادة الامتحان الذي 
كان يستمر لمدة أسبوع؛ ويشمل خمس مواد: 
لاك هدية فى الريجح يكلم الفحم والريمم 


ا الممكلككككككا 1 


بقلم الرصاصن. (رسم سريع) والتصوير 
بالألوان. ومادة اللغة الأجنبية» ومادة تتعلق 
بعلوم الفن. هذا الانتقال من بيئة جميلة 
وبسيطة: إلى بيئة واسعة ومعقدة الحياة. هز 
كياني» فحاولت تغيير اختصاصي من الفنون 
الجميلة إلى الفلسفة. لكن أحد موظفي 
شؤون الطلاب ب جامعة دمشق الذي 
راجعته لهذا الغرضر.ء وبخني بآدب وحزم 
قاقلاً كآنه فهم السيب«لا تلق بالاً: وابحك 
عن عمل لتأمين نفقات دراستك. 
اليانصيب ساعد ني !! 

-هل فعلاً نفذت رغبة هذا الغيور 
الغريب المحبّ والإنساني؟ 

« نعم.. لكنني تدبرت أمور دراسة السنة 
الأولى» بمساعدة من أحد إخوتي الذي فاز 
بالجائزة الآولى بيانصيب معرض دمشق عام 
4 وكان مقدارها 5" ألف ليرة سورية. 
وك السنة الثانية. أعطاني الفنان الرائد 
«ممدوح قشلان» الذي كان يشغل يومها 
منصب مفتشن الفنون # وزارة التربية, 
ساعات تدريسية 4 إحدى ثانويات دمشق» 
ما جعلني أعتمد على نفسيء وأتابع مشواري 
بثقة. وهكذا ظللت أدرسس وأدرس حتى 
حصلت على الإجازة ش الفنون الجميلة عام 


7 وبدرجة جيد جدا. 
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- النقد الفني التشكيلي.. كيف بدا 
معك؟ 

.مع دخولي إلى رحاب الدراسة 
الأكاديمية الفنية:؛ تلونت,ء وبسعة لافتة, 
كتاباتي بالاختصاص الجديد. وكنت قد 
استمريت بمراسلة مجلة «الأسبوع العربي» 
التي كان يرأمس تحريرها آنذاك «ياسر 
هواري» وربطتني فيما بعد صداقة خاصة 
مع عدد من محرريها مثل «فاروق البقيلي» 
و«داود الصايغ». 

أول مادة.. 

- ما هي المادة الفنية الاولى التي 
نشرتها؟ 

٠‏ كان ذلك # العام ١97١‏ عندما 
تخرج زميلي وابن بلدي الدكتور عبد اللّه 
السيد من القسم الذي كنا ندرس فيه سوية 
«قسم النحت». كتبت مادة تحليلية لأعمال 
مشروع تخرجه. ونشرتها # مجلة «الشبيبة» 
الشهرية التي كان يرأس تحريرها الصديق 
«جورج قيصسر».. بعدها انتقلت إلى جريدة 
«الثورة» فمجلة «جيل الشورة».. ثم مجلة 
«جيش الشعب» حيث أمضيت فيها خدمة 
العم مصمما لأقافتها: ومخصررا فيها: 
ومخرجاً فنياً لهاء وذلك ما بين عامي 
.١470 . 377‏ خلال وجودي # الجيش» 


العدد045آذار 94..؟ 


عينت معيداً أ قسم النحت بكلية الفنون 


الجميلة. وعام 1977 أوفدت إلى ألمانيا 
لأتابع دراستي العالية. 2# العام ١/١‏ عدت 
من مدينة «دريسدن» حيث كانت دراستي 2 
اختصاص فن التمثال والنصب التذكارية, 
لآبداً مشواري الأكاديمي. 
والميدان العربي 

- والافق العربي.. كيف انتقلت اليه؟ 

« بعد أن ترسخ مشواري مع النقد الفني 
المسغوبي لأاسيها وان المفييكا عرسا 
لجريدة«الثورة» أثناء وجودي 3# ألمانياء ما 
وفر لي إمكانيات كبيرة» لمتابعة الانشطة 
الفنية والثقافية فيها خلال إقامتي التي 


السالنتي- ‏ لني وان 


بعد عودتي من ألمانياء وتحديداً العام 
١‏ انتقلت لنثسر مقالاتي 4# جريدة 
«تشرين» وما زلت فيها حتى الآن. بدءاً من 
هذا العام. طرقت باب مجلات ودوريات 
عربية عديدة منها مجلات: فكرء اتحاد 
الجامعات العربية (وهي مجلة محكمة). 
العربي: الفيصلء الكويتء البحرين الثقافية, 
الكفاح العربي.. وغيرهاء إضافة إلى عدد 
من الصحف اليومية كالبيان. والاتحاد, 
تعاض والحيام والستسيريرقها كانيك 
نشيري 4# المجلات السورية المختلفة ومنها: 
المعرفة, الحرفيون: المعلومات.. وغيرها. 
ومنن بضعة سنوات. كلفت بأمانة تحرير 
مجلة «الحياة التشكيلية» الفصلية. 

حركة النقد 

- هل ما زال هذا المشوار مستمراً؟ 

« نعم.. وبنفس الحيوية. 

- كنت متابعاً للحركة التشكيلية 
السورية المعاصرة منذ ما يربو على أربعين 
عاماً كيف تنظر إلى حركة النقد المواكبة 
لها؟ 

« مع أن العديد من الفنانين التشكيليين 
السوريين يدعون عدم وجود مثل هذه 
الحركة. لآهداف شخصية بحتة؛ إلا أنني 


أرى أنها موجودة. وتشبه إلى حد كبيرء 


نض يلبلا بينج 


الحركة الفنية نفسهاء ولكي أوجز 2# ذلك, 
أصنف حركة النقد الفني التشكيلي السوري 
بست نقاط هي: 

-١‏ كتابة جادة ومسؤولة؛: حاولت قدر 
المستطاع عدم الانسياق إلى مطب الشللية 
أو المذهبية:, أو المصلحة الضيقة؛ وهذه 
الكتابات (صدرت # الغالب) عن فنانين 
تشكيليين جمعوا بين إنتاج الفن والكتابة 
عنه. أو هجروا الآول وتفرغوا للثاني. 

؟- كتابات اتسمت بالطابع الفلسفي 
الإنشائي التنظيري الفضفاضي.. وهذه 
الكتايات. لامست فضايا كشرة تتعلق يبالفن 
التشكيليء لكنها لم تدخل نسيجه؛ وتحلله 
كما يجب. مع ذلك قدمت هذه الكتابات 
خدمات جلى للفن التشكيلي السوري 
المعاصر. 

*- كتابة أخذت طابع الدراسات 
الأكاديمية الصارمة المأخونة بالإحالات 
والمراجع. وهي قليلة وهامة:؛ لكن ليس 
مجالها الصحافة اليومية,. وإنما بطون 
الكتب والمجلات التخصصية. هذه الكتابات 
مدارك القارئ والفنان 4 آن معاً. 

:- كتابة اعتمدت سحر العبارة الغربية 


الخادعة والمصطلحات الخلبية:؛ والكلمة 
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المنمقة الفارغة من أي محدد. أو دلالة 
مفيدة ومقنعة وواضحة؛ ما جعل منها لغواً 
لا طائل منه ولا فائدة. 

ه- كتابة تملقية. مداهنة,. وصولية: 
منحازة؛ ارتبطت بأسماء معينة؛ أو باتجاهات 
فنية لغاية بنفس يعقوبء كأن يكون الكاتب 
من الشلة؛ أو الطائفة: أو يعمل والفنان تحت 
مظلة سفارة: أو إرسالية ثقافية أجنبية: أو 
يلتقيان على مصلحة متبادلة:؛ وأهداف 
وغايات مشنركة. 

1- كتابة عجيبة غريبة. بدأت تظهر 
مؤكرا نظ صحافماء قنضي القاظيب) 
ومصطلحاتها بعناية فائقة. وفق 
مصطلحات العصر وإرهاصاته ومخاتلاته. 
هذه الكتابات تتصدى لقضايا كونية كبيرة: 
وتعالج موضوعات محلية بسيطة 4# آن 
منهاً: يضنياقة تقلب عليها سمة الاستعراضن 
اللفظي الفارغ الذي يذكرنا بأدب عصر 
الانحطاط. هذا النوع من الكتابات؛ قراءتها 
عقوبة حقيقية!! 

.. والنحت ما قضيته؟ 

- لننتقل إلى المضمارالا خرف تجربتك 
الابداعيةوهو«النحت2لماذا هذا الاصرار 
على موضوع «المرأة» 2 غالبية أعمالك؟ 

« كانت المرأة وما زالت؛ الموضوع الرئيس 
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د. محمود شاهين: رحلة إبداع طويلة.. 


للنحات قديماً وحديثاً. وباعتقادي ستبقى 
موضوعه الآثير والمحبب, 2 المستقبل أيضاًء 
تختزل المرأة # أعمالي جملة من القيم 
والدلالات والمفاهيم: لعل أبرزها وأهمهاء 
دورها الأساسي 2# صنع الحياة واستمرارها. 
فهي والآارض صنوان: بهما ومن خلالهماء 
تتجدد الحياة وتستمرء والمرأة كانت ومازالت 
لصيقة بالأرض والبيت والأولاد. خلاف 
الرجل المسكون بهاجس الترحال وارتياد 
الآفاق المجهولة. لذلك نجد العديد من 
القواسم المشتركة بين المرأة والآرضء وهو 
ما أحاول تضمينه منحوتاتيء من خلال 
جملة من المعالجات والرموز. كتضخيم 
منطقة الحوض عند المرأة. وشدها إلى 
الأرضء بهدف التدليل على مكان توالد 
الحياة وانبثاقه. وثمة معالجات أخرى كثيرة 
ل أعمالي: تدلل على القيم النبيلة والرفيعة 
التي تمثلها المرأة. و4 الوقت نفسه؛ أحاول 
من خلالها. عكس الحالات المختلفة التي 
يعيشها هذا الكائن الذي لولاه لبدت الحياة 
مقفرة وموحشة؛ من ذلك حالة الانكفاء. 
والانطواءء والحلم والتأملء والانتظار: 
والوجدء والنضال متعدد الجبهات: الذي 
تعيشه المرأة. 


ولكي تتجلى هذه المعاني والرموز 


يي 7 #اواسم 


والدلالات. بأبهى مظاهرها التشكيلية 
والتعبيرية. أحيط جسد المرأة 4 أعمالي؛ 
بفراغ رحب تتلقى سفوحه ووهاده 
وتضاريسه المختلفة؛ الضوء والهواء والجمال» 
بسخاء كبير. بعكس القيمتين الآساسيتين ب 
المنجز النحتي وهما: الحاضن والمحضون؛ 
أو الشكل والفكرة؛ وذلك من خلال توازن 
مدرومس. لعلاقة الكتلة بالفراغ المحيط. 


والكين صبحيع أيضنا: 
ماهو الاهم؟ 
- ماهو الاهم هذه الاعمال؛ الجانب 
الحسي ام الروحي؟ 


« تتماهى 2# أعمالي الحالة الحسية 
بالحالة الروحية:؛ رغم أن الحالة الحسية, 
قد تبدو هي الابرز والاكثر سطوة فيهاء 
غير أن التوقف عندها وتأملها بعمق من 
قبل المتلقي. سيجد أن الحسي فيها تصعد 
بالقني: مقدماأ صوزة ساحرة لنزهوة الحياة 
وجمالهاء عبر رمزها الخالد «المرأة». 

الشكل أم ال مضمون؟ 

- ةك هذه الحالة: أيهما توليه الاهتمام 
الاكبر: الشكل أم المضمون؟ 

«الدخول إلى مضمون المنحوتة يتم 
عبر أدواتها التعبيرية الخاصة بها. فهي 


الاساس ووسيلة الوصول إليه وتقديمه بكثير 


ان يلبببللل بينج 


من الآلق والبهاء والوضوح. وباعتقادي. 
المضمون الجيد بحاجة إلى شكل جيدء 
والكسن مصيع أيغساء إذا فنا نويد نذا 
المضمون أن يصل إلى المتلقي بصورته المثلى 
والصحيجحة. من أجل هذا أستعبنى دوماًء 
للتوفيق بين الحاضن والمحضون: دون أن 
أترك لأحدهما اضطهاد الآخرء أو الطغيان 
عليه !! 


تنوع الخامات.. 

- ْ هكذا حالة» هل يؤثر تنوع 
الخامات والمواد المستخدمة 4 انجاز 
المنحوتة» على عملية التوفيق والانسجام 
والتكامل هذه؟ 

« بالتأكيد.. ذلك لآن لكل مادة أو خامة 
مستخدمة 4 إنجاز المنحوتة خصائصها 
التعبيرية المختلفة عن غيرها . ولكي يوفق 
النحات-## الاستثمار الأمثل لهذه الخصائص 
والقيم والقدرات الكامنة ْ هذه المادة, 
وتلك الخامة. عليه استيعابها بشكل جيدء 
ومن ثم, احترامها والقيام بتوظيفها لصالح 
شكل وتعبير العمل النحتي؛ بمعنى آخر: على 
النحات عدم اضطهاد وسيلة تعبيره؛ بل إقامة 
حوار مفعم بالحب معها. واستلال التكوين 
الملائم منها. ومن ثم استنهاض أقصى ما 
تحمل من طاقات تشكيلية وتعبيرية؛ بالشكل 
الجميل الآثر والمؤثر. 
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بين النحات والناقد 

- هنا يحضرني تساؤل أجده مشروعاً 
وهاماً. فانت 24# الاسامس نحات أكاديمي؛ 
تنتج فن النحت وتقوم بتدريسه 24 
جامعتك,. وبي نفس الوقت تمارس عملية 
النقد الفني التشكيليء ومنذ سنوات 
طويلة تعادل عمر تجربتك العملية. كيف 
توفق بين شخصية «النحات. و«الناقد» 
فيك؟ بمعنى اخركيف ينظر«الناقد, 
شاهين إلى «النحات» شاهين؟ 

«لا أكتمك أنهذا الوضعيشكل لي 
إحراجاً أحياناً. أو لنقل إشكالية حقيقية. 
فكوني نحاتاً وناقداً يحملني مسؤولية 
مضاعفة # عملية مزاولة العمل الفني. 
إذ إنه علي أن أقدم للمتلقي:؛ المنجز الفني 
المثالي: المتكامل: والناجح الذي طالبت به 
الآخرين. هذا يعني أن (الفنان 4) مراقب, 
وبشكل دائم؛ من قبل (الناقد 4).. ومن هنا 
تحديدا تظل براسها إشغاليتي الخاصة. 

- أما من حل لها؟ 

٠«‏ أحاول قدر المستطاع: أثناء قيامي 
بإنجاز العمل النحتيء تغييب شخصية الناقد 
محمود شاهين. لصالح النحات محمود 
شاهين؛ ومن ثم أستحضر شخصية الناقد, 
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د. محمود شاهين: رحلة إبداع طويلة.. 


4 تقييمه:؛ ذلك لآن العمل الفني: أي عمل 
فشني بحاجة إلى شيء من «التلقائية» وهو ما 
لا يمكن أن يتحققء؛ بوجود المراقبة العقلية 
الصارمة؛ لعملية ولادة الإبداع الفني !! 
ماذا بقي للفنان؟ 

- بوجود هذا التطورالمذهل لوسائل 
التعبيرالبصري # ايامناء هل بقي دور 
للغنان التشكيلي؟ 

«لااشك أن ولادة (الكاميرا) ثم امتداداتها 
الكثيرة. وتطور وسائل تعميم الصورة الضوئية 
من سينما وتلفاز وانترنيت ولوحات إعلان 
مختلفة؛ أثر بشكل كبير على الفن التشكيلي؛ 
وقلص من الأدوار والمهام التي كان يؤديها 
قبل ولادة «الكاميرا».. وهو ما جعل هذا 
الفن يرتد. إلى لفته. والاتكفاء ضمن نسيجها: 
للبحث فيها وتطويرهاء وتأدية دور جديد 
وهام؛ لصيق بروح الإنسان وأحاسيسه. وهذا 
الدور لا يقتصر على الفن التشكيلي؛ وإنما 
يتجاوزه إلى أنواع وضروب الفنون كافة؛ يمكن 
اختصاره بالعبارة التالية: البحث الدائم. عن 
أسباب جديدة للحياة وحب الحياة؛ وتقديمها 
لإتسان:فنذ| العضي المعطوث» السلوت: 
الخائف. المهدد بألف شكل وشكلء؛ من أشكال 
التدمير المادي والروحي !! 
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الاسللسللب ل هين ثم 


لحات 2 حياة أ.د. محمود شاهين 


« مواليد مصياف .١55/‏ 

« درس الابتدائية والإعدادية والثانوية 
مصياف. 

«نالإجازة# الفنون الجميلة(اختصاص 
نحت) من جامعة دمشقء عام 191757. 

«مي برا دك سمي 
الفنون الجميلة. 

« نال «دكتوراه» # النحت والنصب 
التذكارية من المدرسة العليا للفنون التشكيلية 
مدينة درسدن بألمانيا عام 138١‏ ثم 
عين مدرساً 4 قسم النحت بكلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشقء فأستاذاً مساعداً 
فيه ثم أستاذا . 

« كان مه فحام 1584 وكيسا اسم 
النحت بكلية الفنون الجميلة ثم نائباً لعميد 
كلية الفنون الجميلة للشؤون العلمية. 

« هو أستاذ مادة النحت والدراسات العليا 
قسم النحت بكلية الفنون الجميلة. 

« عضو المؤتمر التربوي الثاني لتطوير 
التعليم. 

٠‏ عضو لجنة المقتنيات والمعرض السنوي 
وبينالي المحبة. 


كنا بوب ب بجي 


والترفيعات الأكاديمية السورية والعربية. 

٠‏ عضو لجنة تحكيم المعرض الحادي 
عشر للفن التشكيلي العماني .7٠١1‏ 

« شارك 4# الندوة الوطنية الآولى حول 
خصائص فنون الأطفال (بالتعاون بين وزارة 
الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للاطفال) 
دمشق .75٠١7‏ 

«أعمالهالفنية موزعة # العديد من 
دول العالم. 

« نف العديد من النصب التذكارية 
الكبيرة 4 سورية. 

٠‏ يعمل 4 الصحافة المقروءة والمسموعة 
والمشاهدة السورية والعربية منذ مطلع 
السبعينيات وحتى اليوم؛. وقد كتب آلاف 
المقالات والدراسات حول قضايا الفن 
المعاصر. 

« أمين تحرير مجلة (الحياة التشكيلية) 
الفصلية الصادرة عن وزارة الثقافة. 

« تم تكريمه من قبل: رئتاسة مجلس 
الوزراء» وزارة الثقافة؛ نقابة الفنون الجميلة, 
نادي فن التصوير الضوئي السوريء الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون ب سورية؛ وزارة 
الإعلام.. 
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© صفحات من النشاط التقَاق 2 إعداد,أحمدالحسين 
كتاب الشهر 

(© سميراميس.. ملكة آشوروبابل إعداد: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


9 النصيحة يجمل رئيس التحرير 
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صفحات من النشاط الثقافي 


ظ طاببات. 


صفحات من النشاط الثفاك 


مكتشفات اثرية جديدة: 


عترت دائرة آثار بصرى خلال أعمال تنقيب قامت بها 2 بلدة معربة 


حجرية أمامها قاعة أو فسحة صغيرة. 
وأوضح رئيس دائرة آثار بصرى أنه عثر 2# القبر الآول على أربعة 
أساور نحاسية متأكسدة وكسر زجاج وفخار مختلفة الأشكال ومكحلة فخار 


ظ على مدفن بيزنطي يتآلف من أربعة قبور وله مدخل رئيسي عبارة عن بوابة 
1 
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ذات شكل أسطواني ؛ فيها بعض الكسور 
الصفيرة؛ مضيفاً أنه تم العثور 2 القبور 
الثاني والثالث والرابع على 

ست أساور نحاسية متأكسدة وتلاث 
أساور حديدية عليها طبقة من الصدأ وقطع 
فيها تقب على شكل مستطيل وآخر دائري 
صغير ومكحلتي فخار ذات شكل أسطواني؛ 
إضافة إلى كسر زجاج وفخار مختلفة . 

وبنن رقيس داكرة الآكار أن الععيب د 
عتبة باب المدفن أسفر عن العثور على ستة 
أسرجه فخارية مختلفة الاحجام لها تقريباً 
نفمس الشكل وذات ألوان بيج فاتح وبني 
وقرميدي عليها بعضب الزخارف البسيطة 
على شكل عناقيد عنب وخطوط معقوفة 
ونافرة ومؤطرة بدائرة المقبض عليها آثار 
أتربة عند فتحة الفتيل وعلى بعضها خطوط 
نافرة على جوانب السراجء وقال: إن الدائرة 
عثرت 4# الفسحة الموجودة أمام المدخل على 
سراجين فخاريين لونهما قرميدي على شكل 
دائرة محاطة بأخرى لها شكل سنبلة القمح 
تخرج منها خطوط على جوانب السراج 
وعند نهايتهما توجد أنصاف دوائر مضاعفة 
وزخرفة على شكل خط وط منحنية تخرج 
من فتحة الفتيل وتنتهي بنقاط؛ مشيراً إلى 
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أن مقبضي السراجين مرتفع لالاعلى بشكل 
مائل عليه زخارف على شكل أنصاف دوائر 
مضاعفة وعلى السراجين توجد آثار دخان 
وشعر يمتد بين فتحتي السراج. 

أما بك ريف دمشق فقد اكتشفت دائرة 
آثارها ثلاثة مدافن من العصر الروماني- 
البيزنطي ث منطقة حينة عثر فيها على 
لقى زجاجية وفخارية ومعدنية تعود للعصر 
الروماني: واكتشفت كذلك مدفناً إفرادياً من 
العصر البيزنطي دون لقى أثرية ب حفير 
الفوقا كما تابعت الدائرة ترميم ودراسة 
وتوثيق اللقى الآثرية التي تم اكتشافها ب 
مدافن حينة (تل الكروم) والتي تعود لعصر 
البرونز الوسيط علما أن عدد الآواني الآثرية 
المكتشفة قارب ٠٠١‏ إناء مختلفة الأاحجام 
والأشكال. 

و4 سياق مكمل تم الكشف 4 موقع 
جبل مارتقلا © عين منين على عدد من 
اللقى والمنشآت المنحوتة والمبنية العائدة 
للعصرين الروماني والبيزنطي كما أنهت 
البعثة الأترية السورية الالمانية المشتركة 
العاملة # كهوف معلولا ويبرود موسمها 
التنقييي لهذا الموسم كما تم إنهاء أعمال 
التنقيب ب موقع تل سكا ب غوطة دمشق 


وعثرت على أول نصصن مسماري 2# منطقة 


سل يي وا 


جنوب سورية يعود لعصر البرونز الوسيط 
وهو عبارة عن رسالة ملكية مرسلة إلى ملك 
ماري زمري ليم. 

وقد أنهت البعثة الآثرية السورية - 
الفرنسية أعمالها للموسم الثاني 4# موقع 
تلول النار كش الغزلانية بالكشف عن منشآت 
تعود للالف الثالث قبل الميلاد وكشفت دائرة 
آثار ريف دمشق ضمن أعمال التنقيب 4 تل 
الكروم بحينة عن مدفن جماعي مؤلف من 
طابقين يحتوي على ١6١‏ معزبة مدفن يعود 


للعصر البيزنطي. (') 


الالكسوتطالب بالحفاظ على هوية 
القدس المحتلك: 


أوصى المشاركون العرب 2# ختام المؤتمر 
العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «الآلكسو» المنعقد 4 تونس 
بإسقاط موقع القدس من القائمة المبدئية 
الإسرائيلية المقدمة للجنة الترات العالمي 2 
منظمة اليونسكو. 

ودعا المشاركون 4# البيان الختامي 
للمنظمة التابعة للجامعة العربية وتتخنذ 
من تونس مقراً لها والدول الأعضاء بذ 
لجنة التراث العالمي التي تترأسها إسبانيا 
لرفض إدراج القدس © القائمة التمهيدية 
الإسرائيلية»» تنفيذا لقرار مؤتمر القمة 


كينا سسسسصسمم:00:0:0::::::::::::::::ك 65ب 


العربية المنعقدة # المملكة العربية السعودية 
العام .7٠١1/‏ 

وشدد البيان على «ضسرورة استمرار 
التنسيق العربي»..«للتصدي لمخططات 
إسرائيل لتسجيل مواقع الثراث الثقابك 2 
فلسطين والآراضي العربية المحتلة على 
أنها إسرائيلية». وأوصى البيان بان يوجه 
الآمين العام لجامعة الدول العربية رسالة 
إلى وزراء خارجية الدول الاعضاء 4 لجنة 
التراث العالمي لدعم الموقف العربي 4 هذا 
الشان: 

وفى سياق متصل دعت المنظمة إلى 
الاحتفاء «بالقدس عاصمة للثقافة العربية 
عام 23٠١9‏ للتعريف على أوسع نطاق 
«بالتراث الثقاب العربي 2 القدس وتسليط 
الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة 
أبناء القدس العرب»؛ وأكدت على «أهمية 
توحيد الجهود وتنسيق المواقف مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حول 
الدفاع عن القدس والحفاظ على هويتها 2 
المحافل والاجتماعات واللقاءات الدولية». 

وكان المؤتمر أقر جملة من القرارات 
المتعلقة بجدول أعمال دورته التاسعة 
عشرة. حيث وافق على «اعتماد خطة العمل 
المستقبلي للمنظمة 23١17 /70١١‏ التي 
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تتضمن «خطة تطوير التعليم ب الوطن 
العربي» و«مثسروع الاستراتيجية العربية 
للتخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية». 

وتم انتخاب التونسي عبد العزيز 
بن غاشور مديراً عاماً جديداً على رأس 
الالكس و لمدة أربع سنوات. ويخلف بن عاشور 
ع رأتى الطاب مواق مق برا 
الذي شغل منن ٠٠١١‏ منصب مدير عام 
هذه المؤسسة المتخصصة التي تدعو إلى 
تعزيز الهوية العربية والإسلامية والحوار 
بين الثقافات.![5) 

موسوعة تاريخ الفن الإسلامي: 

صدر عن «هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث»». بالاشتراك مع مؤسسة «متحف 
بلا حدود» و«الدار المصرية . اللبنانية» كتاب 
«اكتشف الفن الإسلامي 2 حوض المتوسط»». 
وهو كتاب موسوعي ضخم., يتناول بالصورة 
والشيرح تاريخ الفن الإسلامي منذ زمن 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى 
نهاية السلطنة العثمانية. 

وقالت إيفا شوبرتء مديرة «متحف بلا 
حدود» 4 تصديرها للمجلد: إن هذا الكتاب 
جاء نتيجة عمل دؤوب ومشترك؛ وهو موجه 
«إلى جميع أولئك الذين يتقاسمون معنا فكرة 
أن ليمس هناك تاريخ واحد فقطء بل ثمة 
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عدد من التواريخ يوازي؛ أقله عدد الشعوب 
الموجودة: لافتة أن هذا الكتاب يتطلع إلى 
فهم أدقء وبالتالي أصدقء للإسلام عبر 
تقديم وجهات نظر متباينة على صعيد 
تفسير التاريخ والفن والثقافة. 

وجاء 4 تصدير هيئة أبو ظبي للكتاب 
والتراث أن هذا الكتاب يأخذ القارئ ة 
رحلة فريدة ومختلفة عبر التاريخ.. حيث 
تجتمع بين دفتيه. بالصورة والنص والسرد 
التاريخي الموثق؛ شواهد لا تحصى على 
روعة منجز التّراث الفني للحضارة 
الإسلامية على مر العصور. حيث شكل 
الفن بمختلف أشكاله وتجلياته: ولاسيما 
على صعيد العمارة والفن الزخربك. صورة 
زاهية عما مثلته وتمثئه هذه الحضارة من 
قيم جمالية رفيعة؛ قامت على استيعاب 
الحضارات السابقة والاستفادة منها». 

يشار إلى أن مثل هذه المبادرات الثقافية 
تأتي 4# إطار سعي أبو ظبي الدؤوب لكي 
تكون مركزاً ثقافياً تنويرياً 2 المنطقة 
العربية. وهي رؤية استراتيجية تعمل هيئة 
أبو ظبي للثقافة والتراث بهديهاء «انطلاقاً 
من الرسالة التي تمثلها تجربة دولة الإمارات 
العربية المتحدة. كدولة حب وحوار وسلام 
وانفتاح وتعايش حضاري وثقاك». 


3777797 ال" 


ويسم الكتاب ددا مخ المقالاث 
والدراسات المتعددة والمتنوعة والتي وضعها 
وأشيرف عليها عدد كبير من الأخصائيين 
والآكاديميين وذوي الخيرة 2 مجالاتهم. 
حيث نقراً عناوين مثل «الفن الإسلامي 
.4 المتاحف . سفراء الحضارة»؛ ودحوض 
البحر المتوسط قبل الفتوحات الإسلامية» 
و«النبي والخلفاء الراشدون»», و«الآأمويون: 
العاصمة الأولى دمشق». و«الزخرفة 
بالرسوم». و«العباسيون: الدولة الإسلامية 
الآولى»» و«اجتياح الغرب: عاصمة الآمويين 
الأندلمس قرطبة». و«الخط: أسمى 
فنون المسلمين».؛ و«الفاطميون: قرنان من 
التفوق». و«الهندسة الإسلامية: فلسفة 
الفضاء».. وغيرها الكثير من العناوين التي 
تغطي الرحلة الكبيرة التي قطعها الإسلام 
والمسلمون فناً وحضارة عبر العصور والدول 
المختلفة: لإنجاز هوية جمالية مازال أثرها 
تحاشراً يتنوة حتى وهنا هذا 07 

مؤتمرقضايا اللغة والترجمة: 

شارك مشسروع «كلمة» للترجمة الذي 
أطلقته هيئة (أبو ظبي) للثقافة والتراث 2 
المؤتمر الدولي الذي نظمته الآمم المتحدة 
واليونسكو بش مركز المنظمة بنيويورك 
بعنوان: «قضايا اللغة 9 عصمسر العولمة: 


ا رتوو 


التنوع الآلسني والتنمية, وذلك بالتزامن مع 
قرب انتهاء سنة اللغات العالمية». 

وقالت روشيل روكا أخصائية البرامج 2 
وحدة التراث المعنوي والثقلك بمنظمة الآمم 
المتحدة «إن الوطن العربي يمتلك © حاضره 
وتراثه كارياً ألسنيا وأدبياً وثقافياً ضحماء 
وكنت مهتمة بمعرفة قضايا اللغة العربية 
المتصلة بالتنوع الثقاك والعولمة. وماهية 
التداخل الثقاب واللغوي المرتبط بناطقي 
العربية؟ وقد شد انتباهي وأسرني ما قرأته 
عن مبادرة مشروع كلمة لترجمة أدب الآخر 
وثقافته للعربية». مضيفة أن مشروع كلمة 
يعطي مثالاً ونموذجاً نوعياً للعمل على 
ترجمة الأعمال الأدبية المعاصرة من اللغات 
الآخرى إلى العربية؛ وذلك يساعد 2 فتح 
قنوات المعرفة والمعلومات. ومن ثم المساعدة 
4 نشر الفهم والاحترام والتنمية. 

وقدم الدكتور علي بن تميم مدير مشروع 
«كلمة». ورقة عمل تتناول بدايات مشروع 
«كلمة» والغايات من تأسيسه والإنجازات 
التي حققها حتى اليوم.؛ إضافة لتطرقه 
لمجمل المشاريع الهامة التي أطلقتها هيئة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث منذ بداية 
تأسنيسها. 

واعتبر جمعة القبيسي مدير دار الكتب 
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الوطنية بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث «إن 
مشاركة مثشسروع كلمة للترجمة © مؤتمر 
اللغات بمقر هيئة الآمم المتحدة تعد فرصة 
كبيرة لتجلية العمل الثقاك بهيئة (أبو ظبي) 
للثقافة والتراث. خاصة تلك الانشطة التي 
ترفد التعددية الثقافية وتسعى إلى ترفية 
الفهم الثقاي الكوني بين الآمم». وأضاف 
«نحن نسعى إلى ردم الهوة الفاصلة بين الآمم 
عبر الثقافة والحوار. ومن ثم كان هدقنا 
يظهر يْ تطوير معرض (أبو ظبي) الدولي 
للكتاب ليغفطي عدة ثقافات,. ويسهم 2 
الوقت نفسه 2 صناعة الكتاب والثقافة». 

من جانبه قال د. علي بن تميم مدير 
مشسروع كلمة للترجمة «تعد المشاركة 3 
مؤتمر اللغات الذي تنظمه منظمة الآمم 
المتحدة واليونسكو مهمة, لآن اللغة بحد 
ذاتها تشكل عنصمراً أساسياً ‏ كثير من 
مشاريع هيئة (أبو ظبي) للثقافة والتراث 
سواء بشكل مباشر أم غير مباشرء غلا يمكن 
أن يتحقق أي مثسروع دون لغة؛ واللغة هي 
العنصسر الآهم 4 تشييد العلاقة بالآخر, 
ولهادور فعمال 4 التنميةالاجتماعية 
والثقافية والتجارية والاقتصادية؛ فبدونها 
لا يوجد واقع ماديء لآن واقعنا مشيد 
بوساطة اللغة». 
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واعتبر بان كي مون الآمين العام لمنظمة 
الآمم المتحدة السنة الدولية للغات فرصة 
لإدراك الآزمات الخفية التي تواجه لغات 
العالم والأغلبية الساحقة من لغات السكان 
الأملييةم وقسان كاقلا نوات كقدان هناد 
اللغات لا يسبب إضعاف التنوع الثقاليخ 2 
العالم فحسب ولكنه يضر بالمعرفة الإنسانية 
جمعاء. إنني أدعو الدول والسكان الآصليين 
ومنظمة الآمم المتحدة والقطاعات المعنية 
اللأخرى لاتخاذ خطوات فورية لحماية 
اللغات من الانقراضء؛ والسعي إلى المحافظة 
على التراث المشترك من أجل إيصاله 
للاجيال # المستقبل». 

وقال كويشيرو ماتسورا المدير العام 
لمنظمة اليونسكو بمناسبة إطلاق السنة 
الدولية للغات «إن اللغات هي جوهرية بحق 
لهوية الجماعات والأفراد كما أنها مهمة 
لتواجدهم مع بعضهم بأمان؛ واللغات تخلق 
العوامل الاستراتيجية للتقدم نحو تنمية 
مستقرة وعلاقات منسجمة بسن العولمة 
والسياقات المحلية». 

ويهدف المؤتمر لمعاينة استعمالات اللغة 
ونماذجها وسياساتها 4 مجمل أقاليم العالم, 
وتشجيع حماية جميع اللغات وخاصة تلك 


سللسسسلل يي 7 الال 


المعرضة لمخاطر الانقراخرء والسعي إلى 
التنوع الالسني والتعددية الثقافية. 

وحضر ع هذا المؤتمرمئات من المهتمين 
والممثلين عن هيئة الآمم المتحدة واليونسكو 
والمنظمات الدولية الفرانكفونية والسفراء 
والاكاديميون وممثلون عن دار اللغات 
بإسبانيا وأهم القنوات الإعلامية والعالمية 
والسفراء ب هيثة الامم المتحدة وممثلون 
عن الاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزلندا 
وممثلون عن مراكز الترجمة والهيئات 
الثقافية العالمية. (4) 

تماثيل تكشف عن أقدم اللغات 
الافريقية: 

أكد علماء آثار أنهم اكتشفوا ثلاثة من 
التماثيل القديمة 4# السودان تحمل كتايات 
قد تساعدهم على الاقتراب من فك شفرة 
واحدة من أقدم اللفات الإفريقية» وتمثل 
المكتشفات المذكورة مجموعة من الكياش 
الحجرية المنحوتة التي تمثل الإله آمون 
خلال إمبراطورية ميروي وهي قثرة من 
الحكم الملكي دامت بين حوالي عام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد و 2:5١‏ بعد الميالاد وخلفت المئّات من 
الاثار على طول نهر النيل شمال الخرطوم. 

وقال فينيسنت روندوت مدير الحفريات 


التي يقوم بها القسم الفرنسي التابع لهيئة 


لقاو سمس - 


الاثار السودانية: إن كل تمثال منها يحمل 
كتابات باللغة الميروتيكية: التي تعد أقدم 
لغة مكتوبة ي إفريقيا جنوب الصحراء. 
موضحسا أن هسم اللغة تكس واحدة من 
أواخر اللفات القديمة التي لم نفهمها بعد 
إذ يمكننا قراءتها ولا توجد مشكلة 2 نطق 
حروفها.ء لكننا لا نفهم معانيها فيما عدا 
بعض الكلمات الطويلة وأسماء الأشخاص. 

وأضاف روندوت: إن الحفريات 2 
منطقة الحسا موقع بلدة ميروتيكية كشفت 
عن آول نسخة كاملة لمرسوم ملكي وهو ما 
كان يعثر عليه متناثراً ب منحوتات من نفس 
القؤرع الفاديكيق مقحيرا ان أن انقب د 
يزالون يحاولون معرفة معاني الكلمات عن 
طريق مقارنتها بالبقايا المحطمة لمراسيم 
ملكية ممائلة باللغة نفسهاء مؤكداً ب هذا 
المجال أهمية هذا الاكتشاف الكبير الذي 
تم تحت تل رملي 4# موقع معبد الإله آمون 
الذي يمثل بالكبش © السودان. 

تجدر الإشارة إلى أن موقع هذه المكتشفات 
يقع بالقرب من أهرام ميروي بالسودان وهي 
مجموعة من أكثر من 0١‏ ضريحاً جرانيتياً 
على بعد ٠٠١‏ كيلومتراً شمال العاصمة التي 
تعد واحدة من المقاصد الرئيسية للسياح 
القليلين الذين يزورون السودان. (*) 
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ليبيا ب كتب الرحالة: 

نظم مجمع اللغة العربية بمقره 2 
طرابلمس الأحد ندوة علمية بعنوان «ليبيا 
الرحلات العربية والغربية: نحو رؤية 
تحليلية ومقارنة» 

وقال رئيس المجمع الدكتور علي فهمي 
خشيم«إن هذا الموضوع الذي تم اختياره 
لهذه السنة يآأتي لآن ليبيا كانت باستمرار 
مقصدا للرحالة الذين كان بعضهم يمر 
خاصة من أهل المغرب إلى الحج 4 العادة 
ويسجل انطباعاته عن هذا البلد.. كما 
يسجل انطباعاته عن بقية البلدان الأخرى, 
وأضاف أن هناك رحالة جاءوا إلى ليبيا 
4 مختلف الأزمنة من القرن الثالث عشر 
حتى القرن العشرين من ألمانياء وفرنساء 
وبريطانياء وإيطالياء ومجموع هذه الرحلات 
تمثل ج الواقع ثروة كبيرة جداً لأنهم سجلوا 
أشياء قد لا نجدها 3 تسجيلاتنا. 

يذكر أن الندوة ناقشت قرابة ثمانية 
عثير بحشاً لعدد من الباحقين الليبيين 
وغيرهم من بعض الدول العربية الآخرى 
الاأعضاء 4 هذا المجمع. حيث سيتم جمع 
هذه الأابحاث وإصدارها 4# مجلد مطبوع, 
وسيتم توثيقها حفاظاً على جهود الباحثين 
المشاركين فيها على اختلاف تخصصاتهم 
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التي تغفطي مختلف الجوانب الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والآدبية والفكرية 
واللغوية. 

يشار إلى أن هذه الندوة تتاولت كتب 
الرحلات مصدراً لدراسة التطور اللغوي 
وأحوال المجمع الليبي خاصة فيما يتعلق 
بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
من خلال تحليل محتوى المعلومات التي دونها 
الرحالة الذين زاروا ليبيا من عرب وأجانب 
ومروا بمناطقها وكتبوا عنها. )١(‏ 

استضافت العاصمة التونسية أول 
مهرجان للموسيقى اللاتينية © تاريخ تونس» 
يجمع بين أنغام موسيقية من البرازيل وكوبا 
والارجنتين. حيث استهل المهرجان فعالياته 
بعرض لفرقة كوبية عزفت موسيقى السون 
الكوبية التقليدية؛ التي تعتبر نوعاً من 
الموسيقى نش 2 كوبا وشاع بشكل خاص ل 
عشرينات وخمسينيات القرن الماضيء يمزج 
ل تكوينه الموسيقي بين ضرب من الموسيقى 
الإسبانية 3# أميركا اللاتينية والقيثار 
الإسباني والانغام والإيقاع من إغريقيا. 

وقال فينو جوميز قائد الفرقة الكوبية: 
إن العبيد الأفارقة هم أول من أدخل الإيقاع 


إلى الموسيقى الإسبانية؛ فوضحاً أن الموسيقى 


للك << 77ب جه دول" 


الكوبية التقليدية هي موسيقى أفرو كوبية 
لان الإيقاع جاء من إغريقيا أثناء استعمار 
أميركا الجنوبية. حيث جلب العبيد الأفارقة 
الإيقاع الذي مزجوه مع الموسيقى من فترة 
الاستعمار الإسبانيء: وكان يطلق على هذه 
الموسيقى سون كوبان وكانت هذه البداية 
وهي أصل الموسيقى الافروكاريبية التي 
أصيحت حخاليا السالساءة طون الأميركيون 
السالسا 4 نيويورك بالولايات المتحدة أ 
بداية العقد الآول من القرن العشرين بفضل 
المهاجرين من كوبا وبويرتوريكو.. القادمين 
من أميركا اللاتينية. (") 

اللاتراك يفوزون بجوائز المنمئمات 
والزخرفة: 

تمكن الفنانون الأتراك من الفوز 
بمعظم جوائز المسابقة الدولية للمنمنمات 
والزخرفة المنظمة بمدينة المدية الجزائرية, 
وك هذا الإطار فقد حصلت الفنانة التركية 
شرين كفس على الجاكزة الأول قفن 
الزخرفة. وتعود كل من الجائزة الثانية بخ 
فن المنمنمات للفنانة التركية ازين كازاز 
اوغلو والجائزة الثانية 4 فن الزخرفة إلى 
الفنانة التركية أيضاً زهرة قوك دوينز. 

وقد نالت الجزائر الجائزة الأولى ‏ فن 
المنمنمات من خلال الفنانة فريدة حمزة. 


فض يبب يني 


ونالت كذلك الجاتزة الثالثة # فن المنمنمات 
بفضل الفنان مناد بن حليمة. 

وقد تم الإعلان عن النتائج خلال 
حفل اختتام المسابقة الدولية للمنمنمات 
والزخرفة ب طبعتها الثانية. وقد تشكلت 
لجنة التحكيم من مختصين وفنانين من 
الجزائر واليمن والمغرب. وقد أوصت لجنة 
التحكيم جك تقريرها النهائي برفع قيمة 
الجائزة التي تقدر بستة آلاف دولارء كما 
دعت إلى الاستمرار 4 تنظيم هذه المسابقة 
وتوسيع المشاركة فيها. 

الطبعة الثانية من المسابقة الدولية 
للمنمنمات والزخرفة تميزت يمنافسة 
شديدة حيث بلغت المشاركة أكثر ١70‏ لوحة 
من فني الزخرفة والمنمنمات. واحتضنتها 
مدينة المدية جنوب الجزائر العاصمة وهي 
المدينة التي أصبحت اليوم عاصمة لفنون 
المنمنمات والزخرفة شارك فيها أكثر من ؛ ١‏ 
بلدا من العالين العريى والإسلافي 07 

قاسم أمين ونتحرير المراة: 

شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح فعاليات 
مؤتمر قاسم أمين وتحرير المرأة الذي أقيم 
بمناسبة مرور مئّة عام على رحيله؛ وقال 
الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإسكندرية خش كلمة له بهذهالمناسبة: إن 
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تعليم المرأة وتمكينها ضرورة حتمية؛ مشيراً 
إلى أنه 4 بلادنا العربية والإسلامية نتذكر 
الرائد الذي اقترن اسمه بقضية تحرير 
المرأة وتطور المجتمع. 

وعبرت القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس 
المحكمة الدستورية العليا عن عميق تقديرها 
لقاسم أمين, القاضي والمحامي الذي تصدى 
لنشر العدل والمساواة الاجتماعية. والذي لم 
يكن ليتخيل قبل مئة عام أن دعوته لتحرير 
المرآأة ستآتي ثمارها. وقالت: إنني أشعر 
بالاستفزاز حين أتذكر الردة عن التراكم 
التاريخي الصحيح حين اجتاح مصر 2 
سبعينيات القرن الماضي ضدين ١١‏ يلتقيان؛ 
أولهما العولمة وما نتج عنها من تحويل المرأة 
إلى سلعة واستهلاكها البشع. أما الآخر 
فهو الاتجاه التشددي الذي ساندته قوى 
البترودولارات»: والذي يصور المرأة على أنها 
(عورة). وأضافت أن المرأة وقعت الآن 23 
أسر جديد يختلف 4# تفاصيله عما واجهه 
قاسم أمين. مما يستدعي ريادة تنويرية 
جديدة تستلهم روح قاسم أمين 2# ذكراه. 

و ذات السياقء شدد الدكتور جابر 
عصفور مدير المركز القومي للترجمة على 
أن الحرية بكل جوانبها للرجل والمرأة هي 
الشرط الأول والأساسي لتقدم المجتمع: لافتاً 
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إلى أن العقلانية هي المرادف للحرية 2# 
شيروط التقدم, مشيراً إلى أن أساس تحرير 
المرأة هو عبارة عن مثلث أضلاعه الثلاثة 
هم: التعليم والقانون والإصلاح السياسي. 
مضيفاً أنه يجب مواضلة رسالة كاسم أمين 
ومواجهة العواصف الظلامية التي تهب 
علينا منذ فترة ليست قفصيرة. 

و بحثها حول موضوع الآأساين 
الاجتماعي لتحرير المرأة؛ قالت د . إيمان 
محمد جمال الدين رئيسة الجمعية المصرية 
للحفاظ على التراث والبيئة والآسرة: إن 
قاسم أمين يعتبر أول من أرسى الآساس 
الاجتماعي لتحرير المرأة. فقد حمل لواء 
حركة تخرير المزأة والنف كتياً عديدة ب2 
هذا المنحى. حيث كان يرى أن تربية النساء 
على الحرية هي أساس كل شيء. وتؤدي 
لإقامة المجتمع المصيري الصالح. وتخرج 
أجيالاً صالحة من البنين والبنات؛ مشيرة 
إلى أن أمين دعا لتحرير المرأة لتخرج 
للمجتمع وتلم بشؤون الحياة, بالرغم من 
عواصف النقد والاحتجاج التي صدرت 
ضده؛ وهاجمت كتبه ومؤلفاته:؛ وأفكاره 
التنويرية # هذا المجالء وأضافت إيمان 
جمال الدين أن حركة تحرير المرأة تعتبر 
حركة لإعادة الحقوق التاريخية المسلوبة من 
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المرآة. والقضاء على الأفكار الهدامة التي 
تنظم المجتمع على أساس ذكوري. 

وقالت الدكتورة سامية الساعاتي أستاذ 
علم الاجتماع بجامعة عين شمس # بحثها 
الموسوم بقاسم أمين بين تحرير المرأة, 
وتحرير العائلة. وإصلاح النظام العام: قبل 
أن نبداً # الحديث عن قاسم أمين المحرر 
الأول للمرأة المصرية لابد من أن نذكر 
أن رفاعة رافع الطهطاوي. قد سبق 2 
الحديث عن النهضة النسائية ب مصر. 2 
كتابيه (تخليص الإبريز 4 تلخيص باريز)؛ 
و(المرشد الآمين # تعليم البنات والبنين)؛ 
وكذلك الإمام محمد عبده مفتي الديار 
المصرية, ثم يآتينا قاسم أمين بكتابيه (تحرير 
المرأة). و(المرأة الجديدة) الذي ينقض فيه 
التراث؛ ثم يأتي بعده أحمد لطفي السيد 
أول من أدخل الفتاة الجامعة». وأضافت 
الساعاتي أن قاسم أمين أخذ على عاتقه 
حمل هذا العبء الثقيل؛ عبء السعي بالمرأة 
المصرية؛ إلى نظام العائلة: وبنظام العائلة 
إلى الرقي الاجتماعي المنشودء وبهذا الآخير 
إلى استقلال البلادء ولم ينزله خوف الانتقاد 
عن فكرة من أفكاره؛ ولا لفظ من ألفاظه. 

وذكرت د. سامية الساعاتي أن قاسم 


أنين ووض أن منى مهار اتدجل للدراة أن 


سر لبي 


يطلق الرجل زوجته بلا سبب. كما أن من 
احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده ثم تجتمع النساء من آم وأخت 
وزوجة ويآكلن ما فضل منه. وأشارت إلى أن 
قاسم أمين يذهب إلى أن هذا الانحطاط 3 
مرتبة المرأة عندنا هو أهم مانع 4 سبيلنا 
ليصدنا عن التقدم إلى ما فيه صلاحنا !) 

الجابري يفوز بجائزة ابن رشد: 

فاز المفكر العربي محمد عابد الجابري 
بجائزة ابن رشد للفكر الحر لعام ٠٠١8‏ بعد 
أن أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات 
والدراسات التي تهدف إلى إعادة قراءة 
النراث العربي كخطوة تمهيدية ضرورية 
المضى قدب :ف الملتسرزع التيضوق الذ 
عالجه الجابري على مدى نصف قرن من 
الزمان. 

يكحن التسية عبرب ددحن 
الرآي وممارسة الديمقراطية # العالم 
العربي مهتدية بذلك بفكر الفيلسوف ابن 
رشد )١1158-1١١77(‏ ودوره البارز # الحوار 
بين الثقافات. 

ولد محمد عابد الجابري الذي يعد أحد 
زياد الفكر العربي المعاصر 4# عام ١9760‏ 2 
بلدة فجيج # المغرب. وبعد استقلال المغرب 
عام ١5017‏ سلك طريق التعليم وانخرط 
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فيكرا ذ العمل السياسيى والححفي وى 
نفس الوقت ثابر على إكمال دراسته العليا 
+4 مادة الفلسفة 4 جامعة الرباط حيث 
نال درجة الدكتوراه عام ١117١‏ وكانت بذلك 
أول دكتوراه تمنح 4 مادة الفلسفة من دولة 
المغرب. 

وتحتفي مؤسسة ابن رشد بعامها العاشر 
نفس يوم ذكرى وفاة الفيلسوف العربي 
ابن رشد وذكرى الإعلان عن حقوق الإنسان 
الصادر عن الأمم المتحدة؛ وقد قدمت 
المؤسسة جوائزها حتى الآن للمبدعين 
العرب 4 حقول الصحافة والإعلام. تحرر 
المرأة. الفكر النقديء السياسة؛ الفلسفة, 
الآدب الملتزم؛ الإصلاح الديني وحقوق 
الإنسان والإخراج السينمائي. وهذا العام 
لدراسة أسباب تعثر النهضة العربية. (') 

حضورالمدّونات الشعرية اليابانية: 

يرى الباحث عماد الدين الجبوري أن 
المحور العام الذي تدور حوله القصيدة 
اليابانية ظل محصوراً 2 الطبيعة: فاليابان 
من وجهة نظره عبارة عن جزر بركانية 
شاسعة. تحاصرها مياه بحر تهداً تارة 
وتهتاج تارة أخرى.ء فلا عجب أن تحتل 
الطبيعة مركز الصدارة # شعر اليابانيين؛ 
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وبالتالي أن يتصف الياباني بالحدة والمزاج 
العصبي. 

و4 هذا السياق عرف ديوان الشعر 
الياباني عدة أنواع وأشكال شعرية قديمة 
وحديثة ومعاصرة ذكر منها الجبوري: 
كوجيكيء مانيوشوء تانكا. غوزان: رينغاء 
حيث يتمثل أقدمها 4 شعر كوجيكي الذي 
يعد الشجل الآدين للقتسراء الياباثيين ف 
عصورهم القديمة:؛ بما يتصف به هذا 
النمط من البساطة والإيجاز والتعبيرات 
المحدودة. 

أما «شعر مانيوشو» فإنه يمتد من القرن 
الخامس إلى القرن الثامن الميلادي: وهذا 
النوع من الشعريعتبر البداية الحقيقية 
التي ظهرت فيها القصيدة اليابانية بأسلوب 
جزل ث السبك والتعبير. ليس عن الطبيعة 
فحسب. بل # مختلف الفنون والشعورء حيث 
أن الشعراء الذين نظموا ‏ هذه الفسّرة كانوا 
خليطاً من محت رذ الأدب والرهبان والأباطرة 
والعسكريين والقرويين أيضاً. وبذلك فإن 
فترة مانيوشو لم تكن مقتصسرة على طبقة 
معينة دون غيرهاء وإنما كانت شعر الحياة 
اليومية التي يحق لكل مواطن من المجتمع 
أن يُعبر بما يشعر فيه من عاطفة أو بلاغة 


أو تفكير وفق لغة منظمة ومسبوكة. 


السللسسلب يي لاسا 


ويمتد شعر تانكا من القرن العاشر إلى 
الخامس عشرء حيث بدأ ظهوره 2 الفترات 
التقليدية التي تعرف باسم «هييان» خلال 
فترة العصور الوسطىء وقد اتسمت قصائد 
هذا الشعر بالإيجاز القصيرء ومن بين أهم 
أشكاله التي برز فيها هي شكل «هوكو» 
وذلك # فترات توكوغاوا. حيث تم توضيح 
هذا الشعر من خلال علة اللغة 2 تراتيبه 
وحدوده. 

أما شعر غوزان أو الجبال الخمسة؛ فهو 
يمثل الفترة التي استخدم فيها معابد المرشد 
الصيني الكبير رينزاى زين ‏ مدن «كيوتو» 
و«كاماكوا» و«موروماتشي» أثناء وجوده ب 
اليابان». بغية نشر تعاليمه البوذية. و4 تلك 
الفئرة كان بعض الرهبان اليابانيين يدرسون 
المذهب الزينى بش الصينء. ولقد نظموا 
القصائد الكثيرة حول الطبيعة والخيرات 
الروحية ونمط الحياة اليومية:؛ على أية 
حالة؛. فإن هذا النوع من الشعر استمر ثلاثة 
فرون ما بين الرابع عشر إلى السابع عشر. 

ويمتد «شعر رينغا» من القرن الثالث 
عثسر إلى القرن التاسع عشيرء. حيث واكب 
ذلك نهاية ما يسمى فثرة هييان. حيث 
ظهرت نزعة تقابل هذا الاتجاه # التقسيم 
اللفظي للقصيدة # صياغة وتنظيم 


نينا سسسسصس :كك 605ب 


الصورة البلاغية وذلك وفق جزءين. حيث 
ساعد هذا الطرح الشعري 4# تطوير 
نظم القصائد الطويلة: وتكريس ظاهرة 
المشاركات أو المطارحات الشعرية. 

أما على صعيد الشعر الحديث والمعاصر 
فقد اكتست القصيدة اليابانية أشكالاً 
جديدة مثل «شعر هايكاي» مع الحفاظ على 
النظم الشعرية التقليدية. وذلك 4 النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر عندما بدأت 
التأخيرات الأوروبية الفكرية والآدبية تنتشر 
لك الأوساط الاآسيوية. وقد أدى ذلك إلى 
تغير كبير # أسلوب التعبير الوجداني لدى 
الشعراء اليابانيين؛ إذ إن النظم وفق أشكال 
مثل: تانكاء رينغاء هوكو. هايكو أدت بهم إلى 
الاشتقاق من الشكل الطويلء الشكل الحر 
المنظوم على الطراز الأوروبي. 

ويخلص الباحث الجبوري إلى مجموعة 
من الآحكام المتعلقة بتقييم الشعر الياباني 
4 مراحله المختلفة. فيقول: على الرغم من 
أن الشعر الياباني له تاريخه الموغل بالقدم, 
وله خصوصياته الآدبية التي يتمتع بهاء إلا 
أنه ظل يدين ‏ تطوره بشكل عام إلى الآدب 
الصينيء فالديانة البوذية مثلاً وما تحمله 
من ثقافة روحية لم تعتنقها اليابان إلا من 
خلال رهبان صينيين بل إن تأثير الصين كان 


العدد 055 آذار 5:09 


على الكثير من بلدان شرقي آسياء مؤكداً من 
جانب آخر أن شعر كوجيكى يعكس صورة 
التفكيز القديم الذي كان سائدا به حتب 
الفترات الغابرة. كما كان الآمر ب الصين 
والعراق ومصير واليونان وبقية الحضارات 
القديمة. حيث النظر إلى الطبيعة كأم تأوي 
البشر. فهي مصدر الحياة المتدفقة. 

أما شعر مانيوشوء فرغم ما أحدثه من 
تطور هام 4# تاريخ الآدب الياباني» إلا أن 
نضوجهلم يأت هكذا من تلقاء نفسه؛ وإنما 
من تأفر الآدب الصيمي أيضاء خصوضيا 
أن الصين 4# تلك الفثرة من حكم سلالة 
تانغ 2407-18 وصلت إلى أوج رقيها 
وازدهارها الحضاري. 

أما بالنسبة إلى شعر تانكاء فإن انسيابه 
اهالات 


-١‏ وكالة الأنباء العربية السورية «ساناء 
-١‏ شبكة المعلومات العربية المحيط 
*- وكالة الانباء الخليج 

4- موقع ميدل ايست أن لاين 

4- وكالة رويترز 


- وكالة الانباء الليبية رجاماء 
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على نحو الإيجاز القصير قد عكس تطور 
اللفغة اليابانية التي كانت قابعة ضمن 
أشكال ترتيبية قديمة. ولهذا تجد أن بعض 
الشعراء والشاعرات من الذين نظموا 2 
المانيوشو قد نظموا # التانكا كذلكء؛ أما 
شعر غوزان: فإنه انعكاس جلي على مدى 
التأثير الصيني 2# الشعر الياباني؛ بل و 
مناح كثيرة أخرى منها الروحية التي كان 
المرشد زين يبث تعاليمه # اليابان بدعوة 
من أهلهاء وعموماً ما بين بساطة الشعر 
القديم وتأثيرات الآدب الصيني 24 العصور 
الوسطىء وإلى الفدرة الحديثة والمعاصرة, 
فإن الشعر الياباني صار له طابع مميز من 
ناحية؛ وتاريخ حافل بالتنوعات والتطورات 


من ناحية أخرى. )'١(‏ 


000 

الله ااا اداه لف 000 

الال ا ا 00 
.01111111 .51خ ظ- .1 1/1101 .17 ااا 


انهه ا ااا 00 


افيه ا الا فلا04 


سج ة”””-ة ابه 0 58١‏ 


0- وكالة الانباء التونسية 


7ه ا 
- وكالة الانباء الجزائرية 
قن 
9- موقع البوايه 
011 .خخ 8ه .1711/1/17 
١‏ موقع تسيح 


5151.01 ك1 
١١-موقع‏ العرب أونلاين 
.0171:1771 شخ ك1 
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سمير اميس.. ملكة آشور وبابل 


عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 
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5 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


الانتربولوجيا.ء 2# التشكيل الاجتماعي؛. لحضارات الشرق القديم. 2 
مرحلة ما قبل الميلاد. تشير إلى وجود «اجتماعي أمومي». والدلالة بخ 
ذلك؛ تعني 2# ما تعنيه؛ أن القيادة الاجتماعية على الصعد كافة: السياسية 
والاقتصادية وانفقافية: القام الأول .طيها امراف تمل ذلك ما وضناء غير 
المعطيات الاثرية 4 سورية (بلاد الشام) والعراق: إلى نسيج معري يعطي 
الخرآة (الأنشى) عموما أولوية قيادة المجتمعم: إناناء غشتار: عشتروت» على 


بيلق لكسسيسسسسيسس_سسه ا 1 العدد 05 آذار 5٠١84‏ 


وعلى المستوىالسياسي ظهرت شخصيات 
هامة من قبل (سميراميس - سمورامات). 
بل إن تشكيلاً سياسياً ديمقراطياً بامتيان 
كان وليد الحضارة الكنعانية على الساحل 
السوريء التي أقرت بحكم المرأة؛ بل تجاوزت 
ذلك إلى جواز حكم الملك من خارج الطبقة 
الارستقراطية؛ أي من عامة الشعب. 

دراستنا هذه. تقف عند حدود شخصية 
تاريخية على غاية من الآأهمية هي 
(سمورامات - سميراميس). هذه المرأة 
البابلية الآشورية ذات الجذر الآرامي؛ والتي 
ظهرت تاريخياً ب الألف الأول قبل الميلاد . 

المعطيات الأولى لهذه الشخصية ظلت 
لفترة طويلة: رهينة النسيج الآأسطوري 
الإغريقي. كمعطى معريكء. لكن مع تقدم 
المعطيات الآثارية 4# سورية (بلاد الشام) 
والعراق قدمت المعطيات الاثارية معلومات 
جد دقيقة تؤكد على أن هذه الشخصية 
ليست من نسج الخيال. بل هي شخصية 
حقيقية فاعلة. مارست الحكم السياسي 
بوصفها ملكة آشورية بابلية ذات أصول 
آرامية بامتياز. 

الكتاب مثار التقديم يقع تحت عنوان: 
«سميراميس.. ملكة آشور وبابل». 
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سميراميس.. ملكة اشور وبابل 


من تآليف الباحث الإيطالي «جيوفاني 
بيتيناتو». قام بترجمته إلى اللغة العربية عن 
الألمانية الأستاذ «عيد مرعي». نقدم عرضاً 
له بما يتسق والمعطيات المعرفية للكتاب. وهو 
من إصدارات «دار روافد» لعام .»)53١١/١‏ 

-١‏ أصل الاسطورة.. 

حاصر الجيش الاشوري بقيادة الملك 
«نينوسس» عاصمة «بكتريا» الفارسية 
الآخمينية. وبما أنه لم تكن هناك نهاية لهذا 
الحصار الاشوريء قرر ممثل قائد الجيش 
الآشوري أن يجعل زوجته تلحق به. لم يرد أن 
يحرم من حب السورية الجميلة الرائع والتي 
اسمها «سميراميس». لم تتأخر «سميراميس» 
فسافرت بسرعة. وبعد أن وصلت إلى 
معسكر الجيش الآشوريء أدركت أن المخرج 
الوحيد لهذا الحصار مرتبط بالاستيلاء 
على القلعة العليا. فوضعت خطة عسكرية 
ناجحة لتنفينذ ذلك. أراد الملك (نينوس 
95 أن يتعرف إلى مسببة هذا النصرء 
فجعل المرأة الشابة. تمر أمام عرشه. ثم 
طلبها من زوجهاء ولم يوافق. 2# هذه اللحظة 
اليائسة شنق الزوج نفسه. وهكذاء صعدت 
إلى العرش الآشوري. بهذا الشكل بدأ 


تاريخ نجاح «سمير اميس» أشتهين: نساء العالم 


وت ”<< 77 جه 166000 


القديم: التي بصفها بصدق المؤرخ «أولستد 
1256624 بقوله: «الأجمل والأقسى 
والآقوى والآحيل بين ملكات الشرق». 

"- من الاسطورة إلى الحقيقة 
التاريخية 

إن محاولة البحث عن حاكمة لبلاد آشور 
ث القوائم الملكية وقائمة الموظفين و 
التاريخ المقارن. وكذلك 4# حوليات الملوك 
الآشوريين الموجودة لا جدوى منها. أيضاً 
«يبدو أن الكتاب الإغريق والرومان أدركوا 
هذه الحقيقة. حسب «يوستينوس» وبالتأكيد 
«بومبيوس تروغوس» فإن «سميراميس» 
استلمت السلطة نتيجة الضرورة: كان عليها 
أن تمارسها لآن ولي العهد صغير السن كي 
يحكم. ويذكر «هيرودوت» أيضاً بين الملوك 
البابليين ملكتين: الأولى كانت ملكة عاشت 
قبل الثانية بخمسة أجيالء وكان اسمها 
«سميراميس». المشكلة الأولى تعود إلى 
تحديد الفترة التاريخية التي يجب أن تكون 
«سميراميس» قد عاشت فيها وأثرت. يمكننا 
الادعاء بتأكيد كاف أن الإشارات الموجودة 
تحت تصرغقناء تلك التي من «هيرودوت» 
وتلك التي من «بوزبيوس» وأخيراً تلك التي 


من التقاليد الارمنية: بالمقارنة مع حوليات 


لمانا وو 
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«شلمنصر»». تسمح بالتأكيد على القرن التاسع 
قبل الميلاد. إن حكم «سمورامات» يجب 
عدم تعقيده. فتسلسل الحقائق التاريخية 
يؤكده. «أددنيراري» لم يعتل العرش مباشرة 
بعد وفاة «شمشي أدد» بل بعد ذلك بخمس 
سنوات. إن الحفريات الآثرية أعطتنا الاسم 
الاشوري للملكة من جديدء حيث ارتبطت 
بعلاقة مع ثلاثة ملوك: وبرهنت أنها تسلمت 
التنلطلة هودها كان ابتها قاصرا إن أو قر 
لاسم «سميراميس» عثر عليه على تمثال ل 
«نابو» وهو إله بابلي قديمء تم إدخاله إلى 
مجمع الالهة الاشورية ب عهد «سمورامات 
وأددنيراري» بشكل رسمي واحتفالي. بفضل 
المكتشفات الآثرية تظهر سميراميس من 
جديد على حلبة التاريخ. 

"- أصل سميراميس.. 

إن مختلف الأساطير التي آلفت عن 
«سمورامات - سميراميس». الملكة الآشورية 
توجد جذورها 2# أرضية العالم الآشوري. 
والعلماء المعاصرين جعلوا من «سمورامات» 
أميرة تعود 2 أصولها إلى بابل أو أوراراتو. 
فكلاهما لا يطرح أي شك # أصلها 
السوري. إن الرواية المفصلة عن أصل 
«سميراميس»يعطينا إياه «كتيسياس» عبر 
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«ديودور». يتم نقلنا من بلاد آشور إلى 
سواحل البحر المتوسط المضيئة. وبالتحديد 
إلى بلدة «عسقلان» التي تقع بالنسبة 
للطبيب الإغريقي «كيتسياس» ب سورية 
الكبيرى.. بهذه الكلمات: «سميراميس»: كما 
يخبرناء ابنة ديركيتوء إلهة سورية. وأحد 
السوريين. رباها «سيما 251124 أحد خدم 
الملك « نينوس ». قال «لوكيوس أمبيليوس 
5 8,82 ..[»: سميراميس ابنة الإلهة 
ديركيتوء رتبها الحمائم. التقاليد نفسها توجد 
بشكل مختصر عند «كليمنت الإسكندري» 
ا 
يتحدث «أوفيد» 2 «التحولات :1/16]21201 
22 عن أصل سميراميس بقوله: 
«هي تفكر ماذا يجب أن تخبرة هي تعرف 
الكثير. هل تتحدث عنك يا ديركيتو التي من 
بلاد بابل؛ التي تحولت؛ واستبدلت الاعضاء 
بالحراشف. ونزلت إلى البركة. هكذا يعتقد 
الناس 2# فلسطين. أو ربما كسيت ابنة 
ديركيتو بالريش كالطيورء وأخيراً قضت 
السنين الآاخيرة 4 برج أبيض. ولكن من 
كته بتميرافيس شملا لومخ أبن جاده له 
يوجد أي موحد . كانت سميراميس بالنسبة 
للعالم القديم إما سورية من عسقلان أو 
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أميرة آشورية. بالنسبة ل «بلوتارخ». كانت 


سميراميس سورية المولد. 

ادفيفوسن الؤوج الاسطورئ وحاكم 
اشور.. 

«نينوس» كان وسيبقى شخصية أسطورية. 
جعله الكتاب الكلاسيكيون مظهراً تاريضياً 
لشخصية أسطورية. بالنسبة للإغريق 
واللاتين «نينوس» هو مؤسس الإمبراطورية 
الآشورية. إن أقدم المعلومات عن «نينوس» 
يعطينا إياها «هيرودوت» عندما يذكره كابن 
«لبيلوس» والجد الآول لملوك ليديا. يتجه 
«ديودور» بأنظاره إلى آسيا: يبدأ بالفترة التي 


أصبحت فيها بلاد آشور القوة المسيطرة, 


+ » + ٍ 7ج 3/13 


الحاكم الآول الذي دخلت أعماله التاريخ هو 
«نينوس» ملك الآشوريين. كان محباً للقتال 
وراغباً بالمجد. # الحملات الثلاث الأولى 
خرج نحو الجنوب ضد بابلء ونحو الشمال 
ضد أرمينياء ونحو الشرق ضد الميديين. 
الحملات الثلاث كلها كانت انتصارات 
كبيرة. انتصاراته جعلته ملكاً لا مثيل له. 
أصبح «نينوس» سيد أكبر إمبراطورية ب 
الشرق. وتتابع القصة مجراها: نينوس يأخذ 
سميراميس زوجة تلد له ابناً هو «نينياس» 
بعد ذلك توك الملك العجوز. 

4-4 الطريق إلى العاصمة.. 

قضت سميراميس طفولتها وشبابها 
الأول #ة تلك الجنة البعيدة على ساحل 
البحر المتوسط. ولم يعد الجيش الاشوري 
يعرف أية عوائق. تحولت إلى صبية صغيرة. 
أصبح عمرها خمس عشرة سنة. وهي 
ناضجة للزواج. أعلم الآب المربي أن بعثة 
تفتيش ملكية قادمة. 

ويدغن الموظف الذي يرأسها «أونيس 
5 »2 وتصفه الأسطورة بأنه «الآأول 
بين ضباط المجلس الملكي» و«حاكم سورية». 
التقى هذا مع «سيماء الذي دعاه إلى بيته. 


هنا أبصر أونيس الجمال الفتيء. وأبى أن 


لهمت 
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يسافر دون سميراميس. وافق الآب المربي. 
وهكذا قامت السورية الجميلة بالرحلة إلى 
العاصمة «نينوى» حيث تزوجها «أونيس». 
وأثمر الزواج عن ولدين هما: هيا باتيس 
وهيدا سبيس. بعد أن توصلت «سميراميس» 
إلى احتلال «بكترا». التقت بالملك «نينوس» 
الذي طلبها لنفسه من الزوج الشرعي. وبعد 
أن قام هذا بالانتحار نتيجة وضعه الصعب؛ 
أصبح باستطاعة السورية الجميلة أن تصبح 
ملكة على بلاد الآأشوريين: وتدخل العاصمة 
الآشورية بابل» بعد وفاة زوجها. ووضع ابنها 
من زوجها الجديد الذي هو تحت السن 
الحرع حم 

"- شلمنصّر.. حمو ا مستقبل 

مضت سنوات الصبية «سميراميس» © 
بلاد آشور. 2# تلك السنوات التي حكم فيها 
«شلمنصر الثالث» الذي قالت سميراميس 
التاريخية بفخر أنها كنته. 2 العام //0/ 
ق.م/ صعد «شلمنصر» إلى العرش. وحكم 
حتى العام 4 "لق مار يذكن بالإنجماع أنه 
أحد الملوك الكبار للعصر الآشوري الحديث. 
قد #لمتصي “نفس فاكلا + واكبون السيد 
الكبير. ملك مجموع الآلهة الكبرى؛ وأنوم, 
ملك الإيجيجي والانوناكي؛ سيد البلاد. 
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وإنليل» السامي؛ أبو الآلهة؛ خالق العالمء 
وإياء سيد الماء العميق. وسيدء ملك التاج 
الملكي. وشماش؛ قاضي السماء والآرض. 
ونينورتاء الآول بين الآلهة. وعشتارء سيدة 
الحرب والقتال» إنهم هم الذين منحوني 
بطريقة كريمة اسماً مليثاً بالتأثير ومجداً 
سامياً أكثر من كل الملوك الآخرين».. «أنا 
شلمنصر ملك البشر كافة؛ ملك أجزاء العالم 
الأربعة. السليل النقي لتوكولتي نينورتا ..». 

-١‏ الامبراطورية الاشورية.. الدولة 
والاقتصاد .. 

سنعمل بعضض الآأفكار عن الدولة 
الآشورية وعن اقتصادها. نظرة الآشوريين 
إلى العالم. الذي توجب على امرأة من 
منطقة البحر المتوسطء أن تتعامل معه. 
إن تحليل الدولة الآشورية يجب أن يبدأ 
دون تردد بفحص فكرة الملكية. إن الحاكم 
بالنسبة للآشوريين هو السلطة الاعلى: ورأس 
الدولة؛ لا بل الدولة نفسها. وكانت الدولة 
الآشورية تنقسم إلى قسمين كبيرين هما: 
ملك البلاد وشعب البلاد. يتدخل الحاكم 2 
المسائل كلها ويقررء ويمكن للشعب التوجه 
إلى الحاكم 2 كل قضية. كل سنة 2 عيد 
رأس السنة الجديدة تنص الترنيمة أنه على 
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الحاكم أداء يمين الولاء: يتعهد بالطاعة 
التامة. ويقسم بإرادته القوية. أن يوسع 
حدود آشور. 

إذاونا؛ قسمت بلاد آأشور إلى مقاطعات. 
وهذه إلى مناطق تشمل وحدات أصغر منها. 
كان يحرس الملك مع مجلس «كبار المملكة» 
الاربعة المقاطعات. هي: منصب التورتانو 
أي نائب القائد العام. ويأتي بعده منصب 
«رب شاقي» أي «كبير السقاة»» وثم منصب 
«ناجير إكالي» أي «منادي القصر». وأخيراً 
منصب «أباراكو» أي «المدير الكبير». 

نتوجه الآن إلى ولي العهد. يخبرنا 
«سنحريب» أن الابن الذي اختير لولاية العهد 
قد تربى ب بيت خاص هو «بيت ريدوتي - 
بيت الوراتة». حيث هيا المرء الأمير لمهماته 

كانت إحدى المهمات الرئيسة لإدارة 
المقاطعات تحصيل الضرائب للحكومة 
المركزية. وبذلك نصل إلى النقطة الثانية من 
فصلنا هذاء ألا وهي: اقتصاد الإمبراطورية. 
كان يوجد هيئّة جماعية تسمى (خزانوتي 
212223221161 ) وظيفته مراقبة دخول 


وخروج البضائع وكذلك رئكاسة الإدارة 


لسلس اب يي ؤم" 


ماذا كانت مصادر الغني5 القيام بالحرب 
أمر بديهي بالنسبة لكل ملك آشوريء تنتهي 
بتعداد غنائم الحرب من بشر وبضائع. 
تضاف إلى العوامل الخارجية عوامل 
داخلية. تتألف من ممتلكات الدولة ومن 
الممتلكات الخاصة. 

8- الجيش الاشوري.. 

إن الإمبراطورية الآشورية, كانت تقوم 
على عمودين: الآول ممارسة للسلطة متركزة 
على طليعة صغيرة: والثاني جيش شجاع 
منظم. يخبرنا ملوك آشور عن الزحف 
المستمر للجيوش الاشورية. وعن قيمتهم التي 
لا يشك بهاء وعن انتصاراتهم الباهرة؛ وعن 
قسوتهم الشديدة. مع ذلك؛ هل تألف الجيش 
الآشوري من عساكر محترفين آم من رعايا 
بسطاء. يخيرنا الملوك أنهما كانا يأمران 
بنفير 2 البلاد. ويمكننا تمييز ثلاثة أنواع 
من الجنود : عسكريون محذرفون يؤدون خدمة 
دائمة. وعساكر نفير. واحتياط يجمعون 2 
الحالات غير العادية. يمكن الاستنتاج أن 
رجال الملك شكلوا كتيبة المقاطعة؛ ووزعوا 
بين الفرق المختلفة: الآشوريون 2 الخيالة 
والعربات والإدارة. وخدم غير الآشوريين 
المشاة. وشكل الأجانب جزءاً من الجيش 


ا للبت يي 
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لهم الدولة راتباً. يخيرنا القائد «شامنصر» 
أنه جمع مئة وعشرين ألف رجل من أنحاء 
البلاد كافة بوساطة التنفير العام. وكان هذا 
الجيش يكبر مع كل انتصار. وعلى الرغم 
من محاولاات «سمير اميس» خلق اصلاح 2 
مؤسسات الجيش والدولة: إلا أن الجنرالات 
لم يفهموا محاولاتها. 

9- شمشي أدد الزوج.. 

لم يتمكن أي أجنبي من الدخول ولا 
مرة إلى قلب يلاد آشور. وقد شكل هذا 
الوعي الوطني دعامتين حاملتين للإدارة 
المدنية والنظام العسكري. # الداخل و 
الإمبراطورية. 
شلمنصرء وصله الخبر أن سبعا وعشرين 
مدينة فد ثارت عليه بقيادة ابنه «آأشور دان 
أبلى 11م455111021-2». إن المعلومات عن 
هذه الثورة نجدها 4 حوليات شمشىي أدد 
الخامس .يعزو الباحث (غاد) سبب الثورة إلى 
أن الملك العجوز استبعدهء وهو الابن البكر, 
من ولاية العهد لصالح الابن الاصغر شمشي 
أدد. ويبدو أن هناك دافع آخر أكثر أهمية 
من تركز السلطة بيد «التورتانو». يسمى 
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«شموكل» كأسباب للحرب الأهلية: سياسة 
الصداقة التي اتبعها القائد شلمنصر تجاه 
بلاد بابل؛ والتي وصلت الآوج 2# زواج الآميرة 
البابلية سمورامات من ولي العهد شمشي 
أددء والتنافس بين ولدي الملك. وحسد آشور 
ونينوى لكلخو المفضلة. وقسوة الإجراءات 
الضريبية المتخذة من قبل الملك. لكن حكمة 
وبعد شلمنصر الذي رتب زواج شمشي أدد 
من سمورامات السورية. ترفع هذا الملك 
فوق جميع الملوك الآشوريين 2# الآلف الآول 
قبل الميلاد . وهكذا بدأت سمورامات مباشرة 
بممارسة تأثيرها الصامت 2# القرارات التي 
تحدد مصير الإمبراطورية. يعرف شمشي 
أدد نفسه بالقول: أنا شمشي أددء الملك 
القوى: ملك الجميع: الذي لا يعرف منافساًء 
حارس المعابد؛ مدير الأماكن المقدسة؛ سيد 
البلاد كلهاء القائد الكاهن المقدسء ابن 
شلمنصر ملك أجزاء العالم الآربعة. استلم 
شمشي أدد الحكم ووجه حملاته العسكرية 
لك سنة حكمه الثالثة عشرة نحو الشمال 
والشرق والجنوب. دامت هذه الحملات 
العسكرية حتى العام 8١7/‏ ق.م/. دخل 
الاشوريون قلب بلاد بابل وهزموا الجيش 
البابلي 4 معركة مفتوحة. لقد أراد شمشي 
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أدد إخضاع بلاد بابل لكنه أصيب 4 وسط 
المعركة -إصابة قاتلة, وتويك أمام بوابات 
مدينة بابل. ولآول مرة 4 بلاد آشور, تقع 
مسؤولية الحكم كاملة على أكتاف امرأة 
لبضع سنوات. 

-٠‏ نيتوى وبابل. 

السؤّال الذي يطرح نفسه على المؤرخ هو: 
هل كان بالامكان إنقاذ المملكتين؟ ما هي 
الأخطاء التي ارتكبت5 لماذا كره الآشوريون 
والبابليون بعضهما البعض لدرجة التدمير 
الكامل للخصم؟ 

أثبتت سياسة شلمنصر السلمية تجاه 
بلاد بابل فائدتها. عندما استطاع «شمشي 
أدد» توفيع اتفاق عدم اعتداء. لكنه هو 
نفسه خرق الاتفاق 4# نهاية حكمه؛. وقرر 
احتلال بلاد بابل. 

أيضاً كانت «سمورامات» تتألم عندما 
كان زوجها سائراً إلى بلاد بابل. حاولت 
«مسسمورامات». كحاكمة؛ وأم للملك 
«أددنيراري» التدخل كوسيط. لكن أحداث 
السنوات اللاحقة أدت إلى إسقاط المبادرات 
الشجاعة لهذه الملكة. وقد حاول «أسيبر 
حدون». وكذلك «أآشور بانيبال». تحسين 


العلاقات. لكن البابلين كانوا ينتظرون 


للماااا اال هيل لحان 


الفرصة للثآر من الآشوريين. 

لكن الحقيقة التاريخية: نينوى وبابل 
هما تقمص لعالمين كان من المستحيل 
عليهما أن يتصالحا. الآشوريون هم الأقوى, 
وجيوشهم هي الأفضل. أما البابليون فهم 
ذاقماً عرضوق. يمدو ابعاراتهم ذ كل 
مجالات الثقافة. 

-١١‏ حكم سميراميس.. 

حكمث سمورامات - سميراميس مكان 
زوجها القتيل. وقضت على رأس الجيش 
الآشوريء على التمرد البابلي. ربما أقنع هذا 
التصرف السديد والسريع المجتمع الأشوري. 
فمنحها كبار رجالات الدولة, ثقتهم 
ودعمهم. لم تسم نفسها «ملكة بلاد آشور». 
بل استخدمت لقب زوجة الملك: «الزوجة 
الملكية لشمشي أددء ملك الجميع؛ ملك بلاد 
آشور». وهكذا روعيت التقاليد بشكل تام. إن 
حكمة هذه المرأة. تظهر بخاصة 3# حذرها 
الذي مارسته #ْ السلطة. إن أول عمل يقوم 
به الملك الآشوري الذي يتسلم الحكم: كان 
تقلد منصب (الابيونوم). لكن سمورامات لم 
ترتكب الخطأ؛ بل تركت ابنها الصغير السن 
يفعل ذلك: 2# العام /١١86ق.م/.‏ فأمنت 


بذلك قضية وراثة العرش الآشوري بشكل 


هنا يلب بيج 
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نهائي. عندما سم «أدد نيراري» السلطة 
بعد. بلوغه سن الرشدء لم يعد ممكناً أن 
يكن عنه كقيرا ظل القم التحافية له وضان 
حكام المقاطعات يذكرون دائماً ب كتاباتهم 
الرسمية الام والابن سوية. 

تنتمي سمورامات إلى المجال السامي 
الغربي. كانت آرامية الأصلء وباحتمال 
كبير من سورية. بدأت مباشرة بإعادة توزيع 
المناصب, وتعيين حكام المقاطعات الكبيرة. 
وبينها آشور وكلخو. إن ممارسة السلطة 2 
بلاد آشوركانت تتطلب أيضاً القيام بحملات 
عسكرية: وهذا م تتخل عنه سمورامات. كما 
يمكن لنا أن نعزو لها آثاراً عمرانية: أعمال 
تجديد الابنية ِ كلخو وبناء قصرين:ء وبناء 
معبد نابوء كتعبير عن الإصلاح الديني. ومن 
حسن حظ سمورامات أنها خرقت التقاليد 
بإقامة نصبها الذي نقشت فيه اسمها 
ولقبها العظيم الذى شرع تسلمها للساطة, 
لقد كانت الوريثة الشرعية لسياسة شلمنصر 
الثالث. 

*ادادد نيراري الابن.. 

عندما أصبح «أدد نيراري» بالغاً 2 
العام 6١7//‏ ق.م/ أعطته أمه الحاكمة قيادة 
الإمبراطورية. لم تحدث تغيرات راديكالية 
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لك السياستين الداخلية أو الخارجية. وقام 
الملك الشاب 4 العام 6١7/‏ ق.م/ بمتابعة 
زحفه على رأس الجيش الآشوري. تظهر 
النتائج» أنه كان خليفة مهماً لأسلافه. أما 
فيما يتعلق بشؤون البلاد الداخلية فقد 
استمر 3 الاستفادة من خبرة أمه. ظهرت 
الاتجاهات اللامركزية خلال حكم هذا 
الملك بشكل واضح: تفتت مبدأً الوحدة 
الملكي. على الطريق إلى اللافدرالية. 

شعر «أدد نيراري» أنه مساو لوالده 
«شمشي أدد» الخامس. ويعزو نجاحاته كلها 
إلى مساعدة آشور الرائعة. نجد كل الآلهة 
الرافدية» الآشورية والبابلية. 

ب السياسة الخارجية. فإن شمالي 
بلاد آشور وغربها كانت بيد الاشوريين. 
وكان كانهها نكا حجلاكة الفربية اكد من 
جده «شلمنصر» فقد أخضع مملكة دمشق 
الصغيرة. كان «أدد نيراري» قائداً غسكرياً 
بارهاً. وتشود سياستة تجاه بلاد بابل على 
نضجه وحكمته. 

يجب التحدث أيضاً عن قرارين آخرين 
«لأددنيراري» الأول: يوجد اسم الملك مرتبطاً 
مع اسم الآم «سمورامات». وبالثاني: يضيف 
«أدد نيراري» إلى اسمه «شمشي إلو» المساوي 
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له ة العمرء والمتصادق معه. فمن هو؟ 

-١‏ من هو شمشي الو..؟ 

بدأت مظاهر غير مثيرة للانتباه 
بالارتسام خلال عهد «أدد نيراري»»؛ ألا وهي 
تلقي حكام المقاطعات دعماً يما متزايداً 
من قبل الملك. 2 العام /40'/اق.م/, حدث 
انقلاب جلب على العرش الآشوري حاكم 
مقاطعة (كلخو) تبجلات بيلاصر الثالث. 
كانت له نتائج سيئة على وحدة الدولة. 
إن هذا ما حدث تماماً من قبل «شمشي 
إلو». صديق «أدد نيراري» الذي سيطر 
على الساحة السياسية لمدة تزيد عن ستين 
عاماً. 4 عهد «شلمنصر الثالث» الحملات 
المسكرية ل فل ساد مح قبلة كحصنا كان 
«شمشي إلو» بحق ملكاً آشورياً غير متوج. 
كان عليه الاستيلاء على السلطة بدلاً من 
حاكم (كلخو). 

أثار هذا الحدث الانتباه بالتأكيد. 
كان «شمشي إلو» ينتمي إلى طبقة النبلاء 
الآشوريينء أو أنه ريما كان ابن أحد رجالات 
الدولة الأقوياء. ليست الثقة الممنوحة 
«لشمشي إلو» من قبل سمورامات ومن 
قبل «أدد نيراري» مفاجأة. فقد كرسن نفسه 


لكيية الؤولة لوه كنيد ضن السكين هناها 


لسللندا ل ل هيل ينانا 


إن النجم الوحيد الذي سطع 3# هذه 
السماء كان نجم «شمشي أدد». بينما 
كان الملوك يتغيرون؛ بقي هو ثابتاً ومنفذاً 
لواجباته. إنه الحاكم الآشوري الحقيقي؛ 
لكنه يقبع + الظل. ويرسم صورته 
الشخصية بالتالي: شمشي إلوء نائب القائد 
العام للجيش.ء المنادي الكبيرء مدير المعابد, 
قائد جيوش كثيرة. ذلك الذي يحكم بلاد 
خاتي وغوتي وكامل نمرء فاتح الجبال 
الغربية. مدمر مناطقهاء ذلك الذي أخضع 
بلاد موشكي وأورارتو. الذي هجر شعوبها. 
ودمرها. إن أفكار سمورامات الإصلاحية 
تبناها ابنها «أدد نيراري الثالث» وتابعها 
«شمشي إلو» بعد وفاته. لذلك؛ ربما أنقذت 
بلاد آشور. 

5- بلاد اشور.. بداية الزوال.. 

إن الأخبار التي كانت تصل باستمرارء 
والتي تتحدث عن تقدم الآورارتيين باتجاه 
الغرب والجنوب. جعلت الملكة اليقظة 
تنصت باهتمام إلى ما يجريء إن انتصار 
«شمشي إلو» العظيم على ملك أوراروتو 
كان مهدى بالتأكيد إلى هذه الملكة وذكراها. 
وجدت بلاد أورارتو شخصيتها القوية ب 


عهد الملك «إشبوانى» معاصر «شمشى أدد 


0045 الب ب ب جيهي 
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الخامس». زوج «سمورامات». يستنتج من 
ذلك أن أورارتو وجدت نفسها بذلك على 
مقربة خطيرة من الحدود الأشورية. 

4 البداية رأت آشور نفسها مجبرة 
على خوض حرب دفاعية. وقفت أوارارتو 
باستثناء العلاقة مع بلاد آشورء منتصرة 
على كل السبهات: شكل اليديون التهديد 
الثاني لبلاد آشور. 

ماذا همل الأشوريون تجاه هذا الوضع 
الحرجة إن الوثيقة الرسمية الوحيدة هي 
معاهدة سلمية. حاول الآشوريون من خلاله 
مواجهة خطر أورارتوا الزاحف باتجاه 
سورية. 

إن الحلم السياسي تحاكمة بلاد أشور, 
أصبح وهماً عبر التطورات التي حدثت. 

6 الاصلاح الديني لبلاد اشور.. 

إن الحاكمة وسمورامات»الزوجة الملكية: 
لبالا آشون فكرت كيف يمغتها مان العرئن 
الملكي لسلالة «شلمنصر» للمستقبل القادم. 
إن بلاد آشور يجب أن تتغير بتغيير حكم 
القوة إلى حكم الفكر. 

هذا ما هدف إليه تماماًء إصلاح 
الحياة الدينية الذي قادته «سمورامات». 
ببناء معابد الإله البابلي «نابو» 4 كلخو 


العدد 045 آذار 5.١04‏ 


ونينوى. كان الهدف من ذلك المساعدة 2 
عبور الفجوة ما بين الاشوريين والبابليين 
ا# التفكير والشعور. طمحت «سمورامات» 
كسياسة إلى إصلاح عام بين الدولتين؛ لا بل 
العمل على اتحادهما. وقد أدرك البابليون 
فيما بعد الآهمية الحقيقية لسمورامات. 

أرادت سمورامات بإصلاحها الديني؛ 
إدخال عبادة الإله الجديد. وهكذا نشأت 
معابد «نابوك كلخو ونينوى. وكذلك 2 
العاصمة المقدسة آشور. 

تشهد كل هذه الآمثلة على نجاح الإصلاح 


الذي قامت به الحاكمة سمورامات:. إلا أنها 


سميراميس.. ملكة اشور وبابل 


لم تكن تسعى إلى تحول ديني فقطء بل إلى 
تحول ل مفهوم الملكية أيضاً. أدرك الملوك 
الآشوريون؛ أن التتويج عن طريق الإله آشور 
لم يعد كافياً. فقد احتاجوا للاعتراف بهم 
من قبل بابل. 

7 سميراميس تغادر ال مسرح.. 

لا نعرف شيئاً عن وفاة «سمورامات». 
فظروف وفاتها يلفها الظلام. إن ذلك تقليد 
آشوري بالطبع. ولم يتوصل الآثاريون أيضاً 
إلى الكشف عن قبرها. ولكن بقي تأثيرها 


الكبير .ث4 بلاد آشور كنصب تذكاري. 


العدد 05 آذار 5.١8‏ 


سبلل ل لل ل للليييل 0 908" 


احى باق 


قديماً كانوا يبيعون النصيحة يجملء وكان حكيم اليونان 
دايناياس» يقول للاسكندر الاكبر, الذي كان يستعد لغزو مصر: 
ماذا بعد ذلك؟ فكان جواب الاسكندر: سأغزوالمشرق وبلاد الهند» 
فساله الحكيم: وماذا بعد ذلك؟ فقال الاسكندر: ساستريح؛ فرد 


عليه الحكيم قائلاً: ولماذا لا تستريح منن الآن؟! 


مكنا 


العدد 055 آذار 5٠09‏ 


طبعاً الم يقتنع الاسكندر بكلام حكيمه؛ وارتحل إلى الهند: و 
طريق عودته الى بلاده حتى يستريح: لدغته بعوضة فمات؛ دون أن 
يتمتع بالراحة.. 

ب مدينة عربية مشهورة يتاريخها القديم» عاش شخص يدعى 
«هيرودوت الطبل»»؛ استطاع بفضل أساليبه الملتوية» أن يصل إلى منصب 
حامي حمى التاريخ: وأصبح السادن الاكبر لارشيف تاريخ المدينة 
فضرب عصفورين يحجر واحدء. من خلال هذا المنصب الذي تبوآه؛ 
إذ أوهم أصحاب النفوذء بأنه الوحيد القادر على فهم وكتاية التاريخ, 
وأنه من يستطيع قراءة الاسرار وكشف مكنونات العلم والمعرفة.. كما 
استطاع أن يوهم الاخرين بأنه رغم بلوغه سن التقاعد؛ هو الوحيد 
القادر على تحقيق آلاف المخطوطاتء التي وضع يده عليهاء وأقفل 
عليها الابواب والنوافن» حتى لا يسمح لاحد من أولثك الباحثين 
الشباب» بالتطفل على منصبه.. ومعرفة أسراره.. 

لقد ظل «هيرودوت الطبل» يتحدث عن مشاريعه سنوات طويلة» و 
ذات الوقت يشكو من عدم وجود من يساعده من الشباب.. الذين تخلو 
عن الجد والاجتهاد.. 

© 26 
حوار مع رسام صيني شهير؛ كان السؤال: ما هو أسهل؛ واصعب 


شيء ترسمه؟ فقال الرسام: ان أسهل شيء هو رسم العفاريت والجن. 


العدد 0:5 آذار 5004 لم000 لضا 


أما أصعب شيء فهو القطط والكلاب. 
وعند السؤال عن سبب ذلكء أجاب الرسام الصيني: إن الناس عندما 
يشاهدون رسوم القطط والكلاب» فإنهم يعرفون الصح والخطاً ل 
أشكالهاء لانهم يشاهدونها أمام أعينهم 4 كل لحظة؛ ولكن من شاهد 
الجن والعفاريت حتى يعرف الفرق؟! 
85 © 
مقابلة مع أحد كبار تجار العطورء تحدث عن طريقة ابتكار 
العطر الجديدء؛ فقال يصف خطوات ابتكار مثل هذا العطر: ان أهم 
ما نبتدئ به لابتكار عطر جديد؛ هو صنع قارورة العطرء أي اختيار 
شكل الزجاجة وبعد هذه الخطوة الاولى؛ نقوم بانتقاء الاسم؛ أي اسم 
العطرالجديد: وتجهيز الحملة الاعلانية له من عبارات ومواصفات.. 
وك نهاية الامريتم اختيار نوع العطر!! 
8 © 
كثيرون من الناس الذين يعانون من الاحباطات؛ لا يجدون حلاً 
لشاكلهم سوى أن يتحدثوا مع أنفسهم؛ يلعنون» ويصرخون: ويسبّون 


الزمن والاحباط» ويضعون كل الحق على «الطليان». 


45 2 
يقول حكيم الصين «لوتزى: 
- كن وعاءً فارغاً لا يمتلئ أبداً» لان المغرور فقط هو الذي يحس 
بالامتلاء. 
ليلذن العدد055 اذار 50١4‏ 


عن فاشكلا ضكل الخاء» حيث ينساف اللعحظاء دون جهد. 
- كن كابيريق الفخارء فالفراغ الذي داخل الابريق» هو الذي يجعله 


صالحاً للشرب.. ولا تكن كالصخرة التي لا يمكن أن تتشرّب أية مياه. 
85 26 


عندما أمسك القلم لاكتب بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العمل 
الصحفي والادبي» أحس بأنني أكتب كمن يمسك القلم لاول وهلة.. 

قديماً وصفوا فأبدعواء حيئما قائوا يأنه تعاطى حرفة الادب» 
والتعاطي لا يكون إلا ادمان» وهل يكون إدمان أكثر من ادمان الصحافة 
والكتابة 4 عالمنا المحاصر؟!! 

© 8 

عندما وصف الناس اللسان بانه لا يوجد فيه عظم,ء لم يكونوا 
يتجاوزون الواقع؛ فهذه القطعة الصغيرة من اللحم, التي تشبه 
الثعبان الصغير؛ تجدها 4 لحظة سيفاً بارا يقطع؛ و لحظة أخرى 


يصبح قطعة من السكر!؟. 
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